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!تملرمم!يرم

شرحمنالتاسعالجزءاهـاْول16/3/426الخميسليلة

فيالثجاجالمحيح!!البحرالمسفى!مسلمالإمام،صحيح

تعالى.اللهرحمهالحجّاج،بنمسلمالإمامصحيحشرح

الصَّلاَةِ()كِتَابئ-(،)

.الصلاةأحكامعلىالدالّةالأحاديثفيهتُذكركتابهذاأي

توجيهتقدّموقد،قلّةعلىأيضاًجزهويجوز،ونصبه،رفعهيجوزو"كتاب!

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"،الطهارة"كتابعلىالكلامفيكلّهذلك

يُبيِّنشَرَع،الصلاةشروطمنهيالتيالطهارةأحاديثبيانمنفرغولَمّا

الشيءشرطلأن؟الشرطعنأخّرهافلذا،المشروطةهيالتيالصلاةأحاديث

تاليةلكونها؟وغيرهما،والصومالزكاةعلىوقدّمها،يَعقُبهوحكمه،يَسبقه

لكثرة؟تعلّمهاإلىوعمومه،الاحتياجولشذة،والسنّةالكتابفيوثانيته،الإيمان

.بالصوابأعلمتعالىواللّه)1(،العباداتمنغيرهابخلاف،ودَوَرانهاوقوعها

مسائل:المقامهذافي:عنهاللهعفاالجامعقال

وشرعاً:لغةَ"الصلاة"تعريففي(:الأولى)المسألة

عَديهِم!)وَصَحل:تعالىاللّهقالالدعاء،:اللغةفي"الصلاة"أن)اعلم(:

صائماً،كان"وإن:الدعوةإجابةفيالحديثوفي،لهماحأي301(،:التوبة1

بالبركة.لهمفليَدْعُأيفليُصلّ"،

العبادةوهي،الصلاةذكرالحديثفيتكرروقد:رَ:إللّهُالأثيرابنوقال

.53/داالقاري"عمدة:راجع()1
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وقيل:،أجزائهاببعضفسُمّيتالدعاء،:اللغةفيوأصلها،المخصوصة

منفيهالما؟صلاةًالمخصوصةالصلاةوسُمّيت،التعظيم:اللغةفيأصلها

التيالأدعيةأي"الصلوات":التشهد:فيوقوله،وتقدستعالىالربتعظيم

صل"اللهم:قولناوأما،سواهبأحدتليقلامستحقُّها،هواللّهتعظيمبهايُراد

وإبقاء،دعوتهوإظهار،ذكرهبإعلاءالدنيافيعَظِّمه:فمعناهمحمد"،على

المعنى:وقيل،ومثوبتهأجرهوتضعيف،أمتهفيبتشفيعهالاَخرةوفي،شريعته

أحلناهذلكمنالواجبقَدْرَنبلغولن،عليهبالصلاةسبحانهاللّهأمرنالَمّا

به.يليقبماَأعلملأنكمحمد؟علىأنتصلاللهم:وقلنا،اللّهعلى

لا؟،أم!ؤالنبيّغيرعلىإطلاقهيجوزهل،فيهاختُلِفقدالدعاءوهذا

بمعنىالتيالصلاة:الخطابيّوقال،لغيرهيقالولا،لهخاصّأنهوالصحيح

،لغيرهتقال،والتبريكالدعاءبمعنىوالتي،!سَيمّلغيرهتقاللاوالتكريمالتعظيم

خاصّهذاإن:فيهوقيل،وبَرِّكْ،تَرَحَّمأي"،أوفىأبياَلعلىصلّ"اللهم:ومنه

)1(.انتهى.أحدأبهيخُصّأنلهيجوزفلاسواهوأما،غيرهبهآثرَهوولكنه،له

غ!نرالأنبياءغيرعلىالصلاةجوازبعدمالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

صلِّ"اللهمالمذكور:كالحديث،خلافهعلىالأدلّةبل،دليلٌيؤيّدهلامما

!ووَصَحل:وآية"،زوجكعلىاللّه"صلّى:وحديث،وغيره"،أوفىأبيآلعلى

الأولىأنإلا،جوازهافالحّقعليها،دليللامماالخصوصيّةودعوىعَليهِم!هو،

علىوالترحّم،الصحابةعلىوالترضّيالأنبياء،علىالصلاةالأمةبينوالشائع

تماموسيأتيفتبصّر،؟الوجوببابمنلا،الأولويّةبابمنفهذا،غيرهم

التوفيق.تعالىوبالثه-،تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيهذافيالبحث

تعالى:اللّهقالالدعاء،:اللغةفي"الصلاة":رًءْإللّهُقُدامةابنالعلامةوقال

لمجم:النبيّوقال،لهمادعأي301،::التوبة1فُثم!وسَكَنصَلَؤتَلتَإِنَّعَلتهِغ!يووَصَحل

فليصلّ")2(.صائمأكانوإن،فليَطْعَممفطراًكانوإن،فليجبأحدكمدُعي"إذا

،:البسيطأمنالشاعرقال

وَالْوَجَعَاالأَوْصَابَأَبِيجَنّبْرَبِّيَامُرْتَحَلأقَرُبْتُوَقَدْبِنْتِيتَقُولُ

.305/""النهاية(1)

331(.)2/سننهفيداودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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مُضْطَجَعَاالْمَرْءِلِجَنْبفَإِنَّنَوْماًفَاغْتَمِضِيصَلَّيْتِالَّذِيمِثْلُعَلَيْكِ

والأفعال،الَمعهودةالأركانعنعبارةفهي:شرعاًمعناهاوأما

"العمدة")1(.فيقاله،المخصوصة

فإذا،المعلومةالأفعالعنعباري!:الشرعفيهي:رًءإللّهُقُدامةابنوقال

الصلاةإلىبظاهرهانصَرَفعليهامُعَلَّقٌحكمٌأو،بصلاةأمرالشرعفيوَرَدَ

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الشرعية

هو؟:مم"الصلاة"اسماشتقاقفيالاختلاففي(؟الثانية)المسألة

منمشتقّةٌهي:فقيلاشتقاقها،فياختُلف:ءإدئهُعياضالقاضيقال

الدعاءوتسميةوالفقهاء،العربيّةأهلأكثرقولوهو،عليهاشتَمَلتالذيالدعاء

.العربكلامفيمعروفٌصلاةً

الْحَلْبَة)2(.فيالسابقمنكالْمُصَفي،وتاليتهما،الشهادتينثانيةلأنها:وقيل

فيهذاولعلّ،السابقمعكالمصلّيع!ي!النبيفعلمتتبّعلأنهبل:وقيل

فيتسميتهافييضعُفهذالكن!و،بالنبيّفيهاوائتمامهم،الصلاةشَرْعأول

السابق.وهو!ر،حقّه

عظمان:وقيل،الرِّدْفمنعِرْقانوهماالصَّلَوَين)3(،منبل:وقيل

أنفهلأن؟الخيلمنالْمُصَلِّيسُمّيوبه:قالواوالسجود،الركوعفيينحنيان

المصحف.فيبالواوكُتِبومنه:قالوا،السابقصَلَويملاصقاًيأتي

ومنه،العربكلامفيمعروفبذلكوتسميتها،الرحمةمنبل:وقيل

)4(.رحمتهأي،عبادهعلىاللّهصلاة

إليه.تقرّباًالشيء؟علىالإقبالأصلها:وقيل

.الفرعمناشتقاقبأنههذااعتُرض)2(5/93."القاري"عمدة)1(

وفي،الصلواتبدليلواوٌ"الصلاة"فيالكلمةلاملأن؟باطلٌهذا:النوويّقال)3(

الأصليّة؟.الحروفاختلافمعالاشتقاقصحّفكيفياء،صليت

الصغيرالاشتقاقفيهوإنماالأصلثةالحروفاتّفاقاشتراطبأنالعينيّوتعقّبه

نأبالواوصَلَوتُدونبالياءصَلَيتُ:قولهمينافيولا:قالوالأكبر،الكبيردون

رابعة.وقعتإذاياءًالواويقلبونلأنهم؟واويّةتكون

تستفد.فراجعه،المقدّمة""شرحفيبالرحمةالصلاةتفسيررخًرَلتهُالقيّمابناعتراضتقدّمقد()4
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منالاستقامةُ:وقيلبالنار،صَلِيَ:قولهممن،اللزوممعناها:وقيل

ربّه،طاعةعلىالعبدتُقيموالصلاة،قوّمتهإذاالنار:علىالعودَصَلَيتُ:قولهم

45،.:العنكبوت1واَلْمُنكَر!واَتفَحْسابرعَفِتَنْصاَلضَلَؤةَ)إِت:تعالىاللّهقال

+إللّهُ)1(.عياضالقاضيكلامانتهى.ربّهوبينالعبدبينصِلَةٌلأنها:وقيل

كثيرقال:"القرآنغريبفي"المفرداتفي-إَدلّهُالأصبهانيّالراغبوقال

عليه:صليت:يقالوالتمجيد،،والتبريك،الدعاءهي:""الصلاة:اللغةأهلمن

أصلها،المخصوصةالعبادةهيالتيوالصلاةُ:قال،وزَكَّيتُ،لهدعوتأي

والصلاة،يتضمنهمابعضباسمالشيءكتسميةبهاالعبادةهذهوسُمِّيتالدعاء،

،شرعٍبحسبصورهااختَلَفتوإن،منهاشريعةتنفكلمالتيالعباداتمن

301،.النساء:1مَّوقُوتًا!كِتَئااَئمُؤمِنِينَعَلَكاَنَتْاَلصَّلَؤةَإِنَ!و:قالولذلك،فشرع

يأ:الرجلصَلَّىومعنى:قالالصّلاء،منالصلاةأصل:بعضهموقال

صلّىوبناءُ،الموقدةاللّهنارهوالذيالصّلاءالعبادةبهذهنفسهعنأزالأنه

سميتلذلك؟الصلاةالعبادةموضعوُيسَمَّى،المرضلإزالةمَرَّضَكبناء

04،.الحج:1وَمَشَجِدُ!وَصمَلَؤَتوَيغَصَ!وَءُ)فُدِّمَت:كقوله،صلواتالكنائس

بلفظذُكِرعليهحَثَّأو،الصلاةبفعلتعالىاللّهمَدَحَموضعوكل

أيونس:اَلصَّلَؤط!)وَأَقِيمُوأ162،،النساء:1اَلضَلَؤَة!)وَاَقُقِيمِينَنحو:،الإقامة

نحو،المنافقينفيإلاالمصلين:يقلولم22،،الرعد:1!اَلصَّلَؤةَوَأَقَامُوأ!ه87،،

5،،4،:الماعون1!!هوسَاهُونَ!حَلَاتِهِمْعَنهُتماَئَذِينَ!لقمُصَفِينَ)فَوَيْل:قوله

54،.:التوبة1!سَاكَ!وَهُئمإلااَلصَّلَوةَيَأدؤُنَ)وَلَا

حقوقهاتوفيةفعلهامنالمقصودأنتنبيهاًالإقامةلفظخَصَّوإنما

والمقيمينكثير،المصلينأنرُوِيولهذا،فقطبهيئتهاالإتيانلا،وشرائطها

النبيين،أتباعمنأي43،،المدثر:1اَلمُصَقِد!ومِىنَكُ)ر:وقوله،قليللها

يأ،يصليممنيكنلمأنهتنبيها31ً،:القيامة1!!صحَكَوَلَاصَئَذَ)فَلَا:وقوله

لاملاختلاف؟الاشتقاقاتهذهبعضبعضهمأنكروقد2،234/"المعلمإكمالدا)1(

وأجاب،الحروفاختلافمعالاشتقاقيصحّفلا،الأقوالهذهبعضفيالكلمة

والأكبر.الكبير،فيلاالصغير،الاشتقاقفييضرّإنماالاختلافبأنبعضهم
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إلَأاَلبَيمتىعِندَصَلَانُهُئٍم؟نَ)وَمَا:وقولهيقيمها،عمنفضلاًبهيئتهايأتي

إبطالعلىتنبيهٌوتصديةمكاءًصلاتهمفتسمية35ُ(،:الأنفال1وتَفحدِيَة!مُ!د

.وتصديتَمْكُوكطيورذلكفيهمبل،بهاعتدادلاذلكفعلهموأن،صلاتهم

")1(.القرآنألفاظ"مفرداتفيء%لتهُالراغبكلامانتهى

،صلواتوالجمعوالسجود،الركوعالصلاة:+إئنهُمنظورابنوقال

(:المتقاربأمنالأعشىقالوالاستغفار،الدعاء:والصلاة

خَتَمْوَعَلَيْهَاوَأَبْرَزَهَايَهُودِئهَاطَاَفَوَصَهْبَاءَ

وَارْتَسَمْدَنِّهَاعَلَىوَصَفَىدَنِّهَافِيالرِّيحُوَقَابَلَهَا

تَفْسُدَ.ولاتَحْمَضَلاأنلهادعا:قال

(:الكاملأمنالرقاعبنعديّقال،الرحمةتعالىاللهمنوالصلاة

وَزَادَهَاعَلَيْهِنِعْمَتَهُوَأَتَمَّوَذَعْتُهُامْرِىءعَلَىالإِلَهُصَلَّى

(:البسيطأمنالراعيوقال

خَرِالا4جَارَاتِهَاعَلَىوَصَفَىلَيْلَىوَابْنَتِهَاالزَحْمَنُعَزةَعَلَىصَفَى

حديثوفي،عليهثنائهوحُسْنُ،لهرَحْمَتُهُ!شَم!مرسولهعلىاللّهوصلاة

:قالبصدقتهمقومأتاهإذاع!ي!النبيّكان:قالأنهه!أوفىأبيبناللهعبد

أبياَلعلىصَلِّ"اللهم:فقال،بصدقتهأبيفأتاه"فلانآلعلىصل"اللهئم

عليه.متّفقإ،أوفى

اَدئَهَ)إِنَ!:قولهومنه،الرحمةعنديالصلاةهذه:الأز!ريّقال

!!قَمئلِيمًاوَسَفِمُوأعَلَتهِصَلُوأءَامَنُوااَلَذِفيَيأيهااَلنبئكَلَيُصَحنُونَوَمَلَاسحَتَ!

وبه،رحمةاللّهومن،واستغفارٌدعاءالملائكةمنفالصلاة56(،:الأحزاب1

والاستغفار.الدعاءمنفيهالما؟الصلاةسُمِّيت

معناهاالصلوات:بكرأبوقال"،والصلوات،"التحيات:الحديثوفي

،يترحمونأياَلنى!:كَلَيُصَحلُونَوَمَلَابحَتَ!اَدئَهَ)إِنً:تعالىوقوله،الترحم

عليهم.ترحمأي":أوفىأبياَلعلىصل))اللهم:ع!ي!النبيوقول

طعامإلىأحدكمدُعيإإذا:الحديثوفيالدعاء،بمعنىالصلاةوتكون

294.ص!القرآنألفاظ"مفردات)1(
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"فليصلِّ"::قولهفليصلّ")1(.صائماكانوإن،فليَطْعَممفطراًكانفإن،فليجب

صَلَّتالطعامعندهأُكِلإذاوالصائموالخير،بالبركةالطعاملأربابفَلْيَاْعيعني

الملائكةعليهصَلَّت،صلاةًعليّصلى"مَن:قولهومنه،الملائكةعليه

ً)2(
،:البسيطأمنالأعشىقولومنه،مصلفهوداعوكل،عشرا"

مُضْطَجَعَاالْمَرْءِلِجَنْبِإِنَّفَاغْتَمِضِيصَلَّيْتِالَّذِيمِثْلَعَلَيْكِ

وُيروَى:،لهالدعاءتعيدأيدعائها،مثللهتدعوَبأنيأمرهاأنهمعناه

ينالكأي،دعائكمثلُعليكأيعليها،ردّفهو"،صليتالذيمثلُ"عليك

لى.بهودعوت،بيأردتالذيمثلُالخيرمن

وَمَلابِكَتُ!!عَلَيهُمْيُصحَلىاَلَّذِى)هُوَ:تعالىقولهفيالعباسأبووقال

.والمسلماتللمسلمينيدعونوملائكته،يرحم)يُصحَلى!:ؤ43،،:الأحزاب1

اللّه،رسوليا:قالتأنهاهولسودةحديثُالاستغفاربمعنىالصلاةومن

مماأشدُّالموت"إن:لهافقالتأتينا،حتىمظعونبنعثمانلناصَلَّىمِتْنَاإذا

تُقَدِّربن".

عثمانوكان،ربهعندلنااستغفرأيلنا":"صَلَّى:قولهاشَمِر:قال

ذلك.سودةقالتحينمات

157،:البقرة1وَرَخمَه"!رَّبِّهِثمئِن!لَؤَتعَيهمْ)أُؤلَبهكَ:تعالىقولهوأما

الشاعر:وقال،تعالىاللّهمنعليهمالثناءههناالصلواتفمعنى

مُطَاعُوَشَفِيعٌكَرِيمٌرَبّوَأَشْيَاعِهِيَحْيَىعَلَىصَلَّى

الخبر.علىلاالدعاءعلى،عليهاللّهترحم:معناه

الملائكة:المخلوقينومن،رحمةٌاللّهمنالصلاة:الأعرابيّابنوقال

الطيرمنوالصلاة،والتسبيحُوالدعاءُوالسجودُوالركوعُالقيامُ:والجنّوالإنس

التسبيحُ.:والهوامّ

واصطلى:،صَلَّىقد:يقال،اللزومالصلاةفيالأصل:الزجاجوقال

النار.يلزمأيالنار:فييُصْلَىمَن:هذاومن،لَزِمَإذا

صحيح.حديثأنه6صفيتقدم)1(

05(.3/و25)2/و"النساليّ"144(،)1/داود،أبوأخرجه،صحيححديث)2(
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منالذّنَبمكتنفاوهما،الصَّلَوَيْنِمنإنها:الصلاةفياللغةأهلوقال

مكتنفاالحقيقةفيفكأنهما،الإنسانمنالفخذينمَوْصِلوأوّلُوغيرها،الناقة

مالزومُالصلاةإنما،الأولهوعنديوالقول:الأزهريّقال،الْعُصْعُصِ

واحدةوالصلاة،بلزومهأُمِرالذيالفرضأعظممنوالصلاة،تعالىاللّهفَرَضَ

صلاةً،صَفَيتُ:تقولالمصدر،موضعيُوضَعاسموهو،المفروضةالصلوات

!يِ!.النبيّ)1(علىوصَلَّيتُ،تَصْلِيةً:تقلولا

اشتقاقبيانفيسبقمماكثيربعدفيشكّلا:عنهاللهعفاالجامعقال

منأنهاالقاضيكلامفيسبقكماالعلماء،أكثرعليهماهووالأقرب،الصلاة

تعالىواللّهفتبصّر،؟وأشعارهمالعربكلامفيذلكلشهرةدعا؟:بمعنىصلّى

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

والسنة،،بالكتابواجبةالصلاةأن)اعلم(:(:الثالثة)المسألة

لَهُنُحْلِصِينَاَدئَهَلِئغبُدُوأإِلاأُعِسُوأ)وَئَأ:تعالىاللّهفقول،الكتابأما؟والإجماع

ه،.:البينة1!!اَتقَئمَؤدِينُوَذَلِكَاَلزبَمَؤحوَيُؤتُوااَلضَلَؤةَوُلقِبمُواحُنَفَآاَلذِفيَ

الإسلام"بُني:قالأنه!يمالنبيّعن،ريمبنعمرابنرَوَىفماالسنةوأما

،الصلاةهـاقام،اللّهرسولمحمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلى

عليه،مُتَّفَقسبيلاً"،إليهاستطاعمنالبيتوحج،رمضانوصيام،الزكاةهـايتاء

.أخرىكثيرةوأخبار،آيمع"،الإيمان"كتابفيتقدّموقد

اليومفيصلواتخمسوجوبعلىالًأمةأَجمعتفقد،الإجماعوأما

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى.والليلة

:المفروضاتالصلواتعددفي(:الرابعة)المسألة

بينخلافولا،والليلةاليومفيخصم!المكتوباتالصلواتأن)اعلم(:

هذا،غيرهأونذرمن،لعارضٍإلاغيرهايجبولاوجوبها،فيالمسلمين

ع!ي!النبيّعنرُويلما؟واجبٌالوتر:حنيفةأبووقال،العلمأهلأكثرقول

وجوبه،يقتضيوهذاالوتر"،وهي،صلاةًزادكمقداللّه"إن:قالأنه

داود.أبورواهمنا"،فليسيوترلمفمن،حقّ))الوتر:غفَي!وقال

14.465/"العرب"لسان:راجع)1(
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!ي!:اللهرسولقال:قال!حبهمالكبنأنسبحديثالجمهورواحتجّ

"فرجعتُ:قالأنإلىالحديثفذكر."..صلاةخمسينأمتيعلىاللّه"فَرَض

عليه.مُتَّفَقٌلديّ"،القوليُبدَّللا،خمسونوهي،خمسهي:فقالربيإلى

"خمس:يقول!يِ!اللّهرسولسمعت:قالزجهالصامتبنعبادةوعن

شيئاً؟منهنيَنقُصلم،بهنّجاءفمن،عبادهعلىاللهافترضهن،صلوات

جاءومن،الجنةيدخلهأنعهدأالقيامةيوملهجاعلاللّهفان،بهنّاستخفافاً

شاءوإن،عذبهشاءإنعهد،اللّهعندلهيكنلمشيئاً،منهننقصوقد،بهنّ

.وغيرهداود،أبورواه،صحيححديثله"،غفر

يا:فقال،!شيمالنبيّإلىأتىأعرابئاًأن،اللّهعبيدبنطلحةوعن

فهل:قال"،صلوات"خمس:قال،الصلاةمنعليّاللهفَرَضماذااللّهرسول

عليه.متّفق،الحديث."..شيئأتطوعأنإلا"لا:قالغيرها؟علي

،المكتوباتالخمسإلاالصلواتمنواجبلاأنهالحقّأنوالحاصل

"كتابفيذلكفيالقولتحقيقتقدّموقدكالنذر،؟بسببيكونأنإلا

،بالصوابأعلمتعالىواللهجمّاً،علماًتستفدفراجعه،مستوفًى"،الإيمان

والماَب.المرجعوإليه

منتقدّمماذكربعد-رً-إلنهُعياضالقاضيقال(:الخامسة)المسألة

نصه:ما-الصلاةاشتقاقفيالاختلاف

الأسماءهذهفيالفقهاءمنوالنظّارالمتكلّمينمذاهبتشعّبتثم

هل،وشبهها،والحجّ،والصيام،والزكاة،كالصلاة؟الشرعيّاتفيالمستعملة

العربأنإلىومؤذبعيذ،وهذارأساً؟،اللغةفيموضوعهاعنمنقولةهي

لغتها.بغيروأُمرت،خُوطبت

والصيامالدعاء،فالصلاة،اللغةأصلفيمقتضاهاعلىمبقاةٌهيأو

منها،والمفهومبها،المرادوهو،سائرهافيوهكذاالقصد،والحجّ،الإمساك

وهو،الاسمتحتداخلغير،وأفعال،أقوالمنإليهاأضيفمماذلكوغير

بكر.أبيالقاضيمذهب

بحكمإليهاانضافماعلىأُطلقثممسمّياتها،أصولعلىواقعةٌهيأو

منوالمحقّقينالأشياخمذهبوهو،معناهالمشابهةالاستعارةأو،الاشتمال
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الأصولفيالمصنّفونأطالوقدالفقهاء،منوغيرهم،السنّةأهلمتكلّمي

الموافقينمنالجماهيرومخالفة،أطنابهومَدُّوا،البابهذافيالكلام

فيالصوابيعتقدقيللقولالمرءوقولُوجَسَاري!،،تامّةجُرْأةٌوالمخالفين

فيليسبخلافسيّمالا،يتّبعأنأحقّفالحقّ)1(،وخسارةبيّنغيرخلافه

مشايخنامرادعنتخرجولا،اليقينبالحقّتلوحومقالة،دينقاعدة

عندوُجدتحقّهاالبحثمنالألفاظهذهأُعطيتمتىأنهوذلك،المحقّقين

بهجاءتماعلىالمعنىمعروفةالشريعةأهلمنورودهالأولبهاالمخاطبين

الجاهليّة،بِدَعمنفيهاالشرعغيَّرماإلامقرّرةوعبارات،مخصوصةأفعالمن

استعمالأصلأنيبعُدلالكنالكتابيّة)2(،منتقدّممَنشرائعمننَسَخأو

إما،الأشياخإليهأشارماعلىكانالشريعةورودقبلجاهليّتهمفيلهاالعرب

مذهبعلىفيها،المزيداعتباردوناللغةفيالحقيقيّالمعنىعلىإيقاعهامن

ذهبماعلىوالاستعارةالمعنىتشابهبحكمالجميععلىأوبكر،أبيالقاضي

،العباداتجميععلىعرفاًالألفاظلهذهاستعمالهماستُعيرثم،غيرهإليه

واستعمالُهم،الشرعفجاءهم،الموضوعةوالتسمية،الصحيحةكاللغةفصارت

الأثر،ومدارسةالسير،بمطالعةقطعاًحقّقنافقد،جميعهمعندمفهوملها

هيئتهاعلىمعلومةًعندهمكانتالصلاةأنوأشعارها،العربكلامواستقراء

كثيزتنصّروقد،وركوعوسجودوخضوعودعاءوأقوال،أفعالمنعندنا

أهلوجاوروا،والعباداتبالصلواتوتقرّبوا،وتمجّسوتهوّد،،منهم

قريشوأَلِفَت،ملوكهمعلىأشرافهمووفَدَ،المللأهلوداخلوا،الديانات

وشاهدوا،وأحبارهمربّانيّيهموثاقبوا،بلادهمإلىوالصيفالشتاءرحلةَ

إبراهيم،دينمنعندهمبقاياعلىمنهمكثيروثابر،وشرائعهمرهبانيّتهم

كلَّوحَخوا،والاعتكافوالعمرةوالحجّوالصوموالركوعالسجودوعرَفُوا

وفيعاشوراء،وصاموا،الصدقةعلىوحضُّواواعتَكفوا،،واعتمروا،عام

فلتحزر،،ركيكةعبارةوهي"،وخسارة:قولهإلى...المرءإوقول:النسخةهكذا)1(

أعلم.تعالىوالله

أعلم.والله"،الكتابأهلإمنالأولىولعل،النسخةهكذا)2(
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وقال،عليهمتّفقٌ،الحديث"...الجاهليّةتصومهيوماَعاشوراء"كان:الحديث

"...الحرامالمسجدفييوماًأعتكفأنالجاهليّةفي"نذرت:ز!بهعمر

بثلاثالمبعثقبلصلّىوأنه،ز!بهذرّأبيإسلاموفي،عليهمتّفقٌ،الحديث

الله.يوجّههحيثعشاءيتوجّهكانوأنه،صواحبهمعسنين

فجاء،ضرورةًمنهمذلكعَلِمَ،أشعارهمودرس،أخبارهمطالعومن

نأمن،منهاالمرادمفهوم،معلومةعندهموهي،العباداتبهذهبالأمرالشرع

والاعتكاف،الليلدونبالنهارمخصوصةأفعالعنمخصوصٌإمساكالصوم

اللّهلبيتمخصوصٌقصدٌوالحجّ،مخصوصبمكانوالتبرّرالتعبّدلزوم

وأنوتبرّر،وذكر،ودعاء،،بالبيتوطواف،بعرفةوقوفعلىيشتمل،الحرام

ونمائه،المالزكاةمنفيهالما؟زكاةًسُمّيتثم،للمحتاجالمالبذلُالصدقة

وَتُزَكِبهمتُطَفِرُهُتمصَحدَقَةَأَمْؤَاِلِتممِن)خُذ:تعالىقالكما،وتطهيرهصاحبهزكاةأو

فالصدقة،معروفةَقبلُالشرعيّةالزكاةتسميةتوجدلمفان301(،:التوبة1بِهَا!

الأعشى:قالوقد،معروفةٌ

وَنَائِل11ُ(تُغِبُّمَاصَدَقَاتٌلَهُ

بهذاطالعتوقد،الإنصافمعللخلافمجالفلاالتقرير،هذاومع

ردّه.مُنصفاَمنهمرأيتفما،شيوخيمنالتحقيقأهلالرأي

هذهورودفيوغيرهمأصحابنامنوالفقهاء،الأصوليّوناختلفثم

43(،:البقرة1اَلزًكَؤةَ!وًءالؤُأاَلضَلَؤةَ)وَأَقيمُو(:تعالىكقوله،الشرعيّةالألفاظ

آلأاَئبَيتِ!حِجُاَلنًاسِعَلَى)وَلَئَه183َ،،:البقرة1اَلقِحيَامُ!عَليَمُوه!كنُبَ

مجملةٌهي:فقيل275،،البقرة:1اَلربَوأ!وَحَرًمَاَتبَئعَاَلثَهُ)وَأَصَل791َ،:عمران

منهاخَصّماإلا،العمومعلىتُحمَلعامّةهي:وقيل،بيانإلىتحتاج

علمفيهذاواستقصاء،اللفظيتناولهماأصلعلىتُحمل:وقيل،الدليل

هـءإدئهُأ2(.عياضالقاضيكلامانتهى.الأصول

جدّاً.نفيسٌتحقيقٌالقاضيذكرهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

والحجّ،،والصوم،والزكاة،الصلاةمنالشرعيّةالألفاظأنوخلاصته

236.-2234/"المعلم"إكمال)2(تأخّر.إذا:أغحثمضارع)1(
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هـانماالمجاز،ولا،النقلبابمنوليست،اللغويّةمعانيهاوفقعلىونحوها

أضافأنهغير،يعرفونهبماالشرعفخاطبهم،جاهليّتهمفيللعربمعلومةهي

منهاونقص،بهيُخلّونكانوامابعضوالمندوباتوالأركان،الشروطمنلهم

،والخرافات،والبدع،كالشركيّات؟للشرعالمنافيةالأفعالمنيفعلونهكانواما

تعالى.دلّهالخالصةوالعباداتالتوحيد،لهمفهذّب

اللغويّة،منمنقولةالشرعيّةالألفاظأنمنكثيرونادّعاهماأنوالحاصل

مجرّدبل،التحقيقعلىينبنيلاادّعاءذلكنحوأو،واستعارةمجازأو

لأنه؟إدراكهفيوالتعمّق،فيهبالبحثالاشتغالينبغيفلا،وظنونتخمينات

.المستعانتعالىواللّه،هذيانمجرّد

إلخ،...مجملةهيهل،الشرعيّةبالألفاظالأوامرورودفيالخلافوأما

عملهذاويوضّحيخصّها،دليلٌيردحتىعمومهاعلىتُحملعامّةأنهافالحقّ

!ميِم،اللّهرسولسنّةفيأو،اللّهكتابفيأمراًسمعواإذاكانوافإنهاطِ!،الصحابة

يبيّنأنإلىلا؟أممخصّصاتلههليبحثونولا،بهالعملإلىيُبادرونكانوا

لَ!يَتَبَينهيوتَهَا:تعالىقولهنزلفلما،فيقبلونه،الخاصّالمرادمج!ي!النبيّلهم

الخيطين!بهحاتمبنعديّجعل187(:البقرة1اَلأسوِ!اَلحيؤمِنَاَلأئيَضُاَلمخيْ!

بلالمراد،ليسذلكأنءلمجيملهفبيّن،لهيتبيّناحتىيأكلفجعل،وسادتهتحت

لَظُ!اَلمثرْكَ)إِتَ!:قولهنزللماوكذلك،الليلوسوادالنهاربياضهما

بأن!لهمفبيّن؟نفسهيظلملمأينا:فقالوا،عليهمشق13ّ(:ألقمانعَظِير!

يأتيأنإلىظواهرهاعلىالعموماتيحملونكانواوهكذا،الشركهوهناالظلم

اقتضىإنمخصصهلهمويبيّن،ذلكفهمهمعلىيقرّهممج!ي!النبيّوكان،مخصّص

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،ذلكالمقام

الأذَانِ(بَدْءِ)بَابُ-)1(

:مسألتانفيه:عنهاللهعفاالجامعقال

وشرعأ:لغة""الأذانتعريففي(:الأولى)المسألة

وأَذَن:-%دلّهُالفيّوميّقال،التأذينمناسمبالفتح""الأذانأن)اعلم(:



الصلاكتاب-الحجاحعبئمسلكلاكمامعصحيح!دفلح!الثجاحعالمحيطالبحل

للفاعلبالبناءالعصرَأَذَّن:وقولهم:بَزيّابنقال،بهاأَعْلَمَ:بالصلاةالمؤذّنُ

اسم"و"الأذان،الصّلَةِحرفمعللمفعولبالبناءبالعصر،أُذّنَوالصواب،خطا

وسَفَمَوَدَاعأ،وَدعًّمثلُبالتشديد،فَغَلَمناسماًيأتيبالفتحوالْفَعَالُ،منه

)1(.انتهى.جَهَازأوجَهَّزَ،زَوَاجأوزَوَّجَكَلَامأ،وكَلَّمَ،سَلَاماً

الأذانأصل:اللغةأهلقالالمهذّب":"شرحفيءإلئهُالنوويّوقال

قاله،والتأذين،والأَذِين،الأذان:فيهيقال،معروفللصلاةوالأذان،الإعلام

بأوقاتالْمُعْلِم:المؤذّن:الأَذِين:شيخيوقال:قال."الغريبين"فيالهرويّ

وأَذانأ:تأذيناًالمؤذنأَذَن:يقال:الأزهريّقال،مُفْعِلبمعنىفَعِيل،الصلاة

منوأصله:قالالمصدر،موضعالاسمفوُضِع،الصلاةبوقتالناسأعلمأي

كلامانتهى.الصلاةإلىيدعوهممابصوتهالناساَذانفييُلْقيكأنه،الأَذَنِ

.ء%لنهُ)2(النوويّ

ئِفَ)وَأَذَن:تعالىاللهقال،لغةًالإعلام"الأذانُ":"الفتح":فيوقال

،الاستماعوهو-بفتحتين-الأَذَنِمنواشتقاقه3،،:التوبة1الاَية!وَرَسُولِهأدئَهِ

)3(.انتهى.مخصوصةبألفاظالصلاةبوقتالإعلام:وشرعأ

الأذانفيوالأصل،الصلاةبوقتإعلام:الأذان:رًءإلئهُقُدامةابنوقال

عَكَو)ءَاذَشُ!ئم،إعلامأي!وَرَسُولإِألئَهِئِفَ)وَأد!!:اللهقال،الإعلام

حلّزةبنالحارثوقال،العلمفيفاستوينا،أعلمتكمأي901،الأنبياء:1سَوَا:!

،:الخفيفأمن

الثَّوَاءُمِنْهُيُمَلُّثَاوٍرُبَّأَسْمَاءُبِبَيْنِهَاآذَنَتْنَا

أوقاتفيالمشروعالمعلوماللفظهو:الشرعيّوالأذان،أعلمتناأي

.بالصوابأعلمتعالىوالله)4(،انتهى.بوقتهاللإعلامالصلوات

كلامالأذانأن)اعلم(::+%دئهُعياضالقاضيقال(:الثانية)المسألة

إثباتفأوله،والسمعياتالعقلياتمننوعهعلىمشتملٌ،الإيمانلعقيدةجامعٌ

.101/المنير("المصباح)1(

81.-308/"المهذبشرح"المجموع)2(

.1/314ث!لمغنيالا(4)2/29."الفتح!)3(
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"اللّه:بقولهوذلك،أضدادهاعنوالتنزيه،الكمالمنيستحقهوما،الذات

بإثباتصرحثم،ذكرناهماعلىدالةلفظهااختصارمعاللفظةوهذهأكبر"،

عمدةوهذه،!هحقهفيالمستحيلةالشركةمنضدِّهاونفي،الوحدانية

،النبوةبإثباتصَرَّحثم،الدينوظائفكلعلىالمقدمةوالتوحيد،الإيمان

بالوحدانية،الشهادةبعدعظيمةقاعدةوهيع!يم،لنبينابالرسالةوالشهادة

وتلك،الوقوعالجائزةالأفعالبابمنلأنهاالتوحيد؟بعدوموضعها

فيماالعقلياتالعقائدكملتالقواعد،هذهوبعد،الواجباتبابمنالمقدَّمات

،العباداتمنإليهدعاهمماإلىدعاثم،!ةحقهفيويجوز،وششحيليجب

جهةمنوجوبهامعرفةلأن؟النبوةإثباتعقبوجعلها،الصلاةإلىفدعا

فيوالبقاءالفوز،وهو،الفلاحإلىدعاثم،العقلجهةمنلا!ي!،النبيّ

تراجمآخروهيوالجزاء،البعثمن،الاَخرةبأمورإشعاروفيه،المقيمالنعيم

متضمنوهوفيها،بالشروعللإعلامالصلاةبإقامةذلككَرَّرثم،الإسلامعقائد

وليدخل،واللسانبالقلبالعبادةفيالشروععندذكرهوتكرار،الإيمانلتأكيد

دَخَلماعظيموشششعر،إيمانهمنوبصيرة،أمرهمنبينةعلىفيهاالمصلي

وهو،رء%لنهُالقاضيكلاماَخرهذا.ثوابهوجزيليعبد،منحقوعظمة،فيه

)1(.التوفيقتعالىوبالثه،الجليلةالنفائسمن

مشتملألفاظهقلةعلىالأذان:وغيرهالقرطبيّقال"الفتحإ:فيوقال

ثم،وكمالهاللّهوجودتتضمنوهي،بالأكبريةبدألأنه؟العقيدةمسائلعلى

إلىدعاثمع!ي!،لمحمدالرسالةبإثباتثم،الشريكونفيبالتوحيد،ثَنّى

جهةمنإلاتُعرفلالأنها؟بالرسالةالشهادةعقبالمخصوصةَالطاعة

الْمَعاد،إلىالإشارةوفيه،الدائمالبقاءوهو،الفلاحإلىدعاثم،ع!ي!الرسول

توكيداً.أعادماأعادثم

الجماعة،إلىوالدعاء،الوقتبدخولالإعلامالأذانمنويحصل

،القولسهولةالفعلدونلهالقولاختيارفيوالحكمة،الإسلامشعائروإظهار

.ومكانزمانكلفيأحدلكلوتيسره

3.08/و"المجموع"254،-2/253"المعلم"إكمال:راجع)1(
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القيامَنفسهمنعَلِمإنثالثها؟الإمامةأوالأذان:أفضلأيماواختُلِف

إليه.يومئماالشافعيكلاموفي،فالأذانوإلا،أفضلفهيالإمامةبحقوق

حديثمنالبيهقيوفي،يكره:فقيلبينهما،الجمعفيأيضأواختُلِف

لو:ز!بهعمرعنوصح،ضعيفسندهلكن،ذلكعنمرفوعاًالنهيجابر

هو:وقيل،وغيرهمنصوربنسعيدرواه،لأذّنتالخلافةمعالأذانأطيق

)1(.انتهى.النوويوصححه،يستحبّ:وقيل،الأولىخلاف

تعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-المسائلفيفيهاالبحثتماموسيأتي

.بالصوابأعلم

:قالالكتابأولَالمذكوررَء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُمُحَمَّدُحَدَّثَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُاِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)377(8431،

جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَاقَالَا:،الرَّزَاقِعَبْدُحَذَثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(بَكْرٍ

قَالَ:،مُحَمَّدٍبْنُحَجَّاجُحَدَّثنَا:قَالَ-لَهُوَاللَّفْظُ-اللّهِعَبْدِبْنُهَارُونُحَذَثنَا)ح(

قَالَ:أنهُعُمَرَ،بْنِاللّهِعَبْدِعَنْعُمَرَ،ابْنِمَوْلَى،نَافِعٌأَخْبَرَنِي:جُرَيْجٍابْنُقَالَ

يُنَادِيوَلَيْسَ،الصَّلَوَاتِفَيَتَحَينُونَ،يَجْتَمِعُونَ،الْمَدِينَةَقَدِمُواحِينَالْمُسْلِمُونَكَانَ

نَاقُوسِمِثْلَنَاقُوساًاتَّخِذُوا:بَعْضُهُمْفَقَالَ،ذَلِكَفِييَوْماًفَتَكَفَمُوا،أَحَدٌبِهَا

رَجُلاً،تَبْعَثُونَأَوَلَاعُمَرُ:فَقَالَالْيَهُودِ،قَرْنِمِثْلَقَرْناً:بَعْضُهُمْوَقَالَ،الئصَارَى

بِالضَلَاةِ"(.فَنَادِقُمْ،بِلَالُ"يَا:ع!ماللّهِرَسُولُقَالَبِالصَّلَاةِ؟يُنَادِي

تسعة:الاسناد:هذارجال

محمدأبو،راهويهبابنالمعروفالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

5.28/""المقدمةفيتقدمس(تدم)خ238()ت(511إمامحافظٌثقةٌ،المروزيّ

صدوقٌ،البصريّعثمانأبو،الْبُرْسَانيّعثمانبن(بَكْرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

65/936.""الإيمانفيتقدم)ع(254()ت19(

(111عابدٌثقةٌ،النيسابوريّالثهعبدأبو،القشيريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

4/18."المقدمة"فيتقدمس(تدم)خ24()ته

2.29/""الفتح)1(
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بكرأبو،مولاهمالْحِميريّنافعبنهمّامبنالصَّزاقِ()عَبْدُ-4

21(ا)ت19،يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعَمِيشهير،حافظٌثقةٌ،الصنعانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(

.بابقبلتقدّم،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هوجُرَيْج()ابْنُ-5

البزّاز،البغداديّموسىأبو،الْحَمّالمروانبناللهِ(عَبْدِبْن)هَارُونُ-6

64.361/""الإيمانفيتقدم4()م)08(ناهزوقد)243(101(ثقة

الأصل،ترمذيّ،المصِّيصيّمحمدأبوالأعور،(مُحَفَدٍبْنُ)حَخاجُ-7

81(موتهقبلبغداددخولهبعداختلط،ثبتٌثقةٌ،المصِّيصةثمبغداد،نزل

6.49/"المقدمة"فيتقدم)ع(602()ت

فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّاللّهعبدأبو،الْعَدويّعُمَرَ(ابْنِمَوْلَى،)نَافِعٌ-8

28/222.""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31،

فيتقدم)ع()73(سنةالمتوفّىرضِيئالخطّاببنعُمَرَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-9

.1201/""الإيمان

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،+إد!ةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.بينهمفرّق

والثانيفالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

البخاريّ.لهأخرجماوالثالث،ماجهابنلهماأخرجما

بنلهارونالحديثمتنسياقأيله""واللفظ:قولهفيهأن)ومنها(:-3

.بمعناهفروياه،رافعبنومحمد،إسحاقوأما،اللّهعبد

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرضيمعمرابنفيهأن)ومئها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،للسنّةاتّباعاًالناسوأشدّ،بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

حِينَالْمُسْلِمُونَكَانَ:قَالَ)أنهُرعِواالخطّاببنعُمَرَ(بْنِالهِعَبْدِ)عَنْ

جماعةًالصلاةلأداءأي)يَجْتَمِعُونَ(مكةمنمهاجرينأيالْمَدِينَةَ(قَدِمُوا

منوهو،إليهاليأتوا؟حينهايُقدّرونأي:المهملةبالحاءالضَلَوَاتِ()فَيَتَحَينُونَ
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وهو،الْحِينمنوهوغالباً،للتكلّفوُضِعَالذيالتفَعُّلبابمن،التحيّن

بالرفعو"أحدٌ"،للفاعلالفعلببناءأَحَذ(بِهَايُنَادِي)وَلَيْسَ)1(.والزمنالوقت

وفاعلمؤخّراً،"ليس"اسميكونأنويَحْتَملو"ينادي"،"ليس"،تنازعه

نفيحرفهنا"ليس"إن:وقيل،معنًىمقدّماًلكونه؟إليهيعودضمير"ينادي"

وجملة،الشأنضميراسمهاإن:وقيلخبر،ولالهااسمفلا"لا"،بمعنى

خبرها.أحد"بها"يُنادي

فقال،للمفعولبالبناءبها"يُنادَى"لش!:بلفظالبخاريّروايةفيووقع

ولالها،اسملاحرفاً،"ليس"استعمالجوازعلىشاهدهذا:زً:إلنهُمالكابن

والجملة،الشأنضميراسمهايكونأنويَحْتَمِلُ،سيبويهإليهأشارلها،خبر

"العمدة")2(.فيقالهلها،خبربعدها

الذيالكلامبيّنثم،الصلاةوقتشأنفيأيذَلِكَ(فِييَوْماً)فَتَكَفَمُوا

قالالأمر،بصيغةالخاء،بكسراتخِذُوا(:بَعْضُهُمْ)فَقَالَ:بقولهبهتكلّموا

هذهفيالجوابواختَصَر،ذلكفيالمتكلّمينتعيينلييقعلم:زَءإَلثهُالحافظ

استشار!ي!النبيّ"أن:عمرابنعنآخر،وجهمنماجهلابنووقع،الرواية

ثماليهود،أجلمن؟فكرهه،الْبُوقَفذكرُوا،الصلاةإلىيجمعهملِمَاالناس

".النصارىأجلمن؟فكرهه،الناقوسذكروا

أنس،عن،قلابةأبيعنالحذّاء،خالدعنعطاء،بنرَبَاحروايةوفي

"ذلك:!شَي!اللّهرسولفقالناقوساً،اتّخَذنالو:فقالوا،الشيخأبيعند

رفعنالو:فقالوالليهود"،"ذلك:فقالبُوقاً،اتّخذنالو:فقالوا"،للنصارى

إ.للمجوس"ذلك:فقالناراً،

بخشبةتُضرب،طويلةخشبة:الناقوسالئصَارَى(نَاقُوسِمِثْلَ)نَاقُوساً

رإَدئهُ)3(.الأثيرابنقالهمنها،أصغر

إعلاماًالنصارىبهايَضرِبُطويلةخشبة:الناقوس:رإد!هُالفيّوميّوقال

)4(.انتهى.ذلكفَعَلَ:قتلبابمننَقْساً،ونَقَسَ،صلاتهمفيللدخول

.5154/،القاري"عمدة)1(

.5601/""النهاية)3(

.5154/،القاريإعمدة)2(

2.621/المنير""المصباح)4(
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لأوقاتيضربونهالذيالنصارىمِضْرابُ:والناقوس:منظورابنوقال

ا:البسيطأمنجريرقال،الصلاة

بِالنَوَاقِيس!وَقَرْعٌالذَجَاجِصَوْتُأَرَّقَنِيبِالدَّيْرَيْنِتَذَكَّرْتُلَفَا

بِالنَوَاقِيسِ"،"وَنَقْسٌ:وُيرْوَىصبَاحاً،سفراًمُزْمِعاًكانأنهوذلك

الْخَشَبةوهي،النواقيسمنضَرْبٌ:والنَّقْسُ،بالناقوسالضربُ:والنَّقْسُ

انتهى..القصيرةالخشبة:والْوَبِيلُ،والْوَبِيلةُ،الطويلةُ

يُنفَخقرناًأيالْيَهُودِ(قَرْنِ)مِثْلَقرناًاتّخِذوابلأيقَرْناً(:بَعْضُهُمْ)وَقَالَ

تفعله،اليهودكانتكما،الصلاةلأوقاتعلامةًيكونصوتٌمنهفيَخرُج،فيه

الموحّدة.بضمبالبُوقالمسمَّىهوالقرنوهذا

يأاليهود":قرنمثلبُوقاً"بل:بعضهموقال:البخاريّروايةفيووقع

وهو،قافٌالساكنةالواووبعد،الموحّدةالباءبضئمبُوقاًاتّخِذوا:بعضهمقال

يُنفَخأنوالمراد،معروفان:والقَرْنالْبُوقُ"الفتح":فيقال،فيهيُنفخالذي

أيضاًالشابُوروُشممَّىاليهود،شعارمنوهو،صوتهسماععندفيجتمعون،فيه

)1(.انتهى.المضمومةوالموحّدة،المفتوحةالمعجمةبالشين

،للاستفهامالهمزةرَجُلاً(تَبْعَثُونَ)أَوَلَاز!بهالخطّاببنعُمَرُ()فَقَالَ

تبعثونولا،والنصارىاليهودبموافقةأتقولونأيمقدَّر؟علىعاطفةوالواو

وتقريرٌالمقدَّر،أي؟الأولىللجملةإنكارالهمزة:رًءإلتهُالطيبيّوقالرجلاً؟

صفةوالجملة،للفاعلالفعلببناءبِالضَلَاةِ؟()يُنَادِيوبَعْثاًحثّاًالثانيةللجملة

"رجلاً".و

الأذانصفةعلىليسإعلامأنهظاهره:رَءإلئهُعياضالقاضيقال

القاضيقالهالذيوهذا:النوويّقال،وقتهابحضورإخباربل،الشرعيّ

سننفيربهعبدبنزيدبناللّهعبدحديثفيصخفقد،متعينٌأو،مُحْتَمِلٌ

إلىفجاء،المنامفيالأذانرأىأنهوغيرهما،والترمذيّداود،أبي

بعثكوالذياللهرسوليا:فقال،زحبهعمرفجاء،بهيخبره!ي!اللهرسول

فيكانأنهظاهرهفهذا،الحديثوذكر...رأىالذيمثلرأيتلقد،بالحقّ

2.69/!"الفتح)1(
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،الأذانزيدبناللّهعبدرأىثمأوّلاً،الإعلامالواقعفيكونآخر،مجلس

الجمهورمذهبعلى!شي!باجتهادهوإما،بوحيإما؟ذلكبعدء!يبالنبيّفشرعه

فيهيُشَكّلاماهذا،المنامبمجرّدعملاًهووليسلمجم،لهالاجتهادجوازفي

)1(.انتهى.خلافبلا

،برؤياهأخبرلَمّازيدبناللّهعبديكونأنيَحْتَمِل:رَءإَل!هُالقرطبيّوقال

للرؤيايؤذِّنأي"،يناديرجلاًتبعثون"أوَلا:فقالعمر،بادر!لجمالنبيئوصدّقه

حديثسياقفيفالفاءهذافعلى"،بلاليا))قُم:لمجيمالنبيّفقال،المذكورة

إلىفجاءزيد،بناللّهعبدفرأىفافترقوا،والتقدير:،الفصيحةهيعمرابن

عمر.فقال،فصدَّقه،عليهفقَصَّ!شي!النبيّ

فإن،ذلكيخالفزيدبناللّهعبدحديثسياقبأن"الفتح"فيوتعقّبه

فليؤَذّن،بلالعلى"أَلْقِها:لهفقال!،النبيّعلىرؤياهقَصّلَمّاأنهفيه

مثلرأيتلقد:فقال!ي!،النبيّفأتى،فخرج،الصوتَعمرفسمع:قالبها"،

،رؤياهزيدبناللّهعبدقَصّلَمّاحاضراًيكنلمعمرأنعلىفدلّ،رأىالذي

فيماالمشاورةعقبكانت،للصلاةيناديرجلبإرسالعمرإشارةأنوالظاهر

أعلم.واللّه،ذلكبعدكانتزيدبناللهعبدرؤياوأن،يفعلونه

منعمومتهعن،أنسبنعُميرأبيإلىصحيحبسندداودأبوأخرجوقد

له:فقيللها،الناسيَجمَعكيف،للصلاة!جِالنبيّاهتَمَّ:قالواالأنصار،

فلمبعضاً،بعضهمآذنرأوهافإذا،الصلاةوقتحضورعندرايةانصب

يعني؟النونوسكون،القافبضمالْقُنْعَذَكَرواوفيه،الحديث...يعجبه

،الأذانفأُري،مُهْتَمّوهوزيدبناللّهعبدفانصرف،الناقوسوذكروا،الْبُوقَ

يوماً،عشرينفكتمه،ذلكقبلرآهعمروكان:قالع!ي!،اللّهرسولعلىفغدا

بناللّهعبدسبقني:قالتُخبرنا؟"،أنمنعك"ما:فقاللمجم،النبيّبهأخبرثم

بناللهعبدبهيأمركمافانظر،قمبلال))يا!:اللّهرسولفقال،فاستحييتزيد

.الأذانبدءداودأبولهترجمفافعله"،زيد

منجماعةزيدبناللّهعبدقصةَرَوَىالبر:عبدبنعمرأبووقال

4.76/النوويّ""شرخ)1(
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وهذا،حسانوجوهمنوهي،متقاربةومعانٍ،مختلفةبألفاظالصحابة

أحسنها.

منامه،قصلَمّازيدبناللّهعبدأنتقدممايخالفهلاوهذا:الحافظقال

بذلكيُخبرلمأنهعلىيُحْمَللأنه؟رأيتقد:فقالفجاء،الأذانعمرفسمع

عقبأيتخبرنا؟"أنمنعك"ما:لقوله؟عنهمتراخياًبل،اللّهعبدإخبارعقب

الفور،علىبذلكيخبرلمأنهعلىفدَلّبالاستحياء،فاعتذر،اللّهعبدإخبار

اللّهعبدقَصّعندحاضراًكانعمربأنالتصريحعميرأبيحديثفيوليس

،فخرج،الصوتعمر"فسمع:بهاذُكِرالتيروايتهفيوقعمابخلاف،رؤياه

أعلم.واللّه،اللّهعبدقصعندحاضراًيكنلمأنهفيصريحفإنه"،فقال

.)1(

شهى.

قولمعنىفيالراجحأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

كقوله:،المطلقالنداءهو"بالصلاةيناديرجلاًتبعثون"أَوَلا:!بهعمر

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟المعروفالأذانلا،ذلكونحو"،جامعة"الصلاة

أبيعندروايةوفيبِالصَّلَاةِ!(فَنَادِ،قُمْ،بِلَالُ)يَا:ع!ي!اللْهِرَسُولُ)قَالَ

فأذّنفناد،،قمبلال"يا:نعيمأبيروايةوفي"،بالصلاةإفأذّن:عوانة

احتجوكذاقائماً،الأذانلشرعحجةفيه:وغيرهعياضالقاضيقال"،بالصلاة

"قُمْ":بقولهالمرادبأنالنوويّذلكوتعقبالمنذر،وابن،خزيمةابنقبلهبه

فيهوليس:قال،الناسليسمعكبالصلاةفيهفنادبارز،موضعإلىاذهبأي

انتهى..الأذانحالفيللقيامتعرّض

الصيغةفإن،اللفظظاهرمنببعيدليسنفاهوما"الفتح":فيقال

أرجح.قالهماكانوإن،للأمرينمحتملة

لظاهرأوفقلكونه؟قالهماعكسالأرجحبل:عنهاللّهعفاالجامعقال

قاله؟مانرجّححتى،ظاهرهعن"قم"صرفعلىيدلّدليلفأيّ،اللفظ

فتبصّر.،للأذانالقياممشروعيّةعلىالدلالةفيظاهرفالحديث

ولحديثالمذكور،للحديث؟ثابتةسنّةللأذانالقيامأنوالحاصل

79.-269/!"الفتح(1)
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المنامفيرأيتاللّهرسول"يا:قال،الأذانرأىالذي!بهزيدبناللّهعبد

)1(.الحديث"...أخضرانثوبانوعليهقائماً،رجلاًكأن

يؤذّنأنالسنّةمنأنفيالعلمأهليختلفولم:+%دئهُالمنذرابنقال

أبيعنورويناجالساً،يؤذّنأنفلهعلّةبهكانتفإن،علّةمنإلاقائمٌوهو

وهوأذّنأنهاللّهسبيلفيأصيبترجلهوكانت!ؤ،اللّهرسولصاحبزيد

الأذانوكره،علّةمنإلاجالساًيؤذّنلا:حنبلبنوأحمدعطاء،وقالقاعد،

وهويؤذّن:يقولثورأبووكان،الرأيوأصحاب،والأوزاعيّ،مالكٌقاعداً

أعلمتعالىوالله.انتهى.إليّأحبّوالقيام،علّةوغيرعلّةمنجالسٌ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاه!عمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()377(،11،843/هنا)المصنّف(أخرجه

(الرزاقو)عبد،3(-2)2/فيهو)النساليّ(،(091)فيهو)الترمذيّ(،6(0)4

خزيمة(و)ابن)6321(،لامسنده"فيو)أحمد(457(،-)1/456"مصنّفه"في

فيو)البيهقيّ(،237(1/)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،361()""صحيحهفي

في(نعيمبوو)أ،)469(""مسندهفي(عوانةو)أبو،573(/1)""الكبرى

أعلم.تعالىوالله832(،و)831"مستخرجه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فناد،بلاليا"قم:بقولهالمرادلأن؟الأذانابتداءبيان)منها(:-ا

كما،الأذانز!نهزيدبناللّهعبدرؤيابعدوذلك،المعروفالنداء"بالصلاة

.تقريرهأسلفنا

إنهمحيث،جماعةالصلاةأداءعلىرفِ!الصحابةحرص)ومنها(:-2

.أذانهناكيكونأنغيرمنيَجتمعونكانوا

صحيح.بسند3/28!"الأوسطفيالمنذرابنأخرجه)1(
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المعانيمنالأحكامطلبمشروعيةعلىدليلاَفيهأن)ومنها(:-3

مراعاةوعلى،العربيّابنقالهالظواهر،علىالاقتصاردون،المستنبطة

فتفوتهم،الصلاةإلىالتبكيرعليهمشَقّلَمّاأنهوذلكبها،والعمل،المصالح

ذلك.فينظروا،الصلاةوقتفيفوتهمعنهاالتأخُّرأو،أشغالهم

مستحبّوذلك،المهمةالأمورفيالتشاورمشروعيةَفيهأن)ومنها(:-4

المشاورةكانتهلأصحابناواختَلَف:النوويّقال،بالإجماعالأمةحقّفي

وجوبها،عندهموالصحيححقّما؟فيكماسنّةَكانتأو!ي!،النبيّعلىواجبة

والمختار915،،:عمرانأآلاَلأضَ!فِى)وَشَاوِرْهُئم:تعالىاللّهقالالمختار،وهو

.للوجوبالأمرأنالأصولأهلومحقّقوالفقهاء،جمهورعليهالذي

،الرأيمنعندهمامنهمكلّيقولأنللمتشاورينينبغيأنه)ومنها(:-5

المصلحة.فيهلهظهرتماالأمرصاحبيفعلثم

إليهأدَّىبماأخبرإذاالمتشاورينأحدعلىحرجلاأنه)ومنها(:-6

خطأ.ولو،اجتهاده

رقِلإ.زيدبناللّهوعبدلعمر،ظاهرةَمنقبةًفيهأن)ومنها(:-7

المللأهلمنوغيرهم،والنصارىاليهودمخالفةيجبأنه)ومنها(:-8

بهم.الخاصّةوعاداتهم،عباداتهمفييستعملونهفيماللإسلامالمخالفة

بنأنسعنالشيخانأخرجوقد،المؤمنرؤياشرفبيان)ومنها(:-9

منجزءالمؤمن"رؤيا:قال!ي!النبيّعنرض!،الصامتبنعبادةعن،مالك

".النبوةمنجزءاًوأربعينستة

:يقول!شَي!اللّهرسولسمعت:قالز!بههريرةأبيعنالبخاريّوأخرج

"الرؤيا:قال؟المبشراتوما:قالوا"،المبشراتإلاالنبوةمنيبق"لم

".الصالحة

الناس"أيها:قالأنهع!ي!النبيّعن،ريمبنعباسابنعنمسلموأخرج

له".تُرىأو،المسلميراها،الصالحةالرؤياإلا،النبوةمبشراتمنيبقلمإنه

عليهمشقّلَمّاأنهوذلكبها،والعملالمصالحمراعاة)ومنها(:-01

صلاتهايفوتهملئلاعنها؟التأخّرأوأشغالهمتفوتهملئلا؟الصلاةإلىالتبكير

ذلك.فينظروا،جماعةَ
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!ي!:قولهفيالراجحماعلى،للأذانالقياممشروعيّة)ومنها(:-11

منالأذانلشرعحجةالحديثفي:رًءإَللّهُعياضالقاضيوقال"،بلاليا"قم

ثور،أباإلاكافّةًالعلماءمذهبوهو:قالقاعداً،الأذانيجوزلاوأنه،قيام

المالكيّ.الفرجأبوووافقه،جوّزهفإنه

أنّا:أحدهما:لوجهينضعيفقالهالذيوهذا:فقال،النوويّوتعقّبه

،المعروفالأذانلا،بالصلاةالإعلامالنداءبهذاالمرادأنعنهقدمنا

ليسمعكبالصلاةفيهفنادبارز،موضعإلىفاذهبقُمْالمراد:أن:والثافي

فيللقياميُحْتَجُّلكن،الأذانحالفيللقيامتعرّضفيهوليسالبعد،منالناس

هذا.غيرمعروفةبأحاديثالأذان

"بلاليا"قم:بقولهالقاضياحتجاجأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

")1(."الأوسطفيالمنذرابنقبلهبهاحتجّوقد،ظاهرٌالقيامعلى

الأظهر،هوالمعروفالأذان"بالصلاة"فناد:قولهمنالمرادكونوكذا

مطلقعلىفحمله"بالصلاة"ينادي:!لمحبهعمرقولوأما،تحقيقهأسلفناكما

أعلم.تعالىواللّه،الأقربهوالإعلام

،قالكمافليس،واجبٌالقيامأنكافةالعلماءمذهب:قولهوأما:قال

فاتتهلكن،أذانهصحعذربغيرقاعداًأذّنفلو،سنةأنهالمشهورمذهبنابل

الأصح؟علىأذانهصحّالقيامعلىقدرتهمعمضطجعاًأذّنلووكذا،الفضيلة

واللّهشيء،القياماشتراطفييثبتولم،حَصَلوقد،الإعلامالمرادلأن

رًءإَد!هُ)2(.النوويّكلامانتهى.أعلم

ماهووالإعلامبالنداء!نهبلالتخصيصسبب:قيلما)ومئها(:-12

حديثِ،الصحيحالحديثفيوغيرهماوالترمذيداودأبيسننفيمبيناًجاء

صوتاًأندىفإنه،بلالعلى"أَلْقِه:لهقالءشيواللّهرسولأنزيد،بناللّهعبد

كوناستحبابمنهفيؤخذ،أطيب:وقيلصوتاً،أرفعمعناه:قيلمنك"،

مؤذناًوجدنافلو:أصحابناقال،عليهمتفقوهذا،وحسنهالصوترفيعالمؤذن

حسنغيرلكنه،بالأذانيتبرعواَخررزقاً،أذانهعلىيَطلُبالصوتحسن

.321/"وسطلأا"(1)
4/77.النوويّ""شرخ)2(
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قولوهو،الصوتحسنيُرْزَقأصحهما؟وجهانفيهيؤخذ؟فأيهما،الصوت

انتهى..أعلمواللّه،سريجابن

-للأذانزيدبناللّهعبدرؤياحديثإخراجهبعد-ءإلمحهُالمنذرابنوقال

لأن؟بالأذانأحقّصوتاًأرفعكانمنأنعلىالحديثهذاويدلّ:نصّهما

فإنه،عليه"ألقها:قولهفيذلكبَيَّنَ،للصلاةالناسلاجتماعجُعلإنماالنداء

)1(.انتهىمنك".صوتأأندى

إظهارأشياء:أربعةالأذانحكمةفيأنالعلماءذكرهما)ومنها(:-13

وبمكانها،،الصلاةوقتبدخولوالإعلامالتوحيد،وكلمة،الإسلامشعار

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،الجماعةإلىوالدعاء

؟:الأذانشُرعمتىالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

!ت:وقوله"الأذانبَدْء"باب))صحيحه":فيءإلمحهُالبخاريّالإمامقال

المائدة:1!!ويَققِلُونَلاقَو:بِأَنَهُرذَلِفَوَلَحِبًأهُزُوااَتخذُوهَااَلفلَؤةِإِلَىنَادَيتُغ)رَإذَا

9(.:الجمعة1اَتجُمُعَةِ!ويَؤسِمِنلِلصَّلَؤةَنُودِ!)اذا:وقوله58(،

بعضذكروقد،بالمدينةكانالأذانابتداءأنإلىالأولىبالاَيةفأشار

لمشيئاًمحمدياابتدعتلقد:قالواالأذانسمعوالَمّااليهودأنالتفسيرأهل

الآية.!اَلفلَؤةِإِلَىنَادَتتُغ)وَإذا:فنزلت،مضىفيمايكن

ابتداءلأنوذلك،بالمدينةكانالابتداءأنإلىأيضاًالثانيةبالآيةوأشار

بالمدينة.كانإنماالجمعة

ذلكأنفالراجحفيها،فُرضالتيالسنةفيواختُلِف"الفتح":فيقال

عباسابنعنورُوي،الثانيةالسنةفيكانبل:وقيل،الأولىالسنةفيكان

الشيخ.أبوأخرجه،الاَيةهذهمعنزلالأذانفرضأن

إنماالأذانأنفيظاهرالبابهذافيالمذكورعمرابنوحديث:قال

"يا:آخرهفيوقولهمطلقاً،ذلكقبلبالصلاةالنداءنُفِيَفإنه،الهجرةبعدشُرع

يدلّحديثهوسياقزيد،بناللّهعبدرؤياقبلذلككان"بالصلاةفناد،قمبلال

،إسحاقبنمحمدطريقمنحبانوابن،خزيمةابنأخرجهكما،ذلكعلى

.331/"وسطلأا"(1)
4/77.النوويّ("شرخ:راجع)2(
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بنزيدبناللّهعبدبنمحمدعن،التيميّإبراهيمبنمحمدحدّثني:قال

وفيعمر،ابنحديثنحوفذكرزيد،بناللّهعبدحدَّثني:قال،ربهعبد

صفةوفيهاالرؤيا،فذكرالنداء،اللّهعبدأُرِيَذلكعلىهمفبينما:آخره

قامت"قدوتثنية،الإقامةوإفرادالتكبير،تربيعوفيه،ترجيعبغيرلكن،الأذان

معفقم،تعالىاللّهشاءإنحقّلرؤياإنها))ء!ؤ:قولهآخرهوفي"،الصلاة

رأىإنه:وقولهعمر،مجيءوفيهمنك"،صوتاًأندىفإنه،عليهفألقها،بلال

ذلك.مثل

معزيد،بناللّهعبدحديثالأذانبدءترجمةفىالترمذيّأخرجوقد

وقد،شرطهغيرعلىلأنه؟البخاريّيخرجهلموإنماعمر،بناللّهعبدحديث

فيليسأنهالذُّهليئعنخزيمةابنوحَكَى،طُرُقمنزيدبناللّهعبدعنرُوِي

عنمعمر،عن،الرزاقعبدحديثوشاهده،الطريقهذهمنأصحطُرُقه

عنسعيد،عنوصلهمنومنهممرسلاً،،المسيببنسعيدعن،الزهريّ

إسناداً.أقوىوالمرسلزيد،بناللّهعبد

فيووقع،الأذانرأىأيضأبكرأباأنللطبراني""الأوسطفيووقع

التنبيه""شرحفيالجيليوعبارةرجلاً،عشربضعةرآهأنهللغزاليّ"الوسيط"

فيأنمغلطايونقل،النوويّثم،الصلاحابنوأنكرهرجلاً،عشرأربعة

زيد،بناللّهلعبدإلاذلكمنشيءيثبتولا،سبعةرآهأنهالفقهاءكتببعض

طرقه.بعضفيجاءتعمروقصة

بالصلاةأذّنمن"أول:قالوا؟بسند"أسامةأبيبنالحارث"مسندوفي

!ك!يم،النبيّفأخبربلالاً،عمرفسبق،وبلالعمرفسمعهالدنيا،سماءفيجبريل

عمر".بهاسبقك:لهفقال،بلالجاءثم

كانالأذانشرعأنالراجحأنسبقبماتبيّن:عنهاللهعفاالجامعقال

.البابفيالمذكوررقِالاعمرابنحديثبيّنهكما،بالمدينة

يدلّالحديثهذار!وا:عمرابنحديثذكربعدء%للّهُالمنذرابنقال

صلاتهوأن،المدينةإلىع!مالنبيّهاجرأنبعدكانإنماالأذانبدءأنعلى

المدينةقَدِمَماأوّليُصلّيكانوكذلك،إقامةولانداء،بغيركانتإنمابمكّة
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)1(،انتهى.إقامةولاأذانبغيرالمنامفيالنداءزيدبناللّهعبدرأىأنإلى

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

منها،الهجرةقبلبمكةشُرعالأذانأنعلىتدلّأحاديثوردتأتنبيه،:

أُسريلما:قال،أبيهعنعمر،بناللّهعبدبنسالمطريقمنللطبراني

بنطلحةإسنادهوفيبلالأ،فعلَّمه،بهفنَزَل،الأذانإليهاللّهأوحىلمجصبالنبيّ

.متروكوهوزيد،

لمج!النبيّأمرجبريلأن،أنسحديثمن!"الأطراففيوللدارقطني

أيضاً.ضعيفوإسناده،الصلاةفُرِضتحينبالأذان

جبريل،أَذَّنبيأُسري"لما:مرفوعاً،عائشةحديثمنمردويهولابن

يُعْرَف.لامنوفيه"،فصليتفقدَّمني،بهميصليأنهالملائكةفظنت

،الأذانرسولهيُعَلّمأناللّهأرادلما:قالعليّحديثمنوغيرهوللبزار

خرجإذ:وفيه،الحديثفذكر...فركبها،البراق:لهايقالبدابةجبريلأتاه

الملكأخذثم:آخرهوفيأكبر،اللّهأكبراللّه:فقال،الحجابوراءمنملك

متروكوهوالجارود،أبوالمنذربنزيادإسنادهوفيالسماء،بأهلفأئمَ،بيده

ذلكفيكونالإسراء،تعددعلىيُحمَلأنالصحةتقديرعلىويمكنأيضأ،

بالمدينة.وقع

مشروعاًيكونأنالإسراءليلةسمعهكونهمنيلزملا:القرطبيّقولوأما

"،الأذانرسولهيعلمأناللّهأراد"لما:أولهفيلقولهنظر؟ففيه،حقهفي

اللغويّ،المعنىعلىالإسراءليلةالأذانيُحْمَل:الطبريّالمحبقولوكذا

فيه.المشروعةبكيفيتهلتصريحهأيضاً؟نظرففيه؟الإعلاموهو

ع!ي!بأنهالمنذرابنجزموقد،الأحاديثهذهمنشيءيصحلاأنهوالحق

وإلى،المدينةإلىهاجرأنإلىبمكةالصلاةفُرضتمنذأذانبغيريصليكان

حديثثمعمر،بناللّهعبدحديثفيماعلىذلكفيالتشاوروقعأن

انتهى.زيد.بناللّهعبد

صَحّبماوالأخذ،وتعسَّففتكلّفبينهما،الجمعالسهيليئحاولوقد

.311/"وسطلأ"ا(1)
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نإ:الصحابيئلسانعلىالأذانمجيءفيالحكمةصحةعلىبانياًفقال،أولى

الأمرتأخرفلما،الوحيمنأقوىوهو،سماواتسبعفوقسمعهكلي!النبيّ

المنامالصحابيّفرأى،بالوقتإعلامهموأراد،الصلاةفرضعنبالأذان

حينئذوعَلِمحق"،لرؤيا"إنها:فقال،سمعهع!م!مالنبيّكانمافوافقتفقصّها،

بموافقةذلكوتَقَوَّى،الأرضفيسنةًيكونأنالسماءفيأراهبمااللّهمرادأن

علىبهالناسإعلامفيأيضاًوالحكمةُ،لسانهعلىتنطقالسكينةلأنعمر؟

،لأمرهأقوىليكون؟غيرهبلسانلذكرهوالرفع،بقدرهالتنويهءشًيِ!لسانهغير

ملخصاً.انتهى.لشأنهوأفخم

القرطبيّعلىردّهفيرًء%لدُّالحافظأجادلقد:عنهاللهعفاالجامعقال

ذإ؟أربعليهينبنيلاتعبهيإذ؟والتعسّفاتالتكلّفاتهذهوالسهيليّ

واهيةكانتإذافأماصحّتها،عنفرعهوإنماالمختلفةالنصوصبينالجمع

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،التكلّفإلىداعيفلا،هناالمذكورةكالأحاديث

بنفسه؟الأذان!يوالنبيئباشرهل،عنهالسؤالكَثُروممااَخر،:أتنبيه

علىوهمبأصحابهوصلىسفر،فيأَذَّنع!ي!النبيّأنالسهيليّعندوقعوقد

طريقمنالترمذيّأخرجه،أسفلهممنوالبِلّة،فوقهممنالسماء،رواحلهم

انتهى..هريرةأبيإلىيرفعه،الرّمَاحبنعمرعلىتدور

حديثمنهووإنما،هريرةأبيحديثمنهووليس:رًءإَل!هُالحافظقال

وعزاهالسفر،فيمرةأذَّنكلي!النبيّبأنالنوويّجزموكذا،مرّةبنيعلى

أخرجهالذيالوجهمنأحمد""مسندفيوجدناهولكن،وقوّاه،للترمذيّ

اختصارأ،الترمذيّروايةفيأنفعُرففأذّن"،بلالاً،"فأمر:ولفظه،الترمذيّ

الفلانيّالعالمالخليفةُأعطى:يقالكما،بهبلالأأمر"أَذَّن":قولهمعنىوأن

به.آمراًلكونه؟للخليفةونُسب،غيرهالعطاءباشروإنماألفاً،

فيهبسندالشيخأبورواهما:الأذانبدءفيوقعماأغربومن:قال

فِى)وَأَذِّن،إبراهيمأذانمنالأذانُ"أُخِذ:قالالزبير،بناللّهعبدعن،مجهول

نعيمأبورواهوما!ي!((،اللّهرسولفأذّن:قال27،،:الحج1الآيةبِآلْحَغِّ!وأفَّاسَ

منأُهبطحينلآدمبالأذاننادىجبريل"إن:مجاهيلفيهبسند"الحلية"في

انتهى.".الجنة
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الاعتمادينبغيلاضعافكلّهاالأحاديثهذه:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلمتعالىواللّه،الغافلينمنتكنولافتنبّه؟للتنبيهتُذكروإنماعليها،

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

لأنزيد؟بناللّهعبدبرؤياالأذانحكمإثباتاستُشكِلقداَخر(:أتنبيه

شرعيّ.حكمعليهاينبنيلاالأنبياءغيررؤيا

ليَنظُربمقتضاها؟أُمرغ!ي!لأنهأو،لذلكالوحيمقارنةباحتمالوأُجيب

فيه،الوسواسدخوليَبْعُدنظمهارأىلَمّاسيماولالا؟أمذلكعلىأيُقَرُّ

فيالمنصوروهو،الأحكامفي!ي!اجتهادهبجوازالقولعلىينبنيوهذا

من"المراسيل"فيداودوأبو،الرزاقعبدرواهماالأولويؤيد،الأصول

جاءالأذانرأىلماعمرأن،التابعينكبارأحد،الليثىّعميربنعُبيدطريق

فقال،بلالأذانإلاراعهفما،بذلكوردقدالوحيفوجد!ؤ،النبيّبهليخبر

ابنعن،الداوديّحَكَىمماأصحوهذا،الوحيبذلكسبقك!ر:النبيّله

وعمرزيدبناللّهعبديخبرهأنقبلبالأذان!ممالنبيّأتىجبريلأنإسحاق

.أيامبثمانية

غيرلسانعلىالأذانشرعابتداءفيالحكمةأنإلىالسهيليوأشار

أعلمواللّه،لشأنهأفخمليكون؟غيرهلسانعلىقدرهبعلوّالتنويهع!ي!النبيّ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

:الأذانحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الأمر"ذكرُ":"الأوسطكتابهفيرَءإئئهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

فَأشعَوْاأتجُمُعَةِئؤمِصمِنلِلصَّلَؤةِنُودِ!صَ!إِذَا:تعالىاللّهقال"،ووجوبه،بالأذان

اَتخذُوهَاألضَلَؤةِإِلَىنَادَيْتغُ!وفَىاذَا:تعالىوقال9،،:الجمعة1أئبَيغ!وَذَرُو(أدلَّهِدِبهر)كَ

58،.:المائدة1الآيةوَلَعِبًا!هُزُوا

المكتوبة،للصلاةإلا!صاللّهرسولعهدعلىكانأذاناًنعلمولا:قال

عنبسندهأخرجثمللمسافر،والإقامةبالأذانأمر!راللّهرسولأنثَبَتوقد

"إذا:فقال،لهوصاحبهو!النبيّأتىأنه!لمحبهالحويرثبنمالك

عليه.متّفقأكبركما"،وليؤمّكما،أقيماثمفأذّناسافرتما،

لأنوالسفر؟الحضرفيجماعةكلّعلىواجبتانوالإقامةفالأذان:قال
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نأمحذورةأبا!يمالنبيّأمروقد،الفرضعلىوأَمْرُه،بالأذانأمر!شَي!النبيّ

.الأذانوجوبعلىيدلّهذاوكل،بالأذانبلالاًوأمر،بمكةيؤذّن

عطاءعنفرُوي،إقامةولاأذانبغيرصلَّىفيمنالعلمأهلاختَلَفوقد

الأوزاعيّقالثم،الأوزاعيّقالوبه،الصلاةيعيد:الإقامةنسيفيمنقالأنه

وكان،إعادةفلاالوقتمضىفإن،الوقتفيداممايُعيد:الأذاننسيفيمن

أنهمجاهدعنرُويوقدالآخر،عنأحدهمايُجزئ:والإقامةالأذانفييقول

أعاد.السفرفيالإقامةنسيمن:قال

فيهايُجمعالتيالجماعةمساجدفيالنداءيجبإنما:مالكوقال

.الصلاة

الحسنعنوروينا،والإقامةالأذانتركمنعلىإعادةلا:طائفةوقالت

وقال،النخعيّقالوكذلك،عليهإعادةفلاالسفرفينسيمن:قالأنه

إذاعليهشيءلا:مالكوقال،صلاتهيُعِدلمالإقامةنسيمن:وقتافىةالزهريّ

أحمد،وقال،عليهشيءولا،اللّهيستغفرتعمّدهـان،إقامةبغيرصلّى

قالوا:،إقامةولاأذانبغيرصلَّواقومفيوصاحباه،والنعمان،هـاسحاق

رَ-%د!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.جائزةصلاتهم

اثنين:جماعةفيفريضةٌصلاةتُجزئولا:فىَ-إئنهُحزمبنمحمدأبووقال

وألنوممقضيّةكانتأووقتها،فيكانتسواء،وإقامةبأذانإلافصاعداً

منشيئأصلّىفإن،ذلككلّفيسواءوالحضرالسفر،قُضيتمتى،لنسيان

والمغرب،بعرفةوالعصرالظهرحاشا،لهمصلاةفلا،إقامةولاأذانبلاذلك

لأثرمعاً؟للصلاتينهـاقامة،صلاةلكلّبأذانيُجمعانفإنمها،بمزدلفةوالعشاء

ذلك.في

لمننعلموما:قالثم،المتقدّمل!حبهالحويرثبنمالكحديثذكرثم

دماءلمجنه!اللّهرسولاستحلالإلايكنلمولوأصلاً،حُجّةًفرضاًذلكيرلم

ذلك،فرضوجوبفيلكفىوسبيهم،وأموالهمأذاناًعندهميسمعلممن

.52-342/"وسطلأا"(1)
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انتهىشذ.بلارصِالئالصحابةمنمعهكانمنجميعمنمتيقّنٌإجماعوهو

رَءإللّهُ)1(.حزمابنكلام

هووالإقامةالأذانبوجوبالقولأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

"شرحفيمنهاكثيراًذكرتوقد،ذلكفيالواضحةالكثيرةللأدلة؟الأرجح

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ")2(،

.والمآب

فيداودأبوأخرجهماهوالأذانفيالأصل(:السادسة)المسألة

)3(
:فقال،"سننه"

عن،أبيحدثنا،يعقوبحدثنا،الظُوسيّمنصوربنمحمدحدثنا)994(

بنمحمدعن،التيميّالحارثبنإبراهيمبنمحمدحدثني،إسحاقبنمحمد

أمرلَمّا:قالزيد،بناللّهعبد،أبيحدثني:قال،ربهعبدبنزيدبناللّهعبد

وأنابيطاف،الصلاةلجمعللناسبهليُضْرَب؟يُعْمَلبالناقوس!راللّهرسول

وما:قال؟الناقوسأتبيعاللّهعبديا:فقلت،يدهفيناقوساًيَحمِلرجلنائم

منخيرهوماعلىأدلُّكأفلا:قال،الصلاةإلىبهندعو:فقلتبه؟تصنع

أكبر،اللّهأكبراللّهأكبراللّهأكبر"اللّه:تقول:فقال:قال،بلى:لهفقلتذلك؟

اللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهد

علىحي،الصلاةعلىحيالصلاةعلىحي،اللّهرسولمحمداًأنأشهد

استأخرثم:قالاللّه"،إلاإلهلاأكبر،اللّهأكبراللّه،الفلاحعلىحيالفلاح

أشهدأكبر،اللّهأكبر"اللّه:الصلاةأقمتإذاوتقول:قالثمبعيد،غيرعني

علىحي،الصلاةعلىحي،اللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأن

اللّه".إلاإلهلاأكبر،اللّهأكبراللّه،الصلاةقامتقدالصلاةقامتقد،الفلاح

لرؤيا"إنها:فقال،رأيتبمافأخبرته!شًي!،اللّهرسولأتيتأصبحتفلما

أندىفإنه،بهفليؤذن،رأيتماعليهفألق،بلالمعفقم،اللّهشاءإنحقّ

125.-3/122"المحلَّى")1(

668.-7/667"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)2(

1/135.داود"أبي"سنن)3(
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ذلكفسمع:قال،بهويؤذنعليهأُلقيهفجعلت،بلالمعفقمتمنك"،صوتاً

بعثكوالذي:ويقول،رداءهيجرفخرج،بيتهفيوهو،الخطاببنعمر

))فللّه:!يماللّهرسولفقال،رأىمامثلرأيتلقد،اللّهرسوليابالحقّ

الحمد".

بكرأبوفأخبرنيعبيد)1(:أبوقالوزاد:،نحوهماجهابنوأخرج

(:الخفيفأمنذلكفيقالالأنصاريّزيدبناللّهعبدأنالحكميّ

كَثِيرَاالأَذَانِعَلَىحَمْداًسَامِالإِ!وَذَاالْجَلَالِذَااللّهَأَحْمَدُ

بَشِيرَالَدَيَّبِهِفَأَكْرِمْءِاللَّىمِنَالْبَشِيرُبِهِأَتَانِيإِذْ

تَوْقِيرَازَادَنِيجَاءَكُلَّمَاثَلَاثٍبِهِنَّوَالَىلَيَاليفِي

أبيبسندإسحاقابنطريقمنالحديثإخراجبعد-إل!هُالمنذرابنقال

هذامنأصحّإسنادزيدبناللّهعبدأخبارأسانيدفيوليس:قالداود

،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.مقالفيهاالأسانيدوسائرالإسناد،

.والمآبالمرجعوإليه

:طهارةغيرعلىالأذانفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

مذاهب:علىفيهاختلفوا

عطاء،ذلكقالفممنطاهراً،إلاالمؤذّنيؤذّنأنطائفةفكرهت

وبه،فعلإنيجزيه:ويقول،ذلكيكرهالشافعيّوكان،والأوزاعيّومجاهد،

نأأرجوطهارةغيرعلىأذّنوإن،الجنبيؤذّنلاأحمد:وقالثور،أبوقال

يؤذّنلا:وقال،الأذانأعادالجنبأذّنإذا:إسحاقوقال،بأسبهيكونلا

متوضئ.إلا

ذلكفيرخّصوممنوضوء،غيرعلىالأذانفيطائفةورخّصت

لا:الثوريّوقال،سليمانأبيبنوحماد،وقتادة،والنخعيّ،البصريّالحسن

صدوقٌ"التقريب":فيقال،المدنيّميمونبنعُبيدبنمحمدماجهابنشيخهو)1(

حسن،حديثماجهابنعندوالحديث.انتهى)251(0سنةمات،العاشرةمن

.انقطاعفيهاالأبياتلكن

.313/""الأوسط)2(
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علىإلايُقيمولاوضوء،غيرعلىيؤذّن:مالكوقال،الجنبيؤذّنأنبأس

يعيدواولا،يجزيهم:وأقاموضوءغيرعلىأذّنفيمنالنعمانوقالوضوء،

أجزأهم،صلَّواوإن،يعيدواأنأُحبّجنبٌوهوأذّنوإن،الإقامةولاالأذان

جنب.وهو،أقامإذاوكذلك

وهووأقامأذّنمنعلىليس:الأقوالهذهذكربعدرًء%للّهُالمنذرابنقال

"،ينجسلاالمسلم))إن:ع!ي!لقوله؟بنجسليسالجنبلأن؟إعادةجنبٌ

إليّ،أحبّالطهارةعلىوالأذان،أحيانهكلّعلىاللّهيذكركانلمجمولأنه

)1(.انتهى.الصلاةولفوات،للتهمةنفسهيُعَرِّضلأنهجنباً؟يُقيمأنوأكره

الأرجحهورَء%د!هُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجتهلظهور؟عندي

:الأذانفيالكلامفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

وممن،طائفةفيهفرخّصتهذا،فياختلفوا:رَءإد!هُالمنذرابنالإمامقال

صُرَد،بنسليمانعنوروينا،وقتادةوعطاء،،البصريّالحسن:فيهرخّص

الزبيربنعروةوكان،أذانهفيوهو،لهبالحاجةيأمركانأنهصحبةلهوكانت

أذانه.فييتكلّم

ر!الهما،عبّاسابنبحديثالأذانفيالكلامفيرخّصمنبعضواحتجّ

يوممناديهأمرعبّاسابنأن،الحارثبناللّهعبدعنصحيحبسندأخرجثم

فيصلُّواألا:فقل،الفلاحعلىحيّبلغتإذا:فقالمطير،يومفيالجمعة

مني.خيرهومنفعله:فقالهذا؟ما:لهفقيل،الرحال

حديثوذكر،الأذانفيالكلامفييرخّصحنبلبنأحمدوكان:قال

يزيد،بناللّهعبدبنموسىعنصحيحبسندأخرجثم،زجنهصُردبنسليمان

غلامهفأمرالعسكر،فييؤذّنكان،صحبةٌلهوكافتصُرَد،بنسليمانأن

أذانه.فيوهو،لهبالحاجة

سيرين،وابن،النخعيّذلككرهوممن،الأذانفيالكلامطائفةوكرهت

وقال،أذانهظهرانيبينتكلّمبهيُقتدىأحداًنعلملم:مالكٌوقال،والأوزاعيّ

.338/"وسطلأا"(1)
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وقالبينهما،يتكلّمأنبأسولافيهما،يتكلّمنّفلاوأقامأذّنوإذا:الثوريّ

لا:إسحاقوقاليعيد،فلاتكلّمفإن،أذانهفييتكلّملاأنأحبّ:الشافعيّ

فيصلّوا:نحو،الصلاةشأنمنكلاماًإلاأذانهفييتكلّمأنللمؤذّنينبغي

تكلّمفإن،وإقامتهأذانهفييتكلّملاومحمد:ويعقوبالنعمانوقال،رحالكم

إذا:قالأنهالزهريّعنرويناوقد،تامّةفصلاتهم،القوموصلّىأذانهفي

الإقامة.أعادالإقامةفيالرجلتكلّم

فيالكلامفيالرخصةالبابهذافيقيلماأحسنالمنذر:ابنقال

ابنحديثيدلّذلكوعلى،إسحاققالكما،الصلاةشأنهومماالأذان

ولا،أذانهيبطلولا،مكروهفهوالصلاةمنليسبماتكلّمفإنرمحا،عبّاس

رً-إد!هُ)1(.المنذرابنكلامانتهى.إبطالهماعلىحجّةلاإذ؟إقامته

هوكما،الأذانأثناءفييتكلّملاأنالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

ماورودلعدم؟عليهشيءفلاتكلّمفإنع!ي!،النبيّمؤذّنيمنوغيرهبلالحال

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه؟المنععلىيدلّ

النساء:أذانفيالعلمأهلاختلاففي(:التاسعة)المسألة

عنفروينا،وإقامتهنّالنساء،أذانفياختلفوا:رَ-إد!هُالمنذرابنقال

عمر:ابنسئل:قالكيسانبنوهبوعن،وتقيمتؤذّنكانتأنها!بفاعائشة

أنهعنهوحُكياللّه؟ذكرعنأنهىأنا:وقال،فغضب؟أذانالنساءعلىهل

إلينا.أحبّتقيمولأن،إقامةولاأذانالنساءعلىليس:قال

ومجاهد،عطاء،عنذلكروي،إقامةعليهنّ:طائفةوقالت

أنهر!جمهمااللّهعبدبنجابروعن،أذانعليهنّليس:الأوزاعيّوقال،والأوزاعيّ

نعم.:قال؟المرأةأتقيم:سئل

بنأنسقالكذلك،إقامةولاأذانالنساءعلىليس:طائفةوقالت

.ذِكرٌفهوفعلنإن:أنسوقالعمر،ابنعنذلكوروي،مالك

المسيّب،بنسعيد:إقامةٌولاأذانٌالنساءعلىليس:قالوممن

والشافعيّ،،ومالكٌ،والثوريّ،والزهريّ،والنخعيّ،البصريّوالحسن

.54-334/"وسطلأا"(1)
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أقامتوإن:مالكوقالومحمد،،ويعقوب،والنعمانثَوْر،وأبووأحمد،

.بأسفلاوأقمن،وأذّنّ،جمّعنوإن:الشافعيّوقال،فحسنٌ

وتقيم،المرأةتؤذّنأنبأسفلااللّهذكرمنذكرٌالأذان:المنذرابنقال

مأحديثبسندهأخرجثم،البابهذافيحديثاً!يمّالنبيّعنوروينا:قال

يزورها،جميماللّهرسولوكان،الأنصاريّالحارثبناللّهعبدابنةورقة

لهاوكاندارها،فيتؤمّأنأمرهاقد!ي!اللّهرسولوكان،الشهيدةوشُممّيها

!)1(.
انتهى..مؤدد

بأسلاأنهمنرَءإَدلّهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أهلمنوهيذكر،الأذانلأن؟عنديالحقّهووتقيمتؤذّنأنالمرأةعلى

أهلمنكثيراستحسنهبل،ذلكعنبنهيهاإجماعولانصّيَرِدولمالذكر،

أذانٌالنساءعلى"ليس:حديثوأمار!نها،ورقةأمقصّةذلكويؤيّد،العلم

وإنمامرفوعاً،فضعيفٌرلمح!ا،عمرابنحديثمن،البيهقيّرواه"،إقامةولا

ولاالأذانعليهنّيجبلاأنهمعناهيكونصحّتهتقديروعلى،موقوفهو

الجواز.ينافيفلا،الرجالعلىيجبكما،الإقامة

أعلمتعالىواللّه،بأسفلا،وأقامتأذّنتإنالمرأةأنوالحاصل

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

صلّىلمنوالإقامةالأذانفيالعلمأهلاختلاففي(:العاشرة)المسألة

بيته:في

بغيريصلّيأنله:طائفةفقالتمنفرداً،منزلهفيصلّىفيمناختلفوا

قوموا:فقال،دارهفياللهعبدأتينا:وعلقمةالأسود،قال،إقامةولاأذان

قريةفيكنتإذا:قالعمرابنوعن،إقامةولابأذانيأمرنافلم:قالفصلُّوا،

ذلك.أجزأكويقام،بهايؤذّن

والنخعيّ،ومجاهد،مِجْلَز،وأبيوالأسود،،الشعبيّمذهبوهذا

أبووقالالمصر،أهلأذانأجزأهمصرفيكانإذاأحمد:وقال،وعكرمة

)195(.ا(سننه"فيداودوأبو)22026(،"مسنده"فيأحمدأخرجه،حسنٌحديث)1(
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وإقامتهمالناسبأذاناكتفىوإن،فحسنٌوأقامأذّنإنوحدهصلّىإذا:حنيفة

ثور.أبوقالوكذا،أجزأه

والأوزاعيّ،جبير،بنسعيد:قالوبه،الإقامةيكفيه:طائفةوقالت

أنس.بنومالك،مِهْرانبنوميمون،سيرينوابن،والحسن

هذاروي،ويقيميؤذّنفإنهالفجر،فيإلاالإقامةتجزئ:طائفةوقالت

والنخعيّ.،سيرينابنعن

وهو،الإقامةوتجزيه،الصلاةأعادوإقامةأذانبغيرصلّىإن:وقالت

عطاء.قول

إذاويقيميؤذّنأنإليّأحبّ:الأقوالهذهذكربعدءإللّةالمنذرابنقال

لمإقامةولاأذانبغيرصلّىولو،يؤذّنلم!ان،أقامإنويجزيه،وحدهصلّى

أخرجهلما؟وحدهللمصلّيوالإقامةالأذانأحببت!انما،إعادةعليهيجب

أبيبنالرحمنعبدبناللّهعبدبنالرحمنعبدعن"صحيحه"فيالبخاريّ

قالالخدريّسعيدأباأنأخبرهأنه،أبيهعن،المازنيّثم،الأنصاريّصَعْصَعة

فأذنت،باديتكأو،غنمكفيكنتفإذا،والباديةالغنمتُحبأراكإني:له

ولا،جنّالمؤذِّنصوتمَدَىيَسْمَعلافإنهبالنداء،صوتكفارفع،بالصلاة

منسمعتهسعيد:أبوقال،القيامةيوملهشَهِدإلاشيءٌولا،إنسٌ

ع!ي!.اللّهرسول

لفضيلةبل،فقطالناسلاجتماعليسالأذانأنعلىالحديثدلّفقد

والإقامة،بالأذان!لمحنطعمّهوابنالحويرثبنمالكع!ي!أمروقدأيضاً،الأذان

معهما)1(جماعةولا

وحدهيصلّيمنويقيميؤذّنأنالأرجحعندي:عنهاللّهعفاالجامحقال

أبيحديثبدليل،الجماعةتشترطلمالأذانمشروعيّةأدلّةلأن؟بيتهفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،المذكور؟ل!جبهسعيد

.والمآب

.06-385/"وسطلأا":جعرا(1)



)843(رقمحديث-الأأنِبَدْءِبَابُ-)1(

93

لمنوالإقامةالأذانفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالحادية)المسألة

فيه:صلّيقدمسجدفيصلّى

أهله،فيهصلَّىقدمسجدإلىيأتيالرجلفياختلفواأنهم)اعلم(:

قدمسجداًدخل،ل!بهمالكبنأنسفَعَلكذلك،ويُقيميؤذّن:طائفةفقالت

فاتتهإذا!جنهالأكوعبنسلمةوكان،جماعةًوصلّىوأقامفأذّن،فيهصُلّي

ويقيم،يؤذّن:والزهريّ،المسيّببنسعيدوقال،وأقامأذّنالقوممعالصلاة

إلااللّهرسولمحمداًوأناللّهإلاإلهلاأنشهادةمنيأتيكلا:قتادةوقال

خير.

:قالأنهعنهالزعفرانيّفحَكى،الشافعيّعنالمسألةهذهفيواختُلف

مسجداًدخلإذا:قالأنهعنهالربيعوحَكَى،كافيةٌوإقامتهمالمؤذّنينأذان

:فقالعنهأحمدوسئل،نفسهفيويقيميؤذّنأنلهأحببتالصلاةفيهأقيمت

أنس؟.فعلكذاأليس

قالوبهومجاهد،وعطاء،،طاوسعنهذاروي،يقيم:طائفةوقالت

والأوزاعيّ.،مالك

الحسن،عنذلكرُوي،يقيمأنولايؤذّنأنعليهليس:طائفةوقالت

وأصحابه.حنيفةأبوقالوبه،وعكرمة،والنخعيّ

وإن،إليّأحبّوإقامتهأذانه:الأقوالهذهذكربعدرً-إل!هُالمنذرابنقال

يفوتهأنأحبّولا،عليهإعادةفلا،فصلّىالمسجدأهلأذانعلىاقتصر

)1(.انتهى.الأذانفضل

صلىقدمسجداًأتىمنأنلييظهرالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

لملأنه؟الأولالأذانعلىيقتصرولا،ويقيميؤذّنأنوتفرّقوا،أهلهفيه

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،؟يحضره

علىالأجرةأخذفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالثمانيط)المسألط

:لأذانا

علىالأجرةأخذطائفةفكرهت،ذلكفياختلفوا:رًءإد!هُالمنذرابنقال

.26-306/"وسطلأا"(1)
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بنالضحّاكعنوروي،الرحمنعبدبنالقاسمذلككرهوممن،الأذان

إني،الرحمنعبدأبايا:لهقالرجلاًأنلونعمرابنوعن،وقتادة،مزاحم

اللّهسبحان:قال،اللّهفيأُبغضكوأناعمر:ابنلهفقال،اللّهفيأحبّك

أجراً.أذانكعلىتأخذإنكعمر:ابنفقالاللّه؟فيوتُبغضني،اللّهفيأحبّك

أجراً.لأذاناعلىخذيأأنينبغيلا:إسحاقلوقا،لرأياصحابأذلكوكره

وقال،بهبأسلا:وقال،الأذانعلىالأجرفيمالكورخّص

المالبيتمنالرزقبأخذبأسولا،مكروهةذلكفيالإجارة:الأوزاعيّ

.شرطغيرعلىبالمعونةبأساًيرولم،ذلكعلى

!يم،النبيّسهم،الخمسخمسمنإلاالمؤذّنيُرزقلا:طائفةوقال

الشافعيّ.قالوهكذا،الصدقاتمنولاالفيء،منغيرهمنيُرزقولا

علىالأجرأخذللمؤذّنيجوزلا:الأقوالهذهذكربعدالمنذرابنقال

مؤذّناًيتّخذأن!ممالنبيّأمرهحيث،ز!هالعاصأبيبنعثمانلحديث؟أذانه

يسعهلمأجراًأذانهعلىمؤذنأخذفإن:قالأجراً)1(،أذانهعلىيأخذلا

فصلاتهمأجراًأذانهعلىأخذمنبأذانصلّوافإن،منهمنعتالسنّةلأن؟ذلك

تجزئلاأنأخشى،كذلكالإمامةوليست،الأذانغيرالصلاةلأن؟مجزئة

صلاتهتكونلاأنأخشى:قالأنهالحسنعنرُويكما،بجُعْلأمّمنصلاة

)2(.انتهى.دلّهخالصة

أخذجوازعدممنرًءإللّهُالمنذرابنقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقالى

دونالمالبيتمنالمؤذنرُزقلولكن،عنديالأرجحهوالأذانعلىالأجرة

استئجاراً،ليسلأنه؟منهمانعلاأنهفالظاهرالمساجد،تتعطّللئلا؟المشارطة

"شرحفيهناممابأتمّالمسألةذكرتوقد،رًء%للّهُالشوكانيّهذاإلىمالوقد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد)3(،فراجعهالنسائيّ"،

أُيخبُههو.وَإِلهِتَوكتُعَليهِباِدلَّهِإِلاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

السنن.وأصحابأحمد،أخرجهصحيححديث)1(

.64-362/"لأوسط"ا)2(

276.-8/273"العقبى"ذخيرة:راجع)3(



)844(رقمحديث-إلخ...،الاقَامَةِوَإِيتَارِ،الأذَانِبِشَفْعِالأَمْرِبَابُ-)2(

ا!قَامَةِ،وَإِيتَارِ،انِافىبِشَفْعِا!مرِ)بَابُ-)2(

تُثَنَّى(فَإِنَّهَا،ا!قَامَةِكَلِمَةَإِ!

41

)ح(زيدٍبْنُحَمَّادُحَدَّثَنَا،هِشَامبْنُخَلَفُ)حَدَّثَنَا-)378(8441(

الْحَذاءِ،خَالِدٍعَنْجَمِيعاً،عُليَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُأَخْبَرَنَا)1(،يَحْيَىبْنُيَحْيَىوَحَدَّثنَا

زَادَالاقَامَةَ".وَيُويرَ،الْأذَانَيَشْفَعَأَنْبِلَالٌ"أُمِرَ؟قَالَ،يكلنسٍعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ

الاقَامَةَ"(."اِلَّا:فَقَالَ،إّلوبَبِهِفَحَدَّثْتُ:عُلَيَّةَابْنِعَنِ،حَدِيثِهِفِييَحْيَى

سبعة:الاسناد:هذارجال

اختياراتٌلهثقةٌ،البغداديّالمقرئالبزّارثعلببنهِشَامِ(بْنُ)خَلَفُ-ا

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م922()ت101(القراءاتفي

بابين.قبلتقدّم(زيدٍبْنُ)حَمَّادُ-2

أيضاً.بابينقبلتقدّم،الإمامالحافظالمميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-3

.بابقبلتقدّمعُلَئةَ(ابْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

ثقة،البصريّالْمَنَازل)2(أبو،مِهْرانبنخالد:هوالْحَذَّاءُ()خَالِدٌ-5

15/144."الإيمان"فيتقدم)ع(142(أوا)ت51(يرسل،ثبتٌ

ثقةٌ،البصريّالْجَرْميئعامرأوعمرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()3()أَبُو-6

17.173/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو1(45)ت31(الإرسالكثير،فاضلٌ

.بابقبلتقدّمل!نه،الشهيرالصحابيّمالكبن-)!نس(7

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رَ"إدلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمنوالعنعنةوالإخبار،التحديثوفيه،بالتحويل

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(

فييجلسكانوإنماحذّاءً،يكنولم،الزايوكسر،وبالنون،الميمبضمّ)2(

4/78.النوويّقالهذا،غيرسببهفيوقيل،الحذّائين

الموحّدة.وبالباء،القافبكسر)3(
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بهتفرّدفالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداودأبولهأخرجماوالثانيداود،وأبوهو

فالأولأيضاً،شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)و!ها(:-3

نيسابوريّ.والثاني،بغداديّ

قلابة،أبيعنخالد،:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهقريباً،ل!هأنسعلىالكلاموتقدّم

الحديث:شرح

،للمفعولالفعلببناءبِلَاذ("أُمِرَ:)قَالَأنهل!لمحبهمالكبنأصنس()عَنْ

طريقمنالنساليّروايةفيمفسَّراًجاءوقد،الشيخينروايةفيهكذا

أمر:قالأنس"عن:ولفظه،قلابةأبيعن،أيوبعن،الثقفيّالوهّابعبد

".الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالأ!ي!اللّهرسول

يأ:الميموكسر،الهمزةبضمهوبلالٌ""أُمِر:قوله:-إدئهُالنوويّوقال

الفقهاءمنالعلماء،جمهورعليهالذيالصوابهوهذا!يمّاللّهرسولأمره

وشبههاللفظهذا:فقالبعضهموشَذَّ،المحدثينوجميع،الأصولوأصحاب

والصواب،خطاوهذاع!يدّ،اللّهرسولغيرَالآمريكونأنلاحتمال؟موقوف

وهو،والنهيالأمرصاحبإلىينصرفإنماذلكإطلاقلأن؟مرفوعٌأنه

عنو"نُهِينابكذا"،"أُمِرنا:الصحابيّقولُاللفظهذاومثل!يم،اللّهرسول

ذلكالصحابيّقال4سوا،مرفوعٌفكله،ونحوهبكذا"،الناسُ"أُمرأوكذا"،

انتهى..وفاتهبعدأم!سًي!اللّهرسولحياةفي

النسائيّ،روايةفيمفسّراًجاءأنهأسلفتُقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّهفتبصّر،بعضاً؟بعضهايفسّرالروايةلأننصّا؟ثبوتهبعدللنزاعمحلّفلا

أعلم.تعالى

:يقال،نَفَعَبابمنوالفاء،المضارعةحرفبفتحانَ(افىيَشْفَعَ)أَنْ

مرّتينالأذانبألفاظيأتيأنيعنيالفرد،إلىضممتهإذا:شَفْعأءَالشيشَفَعت

مرّتين.

وكذا،مفردةاَخرهفيالتوحيدفكلمةوإلا،التغليبعلىمحمولوهذا



)844(رقمحديث-الخ...،الاقَامَةِوَإِيتَارِ،الأذَانِبِشَفْعِالأَمْرِبَابُ-)2(
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اللّهشاءإن-بيانهيأتيماعلىذلكفيالرواياتاختلافعلىأولهفيالتكبير

.-تعالى

يفسرهشَفْعبأنهالأذانوصفُالْمُنَيِّر:ابنالزينقال"الفتح":فيوقال

فيألفاظهجميعتستويأنيقتضيوذلك،مرتينمرتينأي"،مثنى"مثنى:قوله

قوله:فيحمل،مفردةآخرهفيالتيالتوحيدكلمةأنفييُخْتَلفلملكن،ذلك

فيالتكبيرتربيعتركفيمذهبهتأكيدبذلكأرادوكأنهسواها،ماعلى"مثنى"

بذلك،الخبرلثبوت؟ادَّعاهمانظيريَدَّعِيَأنبالتربيعقاللمنلكن،أوله

التخصيص.دعوىإلىيَحتاجلابهالقائلأنيقتضيتوجيهالإقامةفيوسيأتي

.)1(
لتهى.

ألفاظيوترأنوأُمرأي"يشفع"،علىعطفاًبالنصبالاقَامَةَ"()وَ!يرَ

أوّلهافيفالتكبيروإلا،أغلبهاأيضاًوالمراد،مرّةًمرّةًبهايأتيأي؟الإقامة

بقوله:استثناءهبيّنكما"،الصلاةقامت"قدجملةوكذا،يُثنَّىوآخرها

وقوله:عُلَيَّةَ()ابْنِإسماعيلعَن(حَدِيثِهِ)فِييحيىبنيَحْيَى()زَادَ

وقوله:،لفظهلقصد؟محكيّ"زاد"،:لقولهبهمفعولإلخ(..ألوبَبِهِ)فَحَدَّثْتُ

إسماعيل؟عنراوياًكونهحالأي"يحيى"؟منبحالمتعلّق"إسماعيل"عن

فتنبّه.معلّقاً،وليس،متّصلٌفهو،السابقبالسندأي

ابنإسماعيلعنناقلاًالحديثآخرفيزاديحيىبنيحيىأنوالمعنى

،لأيوبفذكرته:إسماعيل"قال:البخاريّروايةوفي"،الإقامة"إلا:قولَهُعُليّة

".الإقامةإلا:فقال

"قدلفظإلاأيالاقَامَةَ()إِلَّا"زاد"لمعنىوتوضيحبيان)فَقَالَ(:وقوله

فالمراد؟بالمثبتالمرادغيربالنفيالمراد"الفتح":فيقال"،الصلاةقامت

إلىالقيامعندالمشروعةالألفاظجميع"الإقامة"ويوتر:بقولهأي،بالمثبت

سيأتيكما"،الصلاةقامت"قد:قولهخُصوصبالمنفيّوالمراد،الصلاة

انتهى..تامّجناسذلكمنوحصلصريحاً،

،أيوبعن،عطيّةبنسماكطريقمنالبخاريّروايةفيوقعأتنبيه(:

2/99.""الفتح)1(
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الإقامةيوتروأن،الأذانيشفعأنبلالم"أُمر:قال،أنسعن،قلابةأبيعن

".الإقامةإلا

أيوبقولمن"الإقامة"إلا:قولهأنمندهابنُادَّعَى"الفتح":فيفقال

روايةفيأنإلىوأشار،إبراهيمبنإسماعيلروايةفيكمامسند،غيرُ

الإقامة""إلا:قوله:الأصيليّمحمدأبوقالوكذاإدراجاً،هذهعطيةبنسماك

رواهالرزاقعبدلأننظر؟قالاهوفيما،الحديثمنوليس،أيوبقولمنهو

يُثَنَيبلال"كان:ولفظهمُفَسَّراً،بالخبرمتصلاًبسندهأيوبعنمعمر،عن

فيعوانةأبووأخرجه"،الصلاةقامتقد:قولهإلاالإقامةويوتر،الأذان

،الرزاقعبدمُصَنَّففيهووكذا"مسنده"،فيوالسراج"صحيحه"،

نأوالأصل،مرتين"الصلاةقامتقد:"ويقول:الوجههذامنوللإسماعيليّ

روايةفيدليلولا،خلافهعلىدليليقومحتىمنهفهوالخبرفيكانما

أيوبوكان،الزيادةيذكُرلاكانخالداًأنمنهايتحصلإنمالأنه؟إسماعيل

روايةفيفكان،أنسعن،قلابةأبيعنالحديثرَوَىمنهماوكليذكرها،

أعلم.واللّه،فتُقْبَلُحافظمنزيادةأيوب

بأنالشافعيةبعضوأجاب،الإقامةفيالتكبيراستثناءعدماستُشكِلوقد

يُسْتَحبّولهذا:النوويّقالإفراد،الأذانإلىبالنسبةالإقامةتكبيرةفيالتثنية

واحد.بنفستكبيرتينكلالمؤذنيقولأن

اَخره،فيالذيالتكبيرفيلا،الأذانأولفييتأتىإنماوهذا:الحافظقال

بنفس،اَخرهفياللتينمنتكبيرةكليُفْرِدأنللمؤذنينبغيالنوويّقالماوعلى

بتثنيته،قالمنعلىأولهفيالتكبيربتربيعقالمنقولترجيحالتقريربهذاويَظْهَر

يخالفماالبابحديثلفظفيفليس،والتربيعالتثنيةيتناولالشفعلفظأنمع

فيفالأصحالتشهدينفيالترجيعوأما،بطالابنكلاميوهمهمابخلاف،ذلك

فهو،كذلكفيَشْهَديرجعثم،ثنتينبالرسالةثم،ثنتينبالوحدانيةيشهدأنصورته

تعالىواللّه)1(،انتهى.أعلمواللّه،مُثَنَّىالصورةفيفهو،مُرَئعاًالعددفيكانهـان

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلم

2/99.""الفتح)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!جبهأنسحديث(:الأولى)المسأله

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)378(،1847و846و84وه21844/هنا)المصنّف(أخرجه

)558فيهداود(و)أبو،6(57و606و06)5""الأذانفي(و)البخاريّ

داودو)أبوو.73(،)972فيه(ماجهو)ابن)2/3(،فيهو)النسائيئ(905(،و

و)ابن(،)4917"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد2(،5)59""مسندهفيالطيالسيّ(

)3/301(،"مسنده"فيو)أحمد(502(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبي

و)ابن)368(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن271(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

)1/"مستدركه"في(و)الحاكم1678(،و1676و)1675"صحيحه"فيحبّان(

فيو)البيهقيّ(133(،و132)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(891(،

عوانة(و)أبو)453(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(413(،و412)1/"الكبرى"

59وه459و539و529و59وا59.و949و489و)479""مسندهفي

تعالىوالله834(،و)833"مستخرجه"في(نعيمو)أبو589(،و579و569و

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيفالتكبيروإلا،ألفاظهمعظمفيأي؟شفعالأذانأنبيان)منها(:-ا

.مفردةاَخرهفيالتوحيدوكلمة،مربّعأوله

فيالتكبيرلأنمعظمها؟أي،مفردةالإقامةألفاظأنبيان)ومنها(:-2

مثنّى.أيضاًفإنه"،الصلاةقامت"قد:قولهوكذا،مثنّىأولها

الإقامةأنزعمهمفيالحنفيّةعلىحجةٌالحديثهذاأن)ومنها(:-3

كانالإقامةإفرادوأن،النسخبدعوىالحنفيةبعضوأجاب،الأذانمثلمثنى

"السنن"،أصحابرواهالذييعنير!همحذورةأبيبحديثنُسِخثمأوّلاً،

ناسخاً.فيكون،ر!هأنسحديثعنمتأخِّروهو،الإقامةتثنيةوفيه

التربيعالمحسنةمحذورةأبيحديثطرُقبعضفيبأنوتُعُقّب

به.القوليلزمهمفكان،والترجيع

بأنواحتَجَّ،محذورةأبيبحديثالنسخادَّعَىمنعلىأحمدأنكروقد
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وعَلَّمه،الإقامةإفرادعلىبلالاًوأقَرّ،المدينةإلىالفتحبعدرَجَع!ي!النبيّ

والحاكم.،الدارقطنيّرواهكمابعدهبهفأذَّن،الْقَرَظِسَعْدَ

نأإلىجريروابنوداود،،وإسحاقأحمد،ذهب:البرعبدابنوقال

وأ،ثَنّاهأو،الأذانفيالأولالتكبيررَئعفإن،المباحالاختلافمنذلك

"قدإلاأوكلها،أفردهاأو،الإقامةثنىأو،يرجِّعلمأوالتشهد،فيرَجَّع

فيه،ورَجَّع،الأذانرَبَّعإنخزيمةابنوعنجائز،فالجميع"،الصلاةقامت

أعلم،واللّه،قبلهأحدالتفصيلبهذايقللم:وقيلأفردها،وإلا،الإقامةثَنَّى

"الفتح")1(.فيقاله

الأذانأن،الإقامةوإفرادالأذانتثنيةفيالحكمةُ:قيلما)ومنها(:-4

للحاضرين،فإنها،الإقامةبخلاف،إليهمأوصلليكونفيكرر،الغائبينلإعلام

يكونوأن،الإقامةبخلاف،عالٍمكانٍفيالأذانيكونأناستُحِبّثَمَّومن

والإقامةمرتَّلاً،الأذانيكونوأن،الإقامةفيمنهأرفعالأذانفيالصوت

.بالذاتالإقامةمنالمقصودةلأنها"؟الصلاةقامت"قدوكُرِّر،مُسْرَعَةً

الأمرلاشتبهبينهماسُوِّيلو:الخطابيّقولوأماظاهر،توجيههوهذا

يُستَحَبّالأذانلأننظر؟ففيهالناسمنكثيراًالجماعةصلاةوفاتت،ذلكعند

فيأفاده،اشتباهفلا،تقدمكماالأسماعلتشتركعالٍمكانعلىيكونأن

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"الفتح")2(،

:الأذانكيفيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

مالكفقال،الأذانسنّةفياختلفوا:رَءإد!هُالمنذرابنالإمامقال

يختلفالم،محذورةأبيأذانالأذان:الحجازأهلمنتبعهماومن،والشافعيّ

أكبر"اللّهأكبر"اللّه:يقالأنيرىمالكاًفإن،الأذانأولفيإلاذلكفي

اللّهأكبر"اللّه:أربعاًالأذانأولفيالمؤذّنيكبّرأنيرىوالشافعيّ،مرّتين

.الأذانسائرفيواتّفقاأكبر"،اللّهأكبراللّهأكبر

أباتعليمهفي!النبيّعنرُويتالتيالأخبارذلكفيوحجّتهما

التيالمشهورةالأمورمنالأذانأَمرُ:قائلهموقال،الأذانز!بهمحذورة

.2151/"الفتح")2("2/001-101.)1("الفتح
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عنالأصاغريأخذه،قرنبعدقرناًيتوارثونهبالحجاز،بشهرتهايُستَغنَى

أظهرهمبينبهينادىوهو،الأذانفيعليهميُعترَضَأنيجوزوليسالأكابر،

معرفةفيعليهمالاعتراضلجازذلكجازولو،مرّاتخمسوليلةيومكلّفي

نأمع،بعرفةالوقوفوموضع،والمزدلفة،وعرفة،ومنى،والمروةالصفا

يختلفلاوعمر،بكرأبيوخلافة!يمّ،اللّهرسولعهدعلىكانكذلكالأذان

العراقأهلمناعترضمناعتراضيُجعلأنجائزوغير،فيهالحرمينأهل

وعنه،الأولعلىحجةًالآخريكونأنيجوزوكيفالحجاز،أهلعلىحجةً

أبيوحكاية،بالعراقإسلامولابالحجاز،الأذانكانوقدالعلمَ؟أَخَذَ

عامَإياهعلَّمه!يمالنبيّأنيُخبرلأنه؟بزمانزيدبناللّهعبدخبربعدمحذورة

منأولىلمجتَاللّهرسولأمرمنوالآخر،تقدَّملماالناسخهووالمتأخّر،حنين

.لأولا

له:فقيل،بلالأذانإلىيميلحنبلبنأحمدكانوقد:المنذرابنقال

رجعقدأليس:قالزيد؟بناللّهعبدحديثبعدمحذورةأبيحديثأليس

زيد؟.بناللّهعبدأذانعلىبلالاًفأقرَّ،المدينةإلىع!ي!النبيّ

أبيكأذانأذّنالمؤذّنشاءإنالإباحةأبوابمنهذا:بعضهموقال

لأن؟فَعَلَالإقامةويوترالأذانيثنّيأنشاءهـان،الإقامةوثنَّى،محذورة

ومنثلاثاً،توضّأشاءمنالوضوء،مثلهذا:قالوا،بذلكثَبتتقدالأخبار

عليهووافقه،المعنىهذابمثلأحمدأجابوقد،مرّتينمرتينتوضّاشاء

فهما،سنّةوكلّأذانهما،محذورةوأبيبلالعنثبتأحمد:وقال،إسحاق

.بلالأذاننختاروالذيجميعاً،مستعملان

مثنىمثنىأنهالأذانفيفمذهبهم،الرأيوأصحاب،الثورقيسفيانفأما

مثنى.مثنىإنها:الإقامةفيقولهموكذلكزيد،بناللّهعبدحديثعلى

.)1(
لتهى.

أحمد:الإمامينعنسبقماالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامحقال

وأبيزيد،بناللّهعبدحديثمن!كمّالنبيّعنثبتماكلّبأنهـاسحاق

.17-351/"لأوسط"ا(1)
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ينبغيالذيولكن،المختلفةالأوقاتفيبهالعملينبغي،سنّةمحذورة

فالأصحّ.،الأصحّهوعليهالمداومة

كراهةلا،مُجزئةٌجائزةالوجوههذهكلُّ:-إلمحهُالقيّمابنالعلامةقال

جميع!ي!النبيّعنثبتقدلأنهبعض؟منأفضلبعضهاكانوإنفيها،

ومن،الإقامةثنّىشاءومنالتكبير،رَبَّعَشاءفمن،أصحابهبهوعَمِل،ذلك

كماوهذا،حالكلّعلىمرّتانذلكفإن"،الصلاةقامت"قدإلاأفردها،شاء

لنفسهالإنسانيختارأنينافيلاذلكولكن،والتوجيهات،التشهّداتفيقيل

انتهى.البابفيماخلاصةهذافالزائد،بالزائديأخذأنأوورد،ماأصحّ

-إلمحهُ.القيّمابنكلام

والإقامة،الأذانكيفيّةمنصحّماكلّيستعملأنالأولىأنوالحاصل

عنثبتمابكلّالعمليحصلبذلكلأن؟معيّنةكيفيّةعلىيقتصرولا

فيعمللمجيوّ،عنهصحّماببعضالعملتركإلىيؤدّيلاوخلافهلمجيوّ،النبيّ

رواية،الأصحّهوبماالأوقاتأكثرفييعملولكن،تارةوبهذا،تارةبهذا

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

هـافرادها:،الإقامةتثنيةفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

مذاهب:علىهذافياختلفوا

الزبير،بنعروة:ذلكعنهرُويفممن،فرادىأنهاإلىطائفةفذهبت

،ومكحول،معدانبنوخالدالعزيز،عبدبنوعمر،البصريّوالحسن

وأصحابه،،والشافعيّ،الشاموأهل،والأوزاعيّالحجاز،وأهل،ومالك

بحديثواحتجّواثور،وأبو،هـاسحاق،حنبلبنوأحمد،يحيىبنويحيى

".الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالٌ"أُمر:عليهالمتّفقزينهأنس

الثوريّ،سفيانقولوهو،مثنىمثنىوالإقامةالأذان:طائفةوقالت

.الرأيوأصحاب

حديثفعلىالأذانأما-:الخلافحكايتهبعد-رَ-إلمحهُالمنذرابنقال

وبعد!ي!،اللّهرسولعهدعلىبهيؤذَّنيزللمذلكلأن؟محذورةأبي

وكذلك،اليومإلىبمكةبهيؤذَّنكذلكيزللمثمجميعاً،بالحرمينع!يمالنبيّ
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وسعد.بلالأذانأنهويذكرون،بهيؤذّنالقرَظ)1(سعدولديزللم

بعدالإقامةيُفردكانأنهعنهفرُوي،عنهفيهااختُلففقد،الإقامةوأما

أبويكونأنجائزفغير،مثنىمئنىكانتإقامتهأنورُوي!يم)2(،النبيّ

بإفرادأمرء!يمالنبيّأنعَلِمَوقدإلاإفرادهاإلىالإقامةتثنيةعنانتقلمحذورة

أمرعنإلاليسذلكأنفعَلِمَ،الإقامةيُفردذلكبعدبلالاًرأىأو،الإقامة

عليه،القرظسعدوولد،محذورةأبيولداتّفاقثم،إليهفانتقلءلمجممّ،النبيّ

بعدالأمرأنعلىدليلٌبلالعنالقرظسعدجدّيهماعنذلكوحكايتهم

السنّة.خلافعلىهؤلاءمثليجتمعأنيجوزولا،التثنيةبعدحادثٌالإقامة

"قد:قولهفيالإقامةإفرادعلىاجتماعهمبعدهؤلاءاختلفثم:قال

قامت"قد:يقولونمكةمؤذّنوسائر،محذورةأبيفولد"،الصلاةقامت

وقد،واحدةًمرّةً"الصلاةقامت"قد:يقولونالقرظسعدوولد،مرّتين"الصلاة

أهلمذهبصحّةعلىتدلّالتيالأخبارأنغير،ذلكفيالأخباراختلفت

قدإلاالإقامة"ويوتر:وفيه،المتقدّمر!جهأنسحديثأخرجثم،أثبتُمكّة

عهدعلىالأذانكان:قالوعلهنماعمرابنعنأيضاًوأخرج"،الصلاةقامت

،الصلاةقامت"قد:يقولأنغير،واحدةوالإقامة،مئنىمئنى!يماللّهرسول

رً-إئنهُ)3(.المنذرابنكلامانتهى.مرّتين"الصلاةقامتقد

حجة-المذكورل!نهأنسحديثيعني-الحديثهذا"الفتح":فيوقال

بدعوىالحنفيةبعضوأجاب،الأذانمثلمثنىالإقامةأنزعممنعلى

الذييعني؟محذورةأبيبحديثنُسِخثمأوّلاً،كانالإقامةإفرادوأن،النسخ

فيكون،أنسحديثعنمتأخروهو،الإقامةتثنيةوفيه،السننأصحابرواه

ناسخاً.

فلزمه،،فربِحَ،فيهتَجِرَالصحابيّالقرظسعد)2/893(:"الفاموس"فيقال)1(

انتهى..إليهفأضيف

:محذورةلأبيحديثفيوحسّنه،الدارقطنيّوروى01(:0)2/"الفتح"فيقال)2(

انتهى.واحدةً".واحدةًيُقيمأن"وأمره

.02-317/"وسطلأ"ا)3(
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التربيعالمحسنةمحذورةأبيحديثطُرُقبعضفيبأنوعورض

به.القوليلزمهمفكان،والترجيع

بأنواحتج،محذورةأبيبحديثالنسخادَّعَىمنعلىأحمدأنكروقد

وعَلَّمه،الإقامةإفرادعلىبلالاًوأقرّ،المدينةإلىالفتحبعدرجع!وّالنبيّ

والحاكم.الدارقطنيّرواهكما،بعدهبهفأذَّن،القرظسعد

نأإلىجريروابنوداود،،وإسحاقأحمد،ذهبالبرّ:عبدابنوقال

وأ،ثنّاهأو،الأذانفيالأولالتكبيررَبَّعفإن،المباحالاختلافمنذلك

"قدإلاأوكلَّها،أفردهاأو،الإقامةثَنَّىأو،يُرَجّعلمأوالتشهد،فيرَجَّع

فيهورَجَّع،الأذانرَبَّعإن:خزيمةابنوعنجائز،فالجميع"،الصلاةقامت

انتهى..قبلهأحدٌالتفصيلبهذايقللم:وقيلأفردها،وإلا،الإقامةثَنَّى

نأوأدلّتها،المذاهببيانمنسبقمماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

عنصحّماوكلّ،سعةفيهالأمرإن:قالمنمذهبالمذاهبأرجح

وكلّأفرد،شاءومن،الإقامةثنّىشاءفمن،بهالعمليجوزع!ي!اللّهرسول

بلاالنسخدعوىدونالبابهذاأخباربينيجمعوبهذا-دلّهوالحمد-واسع

هوماالأوقاتمعظمفيالإنسانيتخيّرأنينافيلاهذاأنقدّمنالكن،بيّنة

منتكنولا،فتنبّهأكثر؟بهيعملحتىالأخبارهذهمنوأقوى،أصحّ

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الغافلين

الوكيل.

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

الْوَهَّابِعَبْدُأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَا-)...(8451،

أَنْ"ذَكَرُوا:قَالَ،مَالِكٍبْنِأنسِعَنْ،قِلَابَةَأَبِيعَنْالْحَذَّاءُ،خَالِدٌحَدَّثنَا،الثَّقَفِيئُ

نَاقُوساً،يَضْرِبُواأَوْنَاراً،يُنَوِّرُواأَنْفَذَكَرُوا،يَعْرِفُونَهُبِشَئيءٍالصَّلَاةِوَقْتَيُعْلِمُوا

الاقَامَةَ"(.وَيُؤيرَ،الْاذانَيَشْفَعَأَنْبِلَالٌفَأُمِرَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

)ع(491()ت81(ثقة،البصريّمحمدأبوالثَّقَفِيئُ(الْوَفَابِ)عَبْدُ-ا

17/173.""الإيمانفيتقدم
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الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان،الماضيالبابفيتقدّمو"إسحاق"

المضارعة،حرفبضمإلخ(...الصَّلَاةِوَقْتَيُعْلِمُواأَنْ)ذَكَصُوا:وقوله

فيوقال،بهايُعرفعلامةًلهيجعلواأنأي:الإعلاممن،العينوإسكان

".العلممنأوله"بفتح:كريمةروايةوفي"الفتح":

.نَارٍنُورَيُظهرواأي:التنويرمننَاراً(يُنَوِّرُوااَنْ)فَذَكَرُوا:وقوله

منها،أصغربخشبةتُضربخَشَبة:الناقوسنَاقُوساً(يَضْرِبُوا)أَوْ:وقوله

.النصارىشِعَارمنوهو،صوتٌمنهافيَخرُج

"،الصلاةقامت"قد:قولهبإفرادقالمنبهاحتجّالاقَامَةَ()وَيُويرَ:وقوله

فإن،تكرارهفيصريح"الإقامة"إلا:قولهلأن؟عليهحجةقبلهالذيوالحديث

الصحيح،الحديثومعهم،مكّةأهلبعملعُورضالمدينةأهلبعملاحتَجَّ

واللّه،قبلهالذيفيتقدّمتومسائلهالحديثشرحوتمام"الفتح")1(،فيقاله

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

وُهَيْث!حَدَّثَنَابَهْز،حَدَّثَنَا،حَاتِمٍبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(8461،

حَدِيثِبِمِثْلِيُعْلِمُوا،أَنْذَكَرُواالنَّاسُكَثُرَلَمَّاالاسْنَادِ،بِهَذَاالْحَذَّاءُ،خَالِذحَدَّثنَا

نَاراً"(.يُورُوا"أَنْ:قَالَأنهُغَيْرَ،الثَّقَفِيِّ

أربعة:الاسناد:هذارجال

بالسمين،المعروفلأصلامروزيّ،البغداديّميمونبنحَاتِمِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.1/401"لإيمان"افيتقدمد()م236(أوه)ت(101وَهِمَربّما،فاضلٌصدوقٌ

بعد)ت19(ثبتٌثقة،البصريّالأسودأبو،الْعَمّيّأسدبن)بَهْز(-2

.3/112""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاوقيل002(

ثقة،البصريّبكرأبو،مولاهمالباهليّعَجْلانبنخالدبن)وُهَيْب(-3

.413ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدهاوقيل16()ته71(ثبتٌ

عن،قِلابةأبيعنالحذّاء،خالدبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

زجبه.مالكبنأنس

.2/001)1(
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حديثمثلوُهيبحديثأنيعنيالثَّقَفِيِّ(حَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

المقفيّ.الوهّابعبد

لوُهيب.الضميرقَالَ(أصَنهُ)كَيْرَ:وقوله

يأ،الواووسكون،المضارعةحرفبضمّأينَماراً(يُورُوا)أَنْ:وقوله

تعالى:اللّهقال،أشعلتهاأي:النارأوريت:يقالناراً،ويُشعِلوا،يوقدوا

النوويّ)1(.قاله71،،:الواقعة1!!وتُورُونَالَّتِىالئارَ!يوأَفَرَءَشوُ

وَرِيَةً،،وَوُرِيّاً،وَرْياًووَليَ،كوَعَىالزَّنْدُ،وَرَى:""القاموسفيوقال

النارِ،ووَرْيَةُ،واستوريته،ووَرّيته،وأوريته،نارهخَرَجت:وَوَرِي،وَارٍفهو

)2(.انتهى.حَطَبَةٍأو،خِرْقَةمن،بهتُورَىماورِيَتُها:

272(،)1/"مسنده"فيعوانةأبوأخرجهاهذهوُهيبروايةأتنبيه(:

:فقال

عن،وُهيبثنا:قال،عَفّانثنا:قال،مكرمبنالحسنحدثنا)479(

،الناسكَثُر"لَمّا:قال،مالكبنأنسعن،قلابةأبيعنالحذّاء،خالد

يضربواأوناراً،يُنَوِّرواأنفذَكُروا،يعرفونهشيئاًالصلاةوقتَيجعلواأنذكروا

أعلمتعالىواللّه،انتهى".الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنبلالفا!مِرناقوساً،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءَئجللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَبْدُحَدَّثَنَا،الْقَوَارِيرِيُّعُمَرَبْنُاللهِعُبَيْدُ)وَحَدَّثَنِي-)...(8471(

أَبِيعَنْ،ألّوبُحَدَّثَنَاقَالَا:الْمَجِيدِ،عَبْدِبْنُالْوَهَّابِوَعَبْدُ،سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِ

الاقَامَةَ"(.وَ!يرَ،الْأذَانَيَشْفَعَأَنْبِلَالٌ"أُمِرَ:قَالَ،أَنَسٍعَنْ،قِلَابَةَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،البصريّسعيدأبوالْقَوَارِيرِيُّ(عُمَرَبْنُاللّهِ)عُبَيْدُ-ا

فيتقدممدس()خسنة)85(عنالأصحّعلى23()ته101(ثبتٌ

6.75/""المقدمة

4/993."المحيط"القاموس)2(.4/97"لنوويّاشر!"(1)
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.بابقبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُالْوَارِثِ)عَبْدُ-2

حديث.قبلالمذكورالثقفيّهوالْمَجِيدِ(عَبْدِبْنُالْوَهَّابِ)وَعَبْدُ-3

ثبتٌثقةٌ،البصريّبكرأبو،السَّخْتيانيّكيسانتميمةأبيبن)أيّوبُ(-4

.35هصأجى"المقدّمة"شرحفيتقدّم)ع()65(عن(13أ)ت151كبارمن،حجةٌ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائلهالحديثوشرح

والماَب.المرجع

أُنيبُ!و.وَإِلهِتَوكَلَّتُعَلَيْهِلهاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااشتَطغثمَاآقِيصْلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

الاذانِ(صِفَةِ)بَابُ-)3(

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

الْوَاحِدِ،عَبْدِبْنُمَالِكُ،الْمِسْمَعِئيُغَسَّانَأَبُو)حَدَّثَنِي-)937(8481،

بْنُمُعَاذُاَخْبَرَنَا:إِسْحَاقُوَقَالَ،مُعَاذٌحَدَّثنَا:غَسَّانَأَبُوقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

عَنْ،مَكْحُولٍعَنْ،الْأَحْوَلِعَامِرٍعَنْاَبِي)1(،وَحَدَّثَني،الدَّسْتَوَالِيِّصَاحِبِ،هِشَامٍ

"اللّهُ:الْاذانَهَذَاعَلَّمَهُكلي!اللّهِنَبِيئَأَنَّ،مَحْذُورَةَأَبِيعَنْ،مُحَيْرِيزٍبْنِاللهِعَبْدِ

مُحَمَّداًأَناَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْاَشْهَدُكبَرُ،اللّهُكبَرُ

إِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُفَيَقُولُ)2(:يَعُودُ،ثُمَّ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّأَشْهَدُ،اللّهِرَسُولُ

مُحَمَّداًأَنَّأَشْهَدُ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًاَنَّاَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْاَشْهَدُ،اللّهُإِلَّا

+اللّهُ:إِسْحَاقُزَادَمَرَّتَيْنِ"،الْفَلَاحِعَلَىحَئيَ،مَرَّتَيْنِالصَّلَاةِعَلَىحَيئَ،اللّهِرَسُولُ

اللّهم((.إِلَّاإِلَهَلَاكبَرُ،اللّهُاكبَرُ

ثمانية:الاسناد:هذارجال

1011ثقةٌ،البصريّالْوَاحِدِ(عَبْدِبْنُمَالِكُ،الْمِسْمَعِئيُغَسَّانَ)اَبُو-أ

8/137.""الإيمانفيتقدم)م(23(ه)ت

عاطف.بدونأبي""حدّثني:نسخةوفي)1(

محمداًأنأشهد،مرّتيناللهإلاإلهلاأنأشهد:فيقوليعود"ثم:نسخةوفي)2(

مرّتين".اللّهرسول
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حديثين.قبلتقدّمالحنظليئإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-2

19(وَهِمَرُبّماصدون،اليمنسَكَن،البصريّهِشَام(بْنُ)مُعَاذُ-3

.12156/"الإَيمان"فيتقدم)ع(02(.)ت

بكرأبوجعفر،بوزنسَنْبَر،أبيهواسم،اللّهعبدأبيبنهشام)أَبُوهُ(-4

تقدم)ع()78(عن154()ت71(كبارمنبالقدر،رُمي،ثبتثقة،البصريّ

.12/561""الإيمانفي

وأبي،مكحولعنرَوَىالواحد،عبدبنعامر:هوالْأَحْوَلُ()عَامِر-5

حَوْشب،بنوشهر،بُريدةبناللّهوعبد،شُعيببنوعمرو،الناجيّالصّدِّيق

وجماعة.،الْمُزَنيّاللّهعبدبنوبكر

عروبة،أبيبنوسعيد،وهمام،الدستوائيّوهشام،شعبةعنهورَوَى

وهُشيم،،الوارثوعبد،شَوْذببناللّهوعبد،والحمادانالعطار،وأبان

وغيرهم.

عنأحمد،بناللّهعبدوقال،بقويّليسأحمد:عن،طالبأبوقال

النساليّ:وقال،يضعفهأحمدسمعتداود:أبووقالبشيء،حديثهليس:أبيه

أبووقال،بأسبهليس:معينابنعن،خيثمةأبيابنوقال،بالقويّليس

ابنوذكرهبأساً،برواياتهأرىلا:عديّابنوقال،بهبأسلاثقة:حاتم

ثنا،الأشهبأبوثنا:الوارثعبدبنالصمدعبدوقال"الثقات"،فيحبان

منشيءلهعَرَض"مَن:يُحَدِّث،المزنيّعمروبنعائذعن،الأحولعامر

رً-إد!هُالمزيّالحافظقاله،تابعيّآخرشيخوهو."،..مسألةغيرمنالرزقهذا

".الكمال"تهذيبفي

لابن"والتعديل"الجرحفيبأن":التهذيب"تهذيبفيالحافظوتعقّبه

عامر:قالفإنههو،أنهلكيُبَيِّنماخيثمةأبيابنوتاريخ،حاتمأبي

الصّدِّيق،وأبيعمرو،بنعائذعنرَوَى،بصريّالواحدعبدابنهو،الأحول

فيه.الناسكلامساقثم،شعيببنوعمرو

الأحولعامر:يقولزكريّاأباسمعت"تاريخه":فيخيثمةأبيابنوقال

،غيرهليسالبصريونعنهيرويعامركلفهوالواحد،عبدابنوهو،بصريّ

الواحد.عبدبنعامرعن،الأشهبأبوثنا،سلمةأبوثنا
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بنعامرعنهرَوَىعَمْرو:بنعائذترجمةفيالبغويّالقاسمأبووقال

أدركه.أحسبهولا،الأحولالواحدعبد

يَرْوِي،الأحولالواحدعبدبنعامر:التابعينثقاتفيحبانابنوقال

بناللّهعبدعن،العقيليّونَقَل،الأشهبأبوعنهورَوَىعَمْرو،بنعائذعن

سألتالأسود:بنبكرأبيوعن،ضعيفٌبالقويّهوليس:أبيهعنأحمد،

بنحميدجَدَّكسَلْ:فقال،الأحولالواحدعبدبنعامرعنعُلَيّةابن

انتهى..صدوقوهو،لصدقهيُحْتَمَلُ:الساجيّوقال،فوهّنهفسألتهالأسود،

عامراًالأحولأن:الحافظإليهأشارماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

الأحولعامرهو،يدركهولم،الصحابيّالمزنيّعمروبنعائذعنرَوَىالذي

واللّههذا،علىيدلّالأئمةهؤلاءكلاملأن؟غيرههووليسهنا،المترجم

أعلم.تعالى

لهوليس،والأربعة،والمصنف"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

الحديث.هذاإلاالكتابهذافيالمصنّفعند

أبو:ويقال،أيّوبأبو:ويقال،اللّهعبدأبو،الشاميّ)مَكْحُولى(-6

51(.مشهور،الإرسالكثير،فقيهٌثقة،الدمشقيّمسلم

بنوعبادة،وثوبان،كعببنأُبيوعنمرسلاً،مج!ي!النبيّعنرَوَى

أيضاً،مرسلاًالْخُشَنيثعلبةوأبي،أيمنوأم،وعائشة،هريرةوأبي،الصامت

بناللّهوعبيد،الربيعبنومحمود،أمامةوأبي،الأسقعبنوواثلة،أنسوعن

يسار،بنوسليماننفير،بنوجبير،سفيانأبيبنوعنبسةمُحيريز،

وغيرهم.،السمطبنوشرحبيل

يزيدبنوثورجابر،بنيزيدبنالرحمنوعبد،الأوزاعيّعنهورَوَى

،إسحاقبنومحمدجابر،بنيزيدبنويزيد،موسىبنوسليمان،الحمصي

.واَخرون

عنالدُّوريوقال.الشامأهلتابعيمنالثالثةالطبقةفيسعدابنذكره

ولا،سفيانأبيبنعنبسةمنمكحوليسمعلممسهر:أبوقال:معينابن

منمكحولسمعهلمسهر:لأبيقلت:حاتمأبووقال.لاأمأدركهأدري

من:قالهند،أبيمنسمع:قيل:قلت،أنسمن:قال؟الصحابةمنأحد
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لمفكأنههند،أباسمعأنهمكحولعن،صخرةأبيعنحيوة:قلت؟رواه

حدثنا:قلت؟يرويهمن:فقال؟الأسقعبنفواثلة:لهفقلت،ذلكإلىيلتفت

،مكحولعن،الحارثبنالعلاءعن،صالحبنمعاويةحدثني،صالحأبو

الترمذيّ:وقال)1(.برأسهأومىفكأنه،واثلةعلىالأزهروأبوأنادخلت:قال

منيسمعلمإنه:ويقال،الداريّهندوأبي،وأنس،واثلةمنمكحولسمع

وقال.عنبسةمنيسمعلم:النسائيوقال.منهمإلاالصحابةمنواحد

أَدَعفلمبمصر،عَتَقْتُ:مكحولعن،الكلاعيوهيبأبيعنحمزةبنيحيى

فذكر،والشاموالمدينةالعراقأتيتثم،أَرَىفيماعليهاحتويتإلاعلماًفيها

ومكحول:فقال،فذكرهم،أربعةالعلماء:الزهريعنزَبْرابنوقال.كذلك

طُفت:يقولمكحولاًسمعت:إسحاقابنعنبُكيربنيونسوقال.بالشام

كانالعزيز:عبدبنسعيدعنمسهر،أبووقال.العلمطلبفيكلهاالأرض

وقال.قبلناهمكحولعنالشاممنالعلمُجاءإذا:يقولموسىبنسليمان

وقال.بالفتيامنهأبصرمكحولزمانفييكنلمسعيد:عنمحمدبنمروان

ابنوقال.منهقُبِلبالشامقالماوكلُّأعجمياً،مكحولكانعطاء:بنعثمان

ابنوقال.ثقةتابعي:العجليوقال.الشامأهلإماممكحولكانعمار:

عنمحمد،بنمروانوقال.القدريرىوكان،صدوقشامي:خِراش

الرجلين:هذينإلاالقدرفيتكلمالتابعينمنأحداًأنيبلغنالم:الأوزاعي

أعلمما:حاتمأبووقال.باطلهوفإذا،ذلكعنفكشفنا،ومكحول،الحسن

مكحولكان:العلمأهلبعضقالسعد:ابنوقال.مكحولمنأفقهبالشام

حديثهفيضعيفاًوكانبالقدر،يقولوكان،لُكْنَةفيهوكانت،كابُلأهلمن

ورأيه.

مماهذا"،حديثهفيضعيفاً"وكان:قوله:عنهتعالىاللّهعفاالجامعقال

ولكنه،رأيهفيطُعِنأنهإلا،وجلالتهتوثيقهعلىمُجْمَعٌمكحولاًفإن،يُقبللا

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟.عليهفماذا،منهتبرأ

شيئاً؟مكحولعلىالنظرأهلأَنكرهلأحمد:سألتداود:أبووقال

ذلك.قَبِلكأنه:8/804"والتعديل"الجرحفيكماحاتمأبيكلامبقية)1(
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وقال،نَحّاهبأن،نفسهفبرأ،بهورموه)1(،علانمجالسةعليهأنكروا:قال

كان:معينبنيحيىوقال.عنهينتفيوهوالقدر،عليهيتوهم:الجوزجاني

دلّس.ربما"الثقات":فيحبانابنوقال.رجعثمقدرياً

هُذيلمنلرجلكان:ويقالمصر،أهلمنأنهذُكر:يونسابنوقال

كان:ويقال،فارسآلمنكان:ويقال،الشامفسكن،فأعتقهمصر،أهلمن

أبارأىعالماً،فقيهاًوكان،مسلمأبايُكنىمكحولوكان،شهرابأبيهاسم

أبووقال.ومائةعشرةثمانيسنةتُوفي:يقال،واثلةمنوسمعوأنساً،،أُمامة

مسهر:أبوقالواحد.وغيردُحَيمأرّخهوفيها،عشرةاثنتيسنةمات:نعيم

وكذا.عشرةأربعأو،عشرةثلاثسنةمات:وعنه،عشرةاثنتيسنةبعدمات

مات:الرحمنعبدبنسليمانوقال.بلالبنبكاربنمحمدبنالحسنقال

سعيدبنعمروعن.عشرةستسنةماتسعد:ابنوقال.عشرةثلاثسنة

.عشرةثمانسنة:الدمشقي

الكتابهذافيوله،والباقون"،القراءة"جزءفيالبخاريّلهأخرج

فيالمسلمعلى"ليس)829(:وحديث)937(،برقم،فقطأحاديثأربعة

شهر،صياممنخيروليلةيوم"رِباطو)1391(:"،صدقةفرسهولا،عبده

يُنْتِنْ".لمما"فَكُلْهُو)3191(:"،وقيامه

يتيماًكان،المكيّالْجُمَحيّوهببنجُنادةبنمُحَيْرِيزِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-7

99()ت131عابدٌثقةٌ،المقدسبيتنزلثم،بمكةل!بهمحذورةأبيحجرفي

.01015/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاأو

المشهور،الصحابيّالمؤذِّنالمكيّالْجُمَحيّالقُرَشيّمَحْذُورَةَ()أَبُو-8

مِعْيَرأبيهواسم،سلمان:وقيل،سلمة:وقيل،سَمُرة:وقيل،أوساسمه:قيل

بنلَوْذانبنعُمير:وقيل-التحتانيّةوفتح،المهملةالعينوسكون،الميمبكسر-

جُمَح.بنسعدبنعُوَيجبنربيعةبنلَوْذانابن:وقيل،جُمَحبنسعدبنوهب

وهو-المعجمةبالغين-غيلانولعله"علّان""التهذيب"تهذيبنسخةهكذا)1(

)3/"الاعتدال"ميزانفيترجمةلهالقدر،فيالمقتولغيلانأبيبنغيلان

أعلم.تعالىواللّهولْيحرّر،فليُنظر338(،
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بنالعزيزعبدابنهوابن،الملكعبدابنهعنهورَوَى،!ي!النبيّعنرَوَى

مُحَيريز،بناللّهوعبد،الملكعبدأموزوجته،خلافعلىالملكعبد

بناللّهوعبدخالد،بنوأوس،المكيّوالسائب،النخعيّيزيدبنوالأسود

المؤذّن.سلمانوأبو،مليكةأبيبناللّهعبيد

يوماًعمرلهقالصوتاً،وأنداهمأذاناً،الناسأحسنكانالزبير:قال

شعراءلبعضعميوأنشدني:قالمُرَيطاؤك)1(،تنشقأنكِدتَ:يؤذنوسمعه

الرجزا:امنقريش

سُورَهْمِنْمُحَمَّدتَلَاوَمَاالْمَسْتُورَهْالْكَعْبَةِوَرَبّأَمَا

مَذْكُورَهْفَعْلَةًلأَفْعَلَنَّمَحْذُورَهْأَبِيمِنْوَالنَّغَمَاتِ

علىقَدِمتإذاكنتخالد:بنأوسعن،صُوحانبنزيدبنعليوقال

أبيعنسألنيالرجلعلىقَدِمتوإذا،رجلعنسألنيمحذورةأبي

فيوفلانهريرةوأبوأناكنت:فقالذلك؟عنمحذورةأبافسألت،محذورة

أبوماتثم،هريرةأبوفماتالنار"،فيموتاً))اَخركم:!ي!النبيّفقال،بيت

أخٌمحذورةلأبيكان:وغيرهجريرابنوقال،الرجلذلكماتثم،محذورة

اسمهمحذورةأبو:بكاربنالزبيروقالكافراً،بدريومقُتلأُنيساًيسمى

:قالأخطأ،فقدهذاغيرقالمن،جُمَحسعدبنلَوْذانبنمِعْيَربنأوس

كافراً.بدريومقُتلأُنيسوأخوه

والمسيبيّ،إسحاقوأبو،مصعبوعمهالزبير،اتَّفَقالبر:عبدابنوقال

اسمفيقالومن،قريشبأنسابأعلموهم،أوسمَحْذُورةأبياسمأنعلى

أخطأ)2(.فقد،سلمة:محذورةأبي

سنة:وقيل،وخمسينتسعسنةبمكةمحذورةأبوتُوُفِّي:جريرابنقال

بعدماتمحذورةأبومعيرابنُ:الصحابةفيحبانابنوقال،وسبعينتسع

ولّاه،ستينإلىوخمسينثمانبينماجندببنسمرةوقبل،هريرةأبي

بينهما،رقيقةجِلدةأو،العانةإلىالصدرأو،السّرّةبينماكالْغُبَيْراء:"الْمُرَيْطَاء")1(

2/385."القاموس"فيقاله،الصائحعليهمايَعتمدعِرْقانأو

.7203/""الإصابة)2(
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،سليماناسمهأنقُتيبةابنعنالنوويّونَقَل،الفتحيومبمكةالأذان!ي!النبيّ

)1(
واستغربه.

لهوليس،والأربعة،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

.البابحديثإلاالكتابهذافي

الاسناد:هذالطائف

بينهما،قرنشيخانفيهوله،رَءإدنهُالمصنّفسُباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن،والعنعنةوالإخبار،،التحديثوفيه

مُحيريزوابنوهو،مكحولإلىبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مروزيّ.وإسحاق،مكيّمحذورةوأبو،شاميّان

عامر:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

محيريز.بناللّهعبدعن،مكحولعن،الأحول

الكتبفيله،الروايةمنالمقلّينمن!نهصحابيهأن)ومنها(:-4

فقط)2(.الأذانحديثالبخاريّسوى،الستّة

صفةمجروروهوالدَّسْتَوَائِيِّ"،"صَاحِبِ:قولَهفيهأن)ومنها(:-5

في"هشام"وصفةبأنه:مسلمصرّحوقد"معاذ"،وصفةيُرفعولا"هشام"،و

أيضاً:فيهيقالأنههناكوتقدّم)3(،الشفاعةحديثفي"الإيمان"كتابأواخر

يبيعكانالأَهْوَاز،كُورمنكُورةدَسْتَوَاءإلىمنسوبوأنه،بالنون"الدستواني"

أعلم.تعالىواللّهإليها،فنُسب،منهاتُجْلَبالتيالثياب

الحديث:شرح

)عَلَّمَهُع!يماللّهِ(نَبِئيَ)أَنَّز!بهالصحيحعلىمِعْيَربنأوسمَحْذُورَةَ(أَبِي)عَنْ

حرفاًالأذانعليهفألقى،أقعدهع!ي!النبيّ"أن:النسائيّروايةوفيالْاذانَ(هَذَا

"صحيحفيالحديثهذاوقعهكذا:رَءإللّهُالنوويّقالاكبَرُ(اللهُكبَرُ)"اللّهُحرفاً"

12/243."التهذيبو"تهذيب7،203/""الإصابة)1(

578.-8/576"الأشراف"تحفة:راجع)2(

)19/485(.الحديثشرح:راجع)3(
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"اللّه:مسلمغيرفيووقع،فقطمرتينأكبر""اللّه:أولهفيالأصولأكثرفي"مسلم

فيووقع:-إَدلّهُعياضالقاضيقال،مراتأربعأكبر"اللّهأكبراللّهأكبراللّهأكبر

حديثفياختُلِفوكذلك،مراتأربع"مسلم"صحيحفيالفارسيّطُرُقبعض

الشافعيّ،قالوبالتربيع،التربيعفيهوالمشهور،والتربيعالتثنيةفيزيدبناللّهعبد

الحديث،بهذاواحتَجّ،مالكقالوبالتثنية،العلماءوجمهور،وأحمد،حنيفةوأبو

الثقةمنالزيادةبأنالجمهورواحتَجَّ،بالسننأعرفوهم،المدينةأهلعَمَلُوبأنه

ولم،وغيرهاالمواسمفيالمسلمينمجمعوهي،مكةأهلعَمَلُوبالتربيع،مقبولة

)1(.انتهى.أعلمواللّه،وغيرهمالصحابةمنأحدذلكيُنْكِر

التيهيمسلمعندالتكبيرتربيعفيهالتيالرواية:عنهاللهعفاالمجمامحقمال

الفاسيّ،القطّانابنالحسنأبوالحافظذلكحقّقكماعليها،الاعتمادينبغي

نصّه:ودونك"،والإيهامالوهم"بيانكتابهفي

عامرروايةمنمسلمساقهحديثوهو،مثنىالأذانكلماتأنبيانفيه

هشامروايةمن،محذورةأبيعنمُحيريز،ابنعن،مكحولعن،الأحول

فيالمذكورعامرعنوالصحيحمعاذ،ابنهعنهرواهاعامر،عن،الدستواليّ

عامرعنرواهكذلك،الأذانأولفيالتكبيرتربيعهوإنماالحديثهذا

هؤلاءعنورواه،وحجّاجعامر،بنوسعيد،عفّان:منهم،جماعةالمذكور

تسعالأذانكونفيهيصحّوبذلك،عنهداودأبوذلكذكر،عليّبنالحسن

الشهادتين.فيبالترجيعالأذانعليهايزيد،كلمةًعشرة

التكبير،فيهمُربّعاًالحديثهذامسلمكتافيرواياتبعضفييقعوقد

روايةمنكتابهفيالبيهعيّساقهوقد،صحيحةًتُعَدَّأنينبغيالتيوهي

بالتكبيرالدستوائيّهشامأبيهعن،هشامبنمعاذعن،إبراهيمبنإسحاق

أحدإبراهيمبنوإسحاق"الصحيح"،فيمسلمأخرجه:البيهقيّقالثممربّعاً،

ابنكلامانتهى.ذلكفاعلمالتكبير،فيهمربّعإذنفهو،مسلمعنهرواهمن

أعلم.تعالىواللّه،نفيسىتحقيقوهورَ-إئلّهُ)2(،القطّان

4.81/النوويّ""شرخ)1(

206.-5106/"الأحكامكتابفيالواقعينوالإيهامالوهم"بيان)2(
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وكذلكأكبر"،"اللّهالمصلّيقول:""التهذيبفيالأزهريّقال:اتنبيها

موضع"أفعل"فوُضع،كبيرٌالله:معناهأن:أحدهما:قولانفيه،المؤذّنقول

هَيِّنٌوهو:معناه27(،:الروم1عَلَيةِ!أَفوَتُ)وَهُوَ:تعالىكقوله"فَعِيل"،

ا:الطويلأمنأَوْسبنمَعْنقولومثله،عليه

أَوَّلُالْمَنِيَّةُتَعْدُوأَيِّنَاعَلَىلأَوْجَلُوَإِنِّيأَدْرِيمَالَعَمْرُكَ

.لوَجِلٌواني:معناه

فكذلك،ولسانهقلبهوهما،بصغيريهأي:بأصغريهالمرء:العربوتقول

كبير.أي:أكبراللّه:قوله

اللّهوكذلك،كبيرٍأكبراللّه:والمعنىإضماراً،فيهأنالاَخر:والقول

،:الكاملأمنالفرزدققالعزيز،أعزّأيالأعزّ؟

وَأَطْوَلُأَعَزُّدَعَائِمُهُبَيْتاًلَنَابَنَىالسَّمَاءَسَمَكَالَّذِيإِنَّ

طويل.وأطولعزيز،أعزّ:معناه

لوضوح؟فحُذف،أعظمأيشيء؟كلّمنأكبراللّه:معناه:وقيل

نأمنأكبراللّه:معناه:وقيل،حذفهايُنكرلاوالأخبارخبر،و"أكبر"،معناه

وعَظَمته.كبريائهكُنْهُيُعرف

كالأكبر،،الإضافةأوواللامالألفيلزمأفعللأن؟ذلكلهقُدّروإنما

للوقف،؟تضمّلا،ساكنةوالصلاةالأذانفي"أكبر"فيوالراء،القوموأكبر

)1(.انتهى.ضُمّبكلاموُصلفإذا

:الشهادة"القاموس":فيقال،كعَلِمَشَهِد،مضارعالهاءبفتح)اَشْهَدُ(

كسَمِعه،وشَهِده،هاؤهتُسَكَّنوقد،وكَرُمَ،كعَلِمَشَهِدَ،وقد،قاطعٌخبرٌ

)2(.انتهى.وشُهَّدٌ،شُهُودٌوجمعهشاهد،فهو،حضره:شُهُوداً

ومن،وأُبيِّنأعلمأياللهُ(اِلَّااِلَهَلَا)أَنْ:قوله"العمدة":فيوقال

،عندهالذيالخبرَوأعلمه،لهبيَّنقد:معناه،الحاكمعندالشاهدشهد:ذلك

الشافعيئ"ألفاظغريبفيو"الزاهر215،-01214/"اللغة)تهذيب:راجع)1(

5/127."العربو"لسان223،-222ص

1.503/"المحيط"القاموس)2(
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علىالرجلُشَهِدَ:منهتقول،قاطعٌخبرٌ))الشهادة"::رً-إل!ةمنظورابنوقال

الأخفش،قاله،للتخفيفالهاءبسكونالرجلشَهْدَ:قالواوربماكذا،

أَحْلِف.أي:بكذاأَشْهَدُ:وقولهم

اللّه":إلاإلهلاأن"أشهد:المؤذنقولفيالأنباريّابنبكرأبووقال

نأ"أشهد:وقوله:قال،اللّهإلاإلهلاأنوأُبَيِّنُ،اللّهإلاإلهلاأنأعلم

أللَّهُ)شَيدَ!ضًْوقوله،اللّهرسولمحمداًأنوأُبَيّنُأَعْلَمُاللّه":رسولمحمداً

اللّهُقَضَىأللَّهُ!و:!وشَهِدَمعنى:عبيدةأبوقال18،:عمرانآلأهُوَ!هوإلَّاإلَهَلَآأَنَّم

يُبَيِّنالذيالعالمهوالشاهدلأن،اللّهوبَيَّنَاللّهُعَلِمَوحقيقتههو،إلاإلهلاأنه

نأأحديقدرلاأنهفبَيَّن،خَلَقمابجميعتوحيدهعلىدَلّقدفاللّه،علمهما

قدرته،عظيممنعاينتلِمَاالملائكةوشَهِدتأنشأ،مماواحداًشيئاًيُنشئ

.غيرهعليهيَقدِرلاالذيخلقهمنوتبَيَّن،عندهمثبتبماالعلمأولووشَهِد

عندالشاهدوشَهِدَوأظهر،اللّهبَيَّن:اللّهشَهِدَ:العباسأبووقال

ذلك.علىيدُلّ،وأظهرهيعلمهمابَيَّنأي:الحاكم

إلَهَلَآأَئمأدلَّهُ!ال!شَهِدَ!:اللّهقولعنيحيىبنأحمدَالمنذريُّوسأل

ابنُوقال:قال،اللّهعَلِمَبمعنىفإنهاللّه"،"شهدكانماكلُّ:فقالهُوَم!إلَّا

اللّه،كَتَب:معناهويكون،اللّهعَلِمَ:معناهويكون،اللّهقال:معناه:الأعرابيّ

)1(.انتهىهو.إلاإلهلاأناللّهبَيَّن:معناه:الأنباريّابنُوقال

وهيخبر،أنهاأصلها"أشهد"::قوله"المغني":فيباطيش)2(ابنوقال

سَيُقطَعبهالمتلفّظلأن،المستقبللفظهفيشاركهوإن،بالحالخاصّهنا

.بالشهادةوعداًيكونفإنه،بهقُطعلمامستقبَلاًكانولو،قولهعقببإسلامه

.)3(

شهى.

يأاللّهِ(رَسُولُمُحَمَّداًأَنَّ)أَشْهَدُللتوكيدكرّراللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُ

3/923.العربلسان)1(

-)575الموصليّباطيشبنالبركاتأبيبنإسماعيلالمجدأبوالدينعماد:هو)2(

والأسماء".المهذّبغريبعنالإنباءفي"المغنيكتابلههـ(655

86.-1/85والأسماء"المهذَّبغريبعنالإنباءفي"المغني)3(
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:يقال،مفعولبمعنىفَعُولٌوالرسول،اللّهرسول!ي!محمداًأنوأبيّنأعلم

للمذكّرواحدبلفظاستعمالهويجوزيؤدّيها،برسالةبعثتهإذا:رسولاًأرسلتُ

رُسُلعلىفيُجمَعُ،والجمع،التثنيةويجوز،والمجموع،والمثنَّى،والمؤنّث

الفيّوميّ)1(.أفاده،لغةٌالسينوإسكان،بضمّتين

محمداًأن"أشهد:المؤذّنقولفيالأنباريُّابنبكرأبووقال

والرسول!،اللّهعنللإخبارمتابعٌمحمداًأنوأبيِّنُ،أعلمأياللّه":رسول

الإبلجاءت:قولهممنأخذاً،بعثهالذيأخباريتابعالذي:اللغةفيمعناه

موسىعنحكايةً!قولهفيالنحويّإسحاقأبووقال،متتابعةًأيرَسَلاً:

ربّرِسالةإنا:معناه16،:الشعراء:1ألفلَمِينَ!ورَبِّرَسُولُإِنَا)فَقُولَآ:وأخيه

(:الطويلأمنكُثَيِّرقولوأنشد،العالمينربّرسالةذَوَاأي؟العالمين

برَسُولِأَرْسَلْتُهُمْوَلَابِسِزّعِنْدَهُمْبُحْتُمَاالْوَاشُونَكَذَبَلَقَدْ

)2(.برسالةأرسلتهمولاأراد:

،رُسْلٌوالجمع،ورَسُولٌ،مرسَلٌفهوفلاناً،وأرسلتُ:الجوهريّوقال

الوافرا:أمنقال،الرسالة:أيضاًوالرسول،ورُسُلٌ

غَنِيُّفُتَاحَتِكُمْعَنْبأَنِّيرَسُولاًوعَمْرٍأَبَاأَبْلِغْأَلَا

ربّرُسُلُ:يَقُلولم16(الشعراء:1ألفَدَينَ!ورَبِّرَسُولُ)إِنَا:تعالىوقوله

والجمع،والواحدوالمؤنّثالمذكّرفيهمايستويوفَعِيلاًفَعُولاًلأن،العالمين

)3(.انتهى.وصَدِيقٍعَدُو:مثلُ

والاهمومنالحجازوأهل،العربفُصَحَاءُ:الأنباريّابنقالأتنبيها:

الألفمنيبدلونالعربمنوجماعة،اللّهرسولمحمداًأنأشهد:يقولون

)4(.انتهى.عَنَّأشهد:فيقولون،عيناً

الكلماتبهؤلاءالمؤذّنيرجعأييَعُودُ(ثُمَّ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّ)أَشْهَدُ

ويوضّح،الصوتبخفضكانسبقماأنمنهوششفاد،صوتهرافعاًأخرىمزة

بنالملكعبدبنمحمدعن،صحيحبسندأخرجهفقدداود،أبيروايةذلك

1/226.المنير""المصباخ)1(

4/8913."الصحاخ")3(

11/284."العرب"لسان)2(

.5915/"القاري"عمدة)4(
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،الأذانسنةعَلِّمنياللّهرسوليا:قلت:قالجدّهعن،أبيهعن،محذورةأبي

أكبر،اللّهأكبراللّهأكبراللّهأكبراللّه:"تقول:وقال،رأسيمقدَّمفمسح:قال

اللّه،إلاإلهلاأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:تقولثم،صوتكبهاترفع

صوتك،بهاتخفض،اللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهرسولمحمداًأنأشهد

اللّه،إلاإلهلاأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:بالشهادةصوتكترفعثم

،الصلاةعلىحي،اللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهرسولمحمداًأنأشهد

الصبحصلاةكانفإن،الفلاحعلىحي،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحي

إلهلاأكبر،اللّهأكبراللّه،النوممنخيرالصلاة،النوممنخيرالصلاة:قلت

اللّه".إلا

أكبر،اللّهأكبراللّه،مرتينمرتينالإقامةوعلمني:"قال:روايةفيزاد

اللّه،رسولمحمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهد

علىحي،الصلاةعلىحيالصلاةعلىحي،اللّهرسولمحمداًأنأشهد

اللّه".إلاإلهلاأكبر،اللّهأكبراللّه،الفلاحعلىحيالفلاح

بعدالصوترفعإلىيعودأنهنابالعودالمرادأنالروايةبهذهفتبيّن

بعدبالشهادتينصوتهيَخفضأنوهو،بالترجيعالمسمّىهووهذا،خفضه

ذلكتحقيقوسيأتي،ثابتةٌسنةأنهوالحقّمشهور،خلافوفيهبهما،الجهر

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباً

مُحَمَّداًأَنَّاَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْأَشْهَدُ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْأَشْهَدُ:)فَيَقُولُ

نأأشهد:فيقوليعود"ثم:نسخةوفياللهِ(رَسُولُمُحَمَّداًأَنَّاَشْهَدُ،اللهِرَسُولُ

الصَّلَاةِعَلَى)حَيئَمرّتين"اللّهرسولمحمداًأنأشهد،مرّتيناللّهإلاإلهلا

لسكونها،الياءوفُتِحَت:قالوا،إليهاوأَقْبِلُوا،الصلاةإلىتَعَالَوْا:معناهمَرَّتَيْنِ(

النوويّ)1(.قاله،الْمُدْغَمَةالسابقةالياءوسكون

اسم"حَيّ"فائتوها،:والصلاةالغداءعلىوحَيَّ:منظورابنوقال

و"حَيَّهَلاً"،و"حَيَّهَلْ"،،به"على"هوالذيالجرحرفعُلِّقولذلك،للفعل

،:الطويلأمنمزاحمقالبها،يُسْتَحَثّكلمةكلُّهمنونوغيرَمنوناًو"حَيَّهَلَا"

.4/18"لنوويّاشر!"(1)
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الْمُتَقَاذِفُسَيْرُهَاالْمَطَايَاأَمَامَمَطِيَّةِكُلَّيُزْجُونَبِحَيَّهَلاً

قلت:وإذاحَثّاً،:قلت،فنَوَّنتَحَيَّهَلاً،:قُلتإذا:النحويينبعضقال

علموتركهالتنكير،عَلَمَالتنوينفصار،الْحَثَّ:قلتفكأنك،تنوّنفلمحَيَّهَلَا

نُوِّن،التنكيرفيهاعتُقِدإذا،المبنياتمنحالههذهماجميعوكذلك،التعريف

فيرَءإل!هُمالكابنأشارهذاوإلى،التنوينحُذِفالتعريففيهاعتُقِدوإذا

:قالحيث"الخلاصة"

بَيِّنُسِوَاهُوَتَعْرِيفُمِنْهَايُنَوَّنُاتَذِيبِتَنْكِيرِوَاحْكُمْ

وأَقْبِلْ،،هَلُمَّمعناه":الصلاةعلى"حيَّ:وقولهم:الجوهريّوقال

والعرب،ولعل،ليت:قيلكماقبلها،ماوسكونلسكونهاالياءوفتُحِت

الأمر)1(.لفعلاسموهوالثريد،علىحيَّ:تقول

البقاء؟إلى:وقيل،والنجاةالفَوْزإلىهَلُتَمأيمَزَتَيْنِ"(الْفَلَاحِعَلَى)حَيئَ

،الفلاحفيلغةواللامالفاءبفتحوالْفَلَحُ،الجنةفيالبقاءسببعلىأقبلواأي

منصورأبوقال،الحيعلة:كذاعلىلِحَيَّويقال،وغيرهالجوهريّحكاهما

لاوالعينالحاء-:تعالىاللّهرحمهما-أحمدبنالخليلقال:الأزهريّ

منفعليُؤَلَّفَأنإلامخرجيهمالقرب؟الحروفأصليةكلمةفييأتلفان

انتهى..حَيْعَلَ:منهفيقال،علىحَيئَ:مثلُ،كلمتين

،الفلاحإلىوعَجِّل،هَلُمّ":الفلاح"حيّمعنى:رَءإَل!هُالأزهريّوقال

مُفْلح،للفائز:ويقال،المقيمالنعيمفيوالخلودبالبقاء،الفوزهو:والفلاحُ

:الأبرصبنعُبيدوقال،مُفْلِح:خيراًأصابمنوكل

الأَرِيبُيُخْدَعُوَقَدْ!عْفِبِالفْىيُدْرَكُفَقَدْشِئْتَبِمَاأَفْلِحْ

الذيللسحورويقال،كَيْسٍأوحُمْقٍمنشئتبماابْقَ:يعنيأفلح

للبقاء.سببلأنه-؟بفتحتينأي-وفَلَحٌفلاح:صومهعلىالصائمبهيستعين

.)2(

لتهى.

اللّهُكبَرُ)اللهُالحديثلهذاروايتهفيالثانيشيخهراهويهابنإِسْحَاقُ(!زَادَ

222.-14221/!العرب"لسان)1(

.22.صالشافعيّ"ألفاظغريبفي"الزاهر)2(
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قوله:عندفانتهى،الحديثاختصرغسّانأباأنيعنياللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَاكبَرُ،

لاأكبراللّهأكبر"اللّه:قولهبذكرفأتمّهإسحاقوأما"،مرتينالفلاحعلى"حيّ

وهو،والمابالمرجع!اليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهاللّه"،إلاإله

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-إَلئهُ.المصنّفأفرادمنهذال!بهمحذورةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)937(،848(31/هنا)المصنّف(أخرجه

ماجه(و)ابن(،ه-4)2/فيهاو)النساليّ()291(،فيهو)الترمذيّ()552(،

أبيو)ابن)1354(،"مسنده"فيالطيالسيّ"(داودو)أبو)907(،""الأذانفي

و)الدارميّ(،(904)3/""مسندهفيو)أحمد(،2(1/53)""مصنّفهفي(شيبة

في(خزيمةو)ابن)162(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن271(،)1/"سننه"في

1682(،و168وا)0168"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)377(،"صحيحه"

"الكبرى"فيو)البيهقيّ(13(،وه013)1/الاثار""معانيفيو)الطحاويّ(

في(نعيمو)أبو69(،وه)649"مسنده"في(عوانةو)أبو416(،)1/

فيو)الدارقطنيّ()704(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()835(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه)1/233(،"سننه"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أنهسبقوقد،الحديثهذافيالمذكوروهو،الأذانصفةبيان)منها(:-ا

بالتربيع،بعضهافيووقع،أولهفيالتكبيربتثنية"مسلم"صحيحنُسَخأكثرفيوقع

التربيع.فيهوالمشهور،والتربيعبالتثنيةزيدبناللّهعبدحديثفياختُلفوكذلك

ربّع،شاءفمن،نقلهلصحّة،ذلككلّجوازالأرجحأنأيضاًسبقوقد

شاءومنأفرد،شاءمن،الإقامةوكذلك،ثنّىشاءومن،روايةالأقوىوهو

دائماً.تُثنَّىفإنها"،الصلاةقامت"قدإلا،ثنّى

فيبيانهسيأتيخلافوفيه،الأذانفيالترجيعمشروعيّة)وم!ها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألة
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الأذان!صالنبيّلقّنهحيثز!نهمحذورةأبيفضلبيان)ومنها(:-3

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،مكّةفيإياهوولّاه،بنفسه

الترجيع:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لمذهبواضحةودلالة،بينةٌحجةالحديثهذاوفي:رءإلمحهُالنوويّقال

،مشروعثابتالأذانفيالترجيعأنالعلماءوجمهوروأحمدوالشافعيمالك

بخفضمرتينقولهمابعد،الصوتبرفعمرتينالشهادتينإلىالْعَودُوهو

بناللّهعبدبحديثعملاً؟الترجيعيُشْرَعلا:والكوفيونحنيفةأبووقال،الصوت

والزيادة،الصحيحالحديثهذاالجمهوروحجة،ترجيعفيهليسفإنهزيد،

فإنزيد،بناللّهعبدحديثعنمتأخرٌهذامحذورةأبيحديثأنمع،مقدَّمةٌ

زيدبناللّهعبدوحديث،حنينبعدالهجرةمنثمانسنةمحذورةأبيحديث

الأمصار،وسائر،والمدينةمكةأهلعملكلِّههذاإلىوانضمّالأمر،أولفي

التوفيق.تعالىوباللّه

لاركنهوهل،الترجيعفي-الشافعيّةيعني-أصحابناواختَلَف:قال

مع،الأذانصحّتركهلوحتىركناً،ليس،سنةهوأم،بهإلاالأذانيصحّ

جماعةذهبوقد،سنةأنهعندهموالأصح:وجهينعلى؟الفضيلةكمالفوات

إثباته.والصواب،وتركهالترجيعفعلبينالتخييرإلىوغيرهمالمحدثينمن

رًءإلمحهُ.النوويّكلامانتهى

منجماعةإليهذهبماالأرجحأنعلمتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

وتثنيتها،،الإقامةكإفراد؟وعدمهالترجيعمنكلّلصحّةالتخيير؟منالمحدّثين

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

أبيبرواياتوثبوتهالترجيعمشروعيةعلىالجمهوراحتجَّأتنبيه(:

فيه:صريحةنصوصوهي،ل!جبهمحذورة

هنا.رًءإللّهُالمصنّفأخرجهما)فمنها(:

حدّثنا،البصريّمعاذبنبشرحذثنا)191(الترمذيّرواهما)ومنها(:

أبيأخبرني:قال،محذورةأبيبنالملكعبدبنالعزيزعبدبنإبراهيم

الأذانعليهوألقى،أقعده!واللّهرسول"أنمحذورةأبيعنجميعاًوجدّي

فوصف،عليّأَعِدْ:لهفقلت:بشرقال،أذاننامثل:إبراهيمقالحرفاً"،حرفاً
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حديثالأذانفيمحذورةأبيحديث:عيسىأبوقال،بالترجيعالأذان

الشافعي.قولوهو،بمكةالعملوعليه،وجهغيرمنعنهرُويوقد،صحيح

انتهى.

تقدّموقد،ل!لمحبهمحذورةأبيعن"سننه"فيداودأبورواهما)ومنها(:

.الأذانسنةمنالترجيعأنفيصريحنصّوهو،صحيححديثوهوقريباً،

ل!لمحنهمحذورةأبيعنماجهوابنداودوأبوالنسائيرواهما)ومنها(:

اللّهأكبراللّهأكبراللّهأكبر"اللّه:فقال،الأذان!ي!اللّهرسولعلَّمني:قال

محمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،

اللّهإلاإلهلاأنأشهد:فيقوليعود،ثم،اللّهرسولمحمداًأنأشهداللّهرسول

محمداًأنأشهداللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد

صحيح،وإسناده،الحديث."..الصلاةعلىحيالصلاةعلىحَيّ،اللّهرسول

ومشروعيته.الترجيعثبوتفيصريحةنصوصكلهاالرواياتفهذه

يقللممنالرواياتهذهعنوأجاب:-إَد!هُالمباركفوريّالعلامةقال

جدّاً.واهيةمخدوشةكلهابأجوبةبالترجيع

فيالطبرانيرَوَى:فقالالقدير"،"فتحفيالهمامابنذكرهما)فمنها(:

حرفاًالأذان!ي!اللّهرسولعليّ"ألقى:يقولمحذورةأبيعن""الأوسط

حديثويبقىفتساقطا،فتعارضاترجيعاً،يذكرولم،إلخ."..أكبراللّهحرفاً،

انتهى..المعارضةعنسالماًزيدبناللّهوعبدعمر،ابن

ذكرهعدمأنوفيه:قالحيث"المشكاةشرح"المرقاةفيالقارئورَدَّه

والزيادة،يحفظلممنعلىحجةٌحَفِظَمَنلأنمعارضاً؟يُعَدّلاحديثٍفي

علىمقدمالمثبتأنمعمعارضاًكانبالنفيصَرَّحلونعم،مقبولةالثقةمن

انتهى..النافي

أبالأنكانإنماالترجيعأنيَحتَمِلُإنه:الطحاويّقالما)ومنها(:

ارجعع!يوّ:النبيّفقال،منه!ي!النبيّأرادماعلىصوتهبذلكيَمُدَّلممحذورة

انتهى..الحديثهذافياللفظهكذا،صوتكمنوامدُدْ

منفَمُدَّ،ارجع"ثمداود:أبيروايةفيوقعفإنه،مردودٌالتأويلوهذا

اللّهأكبراللّهأكبراللّهأكبراللّه:"قل:هكذاولفظه"ثُمَّ"،لفظبزيادة"صوتك
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محمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهدأكبر،

منفَمُدّ،ارجعثم:قال،مرتينمرتين،اللّهرسولمحمداًأنأشهداللّهرسول

إلخ.."..اللّهإلاإلهلاأنأشهداللّهإلاإلهلاأنأشهدصوتك

صوتكاخفضأي"،صوتكمنفمد،ارجع"ثم:قولهفمعنى

مرتين،مرتينبهماوارفعهصوتكمنفمُدَّ،ارجعثم،مرتينمرتينبالشهادتين

اللّهأكبراللّه:"تقول:بلفظهذاقبلذكرناهاالتيداودأبيروايةعليهيدلّ

اللّهإلاإلهلاأنأشهد:تقولثم،صوتكبهاترفعأكبر،اللّهأكبراللّهأكبر

محمداًأنأشهداللّهرسولمحمداًأنأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد

إلهلاأنأشهد،بالشهادةصوتكترفعثم،صوتكبهاتخفض،اللّهرسول

بعضاً.يُفَسِّربعضهاوالروايات،إلخ."..اللّهإلا

،محذورةأبيعنصحيحبإسنادالترمذيرواهماأيضاًالتأويلهذاويرد

كلمةً".عشرةسبعوالإقامة،كلمةعشرةتسعالأذانعلّمه!النبيّ"إن:بلفظ

شُرّاحبعضوتبعه"الأسرار"،فيالدبوسيزيدأبوذكرهما)ومنها(:

أباأنوهي،قصتهفيرُويتلحكمةبذلكأمره!النبيّأنمن"الهداية"

أمرهأسلمفلماشديداً،بغضاًالإسلامقبلع!ي!اللّهرسوليُبغضكانمحذورة

أنهلِيُعلَم"؟صوتكمنبهاوامدُد"ارجع:لهوقال،أذنهوعَرَكَ،ع!ي!اللّهرسول

الشهادتين.بتكرير!اللّهلرسولمحبةًليزيدأو،الحقّمنحياءلا

اللّهاسمذكرعندصوتهخفضفإنه،ضعيفهذا:قالحيثالعينيّورَدّه

عَرَكأنهالحديثكتبفيينقلولمبالتكبير،صوتهرفعأنبعدأيضاًتعالى

انتهى..أذنه

كافراًكانمحذورةأباأنمن"التحقيق"فيالجوزيّابنقالما)ومنها(:

وكرَّرها؟الشهادةعليهأعاد،الأذان!ي!النبيّولقّنه،أسلمفلما،يُسْلِمأنقبل

ظنّهاعليهكرّرهافلما،المشركينأصحابهعلىويكررها،ويحفظهاعندهلتَثبُت

انتهى..الأذانمن

فظنهتعليماً،كانرواهماأنمن"الهداية"صاحبقالما)ومنها(:

هذه:وقال،الأقوالهذه"الراية"نصبفيالزيلعيّالحافظذكروقدترجيعاً،

يا:قلتداود،أبيلفظويردُّها:فقالردَّها،ثم،المعنىفيمتقاربةالأقوال
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اللّه،إلاإلهلاأنأشهد:تقول"ثم:وفيه،الأذانسنةعَلِّمنياللّهرسول

فجعلهبها"،صوتكترفعثم،صوتكبهاتَخْفِض،اللّهرسولمحمدأأنوأشهد

انتهى.أحمد".و"مسندحبّان"،ابن"صحيحفيكذلكوهو،الأذانسنةمن

"الدراية".فيحجرابنالحافظالأقوالهذهردّوكذلك

أخرى:وجوهٌالأقوالهذهولردّ:رً-إدلّهُالمباركفوريّقال

غيرمنإليهالخطأونسبة،ز!بهمحذورةبأبيالظنسوءفيهاأن)منها(:

دليل.

نأإلىلأهلهامؤذِّناًبمكةمقيماًكانزلمحبهمحذورةأباأن)ومنها(:

منبمكةالمدةهذهفيكانمَنوكلُّ،وخمسينتسعسنةوفاتهوكانت،تُوُفِّي

مَنكليَسمَعوكذلك،بالترجيعتأذينهيسمعونكانواالتابعينومن،الصحابة

محذورةأبيترجيعكانفلو،المسلمينمَجْمَعوهي،الحجمواسمفيمكةيَرِد

لمولكن،خطئهعلىيُقِرُّوهولم،عليهلأنكرواخطئهمنوكان،مشروعغير

،الأذانفيترجيعهفيمحذورةأبيعلىوغيرهمالصحابةمنأحدإنكاريثبت

ثبتبل،الأذانسنةمنالترجيعأنوثَبَت،الأقوالتلكبطلانبهذافظهر

الكلامبسطناوقد:قالفتفكر.الحنفيةطريقعلىسنيتهعلىالصحابةإجماع

")1(.السنناَثارنقدفيالمنن"أبكاركتابنافيالمسألةهذهفي

بنعمرعنمسلمرواهبماالترجيعبمشروعيةيقللملمنواستُدِلّ

اللّه:أحدكمفقالأكبر،اللّهأكبراللّه:المؤذنقال"إذا:مرفوعاًزخهالخطاب

اللّه،إلاإلهلاأنأشهد:قال،اللّهإلاإلهلاأنأشهد:قالثمأكبر،اللّهأكبر

ثم،اللّهرسولمحمداًأنأشهد:قال،اللّهرسولمحمداًأنأشهد:قالثم

الحديث.."..باللّهإلاقوةولاحوللا:قال،الصلاةعلىحي:قال

الترجيع.فيهليسالأذانأنالحديثهذامنيستفاد:قيل

تثنيةولاالتكبير،تربيعفيهليسالأذانأنأيضاًمنهيستفادبأنهوتُعُقّب

الترجيع.عنالجوابهوعنهماالجوابهوفما،الكلماتباقي

"التحقيق":فيالجوزيّابنقالزيد،بناللّهعبدبحديثأيضاًواستُدِلّ

.87(-84)ص"المننبكار"أ:جعرا(1)
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نأعلىفدَلَّ،ترجيعفيهوليس،التأذينفيأصلهوزيدبناللّهعبدحديث

انتهى..مسنونغيرالترجيع

.النوويكلامفيجوابهعرفتوقد

أذانفييقالأنقومكَرِهَالآثار":معاني"شرحفيالطحاويوقال

فيزيدبناللّهعبدبحديثذلكفيواحتَجُّوا"،النوممنخير"الصلاة:الصبح

للصبحالتأذينفيذلكيقالأنفاستحبوا،اَخرونذلكفيوخالفهم،الأذان

حديثفيذلكيكنلموإنأنهذلكفيلهمالحجةوكان،الفلاحبعد

عَلَّمفلما،ذلكبعدمحذورةأباع!يماللّهرسولعَلَّمهفقدزيد،بناللّهعبد

بناللّهعبدحديثفيماعلىزيادةًكان،محذورةأباذلك!اللّهرسول

الطحاويّ.كلامانتهى.استعمالهاووجبزيد،

حديثفييكنلموإنالترجيعإن:يقالفكذلك:رَ-إَدنهُالمباركفوريّقال

علّمفلما،ذلكبعدمحذورةأبا!ي!اللّهرسولعلّمهفقدزيد،بناللّهعبد

زيد،بناللّهعبدحديثفيماعلىزيادةكانمحذورةأباذلك!اللّهرسول

استعماله.فوجب

وهذا:لفظهمامحذورةأبيحديثتحتالمجهود""بذلصاحبوقال

ومالك؟،الشافعيّقالوبه،الأذانفيالترجيعسنيةعلىبهيُحتَجُّالحديث

مشتمل،مسلمأخرجه،صحيححديثوهو،محذورةأبيحديثفيثابتلأنه

بناللّهعبدحديثعنمتأخرأيضاًوهوقبولها،فيجب،منافيةغيرزيادةعلى

وحديث،حنينبعدالهجرةمنثمانسنةمحذورةأبيحديثلأنزيد؟

انتهى..والمدينةمكةأهلعملأيضاًويرجّحهالأمر،أولفيزيدبناللّهعبد

إلىمكةفيالترجيعواستمر:لفظهماالشذيّ""العرفصاحبوقال

أحد.ينكرولم،سنةكلَّالحجموسميشهدونالسلفوكان،الشافعيّعهد

انتهى.

يقولالمالاعترافهذامعولكنهماقالا،كماوالأمر:المباركفوريّقال

حديثعنفأجابالمجهود"،"بذلصاحبفأما،الأذانفيالترجيعبسنية

لأجلكانبل،الأذانلأجليكنلمأذانهفيالترجيعبأنمحذورةأبي

لترسخاالصوتبرفعالشهادتينع!يمّاللّهرسولفكرركافراً،كانفانه،التعليم
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فيوأنه،ترجيعأنهمحذورةأبوفظن،المفَضَلةقصتهعليهتدلكما،قلبهفي

انتهى..الأذانأصل

""البذلصاحبقالثمآنفاً،عرفتكمامردودالجوابوهذا:قلت

"معجمهفيالطبرانيرَوَىوقد:لفظهما،الترجيعسنيةعدمعلىمستدلّاً

حرفاًالأذان!سَيبّاللهرسولعليئَ"ألقي:قالأنهمحذورةأبيعن"الأوسط

انتهى..ترجيعاًفيهيذكرلم،آخرهإلى."..أكبراللّهأكبراللّه:حرفاً

هذهذكربعدفقال"،الراية"نصبفيالروايةهذهعنوأجاب:قلت

داودأبوورواه،وغيرهمسلمعندالتيالمتقدمةللروايةمعارِضوهذا:الرواية

وفيهالإسناد،بهذافذكره،إسماعيلبنإبراهيمثنا،النُفَيليّحدثنا"سننه"،في

انتهى.-ترجيع

ابنعنوالنسائيداودأبورواهماالترجيععدمعلىيدلوأيضاً:قالثم

،مرةوالإقامة،مرتينمرتين!ش!اللّهرسولعهدعلىالأذانكانإنما:عمر

انتهى..الصلاةقامتقد:يقولأنهغير

دلتإنالروايةهذهثمفتذكر،الروايةهذهعنالجوابتقدّمقد:قلت

بعدميقولواأنفعليهم،الإقامةتثنيةعدمعلىأيضاًفتدل،الترجيععدمعلى

أيضاً.تثنيتها

ففي،الأذانفيالحنفيّرَخعإن:فقال،الشذيّ"العرفصاحبوأما

ثبوتالحقّ:وقالالاعتماد،وعليه،مكروهولابسنةليس،يباحأنه"البحر"

يديبينأمرهبلالاًاستمرأنالترجيععدمفيلناالرجحانووجه،الترجيع

انتهى..وبعدهمحذورةأباالأذان!ستعليمهقبلء!ي!اللهرسول

أبابالترجيعالأذان!تعليمهحينمنأيضاًالترجيعاستَمَرّقد:قلت

به.هواعترفكماالشافعيّعهدإلىمحذورة

إلا،وجهالأذانفيالترجيعسنيةلإنكارليسأنهالكلامفحاصل

نفيس!.بحثوهو-إد!هُ)1(،المباركفوريّكلامانتهى.الاطلاعقلةأوالتقليدُ،

-84)صالسمنن"آثارنقدفيالمننو"أبكار605(،-)1/305الأحوذيّ""تحفة)1(

.)88
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حتىالنهار،رابعةفيكالشمسواضحةالترجيعثبوتأدلّةأنخلاصته

أعماهم،التعصّبأنإلا،الحنفيّةمتعصّبيمنلهاالمعارضونبهااعترف

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التعصّباللّهقاتل،الزائفةالتأويلاتفتكلّفوا

.والمآبالمرجع

:الأذانكلماتعددفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

كلمةً،عشرةتسعالأذانأنإلىالعلماءمنوطائفةالشافعيّةذهب

مقدّمبهالعمل:وقالوا،البابفيالمذكورء!بهمحذورةأبيبحديثواحتجّوا

بنفسه.إياهلقّنهع!ي!النبيّولأن،مقبولةالثقةوزيادة،زيادةًفيهلأن

كلمة،عشرةخمسأنهإلىحنبلبنوأحمد،والثوريّ،حنيفةأبووذهب

ل!بهزيدبناللّهعبدبحديثواحتجّوا

أوله.فيالتربيعلعدم؟كلمةعشرةسبعأنهإلىمالكوذهب

المجتهد":"بدايةكتابهفيءإلئهُرشدابنالعلامةقال

:مشهورةصفاتأربععلىالأذانفيالعلماءاختلف

مذهبوهو،مثنىوباقيه،الشهادتينوتربيع،فيهالتكبيرتثنيةإحداها،:أ

الترجيع،مالكأصحابمنالمتأخرونواختار،وغيرهمالك،المدينةأهل

.الصوتمرفوعَ،ثانيةمرةًيُثَنِّيهماثمخفيّأ،أوّلأالشهادتينيُثَنِّيأنوهو

التكبيرتربيعوهو،الشافعيّقالوبه،المكيينأذان،:الثانيةأوالصفة

.الأذانباقيوتثنية،والشهادتين،الأول

باقيوتثنية،الأولالتكبيرتربيعوهو،الكوفيينأذان،:الثالثةأوالصفة

حنيفة.أبوقالوبه،الأذان

وتثليث،الأولالتكبيرتربيعوهو،البصريينأذان،:الرابعةأوالصفة

إلهلاأنب"أشهديبدأ"،الفلاحعلىو"حي"،الصلاةعلىو"حي،الشهادتين

أعني،ثانيةمرةكذلكيُعِيدثم"،الفلاحعلى"حيإلىيصلحتىاللّه"إلا

سيرين.وابن،البصريّالحسنقالوبه،ثالثةًيعيدهنثمتبعاً،كلماتالأربع

ذلك،فيالاَثاراختلافالأربعالفرقهؤلاءاختلاففيوالسبب

يَحتجونالمدنيينأنوذلك،منهمواحدكلعندالعملاتّصالواختلاف

يحتجونأيضاًكذلكوالمكيون،المدينةفيبذلكالمتصلبالعمللمذهبهم
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منهمواحدولكل،والبصريون،الكوفيونوكذلك،بذاكعندهمالمتصلبالعمل

لقوله.تشهداَثار

طُرُقمنفرُويالحجاز،أهلمذهبعلىأولهفيالتكبيرتثنيةأما

أبيعنأيضاًوتربيعه،الأنصاريّزيدبناللّهوعبدمحذورةأبيعنصحاح

زياداتوهي:الشافعيّقالزيد،بناللّهعبدوعنأُخَر،طُرُقمنمحذورة

اختارهالذيالترجيعوأما،بمكةبذلكالعملاتصالمعقبولهايجب

وأبو:عمرأبوقال،قُدامةأبيطريقمنفرُوي،مالكأصحابمنالمتأخرون

ضعيف.عندهمقدامة

فيرأىزيدبناللّهعبدأنوفيه)1(،ليلىأبيابنفبحديثالكوفيونوأما

وأقام،مثنىفأذَّن،أخضرانبُرْدانوعليه)2(،حائطخُرْمعلىقامرجلأ،المنام

والذي،مثنىوأقاممثنىفأذّنبلالفقام،ءلمجي!اللّهرسولبذلكأخبروأنهمثنى

بلالاًأنوهو،فقطأنسحديثمنهوإنما،البابهذافيالبخاريّأخرجه

يثنيها،فإنه"،الصلاةقامت"قدإلا،الإقامةويوتر،الأذانيشفعأنأُمِر

الحجازيين.أذانصفةعلى،محذورةأبيعنمسلموأخرج

وداودحنبلبنأحمدرأىالأذانفيوردالذيالتعارضهذاولمكان

ابنكلامانتهى.فيهامخيرالإنسانوأنمنها،واحدةإيجابعلىلاهذهأن

)3(1صبر
رئِ!إل!بما.ره

وهووداود،أحمدإليهذهبماأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّهفتبصّر،،الحقّهوذلكفيالتخييروهوالحديثأهلمنكثيرمذهب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الإقامة:كلماتعددفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

إحدىالإقامةألفاظأنإلىالعلماءوجمهوروأحمد،،الشافعيّذهب

قامت"قدولفظ،وآخرهاأولهافيالتكبيرإلامفردةكلها،كلمةعشرة

"صحيحه".فيخزيمةابنأخرجهليلىأبيابنحديث)1(

.اص.منقطعها:بالضمّالأَكَمَةخُرْم"القاموس":في)2(

.601-1/501المقتصد"ونهايةالمجتهد،"بداية)3(
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.وغيره،المتقدّمأنسبحديثواستدلّوا،تثنّىفإنها"،الصلاة

ألفاظأنإلىالكوفةوأهل،المباركوابن،والثوريّ،الحنفيّةوذهب

بحديثواستدلّوا،مرّتين"الصلاةقامت"قدزيادةمع،الأذانمثلالإقامة

!شَيماللّهرسولأذان"كان:بلفظروايتهبعضفيوقعفقدزيد،بناللّهعبد

بنالرحمنعبدبينبالانقطاعالترمذيّوأعلّه"،والإقامةالأذانفيشفعاًشفعاً

:قالليلىأبيابنلأن؟صحيحأنهوالأصحّزيد،بناللّهعبدوبين،ليلىأبي

رَءإللّهُ:الحافظوقال،ريببلامتّصلفهو،فذكره...!لمجممحمدأصحابحدّثنا

انتهى..وغيرهالنساليّعندمشهورالإقامةتثنيةفيمحذورةأبيوحديث

لكتبيّنهذاعرفتإذا-:سبقمانحوذكربعد-رًءإلئهُالشوكانيّوقال

إفرادوأحاديث،أسلفناهلما؟بهاللاحتجاجصالحةالإقامةتثنيةأحاديثأن

لكن"الصحيحين"،فيوكونها،طرقهالكثرة؟منهاأصحّكانتوإن،الإقامة

بعضها،تاريختأخّرمعلازمإليهافالمصير،الزيادةعلىمشتملةالتثنيةأحاديث

)1(.انتهى.عرّفناككما

نأمنقدّمناهماالشوكانيقالهمماالأحسن:عنهاللهعفاالجامعقال

وبالتثنية،تارةًبالإفرادفيعمللصحّتهما،؟الصوابهوبالحديثينالعمل

الإفراد،وهو،والأرجح،الأقوىهوبماالأوقاتأكثرفييعمللكن،أخرى

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصر،،غيرهأوالنسخدعوىمنأحسنفهذا

والماَب.المرجعهـاليه

التثويب:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

عمر،ابنبهقالوممن،مشروعيّتهإلىطائفةفذهبت،فيهاختَلَفوا

وأحمد،،والثوريّ،ومالك،والزهريّ،سيرينوابن،البصريّوالحسن

الأوزاعيّ.:قُدامةابنوزادالمنذر،ابنقالهثور،وأبو،هـاسحاق

وهو:قال،بالعراقهوإذبهيقولالشافعيّكانوقد:المنذرابنقال

البُويطيّعنهوحَكَى!شَيم،اللّهرسولومسجد،اللّهمسجدفيبهالمعمولالظاهر

ولا،الصبحفيالتثويبأُحبّولا":الصلاة"كتابفيوقال،بهيقولكانأنه

.801-2/601الأوطار""نيل)1(
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فأكره،بالتثويبأمرهأنه!النبيّعنيَحْكِلممحذورةأبالأن؟هذاغيرفي

.بعدهالتثويبوأكره،الأذانفيالزيادة

المسألة؟هذهكتبحيث،ومنسيّمنهسهوٌإلاهذاوماالمنذر:ابنقال

ورَوَى،محذورةأبيوعن،القَرَظسعدعنالعراقيّالكتابفيذلكحَكَىلأنه

عليّ.عنذلك

:يقول،والإقامةالأذانبينالتثويبفاستحسن،النعمانوخالف:قال

عنثبتماوخالف،مرّتين"الفلاحعلى"حيّ،مرّتين"الصلاةعلى"حي

منه.الفراغقبلالأذاننفسفييثوّبونكانواأنهممن،ع!ي!اللّهرسولمؤذّني

أرىولا،نقولمحذورةوأبي،بلالعنرويناهاالتيوبالأخبار:قال

":الفلاحعلى"حيّ:قولهبعديقول،خاصّةًالفجرأذانفيإلاالتثويب

تحقيقوهوملخّصاً)1(،المنذرابنكلامانتهى.مرّتين"النوممنخيرٌ"الصلاة

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

الصبح،غيرفيالتثويبيكرهالمهذّب")2(:))شرحفيرً-إد!هُالنوويّوقال

كلّفيسنةالتثويبأنالنخعيّعنوحُكيالجمهور،ومذهب،مذهبناوهذا

العشاءأذانفياستحبّهأنهصالحبنالحسنعنوحُكي،كالصبحالصلوات

عنها.ينامقدالناسبعضلأنأيضاً؟

فيأحدث"من:قال!راللّهرسولأنر!لمحتهاعائشةحديثالأولينوحجة

انتهى..عليهمتّفقٌردّ"،فهو،منهليسماهذاأمرنا

نأوأدلّتهاالأقوالذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

خير"الصلاة:الحيعلتينبعدبقولهالفجرأذانفيالتثويباستحبابالأرجح

بذلك.الخبرلصحّة؟مرّتين"النوممن

يسمّونهماأو،اللّهيرحكمالصلاة:قولهمنحومنالناسأحدثهماوأما

إزالتهيجب،المنكرةالبدعمنكلّههذافإن،ذلكغيرأوالفجر،فيبالترحيب

يستطيع.منعلى

.42-312/"وسطلأا":جعرا(1)
.89-379/"لمجموعا):جعرا(2)
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قال!!ي!،النبيّعنيثبتلملأنه"؟العملخيرعلى"حيّزيادةوكذا

رفيم.الحسنبنوعليّعمر،ابنعلىموقوفاًشيئاًفيهالبيهقيّوروى:النوويّ

فيالزيادةنكرهفنحن!ي!،النبيّعناللفظةهذهتثبتلم:رًءإلمحهُالبيهقيّقال!

)1(.انتهى.الأذان

أذانفيثابتةسنّة"النوممنخير"الصلاةبالتثويبإن:القول!وخلاصة

العمل"خيرعلى))حيّقول!وكذا،التثويباتأنواعمنذلكعداوماالفجر،

منه،والتحذيرالحذَر،فينبغي!ي!،اللّهرسول!عنصحّفيمالهأصللافمما

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يفعلهمنعلىوالإنكار

المؤذّنين:أغلاطبيانفي(:الثامنة)المسألة

المؤذّنين،معظميرتكبهاالتيالأغلاطعنالاحترازيجبأنه)اعلم(:

:كثيرةوهي

.الاستفهامإلىفيخرج"أشهد"،منالهمزةمدّأولها،:أ

الطبل.وهوكَبَر،جمعإلىالمعنىفينقلب"أكبر"،منالباءمدّأثانيها،:

فهو:الملقّنابنقال!اللّه"،"إلابويبتدئ"إله"،علىالوقفا:أثالثها

نظر.وفيهكفر،

وهواللّه"،"رسول!منالراءفي!ي!"محمد"منالدال!إدغامأرابعها،:

القرّاء.عندخفيّلحن

النار.إلىدعاءيصيرلأنه"الصلاة"؟منبالهاءالنطقتركا:أخامسها

حاء."الصلاة"هاءيُبدل!أنأسادسها،:

وزاد")2(،"الإعلامفيءإلمحهُالملقّنابنالعلامةالأخطاءهذهعلىنبّه

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،يُعجبنيلمإذ؟تركتههذاغير

.والماَب

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكتُعَيتهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِقِىَوَمَااَشتَطضثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

425.-1/424للبيهقيّ"الكبرى"السنن:راجع)1(

043.-2/942"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)2(
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الْوَاحِدِ(لِلْمَسْجِدِمُؤَذِّنَيْنِاتِّخَاذِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)4(

الكتابأولَالمذكوررحصرلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

نَافِعِ،عَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَذَثنَا،أَبِيحَذَثنَا،نُمَيْرٍابْنُ)حَذَثنَا-)385(1984(

الْأَعْمَى(.مَكْتُومٍأُمِّوَابْنُبِلَاذ،:مُؤَذِّنَانِع!يماللّهِلِرَسُوليكَانَ:قَالَعُمَرَ،ابْنِعَنِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْرٍ)ابْنُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت151(فاضلٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الْهَمْدانيّنُميربناللّهعبدهو:)أَبُوهُ(-2

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن،سنّي

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللّهِ(3-)عُبَيْدُ

تقدم)ع(و.14(بضعسنة)ت51(فقيهٌثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،الْعُمَريّ

28.222/""الإيمانفي

بابين.قبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

والعنعنة،التحديثوفيه،زً-%دلّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغمن

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

تابعيّ.عنوتابعيّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

السبعة،والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدز!!اعمرابنأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،السنّةاتّباعفيوبتشدّده،بالفتوىوالمشهورين

الحديث:شرح

مُؤَذِّنَانِ(ع!ي!ماللهِلِرَسُولِكَانَ:)قَالَأنهد!!الهما،الخطّاببنعُمَرَ(ابْنِ)عَنِ

ع!يِداللّهلرسولمؤذناًأيضاًمحذورةأبوكانوقدواحد،وقتوفي،بالمدينةيعني
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رًء%للّهُ)1(.النوويّقاله،مرّاتبقباءلمج!ي!اللّهلرسولأَذَّنالقرظوسعد،بمكة

وقتفييعنيمؤذّنان"!ي!اللّهلرسول"كان:قوله:رَءإَدلّهُالقرطبيّوقال

وسعد،لأذانهاورتّبه،بمكّةمحذورةأبولهأذّن؟غيرهمالهكانفقدوإلاواحد،

وأذّنفأذِّن")3(،بلالاً،ترلم"إذا:لهوقال،مزاتثلاث5!يمللنبيّأذّنالْقَرَظ)2(

(.)ْانتهى")4(0يقيمفهو،أذّنصداءأخا"إن:وقال،الصُّداليّله

رَبَاح،بنبلالوهو"مؤذّنان"،منالبدليّةعلىبالرفع)بِلَالى(:وقوله

وأ)7سنةبالشامزلمحبهمات،الأولينالسابقينمن،أمهوهي،حَمَامةابنوهو

23/643."الطهارة"فيترجمتهتقدّمت)02(،سنة:وقيل18(

)الْأَعْمَى(:وقوله4"،"بلاعلىعطفاًبالرفعمَكْتُومِ(أُمِّ)وَابْنُ:وقوله

له.نعت

بنزياد:ويقال،زائدةبنقيدسبنعمرو:ويقال،زائدةبنعمرو:وهو

بنعامربنمَعيصبنعبدبنحُجْربنرواحةبنهَرِمبنجُنْدُبوهو،الأصم

اسمه:وقيل،ء!يمّالنبيّمؤذِّن،الأعمىمكتومأمّبابنالمعروف،العامريّلُؤَيّ

قبلوهاجرقديماً،أسلم،عامريّقرشيّوهووأشهر،أكثروالأول،اللّهعبد

ثلاثالمدينةعلىواستخلفه،يُكرمهء!يمالنبيّوكان،المدينة!شًي!النبيّمقدم

معهوكان،ز!يهبئعمرخلافةفيشهيداًبهاوقُتل،القادسيّةوشَهِد،مرّةعشرة

واسم!!،وَتَوَذَ+)بَمسًفي،القرآنفيالمذكورالأعمىوهويومئذ،اللواء

مأأمهفكُنيت،أعمىوُلدأنهبعضهموزعم،المخزوميّةاللّهعبدبنتعاتكةأمه

بسنتين.بدربعدعَمِيأنهوالمعروف،بصرهنورلانكتام؟مكتوم

4.81/النوويّ""شرخ)1(

إليه.فأضيف،فلزمه،فر!،فيهتَجِرَكانأنهبالقرظتلقيبهسببتقدّم)2(

وفيهإالكبير"،فيالطبرانيّرواهالزوائدأ:))مجمعفيركدنهُالهيثميئالحافظقال)3(

انتهى..ضعيفوهوعمّار،بنسعدبنالرحمنعبد

أنعمبنزيادبنالرحمنعبدسندهوفي)514(،داودأبوأخرجه،ضعيف)4(

ضعيف.،لإفريقيّا

.211/""المفهم5()
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بأنوتعُقّب)2/911("الفتح"فيقالكذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

فيهاوُصفوقدالتفاسير،كتبفيمذكورهوكما،مكيّة!عَبسً!وسورة

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،بالأعمى

لهيُسمَعولم،بهافمات،المدينةإلىالقادسيةمنرجع:الواقديّوقال

زةيمما.الخطاببنعمربعدبذكر

الهاد،بنشدادبناللّهوعبد،مالكبنأنسوعنهلمج!،النبيّعنرَوَى

بنوعطيةُ،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،الأسديّرَزِينوأبو،حُبيشبنوزِرّ

فيالصحابةفيحبانابنوذكره،يدركهولم،الطاليّالْبَخْتريّوأبو،عطيةأبي

زعممنومنهم،اللّهعبدع!ي!النبيّفسماه،الْحُصيناسمهكان:فقال،العبادلة

وقال،جدّهإلىنسبهفقد،زائدةبناللهعبدهو:قالومنعمرو،اسمهأن

:فيقولونالعراقأهلوأما،اللّهعبداسمه:فيقولونالمدينةأهلأماسعد:ابن

ع!ي!النبيوكان،زائدةبنقيسابن:فقالوا،نسبهعلىاتفقواثمعمرو،اسمه

الحاكم:أحمدأبووقال،غزواتهعامةفيبالناسيصلي،المدينةعلىيستخلفه

بالقادسية.شهيدأقُتل

عدمحديثعندهموله،ماجهوابن،والنسائيّداود،أبولهأخرج

"الصحيحين".فيذكرولهالنداء،يسمعلمنالرخصة

"كتابفيبتمامهالمصنّفساقهوقدمختصز،هناالحديثهذاأتنبيه،:

:فقال"،الصيام

جمن،نافععن،اللّهعبيدحدّثنا،أبيحدّثنانمير،ابنحدّثنا)2915(

مكتومأموابنبلاذ،:مؤذِّنانع!ي!اللّهلرسولكان:قالرقِالاعمرابن

حتى،واشربوافكلوا،بليليؤذِّنبلالاً))إن:!ي!اللّهرسولفقال،الأعمى

هذا.ويَرْقَىهذا،يَنْزِلأنإلابينهمايكنولم:قال"،مكتومأمابنيؤذِّن

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-هناكشرحهتماموسيأتي،انتهى

.التكلانوعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار!نحكهنماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصياموفي038()185و.41984/هنا)المصنّف(أخرجه

""الصلاةفي(و)الترمذيّ،6()17"لأذان"افيو)البخاريّ(،(2901)

245)8""مسندهفيو)أحمد(،()637"نذالأ"افي(ئيّلنساو)ا،(1)87

""مسندهفي(نةعوابوو)أ،(6511)""سننهفيرميّ(لداو)ا،2(4346و

للّهوا،983(و838و837و)836""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،()969

أعلم.تعالى

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

أحدهمايؤذنالواحد،للمسجدمؤذنيناتخاذاستحباببيان)منها(:-ا

رصِىلجهبنمكتومأموابنبلالكانكما،طلوعهعندوالاخرالفجر،طلوعقبل

ذلك.يفعلان

اتخذمؤذنينمنأكثرإلىاحتاجفإذا:أصحابناقال:رًءإلّهُالنوويّقال

عندللحاجةأربعةًز!جبهعثماناتخذوقد،الحاجةبحسبفأكثر،وأربعةً،ثلاثةً

قالوا:،ظاهرةلحاجةإلاأربعةعلىيزادلاأنوششحب:قالوا،الناسكثرة

نإبل،واحدةًدَفْعَةًيؤذنوالاأنفالمستحبفصاعداً،اثنانللأذانترتبوإذا

ضاقوإن،بينهمأُقرعبهالابتداءفيتنازعوافإن،فيهترتبواالوقتاتسع

وقفواضيقاًكانوإن،أقطارهفيمتفرقينأذَّنواكبيراًالمسجدكانفإن،الوقت

إلىأذَىفإن،تهويشإلىالأصواتاختلافيؤدّلمإذاوهذاوأذّنوا،،معاً

علىأذَّنُوافإنالإقامةوأما،بينهمأُقرعتنازعوافإنواحد،إلايُؤَذّنلمذلك

مؤذنهناكيكنلمأو،الراتبالمؤذنهوكانإنبهاأحقّفالأول،الترتيب

وجهانفيه؟بالإقامةأولىفأيهما،الراتبالمؤذنغيرالأولكانفإن،راتب

غيرالصورهذهفيأقامولو،منصبهلأنه؟أولىالراتبأنأصحهمالأصحابنا

جمهورعليهالذيالمختارالصحيحالمذهبعلىبهاعتُدَّالإقامةولايةلهمن

وأَمَّواحد،بهمخطبلوكما،بهيُعْتَدّلا:أصحابنابعضوقال،أصحابنا

إقامةعلىاتّفقوافمانمعاً،أذَّنواإذاوأما،قولعلىيجوزفلا،غيرهبهم

إلاالواحدالمسجدفييقيمولا:اللّهرحمهمأصحابناقال،فيُقْرَعوإلاواحد،

نأبأسلا:أصحابنابعضوقالبواحد،الكفايةتحصللمإذاإلاواحد،
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)1(.انتهى.التهويشإلىيؤدّلمإذامعاًيقيموا

يأ-واحد،بعدواحدأذاناستحباب"الفتح":فيقالهما)ومنها(:-2

،قوممنهفمنعمعاًاثنينأذانوأما-ع!ي!اللّهرسولمؤذّنايفعلهكانكما

منحصلإنإلايكرهلا:الشافعيّةوقال،أميّةبنوأحدثهمنأولإن:ويقال

)2(.انتهى.تهويشذلك

مصلحةأو،للتعريف؟فيهبعيبالإنسانوصفجواز)ومنها(:-3

ستةوهي،المباحةالغيبةوجوهأحدوهذا،التنقيصقصدعلىلا،عليهتترتب

بقولي:نظمتهاوقد،يَكْرَههوما،ونقصهبعيبهالإنسانذكرفيهايباحمواضع

لِلْفَضِيلَهْاللّهُهَدَاكَاعْلَمْجَلِيلَهْفَائِدَةًطَالِباًيَا

يُتْلَىبِنَص!قَطْعاًمُحَرَّملَاأَوْحَيّاًالشَّخْصِاغْتِيَابَأَنَّ

التَّرْجِيحِأُولُوعَدَّهَاأُبِيحَصَحِيحِلِغَرَضٍلَكِنَّهُ

مُجْرِمِلِرَدْعِوَاسْتَعِنْوَاسْتَفْتِتَظَلَّمِسِتَّةًفَذَكَرُوهَا

امْتَنَعْبِمَالَاجَاهَرَبِهِبِمَابِدَعْأَوْبِفِسْقمُجَاهِراًوَعِبْ

الأَحْنَفَارَأَيْتُكَقَوْلِكَبِهِعُرِفَامَنْبِلَقَبوَعَرّفَنْ

الأَذَىبِالنَّاسِيُلْحِقَأَنْتَخَافُإِذَاالشَّرِّذِيشَرَِّمِنْوَحَذِّرَنْ

الأَرَبِلِنَيْلِمُوَفَّقاًتَكُنْتَغْتَبِلَااحْذَرَنْهَذَاسِوَىوَفِي

وسيأتي،بهاالعهدلطولتذكيراَّ؟أعدتهاوإنما،الأبياتهذهتقدّمتوقد

معاوية))أما:ع!ي!النبيّقولعند"النكاح"كتابفيأيضاًالكلام

حديث:وفي."،..شَحِيحرجلٌسفيانأبا"إن:حديثوفي."،..فصُعْلُوكٌ

تعالى-اللّهشاءإن-الكتابمنأخرىمواضعوفي."،..العشيرةأخو"بئس

التوفيق.تعالىوباللّه

يرشدهبصيرمعهكانإذامؤذّناً،الأعمىكونجواز)ومنها(:-4

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليالبابفيوسيأتي)3(،للأوقات

2.012/"الفتح")2(4/83.النوويّ""شرح)1(

الأيامهذهفيالمكفوفونيستعملهاالتيالحديثةالساعاتمنعندهكانإذاوكذا)3(

فتنبّه.؟الناسمنالمرشدعنتغنيه
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،خلافوفيه،الوقتدخولفيللبصيرالأعمىتقليدجواز)ومنها(:-5

زخ!.مكتومأمابنلقصّةالجواز؟والأرجح

فيالبخاريّالإمامقال،الأعمىشهادةجوازيُستفادأنه)ومنها(:-6

ونكاحه،،وأمره،الأعمىشهادة"باب:"صحيحه"من"الشهادات"كتاب

)1(.انتهى."وغيرهالتأذينفيوقبوله،ومبايعته،هـانكاحه

الواحد.بخبرالعملجواز)ومنها(:-7

به،عارفاًكانإذاالروايةدونالصوتعلىالاعتمادجواز)ومنها(:-8

.الاشتباهلاحتمال؟شعبةذلكفيوخالف،الراوييُشاهدلموإن

إليه.واحتيج،بذلكاشتهرإذاأمهإلىالرجلنسبةجواز)ومنها(:-9

أعلمتعالىواللّهالفجر،طلوعقبلالأذانجواز)ومنها(:-01

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررَ-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَذَثَنَا،اللهِعُبَيْدُحَذَثَنَا،اَبِيحَذَثَنَا،نُمَيْرٍابْنُ)وَحَدَّثَنَا-)...(8551،

مِثْلَهُ(.عَائِشَةَعَنْ،الْقَاسِمُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الرحمنعبدأبو،التيميئل!حبهالصدّيقبكرأبيبنمحمدبن)الْقَاسِمُ(-ا

3/596."الحيض"فيتقدم)ع(601()ت131كبارمن،فقيه،ثبتٌثقةٌ،المدنيّ

قريباً.تقدّمتر!نها،المؤمنينأم)عَائِشَة(-2

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

يعني؟المتقدّمنافععن،اللّهعبيدحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

ر!ثبن،عمرابنعن،نافعإسناد:بإسنادينالحديثهذاروىعمربناللّهعبيد

جميعاً.عنهماثابتفالحديثر!ها،عائشةعن،القاسموإسناد

"الفتح".بنسخة5/312البخاريّ""صحيح)1(



84
الصلاةكتاب-الحجاحه!بقمسل!اكمامعصحيحشل-الثجاحه!المحيطالبحل

أخرجهاهنا،المصنّفأحالهاالتيالقاسمعن،اللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال)2/5("مستخرجه"فيرَءًإللّهُنعيمأبو

ثنا،شيبةأبيبنبكرأبوثناعبيد،ثناالطَّلْحيّ،بكرأبوحدثنا)837(

قال:قالت،عائشةعن،القاسمعنعمر،بناللّهعبيدثنابشر،بنمحمد

مأابنيؤذنحتى،واشربوافكلوا،بليليؤذِّنبلالاً))إن:!يماللّهرسول

هذا.ويرقىهذا،ينزلأنإلاأذانهمابينيكنولم:القاسمقال"،مكتوم

انتهى.

تعالى-اللّهشاءإن-"الصيام"كتابفيمستوفًىالحديثشرحوسيأتي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكَلَّتُعلهِبِاَلئَةِإِلَألَؤفِيقِىَوَمَااَشتَطَغثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِنْ

لِلْوَقْتِ(يُرْشِدُهُبَصِيرٌمَعَهُكَانَإِذَاالأَعْمَىاَذَانِجَوَازِ)بَابُ-)5(

الكتابأولَالمذكوررَحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،الْهَمْدَانِيئُالْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍأَبُو)حَدَّثَنِي-)381(8511،

عَنْ،أَبِيهِعَنْ،هِشَائمحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنِمُحَمَّدِعَنْ-مَخْلَدٍابْنَيَعْنِي-خَالِذ

أَعْمَى(.وَهُوَ،!مماللهِلِرَسُولِيُؤَذِّنُمَكْتُومٍأُمِّابْنُكَانَ:قَالَتْ،عَائِشَةَ

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101حافظثقة،الكوفيّالْهَمْدَانِيئُ(الْعَلَاءِبْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-ا

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(247()ت

الكوفيّ،الهيثمأبو،مولاهمالبَجَليّالْقَطَوَانيّ(مَخْلَدٍبْنُ)خَالِدُ-2

تقدمق(ستكدم)خ213()ت101(كبارمنأفراد،وله،يتشيّع،صدون

65.367/""الإيمانفي

أخو،المدنيّمولاهمالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)مُحَمَّدُ-3

27/921.""الإيمانفيتقدم)ع(71(ثقةالأكبر،وهو،إسماعيل

فقيه،ثقة،المدنيّالمنذرأبو،الأسديّالزبيربنعروةبن)هِشَام(-4
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35..صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(14(أو)ته51(دلّسربّما

اللّهعبدأبو،الأسديّخُويلدبنالعوّامبنالزبيربنعروة)أَبُوهُ(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31،مشهورٌفقيهٌثبتٌثقةٌالمدنيّ،

704.ص2جى

الماضي.السندفيتقدّمتر!نها)عَائِشَةُ(-6

الاسناد:هذالطائف

رًءإَللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

داودأبولهفأخرجخالد،سوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

".مالك"مسندفي

بلاالستةالأئمةعنهمروىالذينالتسعةأحدشيخهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطة

عن،تابعيّعن،وتابعيّ،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهر!نها،عائشةعن،عروةعن،هشام:خالته

الحديث:شرح

نأتقدّممَكْتُومِ(أُمِّابْنُكَانَ:)قَالَتْأنهار!نهاالمؤمنينأمعَائِشَةَ()عَنْ

فيهاَعْمَى(وَهُي،!سَي!اللهِلِرَسُولِ)يُؤَذِّنُزائدةبنقيسبنعمرواسمهأنالأصحّ

بلاجائزوهو،صحيحٌالأعمىأذان:رًءإدلّهُالنوويّقال،الأعمىأذانجواز

ويكره:أصحابناقال،مكتومأمّوابنبلالكانكمابصير،معهكانإذاكراهة

انتهى..وحدهمؤذّناًالأعمىيكونأن

منلهكانإذاالأعمىأذان"باب"صحيحه":فيالبخاريّالإماموقال

علىمبنيّالأصلفيالوقتلأن؟بالوقتأي"الفتح":فيقاليُخبره"،

عنالمنذر،وابن،شيبةأبيابنروىمايُحمَلالقيدهذاوعلى،المشاهدة

وأما،أعمىالمؤذّنيكونأنكَرِهواأنهموغيرهماالزبير،وابنمسعود،ابن

تعقّبهفقد،يصحّلاالأعمىأذانأنوداود،حنيفةأبيعنالنوويّنقلهما

يُكره.أنهللحنفيّة"المحيط"في،نعم.حنيفةأبيعلىغلطبأنهالسروجيّ
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-1)1(.
،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،شهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

رَءَإللّهُ.المصنّفأفرادمنهذار!تهاعائشةحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو)381(،852(و51851/هنا)المصنّف(أخرجه

"مسنده"في(عوانةو)أبو،2()4346""مسندهفيو)أحمد(،)535(""الصلاة

فوائدوأما،983(و)838""مستخرجهفي(نعيمبوو)أ،979(و)789

أعلمتعالىواللّه،والمنّةالحمدودلّه،الماضيالبابفيتقدّمتفقد،الحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكورءإَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِفيُسَلَمَةَبْنُمُحَفَدُ)وَحَذَثَتَا-)...(8521،

الاسْنَادِبِهَذَا،هِشَامعَنْ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِوَسَعِيدِ،اللهِعَبْدِبْنِيَحْيَىعَنْ،وَهْبِ

مِثْلَهُ(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّالحارثأبو،الْجَمَليّالْمُرَادِفيُ(سَلَمَةَبْنُ)مُحَفَدُ-ا

34/923."الإيمان"فيتقدمق(سد)م248()ت111(

المصريّ،محمدأبو،مولاهمالقرشيّمسلمبنوَهْبِ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-2

3.01/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت19(عابذحافظٌثبتثقة

،صدوق،المدنيّعمربناللّهعبدبنسالمبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)يَحْيَى-3

33.682/"الطهارة"فيتقدمس(د)م153()ت81(كبارمن

بنحِذْيَمبنعامربنجَمِيلبناللّهعبدبنالزَحْمَنِ(عَبْدِبْنُ)سَعِيدُ-4

أبو،حِذْيَمبنعامرولدمن،الْجُمَحيّجُمَحبنسعدبنرَبِيعةبنسَلامان

81(.أوهامٌله،صدوقبغداد،قاضي،المدنيّاللّهعبد

2/118."الفتح")1(
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صالح،أبيبنوسُهيل،عروةبنوهشامدينار،بنحازمأبيعنرَوَى

رَبَاح،بنعُلَيّبنوموسىعمر،بناللّهوعبيد،القاسمبنالرحمنوعبد

وغيرهم.

بنوسُرَيج،وهبوابن،أقرانهمنوهوسعد،بنالليثعنهورَوَى

بنوعلي،ولُوَين،الطباعبنعيسىبنومحمد،الفَرْويّهـاسحاق،النعمان

وغيرهم.حُجْر،

وقال،مقارِبوحديثه،بأسبهليس:أبيهعنأحمد،بنصالحقال

الحديث،لَيِّنُ:سفيانبنيعقوبوقال،ثقةٌ:معينابنعنالدارميّعثمان

عنيروي:الساجيّوقال،بهبأسلا:النسائيّوقال،صالحٌ:حاتمأبووقال

أنهاوأرجو،غرائبله:عديّابنوقال،عليهايُتابَعلاأحاديثوسهيلهشام

لامرسلاً،وَيصِلموقوفاً،فيَرْفَعالشيء،بعدالشيءفييَهِمُوإنما،مستقيمة

أبووالحاكم،والعِجْليّ،هارونبنوموسىنُمَير،ابنووثقهتعمّد،عن

حبّان:ابنوقال،بهيُحتَجّلا:حاتمأبيعنالجوزيّابنونقل،اللّهعبد

منإلىيتخايل،موضوعةًأشياءالثقاتمنوغيرهعمربناللّهعبدعنيروي

لها.المتعمدكانأنهسمعها

بنفسعيد،يخفىلانظرٌهذاحبّانابنكلامفي:عنهاللهعفاالجامعقال

إلاأحدبالوضعفيهيطعنولم،سمعتَكماالأئمةجلّوثّقهقدالرحمنعبد

معروفالمجاهيلتوثيقفيتساهلهجانبإلىحبّانفابن،بهتغترّفلاهو،

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،فتنبّه؟الثقاتتضعيففيأيضاًبالتشدّد

وسبعيناثنتينابنوهو)176(سنةمات:وغيرهالزياديّحسانأبوقال

داود،وأبو،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريلهأخرج

فقط.الحديثهذاالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

قبله.المذكورعروةابنهو)هِشَام(-5

ر!نفا.عائشةعن،أبيهعن،هشامبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْئَادِ)بِهَذَا:وقوله

أخرجهاهذهالرحمنعبدبنوسعيد،اللّهعبدبنيحيىروايةأتنبيه،:

:فقال)2/6(،"مستخرجه"فينعيمأبو
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بنحرملةثنا،سفيانبنالحسنثنا،حمدانبنعمروأبووحدثنا)983(

الرحمن،عبدبنوسعيد،اللّهعبدبنيحىثنا،وهببناللّه)1(عبدثنا،يحيى

يؤذن،مكتومأمابن"كان:قالت،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".أعمىوهو،ع!يمّاللّهلرسول

.والمآبالمرجع

أنُيبُ!و.وَإلئهِتَوكًّتُعلهِبِاَللَّهِإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطَغمثمَااَقِيضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

الْكُفْرِدَارِفِيقَوْمٍعَلَىالاكَارَةِعَنِالامْسَاكِ)بَابُ-)6(

الأذَانُ(فِيهِمُسُمِعَاِذَا

الكتابأولَالمذكوررخًرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

ابْنَيَعْنِي-يَحْيَىحَذَثَنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)وَحَدَّثَنِي-)382(8531(

كَانَ:قَالَ،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،ثَابِتٌحَدَّثَنَا،سَلَمَةَبْنِحَمَّادِعَنْ-سَعِيدٍ

أَمْسَكَ،أَذَاناًسَمِعَفَإِنْ،الْأذَانَيَسْتَمِعُوَكَانَالْفَجْرُ،طَلَعَإِذَايُغِيرُع!يمّاللّهِرَسُولُ

))عَلَى:مج!ي!اللّهِرَسُولُفَقَالَكبَرُ،اللهُ"كْبَرُاللهُ:يَقُولُرَجُلاًفَسَمِعَأَغَارَ،وَإِلَّا

فَقَالَ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ:قَالَثُمَّالْفِطْرَةِ"،

مِعْزًى(.رَاعِيهُوَفَإِذَافَنَظَرُوا،النَّارِ،،مِنَ))خَرَجْتَء!:اللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(151ثبتٌثقةٌبغداد،نزيل،النساليّخيثمةأبوحَرْب(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمدتى(ًسمد)خ234()ت

الحافظالحجةالإمامالبصريّسعيدأبو،القطّان(سَعِيدٍبْنُ)يَحْيَى-2

38.صهبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت19(كبارمنالناقد،

أثبت،عابدٌثقةٌ،البصريّسلمةأبودينار،بنسَلَمَةَ(بْنُ)حَمَّادُ-3

فتنبّه.؟تصحيفوهومصغّراً،اللّه""عبيد:النسخةفيوقع)1(
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فيتقدم)ع(167()ت81(كبارمن،اَخرهفيحفظهتغيّر،ثابتفيالناس

6.08/""المقدمة

سنة)ت41(عابدثقة،البصريّمحمدأبو،البُنَانيّأسلمبن)ثَابِت(-4

6.08/"المقدمة"فيتقدم)ع(و.12(بضع

)ع(39(أو)2د!جنهسنةماتالشهير،الصحابيّ(مَالِكٍبْنُ-)انَس5ُ

2/3."المقدمة"فيتقدم

الاصناد:هذالطائف

رًءإئلّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

لهروىسلمةبنوحمّاد،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

أيضاً.لهوعلّق،الرقاقفيحديثاًالبخاريّ

للأخذالبصرةدخلوقد،شيخهغير،بالبصريينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّه،مشايخهاعن

الحديث:ضرح

أولهبضميُغِيرُ(!لخيماللهِرَسُولُكَانَ:)قَالَأنهل!عبه(مَالِكٍبْنِأنَسِ)عَنْ

فيعليهمهَجَمَإذاالْعَدُوّ:علىأغار:يقالرباعيّأ،الإغارةمن،ثانيهوكسر

إطاعةً،أطاعمثلُ،الْغَارةوالاسم،إغارةًالفرسُوأغار،بهموأوقع،ديارهم

السير،فيأسرعوا:إغارةًالقومُوأغارالْعَدْوِ،فيأسرعإذا:الطاعةوالاسم

الغارةأُطلقتثمللنحر،ندفعحتىأينُغِيرُ"،كَيْمَاثَبِيرُ"أَشْرِقْ:قولهمومنه

شَنُّوا:ويقال،شُعْبةبنالْمُغيرةومنه،الرجلسُمِّيوبهالْمُغِير،الخيلعلى

الفيّوميّ)1(.قاله،الْخَيلَفرّقواأي:الغارةَ

العدوّعلىالهجومعنعبارة:والإغارة،الغارة:زًءإدنهُالقرطبيّوقال

)2(.انتهى.لهمإعلامغيرمنصُبْحاً

الاستمرارليفيد؟المضارعبصيغةجيء"يُغير":قوله:رًءإَلئهُالطيبيّوقال

3(،:العاديات1!!صتحًا)فَاَتمغُيرتِ:تعالىكقولهفهو،ودَابِهِعادتهلبيان

)2("المفهم"2/456.2/01.المنير""المصباخ)1(
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إلىتأخيرها)2(ولعلّ،أولىبالليلوهي،غفلةعلى)1(القومكَبْسُو"الإغارة":

)3(.انتهى.الأذانلاستماعالفجر

طَلَع:يقال،اللامبفتحو"طَلَع"يُغِيرُ"،بمتعلّقظرفالْفَجْرُ(طَلَعَ)اِذَا

إذا:وكسرهااللامبفتحومَطْلِعاًقَعَدَ،بابمنطُلُوعاً،والشمس!،الكوكب

الأمرعلىوطَلَعَ،عليكطَلَعَفقد،عُلْوٍمنلكبداماوكلّ،كاطَّلَعظَهَرَ؟

ونَصَرَ:،كمَنَعَعلينا،فلانٌوطَلَعَ،وتطلّعه،افتعلهعلىكاطّلعه،عَلِمه:طُلُوعاً

"القاموس")4(.فيأفاده،ضدٌّ،غاب:عنهموطَلَعَ،كاطّلَعَ،أتانا

بابمنظهر،إذاالفجر،طلعأنتقدّمماأفاد:عنهاللّهعفاالجامعقال

واللّه،فتنبّهونصر؟منعبابيمنفهوأتانا،:بمعنى،فلانعليناطلعوأماقَعَدَ،

أعلم.تعالى

كفّار؟أومسلمونأنهمليعلمالفجر؟طلوععنديُغير!يِيهكانهـانما

وإلا،الإغارةيستحقّونفلا،الصبحصلاةفسيُصلّون،مسلمينكانواإنلأنهم

يطلبأيالْأذَانَ()يَسْتَمِعُ!يِيه)وَكَانَ(:بقولهأتبعهولذا،فيستحقّونها،تركوها

بكسرسَمِعَ()فَإِنْحالهممنليتأكّد؟المؤذّنصوتإلىبسمعهويتوجّه،سماعه

وبالكسرالمصدر،بالفتحأوويُكسَرُ،،بالفتحسَمْعاًكَعَلٍمَسَمِعَ:يقال،الميم

(."القاموس")ْفيقاله،واسَّمَّعَ،وتَسَمَّعَ،وسَمَاعِيَةً،وسَمَاعَةوسَمَاعاً،الاسم

واستمعتُ،وتسمَّعتُسَمْعاً،لهوسمعت،سَمِعته"المصباح":فيوقال

إلايكونلالأنهبقصد؟كانلِمَاواستمع،بمعنًىوبالحرف،بنفسهيتعدّىكلّها

)6(.انتهى.وبدونهبقصديكونوسَمِعَبالإصغاء،

وأمسلمينكونهمتبيّنلأنه؟الأذانبسببالإغارةعنأيأَمْسَكَ()أَذَاناً

مسالمين.

هُجُومهم.:يأ(1)

فتأمل.،إليهايحتاجفلا،الحديثظاهرهذالأن"لعلّ"لفظةإسقاطالأولى)2(

3/149."السننحقائقعن"الكاشف)3(

2/378."المصباح"منبزيادة3/95"المحيط"القاموس)4(

1/928.المنير""المصباح)6(3.04/"المحيط"القاموس)5(
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حقّمنبأنإشعاراًالضمير؟موضعالأذانأقام:ءإَدئهُالطيبيّوقال

عليهم.يُغارولا،أهلهيُتَعَزَضَلاوأن،الأمانُالدينمنوكونه،الأذان

انتهى.

وأمسلمينيكونواأنإماالأذانمنهمسُمعالذينالقومأنذلكوحاصل

بتركهمالصلحالمسلمينوبينبينهميقعبأنوذلك،للمسلمينمسالمين

الكفّوجبكذلككانوافإذا،دينهمشعائريقيمونأظهرهمبينالمسلمين

يسمعلموإنأي)وَاِلَّا(:قالكما،يقاتلوهمأنللمسلمينحقّوإلا،عنهم

ع!يمّكانأي:رَ-إَللّهُعياض!القاضيقال،البلدةتلكعلىهَجَمأي)أَكَارَ(الأذان

عليهفيُغير،مؤمنٌفيهميكونأنعنحَذَراًالإغارةفيويحتاط،فيهيتثئت

انتهى..بحالهجاهلاً،عنهغافلاً

الشرطيّة"إن"هيوإنماالاستثناء،أدواتمنليستهذه"إلا"أتنبيه(:

بعضلأن"عليهنبّهتوإنما،باللامفكُتبت،النافية"لا"لامفيأدغمت

بل،منهوالمستثنى،المستثنىعنفيسأل،الاستثنائيّة"إلا"يظنّهاالمغفّلين

هذا.مثلفيوقعبعضهمرأيت

"إلا"أقساممنليست":اللبيب"مغنيفيرَ-إدلّهُالأنصاريّهشامابنقال

"إن"كلمتانهذهوإنمااَدئَهُ!هو،نَصَرُهفَقَذشَصُرُوُه)إِلَأ:تعالىقولهفيالتي

"شرحفيذكرهاإمامتهعلىمالكابنأنالعجبومن،النافيةو"لا"،الشرطيّة

)1(.انتهى"إلا".أقساممن"التسهيل

قبلالأذانيستمعأن!ي!عادتهمنكانولَمّاأي،فصيحيّةالفاء)فَسَمِعَ(

كانتغزوةأيّفيولا،الرجلسمّىمنأَرَلم)رَجُلاً(فسمِع،استمعالإغارة

الآتية،البخاريّروايةنصّهوكماخيبر،غزوةفيتكونأنفيحتمل؟،قصته

أعلم.تعالىواللّهغيرها،فيتكونأنويحتمل

متعلّقالْفِطْرَةِ"("عَلَى:!لَخي!اللهِرَسُولُفَقَالَ"كْبَرُ،اللّهُاكبَرُاللّهُ:)يَقُولُ

هوأوأنتأيمقدّر،لمبتدأبخبرأو،الفطرةعلىأوقعتهاأيمقدَّر"بفعل

84.صالأعاريب"كتبعناللبيب"مغني)1(
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الناستعالىاللّهفطرالذيالإسلامأو،السنّةأو،الدينأي،الفطرةعلىكائنٌ

03،.:الروم1الاَيةعَلَهأ!اَلنَاسَفَطَرَاَلَّتِىاَدئَهِفِظرَتَ!ه:تعالىقال!كما،عليه

علىأوقعتهاأو،أنتأي":الفطرة"على:قوله:رً-إئلّهُالطيبيّوقال!

التيالفطرةعلىأوقعتهايعني"خَرَجتَ"،:قولهليطابق؟أولىوالثاني،الفطرة

كلمةاستماعهبعدالنار"من"خرجتَ:ذلكبعدقولهثمعليها،الناسُفُطِر

فيهالوالدينتصرّفوعدم،الفطرةتلكعلىاستمرارهإلىإشارةالتوحيد

.)1(انتهى.بالشرك

ذإ؟الإسلامعلىأي":الفطرة"على:قوله:رَ-إئئهُعياضالقاضيوقال!

لأنهأغار؟وإلا،أمسكأذاناًسمعإذا!يمّكانولهذا،شِعَارهمالأذانكان

)2(.انتهى.الإسلاموبلدالكفر،بلدبينمافَرْقَكان

اللهُ،إِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُالرجلذلكأيقَالَ()ثُثَم

حبّانابنروايةوفي،الماضيبصيغةالنَّارِ"(مِنَ))خَرَجْتَ:!اللّهِرَسُولُفَقَالَ

النار")3(.على"حَرُمَ"صحيحه":في

ع!مكلامهلأنقطْعاً؟وإماتفاؤلاً،إماقالهوهذا:رً-إدلّهُالطيبيّقال!

)4(.انتهى.حقّاللّهووعدُ،صدق

اللّهإلاإلهلا:قال!منبأنّالقاضيةالأدلّةنحوهو:-إدلّهُالشوكانيّوقال!

(.)ْانتهى.الأدلّةبينجمعاً؟المانعبعدممقيَّدةمطلقةٌوهي،الجنّةدخل

الرجلأيهُوَ()فَإِذَاالواقعةهذهحضرواالذينالصحابةأي)فَنَظَرُوا(

حبّان:ابنروايةوفيمِعْزًى()رَاعِيالْفُجَائيّةهيهناو"إذا"،المؤذّن

بها")6(.فنافىى،الصلاةأدركته،ماشيةصاحبهوفإذا،"فابتدرناه

جنس،اسموهوالمعز،بمعنىوهومنوَّناً،الميمبكسرو"الْمِعْزَى":

اسم"الْمَعْزُ"::رً-إئلّهُالفيّوميّوقال،الضأنخلافوهو،ماعزٌالمِعْزىوواحد

وهي،شاةٌالواحدة،الغنممنالشعرذواتوهي،لفظهمنلهواحدلاجنس

3.149/""الكاشف)1(

.4/055"لإحسان"ا:راجع)3(

.2367/"ةلمرعاا":جعرا(5)

2/924."المعلم"إكمال)2(

3.149/""الكاشف:راجع)4(

.4055/"لإحسانا":راجع)6(
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وأَعْبُدٍ،عَبْدٍمثلُ،ومَعِيزٌ،أَمْعُزٌالساكنوجمع،وتُسكَّنُ،العينوتُفتَح،مؤنّثةٌ

ويُصغَّرُ،النكرةفييُنوّنوهذا،للتأنيثلا،للإلحاقألفهاوالْمِعْزَى،وعَبِيدٍ

.ماعِزَةٌوالأُنثى،ماعِزٌوالذّكَرُ،تُحذفلمللتأنيثالألفكانتولومُعَيْز،على

ا)ً(1

،المستعانوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

،أفرادهمن"مسلم"أفرادصاحبعدّههذاز!هأنسحديثأتنبيه(:

علىمختصراً،عنهثابتروايةمنهناالمصنّفأخرجهفقد،عليهمتّفقأنهوالحقّ

منبالأذانيُحْقَنُما"باب"الأذان"كتابفيالبخاريّوأخرجه،الأذانقصّة

نصّه:ودونك،الراعيقصّةيذكرلملكنه،مطوّلاً،عنهحُميدروايةمنالدماء"،

حميد،عنجعفر،بنإسماعيلحدثنا:قالسعيد،بنقتيبةحدثنا)615(

حتىبنايغزويكنلمقوماًبناغزاإذاكان!يمالنبيّأن،مالكبنأنسعن

:قال،عليهمأغارأذاناًيسمعلموإن،عنهمكَفَّأذاناًسمعفإنوينظر،يُصْبح

رَكِبَ،أذاناًيسمعولم،أصبحفلماليلاً،إليهمفانتهيناخيبر،إلىفخرجنا

إلينافخرجوا:قال،!ي!النبيّقدملَتَمَسُّقدميوإن،طلحةأبيخلفورَكِبتُ

والخميسَ،محمدواللّهمحمد:قالوا!ي!النبيّرأوافلما،ومساحيهمبمكاتلهم

إذاإناخيبر،خَرِبتأكبر،اللّهأكبر"اللّه:قالء!يماللّهرسولراَهمفلما:قال

انتهى.177،".:الصافات1اَلذَرِينَ!صَبَاحُ)فَسَأقومبساحةنزلنا

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()382(،853(61/هنا)المصنّف(أخرجه

132)3/""مسندهفيحمد(و)أ،(61)18"السير"في(و)الترمذيّ،6(01)

45(،وه)993"صحيحه"في(خزيمةو)ابنو.27(،253و24وا922و

455(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ()1665(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

2.575/المنير""المصباح)1(
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"مستخرجه"في(نعيمبوو)أ،829(و89وا589)""مسندهفي(عوانةبوو)أ

أعلم.تعالىواللّه)084(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

احتُجّ:رَ-إللّهُالنوويّقال،وحدهيُصلّيلمنالأذانمشروعيّة)منها(:-ا

مذهبنافيالمشهورالصحيحهووهذاللمنفرد،مشروعالأذانأنفيبه

)1(.انتهى.غيرناومذهب

ذلكأهلعلىالإغارةيَمنعالأذانأنعلىدليلأنه)ومنها(:-2

عليهترجمولذلك،للمسلمينمسالمتهمأو،إسلامهمعلىدليللأنه؟الموضع

الدماء".منبالأذانيُحْقَنُما"باب:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّالإمام

باستدعاءيكنلموإنإسلاماً،يكونبالشهادتينالنطقأن)ومنها(:-3

"كتابأوائلفيمستوفًىبحثهتقدّمخلافوفيه،الصوابهووهذا،منهذلك

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"،الإيمان

عنكفّع!ي!لكونه؟بالدليلالحكمجوازعلىدليلأنه)ومنها(:-4

.الأذانسماعبمجرّدالقتال

عنهمكفّع!يملأنهالدماء؟أمرفيبالاحتياطالأخذَفيهأن)ومنها(:-5

الحقيقة.علىذلكيكونلاأناحتمالمعالحالةتلكفي

لدينشِعارالأذانأنبيانفيه:رَ-إللّهُالخطّابيّقالما)ومنها(:-6

انتهى..عليهقتالهمللسلطانكانتركهعلىاجتمعوابلدأهلأنفلو،الإسلام

فيالأوجهأحدوهو،تقدّمكماالعلماءأقوالأحدوهذا"الفتح":فيقال

قولوأنخلافاً،فيهأعلملا:فقالالبرّ،عبدابنوأغرب،المذهب

فلاعيسويّاً،كانإذاإلابإسلامهحُكِمالأذانفيبالتشهّدنَطَقَمن:أصحابنا

آخرفيحدَثَتاليهودمنطائفةالعيسويّةلأن؟البابحديثمطلقعليهيَرِد

وهم،فقطالعربإلىلكن!يِوّ،اللّهرسولمحمداًبأنفاعترفوا،أُميّةبنيدولة

)2(.انتهى.ذلكلهمأحدث،عيسىأبو:لهيقالرجلإلىمنسوبون

.4/48"لنوويّاشر!"(1)

)615(.رقم"الأذان"كتاب2/157"الفتح":راجع)2(



)854(رفمحديث-إلخ،...يَقُولُمَامِثْلَيَقُولَأَنْالْمُؤَدنَسَمِعَمَنْأَمْرِبَابُ-)7(

59

فيهلأن؟بالأذانالدميُحقنإنما:رَءًإللّهُالتيميّقالما)ومنها(:-7

وكان،الدعوةبلغتهلمنوهذا:قال،!يمّبالنبيّوالإقراربالتوحيد،الشهادة

مأللدعوةمجيبينالناسأكانليعلم؟الأذانيسمعحتىهؤلاءعنيُمسك

فييَطمعوكان،كلّهالدينعلىدينهإظهاروعدهتعالىاللّهلأنلا؟؟

أذاناً؟يسمعلكيالدعوةبلغتهعمنيكفّواأنالأئمةاليوميلزمولا،إسلامهم

واللّه)1(،انتهى.فيهمالفُرْصةتُنتهزأنفينبغي،للمسلمينغائلتهمعُلِمقدلأنه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!و.وَإِيهِتَوكًّتُعَليهِبِألئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَسْتَطَغثمَااَلاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

يَقُولُ،مَامِثْلَيَقُولَأَنْالْمُؤَذِّنَسَمِعَمَنْأَمْرِ)بَابُ-)7(

الْوَسِيلَةَ(لَهُيَسْأَلثُمَّع!ي!،النَّبِيِّعَلَىيُصَلِّيَثُمَّ

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

،مَالِكٍعَلَىقَرَاْتُ:قَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنِي)2(-)383(8541(

اَنَّ،الْخُدْرِيِّسَعِيدٍأَبِيعَنْ،اللَّيْثِيِّيَزِيدَبْنِعَطَاءِعَنْ،شِهَابِابْنِعَنِ

الْمُؤَذِّنُ"(.يَقُولُمَامِثْلَفَقُولُواالئدَاءَ،سَمِعْتُمُ"إِذَا:قًالَع!ي!اللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

زكريّاأبو،التميميّالرحمنعبدبنبُكيربنيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فيتقدمس(تم)خالأصحّعلى226()ت151(إمامثبتٌثقةٌ،النيسابوريّ

.39/""المقدمة

إمام،اللّهعبدأبو،الأصبحيّعامرأبيبنمالكبنأنسبن)مَالِك(-2

)ع(917()ت71(الفقيهالحجةالمتثبّتينوكبير،المتقنينرأس،الهجرةدار

378.صبراالمقدّمة""شرحفيتقدّم

لإماماالزهريّشهاببناللّهعبيدبناللّهعبدبنمسلمبنمحمدشِهَاب(3-)ابْنُ

.348صبرا"المقدّمة"شرحفيتقذم()ع(21ه)ت(41رأس،الفقيهًالحافظالحجة

"حدّثنا".:نسخةوفي)2(5.017/"القاري"عمدة)1(
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)ته31(ثقة،الشامنزيل،المدنيّالْجُنْدعيّاللَّيْثيئُ(يَزِيدَبْنُ)عَطَاءُ-4

486.ص%2المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع()08(جاوزوقد701(،أو

ابنالصحابيّالأنصاريّسنانبنمالكبنسعدالْخُدْرِفيُ(سَعِيدٍ)أَبُو-5

"شرحفيتقدّم)ع()74(:وقيل65(أو4أو)3سنةماترةهِالنما،الصحابيّ

.584ص%2"لمقدّمةا

الاسناد:هذالطائف

،والقراءة،التحديثوفيه،-إلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

والعنعنة.

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

مالك.عنللأخذدخلهاوقد،شيخهسوى،بالمدنيينمسلسلٌأنه:-)ومنها(3

عطاء.عن،شهابابن:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

()0117روى،السبعةالمكثرينأحدز!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

عن،ويونسمالكعن،وهبابنروايةوفياللَّيْثىِّ(يَزِيدَبْنِعَطَاءِ)عَنْ

عوانة.أبوأخرجه،أخبرهيزيدبنعطاءأنالزهريّ

أيضاً،مالكوعلى،الحديثهذاإسنادفيالزهريّعلىاختُلِفأفائدةا:

الزهريّ،عن،إسحاقبنالرحمنعبدفرواه،صحتهفييَقْدَحلااختلافلكنه

بنأحمدوقال،ماجهوأبن،النساليّأخرجه،هريرةأبيعنسعيد،عن

أصحّ،تابعهومن،مالكحديث:والترمذيّداود،وأبو،حاتموأبو،صالح

أخرجهيزيد،بنالسائبعن،الزهريّعن،مالكعن،القطانيحيىورواه

الأولى،الروايةوالصواب،خطأإنه:الدارمطنيّوقال،عنه"مسنده"فيمسدد

"الفتح")1(.فيقاله،بهنطيللاذُكِرمادوناَخر،اختلافوفيه

)613(.رقم!الأذان"كتاب2/158""الفتح)1(
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سَمِعْتُمُ"إِذَا:قَالَ!ي!اللّهِرَسُولَ)أَنَّزجبهالْخُدْرِفَي(سَعِيدٍأَبِي)عَنْ

سمعتم"إذا:روايةعليهيدلّ،المؤذّننداءأي:رَءإدئهُالصنعانيّقالالنِّدَاءَ(

فيعمّ،المؤذّنصوتأو،المؤذّنقولسمعتمإذابماالبرماويّوقيّدهالنداء"،

اللّهأقامها"الصلاةقامت"قد:قولهعنديقولأنهغير،والإقامةالأذان

انتهى.بُعد.وفيه:الصنعانيّقالوأدامها،

الظاهرفهو"،والإقامةالأذان"فيعمّ:قولهأما:عنهاللهعفاالجامعقال

أذانينكلّ))بين:غ!يمكقوله،الأذانعليهايُطلقالإقامةإذ؟الحديثمن

.يقولمايقيمالمؤذّنسمعمنفيقول"،صلاة

أعلم.تعالىواللّه،عليهدليللافمماوأدامها"،اللّه"أقامها:قولهوأما

علىالمؤذِّنرأىلوحتى،يَسْمَعبمنالإجابةاختصاصظاهرهثم

لاصَمَمأو،لبعدٍأذانهيسمعلملكن،يؤذنأنهوعَلِم،الوقتفيمثلاًالْمَنَارة

باشتراطًه،صريحوالحديث،بالسماعمعلّقةالمتابعةلأن؟المتابعةلهتُشْرَع

فيالنوويّقاله،تحميدهيسمعلمنإلايُشرعلافإنه،العاطسعلىوقياساً

")1(.المهذب"شرح

يأ،محذوفلمصدرصفةأنهعلىمنصوبٌ"مثلَ"يَقُولُ(مَامِثْلَ)فَقُولُوا

قامتإذاالصفةلأن؟النيابةعلىمطلقمفعولأو،يقولمامثلقولاًقولوا

مثلَأي،مصدريّةٌ"ما"وكلمةمطلقاً،مفعولاًتُعرَبالمحذوفالموصوفمقام

يقوله.الذيمثلأي؟محذوفوالعائد،موصولةأو،المؤذّنقول

بفتحتين--ومَثَلٌ-فسكون،بكسر-مِثْلٌ:يقالالنظير،هو:و"الْمِثْلُ"

الشيئين:بينوالمماثلة،وشَبِيهٍ،وشَبَهٍ،شِبْهٍ:مثل-فكسر،بفتح-ومَثِيلٌ

")2(."العمدةفيأفاده،الإنسانيّةفيوعمروكزيد؟النوعفياتّحادهما

يقتضيلا"المثل"لفظأنعلىدليلٌالحديثفي"الفتح":فيوقال

الصوترفعبهيُقْصَدلا"يقولما"مثل:قولهلأن؟جهةكلمنالمساواة

لا،القولفيوقعتالمماثلةلأن؟بحثٌوفيه،قيلكذا،المؤذّنمنالمطلوب

مقصودهالمؤذنأن،ذلكفيوالمجيبالمؤذنبينوالفرق.صفتهفي

.5/118"القاري"عمدة)2(.3127/""المجموع)1(
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بالسر،فيَكْتَفِي،اللّهذكرمقصودهوالسامع،الصوترفعإلىفاحتاج،الإعلام

تلفظ؟غيرمنخاطرهعلىيُجْرِيهأنيَكفيهلانعم،الرفعمعلاالجهرأو

بالقول!.الأمرلظاهر

نظر؟فيه"،الإعلامالمؤذّنمقصود"إن:قوله:عنهاللّهعفاالجامحقال

بخلافبينهما،جامعفهو،الإعلاممعتعالىاللّهذكرمقصودهأنالصواببل

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،الذكر؟مجرّدمقصودهفإن،المجيب

عنيصدُرماجميعالأذانحقيقة:فقال!الْمُنَيِّر،ابنوأغرب:قال!

وهيئة.،وفعل،قول!من،المؤذن

مخصوصة،بألفاظالشرعوخَصَّه،لغةًالإعلام:معناهالأذانبأنوتُعُقِّب

قول!،منذلكعلىزادوما،الأذانوُجِدوُجدتفإذا،مخصوصةأوقاتفي

علىكانولودونها،منالأذانويوجد،مكملاتهمنيكون،هيئةأو،فعلأو

الصلاةومن،الجمعةوقبل،الصبحقبلالتسبيحمنأُحْدِثمالكانأَطْلَقما

)1(.انتهىشرعاً.ولالغةًلاكذلكوليس،الأذانجملةمنع!ي!النبيّعلى

مُدْرَج،""المؤذنقول!أنوضاحابنادَّعَى"الفتح":فيقال!)الْمُؤَذِّنُ"(

يقول!".ما"مثل:قولهعندانتهىالحديثوأن

فيالرواياتاتَّفَقَتوقد،الدعوىبمجرديَثْبُتلاالإدراجبأنوتُعُقّب

حذفها.في"العمدة"صاحبيُصِبولم،إثباتهاعلىو"الموطأ""الصحيحين"،

،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى

التكلان.وعليه

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذازجنهالخدريّسعيدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()383(،854(71/هنا)المصنّف(أخرجه

2(،)80فيها(و)الترمذيّ،)522(""الصلاةفيداود(و)أبو،6(11)

"2/901.)2("الفتح.239/""الفتح(1)
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فيو)مالك()725(،فيه(ماجهو)ابن)2/23(،""الأذانفيو)النسائيّ(

الرزّاق(و)عبد)1/227(،"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)1/67(،"الموطّأ"

و.9(،78و53و)3/6"مسنده"فيو)أحمد(1843(،و)1842"مصنّفه"في

و)ابن)411(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن272(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1686(،"صحيحه"فيحبّان(

في(عوانةو)أبو889(،و879و)869""مسندهفي(عوانةو)أبو(،431

"شرحفي(و)البغويّ،(4"1/8)"لكبرى"افي(لبيهقيّو)ا،84(1)""مستخرجه

أعلم.تعالىواللّه)941(،السنّة"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

الأمرهلواختُلف،سمعهلمنالمؤذّنبإجابةالأمربيان)منها(:-ا

تماموسيأتيالجمهور؟قولوهو،للاستحبابأم،الأصحّوهو،للوجوب

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيفيهالبحث

مامثليقولأنيقتضي"يقولما"مثل:قولهظاهرأن)ومنها(:-2

وهوالجمهور،عليهماوالصحيح،بعضهمذهبوإليه،الأذانمنيقوله

ل!جبهمعاويةوحديث،عامّهذار!جبهسعيدأبيحديثلألىْ؟الحيعلتيناستثناء

به.فيُخصّص،العامّعلىمقدَّموالخاصّ،خاصّالآتي

فيقولهمثليقولأنه"يقولما"مثل:قولهظاهر"الفتح":فيوقال

يُستثنىأنهعلىيدلان)2(معاويةوحديثعمر)1(،حديثُلكن،الكلماتجميع

حديث.بعدسيأتي)1(

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّأخرجهماهو)2(

بنمحمدعن،يحيىعن،هشامحدثنا:قال،فَضَالةبنمعاذحدثنا)612(

فقاليوماً،معاويةسمعأنه،طلحةبنعيسىحدثني:قال،الحارثبنإبراهيم

".اللهرسولمحمداًأن"وأشهد:قولهإلىمثله

،هشامحدثنا:قالجرير،بنوهبحدثنا:قال،راهويهبنإسحاقحدثنا)613(

على"حي:قاللماقالأنهإخواننابعضوحدثني:يحيىقال،نحوهيحيىعن

.يقول!نبيكمسمعناهكذا:وقالبالئه"،إلاقوةولاحول"لا:قال"الصلاة
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حول"لا:بدلهمافيقول"،الفلاحعلىو"حي"،الصلاةعلى"حيّذلكمن

الجمهور"عندالمشهوروهو،خزيمةابنبهاستدلكذلكباللّه"،إلاقوةولا

فيقول،المباحالاختلافمنذلكيكونأنيَحْتَمِل:المنذرابنوقال

.كذاوتارةً،كذاتارةً

إذاوالعامّالخاصّأن،الأصولأهلبعضعنالمتأخرينبعضوحَكَى

نأللسامعيُستَحَبّ:يقاللافَلِمَ:قالإعمالهما،وجب،بينهماالجمعأمكن

الحنابلة.عندوجهٌوهو،والحوقلةالحيعلةبينيجمع

الحيعلةعلىالزائدةالأذكاربأنالمعنىحيثمنالمشهورعنوأجيب

،الصلاةإلىالدعاءفمقصودهاالحيعلةوأما،ثوابهافيوالمؤذنالسامعيَشترك

بثوابالحيعلةثوابمنيفوتهعماالسامعفَعُوّض،المؤذّنمنيَحصُلوذلك

الحوقلة.

يزدادأنويمكنالأمر،لامتثالهالثوابللمجيبيَحْصُل:يقولأنولقائل

منإليهاالدعاءسمعهعلىتكررإذا،الصلاةإلىالقيامإلىوإسراعاًاستيقاظاً

لمناللّه"سَمِع:المأمومقولفيالخلافذلكمنويقرب،نفسهومن،المؤذن

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعهفيسيأتيكما"،حمده

إجابةفيالحوقلةعلىالاقتصارعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فُسّر"يقولمامثل))فقولوا:ع!يمّقولهعموملأن؟الصوابهوالحيعلتين

تعالىواللّهفتبصّر،بالتفسير؟يُعمَلأنفالحقّ،ر!!فبئومعاويةعمربحديث

أعلم.

الهدىإلىوسريرتك،بوجهكهَلُمّ:الحيعلتينمعنى:رًءإلمحهُالطيبيّوقال

معأستطيعلاعظيمٌأمرٌهذا:يقولأنفناسباَجلاً،بالنعيموالفوزعاجلاً،

وقوته.بحولهاللّهوَفَّقنيإذاإلا،بهالقيامضعفي

:قال،جريجابنعنالرزاقعبدنَقَلماالمناسبةفيهلُوحِظتومما

إلاشيئاًيقولفلا،للقراءةإنصاتهمللمؤذنيُنصتونكانواالناسأنحُدّثت

إلاقوةولاحول"لا:قالوا"الصلاةعلى"حي:قالإذاحتى،مثلهقالوا

هذاوإلى.انتهىاللّه".شاء"ما:قالوا"،الفلاحعلى"حي:قالوإذاباللّه"،

بنسعيدعنورُوي،عثمانعنمثلَهُشيبةأبيابنورَوَى،الحنفيةبعضصار
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منوجوهذلكووراء.وأطعناسمعنا:الحيعلةجوابفييقول:قالجبير

والتكبير،هما:وقيل،فقطالتشهدينفيإلايجيبهلا:قيل،أخرىالاختلاف

يدلّممابهأَتَىمهما:وقيل،اَخرهفيمادونالحوقلةذلكإلىيضيف:وقيل

.الطحاوياختياروهو،كفاهوالإخلاصالتوحيدعلى

ومن"الفتح"،فيالأقوالهذهأوردهكذا:عنهاللهعفاالجامعقال

مابيّنفإنهمج!يِ!،النبيّعنصحّلمامخالفكلّهاأنمعيتعقّبها،لمأنهالغريب

مج!يِ!،بيانهفيالأقوالهذهأصحابذكرهمماشيءيوجدولا،السامعيقوله

تُذكروإنما،إليهاالالتفاتينبغيفلاعلممنعليهاأثارةلاواَراءأقوالفهي

فقدفعلاَّ،أوقولاً،!عنهصحّبماالتقيّدالعاقلوعلى،والتعجّبللمعرفة

صحيح،بسندوغيرهماداودوأبوأحمد،أخرجفقد،عليهوحثّنا،بذلكأمرنا

بعديمنكميعشمن"فإنه:وفيه،الطويل!ههساريةبنالعِرْباضحديثمن

تمسكوا،الراشدينالمهديينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيراً،اختلافاًفسيرى

بدعة،محدثةكلفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعَضّوا،بها

".ضلالةبدعةوكل

أذَّنإذاوفيمالا؟،أوالترجيعفييُجيبهل،خلافاًأيضاًوحَكَوا:قال

شيئاًفيهأرلم:النوويّقاللا؟أوللأولإجابتهبعديُجيبههلاَخر،مؤذن

وإجابةُ،السببلتعدد؟بإجابةواحدكليُجيب:السلامعبدابنوقال،لأصحابنا

انتهى..مشروعانلأنهما؟سواءفإنهما،والجمعةالصبحفيإلاأفضلالأول

إذاعنديالأرجحهوالترجيعفيبإجابتهالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

كماكلّهمالمؤذّنينبإجابةالقولوكذا،يشملهالنصّظاهرلأن؟يسمعهكان

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهأيضاً؟الأرجحهو:السلامعبدابنقال

؟قالمامثل:يقلولم"،يقولما"مثل:قالإنماأنه)ومئها(:-3

رواهماذلككافيوالصريحكلمتها،مثل،كلمةكلبعديجيبهبأنهليشعر

حتىالمؤذنكصالا،يقوليقولكانءشَيمأنهر!تهاحبيبةأمحديثمن،النسائيّ

حتىيجاوبهلمفلو،الآتي!ههالخطاببنعمرحديثمنهوأصرح،يسكت

المهذَّب""شرحفيالنوويقاله،الفصليطللمإنالتداركلهاستُحِبّفرغ

كالصلاة.عذرٌلهكانإذافيماقالوهوقدبحثاً،
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عملاً؟الصلاةفيالمؤذنإجابةجوازعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

حتىالإجابةيؤخر:وقيل،المخاطبةيَقْصِدلاالمجيبولأنالأمر،بظاهر

لأفهما؟الحيعلتينفيإلايجيب:وقيلشُغْلاً،الصلاةفيلأن؟يفرغ

يبدلمن:يقالقدلكن،يُمنَعفلا،اللّهذكرمنوالباقي،للاَدميينكالخطاب

ابنوفَرَّقالعيد،دقيقابنقاله،اللّهذكرمنلأنها؟يُمنَعلابالحوقلةالحيعلة

علىبناءً؟يجيبفلاالفاتحةيقرأكانإذامابين"فتاويه"فيالسلامعبد

استَانَف،الفاتحةفيأجابإنهذاوعلى،فيجيبوإلاموالاتها،وجوب

يؤخرهابل،الصلاةفيالإجابةكراهةالمذهبفيوالمشهوربحثاً،قالهوهذا

بطلت،بالحيعلةأجابإنلكنوالخلاء،الجماعحالفيوكذا،يفرغحتى

بذلك،الصلاةفسادعدمعلى"الأم"فيالشافعيونَصَّ،منهمكثيرأطلقهكذا

"الفتح".فيقاله

هوالصلاةفيالإجابةبعدمالقولعندي:عنهاللّهعفاالجامحقمال

علىنسلّمكنا:قال!جبهمسعودبناللّهعبدعنالشيخانأخرجهلما؟الأرجح

النجاشيّ،عندمنرَجَعنافلما،علينافيَرُذ،الصلاةفيوهو!و،اللّهرسول

،الصلاةفيعليكنسلِّمكنا،اللّهرسوليافقلنا:علينا،يرُدّفلمعليهسلَّمنا

لشُغْلاً".الصلاةفي"إن:فقالعلينا؟فترد

نأعلىفيدلّ،الأذانإجابةمناَكدوردّه،ذكرٌالسلامأنومعلوم

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟مشروعةغيرالصلاةحالفيالإجابة

إجابةمشروعيةعلىبهاستُدِلّ"الفتح":فيقالما)ومنها(:-5

اللّه"أقامها:فيقول،الإقامةكلمتيفيإلا:قالوا،الإقامةفيالمؤذن

قدلكنهنا،يجيءأنالأذانفيبالحوقلةالحيعلةإبدالوقياسوأدامها"،

،الصلاةإلىدُعاةيكونواأنالجميععلىفيَعْسُرعامّإعلامالأذانبأنيُفَزَق

بعضهميدعوأنيعسُرفلامحصور،يسمعهامنوعدد،خاصّإعلاموالإقامة

بعضاً.

أنهتقدّموأدامها"،اللّهأقامها:"فيقول:قوله:عنهاللّهعفاالجامحقال

فلما،الإقامةفيأَخَذبلالاًأنداود:أبوأخرجهماوأما،عليهدليللامما

حديثفإنهوأدامها"،اللّه))أقامها!يِ!:النبيّقال"،الصلاةقامت"قد:قالأن



)854(رقمحديث-إلخ،...يَقُولُمَامِثْلَيَقُولَأَنْالْمُؤَدنسَمِعَمَنْأَمْرِبَابُ-)7(

153

)1(.

المقيم:يقولمامثليقولأنفالصواب،بهللاحتجاجيصلحلا،ضعي!

،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،؟النصّظاهرهوكما"؟الصلاةقامت"قد

والماَب.المرجعوإليه

بالقولالتعبّدالحديثمنوالظاهر:-إللّهُالشوكانيّقالما)ومنها(:-6

القاضيقال،جماعةًأوواحداً،المؤذّنكانوسواء،المؤذّنيقولمامثل

احتجّللأولالإجابةعلىالاقتصاررأىفمن،السلفبينخلافوفيه:عياض

مرّةًالمؤذّنبإجابةيكتفيأنذلكعلىويلزمهالتكرار،يقتضيلاالأمربأن

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.العمرفيواحدةً

.والمآب

معها،لا،كلمةكلّعقبيتابعأنيستحبّإنه:قيلما-)ومنها(:7

))فقولوا"،:ع!ي!قولهفيالمذكورةالتعقيبيّةالفاءبظاهرعملاًعنها؟يتأخّرولا

فيكانإنللباجيّثالثها،أقوالثلاثةذلكفيوللمالكيّة،الشافعيّمذهبوهو

رَ-إَدلّهُ)3(.الملقّنابنذكره،قارنهمتفرِّغاًكانهـان،عجَّلونحوهذكرمنشُغل

لظهور؟الأرجحهورً-إئلّهُالشافعيّإليهذهبما:عنهاللّهعفاالجامعقال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجته

المؤذّن:إجابةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

وجوبه؟إلىطائفةفذهبت،بالقولإجابتهفياختلفواأنهم(:)اعلم

الحنفيّة،قالتوبه،السلفمنقومعنالطحاويّذلكوحَكَىالأمر،لظاهر

المالكيّة.منوهبوابنالظاهر،وأهل

لمج!أنهوغيرهمسلمبحديثلهمواستُدِلَّ،استحبابهإلىالجمهوروذهب

من"خرجت:قالتشهّد،فلما"،الفطرة"على:قالكَبَّرفلمامؤذّناً،سَمِع

بذلكالأمرأنعَلِمنا،المؤذنقالماغيرع!يمقالفلما:قالواالنار"،

للاستحباب.

رواته.بعضلجهالة؟ضعيفبسند)528(برقم"سننه"فيداودأبوأخرجه)1(

2/123.الأوطار""نيل)2(

2.471/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(
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قاله،يكونأنفيجوز،قالمامثليقللمأنهالحديثفيليسبأنهورُدّ

ذلكيكونأنوباحتمالالزائدَ،القولَونَقَلَ،بالعادةاكتفاءً؟الراويينقلهولم

يَقْصِدلمالرجليكونأنويَحْتَمِل:قيل،بذلكالأمر،صدورقبلوقع

.الأذان

فيأفاده،الصلاةحضرتهأنهطرقهبعضفيبأنالأخيرهذاوردّ

"الفتح")1(.

هوبالوجوبالقائلينمذهبأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لاأنهعرفتوقد،صارفيَصرفهلمماللوجوبوهوالأمر،لظاهر؟الأرجح

،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،هنا،لهصارف

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-إَل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

بْنُاللّهِعَبْدُحَدَّثَنَا،الْمُرَادِيُّسَلَمَةَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)384(8551(

عَنْ،عَلْقَمَةَبْنِكَعْبعَنْوَغَيْرِهِمَا،،إّلوبَأَبِيبْنِوَسَعِيدِ،حَيْوَةَعَنْ،وَهْبٍ

ع!ي!النَّبِئيَسَمِعَأصَنَهُالْعَاصِ)2(،بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِعَنْ،جُبَيْرٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِ

صَلَّىمَنْفَهاِنَّهُ،عَلَيئَصَلُّواثُمَّ،يَقُولُمَامِثْلَفَقُولُوا،الْمُؤَذِّنَسَمِعْتُمُ"اِذَا:يَقُولُ

فِيمَنْزِلَةفَ!نَّهَا،الْوَسِيلَةَلِياللّهَسَلُواثُمَّعَشْراً،بِهَاعَلَيْهِاللّهُصَلَّى،صَلَاةًعَلَئيَ

لِيسَأَلفَمَنْهُوَ،أصناكُونَأَنْوَأَرْجُو،اللّهِعِبَادِمِنْلِعَبْدٍإِلَّاتَنْبَغِيلَا،الْجَنَّةِ

المثئَفَاعَةُ)4("(.لَهُحَلَّتْالْوَسِيلَةَ)3(،

سبعة:الاسناد:هذارجال

!-..ُ*()5(يُ
ثمه،المصريّررْعةأبو،التّجيبيّصَموانبنسريحبن)حيوة-ا

57/328.""الإيمانفيتقدم)ع(915(أو8)ت71(زاهدفقيهثبتٌ

".العاصي"ابن:نسخةوفي)2(2.011/"الفتح")1(

إ.الوسيلةلياللّهسأل"فمن:نسخةوفي)3(

".الشفاعةعليه"حلَّت:نسخةوفي)4(

الواو.وفتح،التحتانيّةوسكون،أوّلهبفتح)5(
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أبو،مولاهمالْخُزاعيّمِقْلاصأبيهواسم؟لوبَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-2

فيتقدم)ع(ذلكغيروقيل16(،ا)ت171ثبتٌثقةٌ،المصريّيحيى

.451/""المقدمة

الحميدعبدأبو،التنوخيّعديّبنكعببنعَلْقَمَةَ(بْنُ)كَعْبُ-3

151.صدوقٌ،المصريّ

الخير،أبيعنورَوَى،الزُّبَيديّجَزْءبنالحارثبناللّهعبدرَأَى

النضر،أبيوسالمعمر،بناللّهعبدبنوبلال،الْيَزَنيّاللّهعبدبنمَرْثَد

وغيرهم.،المصريّجبيربنالرحمنوعبد

وابن،الحارثبنوعمرو،أيوبأبيبنوسعيد،شُريحبنحيوةعنهورَوَى

واَخرون.سعد،بنوالليث،التجيبيعمرانبنوحرملة،أيوببنويحى،لَهِيعة

فيما)127(سنةمات:يونسابنوقال"الثقات"،فيحبانابنذكره

ومائة.ثلاثينسنةماتبكير:بنيحىوقال،يقال

داود،وأبو،والمصنّفالمفرد"،"الأدبفيالبخاريّلهأخرج

)384(،هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،والترمذيّ

و)1645(:."،.المساجد.منحظوظهنّالنساءتمنعوا"لا)442(:وحديث

".اليمينكفّارةالنذر"كفّارة

عالمٌثقةٌ،المؤذّنالمصريّالعامريّ(جُبَيْرٍبْنُالرَّحْمَنِ)عَبْدُ-4

39/505.""الإيمانفيتقدمس(تد)مبعدهاوقيل79()ت31(بالفرائض

ماترضرجِمأ،الصحابيّابنالصحابيّالسَّهميّالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنُاللهِ-)عَبْد5ُ

4.18/""المقدمةفيتقدم)ع(بالطائفالأصحّعلىالْحَرّةلياليالحجةذيفي

.بابقبلتقدّماوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

رً"إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.آخرهإلىأولهمنبالمصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

بنالرحمنعبدعن،كعب:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3
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إلىالسابقينأحدوهورنحكيما،صحابيّابنصحابيهأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهالفقهاء،الأربعةالعبادلةوأحد،الإسلام

الحديث:شرح

هو)وَغَيْرِهِمَا(مِقْلاصاسمهألّوبَ(أَبِيبْنِ)وَسَعِيدِشُرَيحبنحَيْوَةَ()عَنْ

،بغيرهيقرنانهوالنساليّ،البخاريّيصنعوهكذا،لضعفهأبهمهوإنما،لهيعةابن

أخرجهحيث"سننه"،فيداودأبيعندعليهمنصوصاًجاءوقد،مثلهويُبهمانه

عن،وهبابنحدثنا،سلمةبنمحمدحدثنا)523(:ولفظه،المصنّفبسند

إلخ....علقمةبنكعبعن،أيوبأبيبنوسعيد،وحَيْوَة،لَهِيعةابن

عمروبننافعمولىجُبَيْرِ(بْنِالرَّحْمَنِعَبْدِعَنْ،عَلْقَمَةَبْنِكَعْبِ)عَنْ

بعضهمخلطوقدالكمالَ":"تهذيبفيرَ-إئلّةالمزيّالحافظقال،القرشيّ

نُفَير،بنجُبيربنالرحمنعبدبترجمةهذاجُبيربنالرحمنعبدترجمة

قال:رً-%دلّةالترمذيّوقال)1(.انتهى.ذكرناكمابينهما،التفريقوالصواب

مدنيّ،مصريّقُرَشيّهذاجبيربنالرحمنعبد-:البخاريّيعني-محمد

)2(.انتهى.شاميّنُفيربنجبيربنالرحمنوعبد

العاصي""ابن:النسخبعضفيووقعالْعَاصِ(بْنِعَمْرِوبْنِاللّهِعَبْدِ)عَنْ

علىاشتهرالذيهوالأولكان!ان،الاستعمالفيالغالبوهوبالياء،

مستوفًى.هذافيالبحثوتقدّم،الألسنة

أذانهأو،صوتهأيالْمُؤَذِّنَ(سَمِعْتُمُ"إِذَا:يَقُولُ!يوّالنَّبِيئَسَمِعَ)أصنَهُ

فإنه،الحيعلتينعدابمامقيّدأنهالراجحأنقريباًوتقدّميَقُولُ(مَامِثْلَ)فَقُولُوا

الأحاديث.بينجمعاًباللّه"؟إلاقوّةولاحول"لا:عندهمايقول

فيقول"،النوممنخير"الصلاةاستثناءمنبعضهماستحسنهماوأما

"قد:قولهعندالإقامةفييقولوكذا"،نطقتوبالحقّ،وبررت"صدَقت:بدله

بل،عليهيُعتمددليلٌلهيصحّلافمماوأدامها"،،الله"أقامها":الصلاةقامت

17/33."الكمال"تهذيب)1(

)3547(.رقمللترمذيّ"الجامع":راجع)2(
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أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟إليهالالتفاتينبغيفلا،قائلهمناستحسانهو

منالفراغبعدتكونالصلاةأنإلىإشارةب"ثُمّ"أتىعَلَئيَ(صَلُّوا)ثُمَّ

قوله:هناوهي،بعدهجملةتفسّرهضميروهو،للشأنالضمير)فَإِلهُ(الإجابة

بسببهاأيبِهَا(عَلَيْهِاللّهُ)صَلَّىواحدةًأيصَلَاةً(عَلَيئَ)صَلَّىمبتدأشرطيّة)مَنْ(

.صلواتعشرأي)عَشْراً(

حكاهكما،الملائكةعندالعبدعلىثناؤه:عبدهعلىاللّهصلاةومعنى

بنالربيععن،الرازيّجعفرأبوورواه،العاليةأبيعن"صحيحه"فيالبخاريّ

واحدوغير،الثوريّعن"جامعه"فيالترمذيّنقلهكما،رحمته:وقيل،أنس

بينمنافاةلا:يقالوقد"تفسيره":فيكثيرابنالحافظوقال،العلمأهلمن

والردّتضعيفهفيوبالغ،الثانيالقولالقيّمابنالعلامةوضعّف)1(،القولين

"شرحفيكثيرةأبحاثمع،ذلكتحقيقتقدّموقد)2(،كثيرةبأوجهعليه

فراجعه"،النبيينخاتممحمدعلىاللّه"وصلّى:المصنّفقولعندالمقدّمة"

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد)3(،

الصلاةوهيع!يو،عنهالواردةبالصيغةالصلاةتكونأنينبغيأتنبيه(:

وسيأتي،مختلفةصيغولهابغيرها،يشتغلأنلعاقلينبغيولا،الإبراهيميّة

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيبعضهارَء%دلّهُللمصنّف

بعضفيالمبتدعةبعضيفعلهكما،صوتهيرفعأنأيضاًينبغيولا

البدعمنذلكفإن؟المنارةعلىالأذانبعدأصواتهميرفعونحيث،البلدان

أعلم.تعالىواللّه!،النبيّمنهاحذّرالتي

،والحذف،النقلعلىبالهمزةيسألسألمنأمرلِي(اللّهَسَلُوا)ثُمَّ

قالهالياء،أوالواو،أو،الهمزةمنالمبدلةبالألفسالمنأووالاستغناء،

مفعولة،بمعنىفَعِيلة،المهملةالسينوكسرالواو،بفتح)الْوَسِيلَةَ()4(.القاري

إليه،بهويُتقَرَّبُالشيء،إلىبهيُتوسَّلماالأصلفيهي:رَءإد!هُالتوربشتيّقال

82.صالأ!ام""جلاء:راجح)2(3/305.كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

233.-1/223"المحتاجعين"قرّة:راجع)3(

20.35/""المرقاة:راجع()4
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إليهاالواصللأن؟بهاالجنّةمنالمنزلةتلكسُمِّيتوإنما،وَسَائلوجمعها

بأنواعالدرجاتسائربينمنمخصوصاً،بلقائهفائزاً،!نهَاللّهمنقريباًيكون

)1(.انتهى.الكرامات

الدرجة،والوسيلة،الملكعندالمنزلة"الوسيلة"::-%للّهُمنظورابنوقال

إليه،بهتَقَرَّبعَمَلاًعَمِلَإذا:وَسِيلةًاللّهإلىفلانٌووَسَلَ،القربةوالوسيلة

(:الطويلأمنلَبِيدقال،اللّهإلىالراغب:والواسل

وَالسِلُاللّهِإِلَىرَايذِيكُلُّبَلَىأَمْرِهِمْقَدْرُمَايَدْرُونَلَاالنَّاسَأَرَى

إليهتقرببكذاإلًيهوتوسل،بعملإليهتقرَّبإذا:بوَسِيلةإليهوتوسل

اللّهقال،الوسائلوجمعها،والْقُرْبَىالْوُصْلةُ:والوسيلة،عليهتُعْطِفهآصِرَةٍبِحُرْمة

57(.11!سراء:أَقرَبُ!هوأَيُّهُماَتوَسِيلَةَرَبِّهِوُإِكَيَبْنَغوُتَيَذعُوتَاَلَّذِينَ)أُوْلَبِكَ:تعالى

الْوُسُلُ،والجمعالغير،إلىبهيُتَقَرَّبما:الوسيلةُ:الجوهريّوقال

محمداًآت"اللهم:الأذانحديثوفيواحد،والتوسل،والتوسيل،والْوَسَائل

بهوالمراد،بهويُتَقَرَّبالشيء،إلىبهيُتَوَصَّلما:الأصلفيهي"،الوسيلة

وقيل:،القيامةيومالشفاعةهي:وقيل،تعالىاللّهمنالقرب:الحديثفي

)2(.انتهى.الحديثفيجاءكما،الجنةمنازلمنمنزلةهي

منازلمنمنزلةأنهاهناللوسيلةالتفاسيرأولى:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّهالوارد،هوالواردبهفُسّرماخيرلأن؟البابلحديث؟الجنّة

أعلاها،وهي،منازلهامنأيالْجَنَّةِ(فِي)مَنْزِلَطالوسيلةأي)فَإِنَّهَا(

الزجّاج:قالتتيسّر،ولا،تصلحلاأيتَنْبَغِي()لَاالإطلاقعلىوأغلاها

طَلَبَ:قالوكأنه،كذايفعلأنلهصَلَحأي:كذايفعلأنلفلانانبغى:يقال

وانبغى،انبغى:بقولهماجتزءواولكنّهم،طاوعهأي:لهفانطلب،كذافِعْلَ

مهـأيس:لَةيَئبَغِىوَمَاألشِّغرَلَخَتَهُ!ووَمَا:تعالىوقوله،وتسهّلتيسّرَالشيء:

وما:الأعرابيّابنوقالالشعر،نعلّمهلملأنا؟ذلكلهيتسهّلماأي96(:

تصلحلاأنهيعنياللّهِ(عِبَادِمِنْلِعَبْدٍ)اِلَّا)3(.انتهى.لهيصلحوما:لهينبغي

.2053/"ةلمرقاا":جعرا(1)

14/77."العرب"لسان)3(

11/725."العرب"لسان)2(
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تعالى.اللّهعبادجميعمنواحدلعبدإلاالمنزلةتلكتتيسّرولا

وُضمع"أكون"خبرُ"هو":قيل:رَ-إدنهُالطيبيّقالهُوَ(أناأَكُونَأَنْ)وَاَرْجُو

و"هو"،مبتدأيكونبلللتأكيد،"أنا"يكونلاأنويَحْتَمِل"إياه"،موضع

موضعوُضِعالضميرهذاإن:يقالأنويُمكن"أكون"،خبروالجملة،خبره

الرجز(:أمنرؤبةقولفيكماالعبدَ،ذلكأكونأي؟الإشارةاسم

الْبَهَقْ)1(تَوْلِيعُالْجِلْدِفِيكَأَنَّهُوَبَلَقْسَوَادٍمِنْخُطُوطٌفِيهَا

فقل:،والْبَلَقالسوادأردتوإن،كأنها:فقلالخطوطأردتإن:لهقيل

)2(.انتهى.ذاككأنأردت:فقال،كأنهما

لاالرفيعةالمنزلةتلككانتإذالأنهتواضعأ؟))وأرجو"؟:ع!يمقالوانما

الجمع.أفضللأنه!يد؟هوإلاالواحدذلكيكونفلالواحد،إلاتكون

ويَحْتَمِلصاحبها،أنهإليهيوحىأنقبلذلكوقال"المنهل":فيوقال

للأمةوأمره!ؤ،منهتواضعاًذلكفيكونبها،إليهأُوحيأنبعدقالهأنه

الأجرالأمةولتنال،لهالدعاءكبقيّة،والمقامالرفعةلزيادةبعدُالوسيلةبسؤال

انتهى..لهالدعاءعلى

أنهلهيبانأنقبلع!ي!هذاقال"وأرجو":قوله:رً-إد!هُالقرطبيّوقال

لمبمحامداللّهويَحمَد،غيرهأحدٌيقومهلامقاماًيقومأنهأخبرقدإذصاحبها؟

يزيدهتعالىاللّهفإنفيها،الدعاءمنبدّفلاذلكمعولكن،غيرهأحديُلهمها

بنيلعليهمذلكيرجعإنهثم،بصلاتهمزادهكمارِفْعةًأمتهدعاءبكثرة

)3(.انتهى!يِد.شفاعتهووجوبالأجور،

فيهف"أل"،المذكورة)الْوَسِيلَةَ(لأجليأيلِي()سَأَلأيضاًشرطيّة)فَمَنْ(

عينكانتمعرفةًأُعيدتإذاالمعرفةأنالمشهورةللقاعدة؟الذكريّللعهد

الرجز،:أمنالجمان""عقودفيالسيوطيّقال،الأولى

بياض:بوزنهو"البهق"وسواد،بياض:محرّكةًو"البَلَق"،البلَقاستطالة:"التوليع")1(

"ق".فيأفادهالعضو،مزاجسوءبسببرقيق

3/129."السننحقائقعن"الكاشف)2(

2/13."المفهم")3(
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مُكَرَّرَهْنَكِرَةٌأَتَتْإِذَاالْمُشْتَهِرَهْالْقَوَاعِدِمِنَثُمَّ

الْمُعَرَّفَانِكَذَاتَوَافَقَاثَانِيُعَرَّفْ!اِنْتَغَايَرَا

أَبَدَاعُسْز"الْيُسْرَيْنِيَغْلِبَ"لَنْمُسْنَدَارَوبنَاالَّذِيشَاهِدُهَا

مُسْتَشْكَلَهْقَاعِدَةٌذِيوَقَالَبِأَمْثِلَهْذِيالسُّبْكِيُّوَنَقَضَ

عليه:معلّقاًقلت:عنهاللّهعفاالجامعقال

تُسْتَعْمَلُإِذْيَغْلِبُالَّذِيعَلَىتُحْمَلُذِيإِذْاسْتِشْكَالَوَلَاقُلْتُ

بعضوفيلَهُ()حَلَّتْ"الوسيلةلياللّهسأل"فمن:النسخبعضوفي

:يقال،عليهنزلتأو،لهووجبتاستحقّها،أي)الشَّفَاعَةُ"("عليه":النسخ

ووقع،النسخبعضفيكما"على"،بمعنىواللام،نزلإذا:بالضمّيَحُلّحَلَّ

تكونأنيجوزولاله"،"وجبت:ل!تهمسعودابنحديثمنالطحاويّعند

فيقاله،محرّمةذلكقبلتكنلملأنها؟الحرمةمقابلالْحِلّمن"حلّت"

"الفتح".

نأفيُمكن،لهأُذنلمنإلاتحلّلابل:يقالقد:ءإلنهُالسنديّوقال

انتهى..لهالشفاعةفيالإذنحصولعنكنايةالحلّيُجعل

الشفاعةأنمنثبتمامعذلكلقائلثواباًذلكجعلبعضهمواستشكل

للمذنبين.

وكرفع،حساببغيرالجنّةكإدخال،أخرىشفاعاتع!يملهبأنوأُجيب

يناسبه.ماأحدكلّفيُعطي،الدرجات

بمنذلكاختصاصيرىكانأنهمشايخهبعضعنعياضالقاضيونقل

،الثوابمجرّدبذلكقَصَدمنلاع!يمّ،النبيّإجلالَمستحضراًمُخلصأقاله

قاله،أشبهلكاناللاهيالغافلأخرجولو،مرضيّغيرتحكُّموهو،ذلكونحو

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه")1(،"الفتحفي

التكلان.وعليه،المستعان

.3/114)11
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذار!لمح!اعمروبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

رًءإلمحهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو،384()855(71/هنا)المصنّف(أخرجه

252/)"لأذان"افي(ئيّلنساو)ا،36(41)"قبلمنا"افي(لترمذيّو)ا،()523

)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)45(،"والليلةاليوم"عملوفي26(،-

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)2/168(،"مسنده"فيو)أحمد(226(،

و)الطحاويّ(2916(،و916وا)0916"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)418(،

و)ابن041(،)1/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/143(،الآثار"معاني"شرحفي

)421(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(44(،)ص"والليلةاليوم"عملفيالسنّيّ(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو89(،وه849و)839"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه)842(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

،للوجوبهوهل،الخلافتقدّموقد،المؤذّنبإجابةالأمر)منها(:-ا

.للوجوبأنهترجيحمعللاستحباب؟أم

الأمروظاهر،الإجابةبعد!ؤالنبيّعلىبالصلاةالأمر)ومنها(:-2

عنه.لهصارفلاإذ؟للوجوبأيضاً

كسابقه.وحكمه!،للنبيئالوسيلةبسؤالالأمر)ومنها(:-3

إلاتصلحلاحيثشأنها،علؤويبان،الوسيلةمعنىبيان)ومنها(:-4

واحد.لعبد

الرفيعة.المنزلةبتلكاختصّحيثع!يمالنبيّفضلبيان)ومنها(:-5

الجنّة.لهوجبت!ؤللنبيّالوسيلةتعالىاللّهسألمنأنبيان)ومنها(:-6

حسنعلىيموتأنه!يملهالوسيلةسأللمنالبشارة)ومنها(:-7

الجنة،لهوجبتفإذا،الإسلامعلىماتمنإلاالجنةيدخللالأنه؟الخاتمة

وجودكبمنكختامناأحسناللهم،الختامبحسنالبشرىلهممنأنهعُلِم

آمين.الراحمينأرحمويا،الأكرمينأكرمياوكرمك



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلكلالمامعصحيحدثدلح!الثجاحهىالمحيطالبحد

112

بتلكلهالدعاءأمتهمنطلبحيثع!يم،تواضعهبيان)ومنها(:-8

له.ستكونأنهامع،المنزلة

لئفَدَينَ!ه!رَخَةإِلَّاأزَسَالببر!هوَمَاَ!:قولهمعنىتحقيق)ومنها(:-9

الوسيلةلهسألومنعشراً،عليهاللّهصلّىواحدةًعليهصلّىمنإنحيث

ورفع،الدرجاتتضاعفمنالأمةتنالهمماذلكغيرإلى،الجنّةلهوجبت

!شًي!.رحمةفكلّه،المقامات

منالسلامعن!عليهالصلاةإفرادجوازفيهأن)ومنها(:-15

يكره:بعضهموقال،كثيرونذهبوإليه،الحديثلهذا؟كراهةغير

فراجعهالمقدّمة""شرحفيتحقيقهأسلفناوقد،ضعيفوهوعنه،إفرادها

تستفد.

فيالدعاءعلىالحضّالحديثفي:رًضرَل!هُالمهلّبقالما)ومنها(:-11

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الإجابةرجاءحاللأنه؟الصلواتأوقات

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكورهـءإَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُمُحَمَّدُ،جَعْفَرٍأَبُوأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَني-)385(8561،

بْنِخُبَيْبِعَنْ،غَزِيَّةَبْنِعُمَارَةَعَنْ،جَعْفَرٍبْنُاِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،الثَّقَفِيئُجَهْضَمِ

أَبِيهِ،عَنْ،الْخَطَّاببْنِعُمَرَبْنِعَاصِمِبْنِحَفْصِعَنْ،إِسَافٍبْنِالَرَّحْمَنِعَبْدِ

"كْبَرُاللّهُ:الْمُؤَذًّنُقَالَ))إِذَا:ع!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،الْخَطَّابِبْنِعُمَرَجَدِّهِعَنْ

اللّهُ،إِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ:قَالَثُمَّكبَرُ،اللّهُكبَرُاللّهُ:اَحَدُكُمُفَقَالَكبَرُ،اللّهُ

اَشْهَدُ:قَالَ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّأَشْهَدُ:قَالَثُمَّ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ:قَالَ

بِاللّهِ،إِلَّاقُوَّةَوَلَاحَوْلَلَا:قَالَ،الصَّلَاةِعَلَىحَيئَ:قَالَثُمَّ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّ

اللّهُكبَرُاللّهُ:قَالَثُمَّ،بِاللّهِإِلَّاقُوَّةَوَلَاحَوْلَلَا:قَالَ،الْفَلَاحِعَلَىحَيئَ:قَالَثُمَّ

مِنْ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا:قَالَثُمَّكبَرُ،اللّهُكبَرُاللّهُ:قَالَكبَرُ،

الْجَنَّةَ"(.دَخَلَ،قَلْبِهِ
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ثمانية.الاسناد:هذارجال

التميميّيعقوبأبو،الْكَوْسجبَهْرَامبنمَنْصُور(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

12/156.""الإيمانفيتقدمق(ستم)خ111(ثبتثقة،المروزيّ

بنجَهْضَمبنمحمدهو:الثَّقَفِيئُ(جَهْضَمِبْنُمُحَمَّدُ،جَعْفَرٍ-)اَبُو2

101،.صدوق،الأصَلخراسانيّ،البصريّ،الثقفيئاللّهعبد

وابن،مُصَرّفبنطلحةبنومحمد،المدنيّجعفربنإسماعيلعنرَوَى

وغيرهم.،الواسطيّعطاءبنويزيد،بلالبنوالهذيل،المدنيّمعشروأبي،عيينة

السَّكَن،بنمحمدبنويحيى،الْكَوْسَجمنصوربنإسحاقعنهورَوَى

الْعَنْبَريّ،العظيمعبدبنوعباس،الْحَبْحَابيّمحمدبنالقدوسوعبد

واَخرون.،الكُدَيميّيونسبنومحمد،القرشيّمعاويةبنالعزيزوعبد

"الثقات".فيحبانابنوذكره،بهبأسلاصدوق:زرعةأبوقال

هذافيوله،والنساليّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

الأنصار،أخا"يا)259(:وحديث)385(،هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتاب

تكونالتيالْجِنَّانقتلعن"نَهَىو)2233(:."،.؟.عبادةبنسعدأخيكيف

."...البيوتفي

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَرِ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-3

.2115/""الإيمانفيتقدم)ع(18(ه)ت81(ثبتٌثقة،القارئالمدنيّ

بهبأسلا،المدنيّالمازنيّالأنصاريّالحارثبنغَزِئةَ(بْنُ)عُمَارَةُ-4

12.585/""الطهارةفيتقدم4(م)خت14(ه)ت61(

أيضاً:ويقال،الهمزةبكسر(إِسَافٍبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُاخُبَيْبُ-5

تقدم)ع(132()ت41(ثقةٌ،المدنيّالحارثأبو،الأنصاري-بالياء-يساف

.37/""المقدمةفي

31(ثقة،المدنيّالْعُمَريّالْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَبْنِعَاصِمِبْنُ)حَفْصُ-6

3/7."المقدمة"فيتقدم)ع(

:ويقالعُمَر،أبو،العَدَويّالخطاببنعمربنعاصمهو:)أَبُوهُ(-7

مصغّراً.،المعجمةالخاءبضم)1(
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أبيبنثابتبنتجَمِيلةوأمه،لمج!ي!النبيّحياةفيوُلد،المدنيّعَمْروأبو

21(.ثقة،الأقلح

قالالزبير،بنوعروة،اللّهوعبيدُحفصُ:ابناهوعنه،أبيهعنرَوَى

وأخيأنا:يقولعمربناللّهعبدوكانخُلُقاً،الناسأحسنمنكان:الزبير

جارية،بنيزيدفتزوجها،أمهطَلَّقعمروكان:قال،الناسَنُسابُّلاعاصم

معيَلْعَبعاصماًابنهفوجدقباء،إلىعمرفرَكِبَ،الرحمنعبدابنهلهفولدت

إيّاهفنازعتهعامر،أبيبنتالشَّمُوسجدتهفأدركته،يديهبينفحمله،الصبيان

وأسلمهراجعهفما،وبينهبينهاخَلّبكر:أبولهفقالبكر،أبيإلىانتهىحتى

علمائنا.منواحدغيرذلكرَوَىلها،

أبي،زَوَّجني:قال،عاصمعن،أبيهعن،عروةبنهشامورَوَى:قال

اللّهفحَمِد،عليهفدخلتُالظهر،صلَّىبعدماإليّأرسلثمشهراً،عليّفأنفق

إلاعنديأمانةٌوهو،لييحلّالمالهذاأرىكنتإني:قالثم،عليهوأثنى

عليكأنفقتوقد،أمانتيفعاد،وَليتُهُحينمنهعليّأحرمقطّكانوما،بحقّه

قُمثم،فبِعْهُ،ماليبثُمُنأعنتكوقد،عليهزائدكولستُ،اللّهمالمنشهراً

بعثم،فاستشركه،بسلعةصفقفإذا،قومكمنرجلجنبإلىالسوقفي

أهلك.علىوأنفق،وكُلْ

وسَمَّى،فلانٌقال:قال،سيرينبنمحمدعن،يحيىبنالسريّوقال

غيريريدلاماببعضيَتَكَلَّمأنبُدَّلاإلاالناسمنرجلاًرأيتمارجلاً:

عمر.بنعاصم

وكذا،سبعينسنةتُوُفّي:الواقديّوقال،بالرَّبَذَةمات:حبانابنقال

فيأَلَّفممنجماعةوذكره)73(،سنةمُطَيَّنوأَرَّخه،المدينيابنعليقال

ثمانولهبكر،أبيإلىفيهأباهأمهخاصمت"البخاري"تاريخوفي،الصحابة

أبووقالشيئاً،عنهيَرْوِولم،!ي!النبيّحياةفيوُلد:الْبَرْقيّابنوقال،سنين

البرعبدابنوذكر،الهجرةمنالسادسةالسنةفيوُلد:وغيرهالعسكريّأحمد

)1(.سنتانولهمات!النبيّأن""الاستيعابفي

258.-2/257"التهذيبو"تهذيب527،-13052/"الكمال"تهذيب)1(
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وله،والنسائيّ،والترمذيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

أقبل"إذا)0011(:وحديث)385(،هذا،فقطحديثانالكتابهذافي

".الصائمأفطرفقد،الشمسوغابتالنهار،وأدبر،الليل

بناللّهعبدبنرِياحبنالعزَّىعبدبننُفيلبنالْخَطَّاب(بْنُعُمَرُ-)جَذُه8ُ

يذفيل!بهاستُشهد،المناقبجمّ،المؤمنينأَمير،الْعَدويّالقرشيّرَزَاحبنقُرْط

.39/""المقدمةفيتقدم)ع(ونصفاًسنينعشرالخلافةوولي)23(،سنةالحجة

الاسناد:هذالطائف

منوالعنعنة،التحديثوفيه،رً-%للّهُالمصنّفثمانيّاتمنأنه)منها(:-ا

الأداء.صيغ

وأبو،مروزيّوشيخه،إسماعيلمنبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

الأصل.خراسانيّ،بصريّجعفر

خبيب،:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن،حفصعن

أعلم.تعالىواللّه،جدّهعن،أبيهعن،الابنروايةفيهأن)ومنها(:-4

رواهالحديثهذا":الاستدراك"كتابفيرَ-إللّهُالدارقطنيّقالأتنبيه(:

حديثهو:"العلل"كتابفيأيضاًالدارقطنيّوقالمرسلاً،وغيرهالدَّرَاوَرْديّ

رواهوقد،مقبولةٌوزيادته،حافظٌثقةٌوهوجعفر،بنإسماعيلوصله،متصلٌ

قالهالذيوهذا:رً-%دلّهُالنوويّقال"الصحيحين"،فيومسلمالبخاريّ

الثقةوزيادة،صحيحٌفالحديث،الصوابهو"العلل"كتابفيالدارقطنيّ

)1(.انتهى.الشرحفيهذامثالسَبَقوقد،مقبولةٌ

قد،مقبولةٌالثقةوزيادة:رً-إَدلّهُالنوويّقول:عنهاللّهعفاالجامحقال

وغيرهما،،حزموابن،حبّانابنوقبله،النوويّسلكهالمذهبهذاأنأسلفنا

القرائنحسبتُقبلإنماالثقةزيادةبل،إطلاقهعلىمرضيّغيرمذهبوهو

مقبولةالثقةزيادةأنحديثفييقرّرالدارقطنِيّترىولذابها،تحتفّالتي

.4/68"لنوويّاشر!"(1)
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وهكذا،تقبللاالزيادةهذهأنيقرّرنظيرهاَخرحديثوفي،الحديثكهذا

زيادةقبوللأنإلاذاكوما،المسلكهذايسلكونالنقّادمحققيمنغيره

،الإطلاقعلىتُقبلفلا،القرائنحسبفيهاالنظرإلىتحتاجوردّها،الثقة

كلامعندالمقدّمة""شرحفيهذاتحقيققدّمتوقد،الإطلاقعلىتردّولا

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الثقةزيادةعلىمسلمالإمام

الحديث:شرح

ظَلَ))إِذَامج!:الفهِرَسُولُقَالَ:)قَالَأنهزث!لمالْخَطَّابِ(بْنِعُمَرَ)عَنْ

علىعطفٌ"فقال":وقوله،شرطيّة"إذا":قوله:رً-%لمحهُالطيبيّقالالْمُؤَذِّنُ(

مقدّراتب"ثمّ"والمعطوفاتالجنّة"،"دخل:قولهالشرطوجزاء،الشرط

فيقالوكذا،للشرطجواباً"فقال"يكونأنويجوزوالفاء،الشرطبحرف

الاثنينبذكراكتفاءًالأربعيذكرلمكبَرُ(اللهُأَكْبَرُ)اللّهُ)1(.انتهى.المعطوفات

للمؤذّنيستحبّأنهدليلٌوفيهبعدُ،فيماالاثنينمنواحداًذكرثَمّومنمنها،

)اللهُالشرطعلىعطفأَحَدُكُمُ()فَقَالَواحد)2(.بنفستكبيرتينكلّيقولأن

المعطوفات:رً-إلمحهُالطيبيّقال،الأوّلِ"قال"علىعطفقَالَ(ثُمَّكبَرُ،اللّهُأَكْبَرُ

اللّهُ،إِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُ:المؤذِّنقالإذاأيوالفاء،الشرطبحرفمقدَّراتبثُمّ

قَالَ:ثُمَّ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُاختصاراً)3(.فحُذف،أحدكمفقالأيقَالَ(

عَلَىحَيئَ:قَالَثُمَّ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّأَشْهَدُ:قَالَ،اللّهِرَسُولُمُحَمَّداًأَنَّأَشْهَدُ

موانعمنالخلاصفيحِيلةَلاأيبِالتهِ(اِلَّاقُقوَلَاحَوْلَلَا:قَالَ،الصَّلَاةِ

تعالى.اللّهبتوفيقإلافعلهاعلىقُوّةولا،الطاعة

منوغيرهالإنسانبهيختصّلماالحال:رًءإئلّهُالأصبهانيّالراغبوقال

فيالقوّةمنلهما:والحول،بهيتّصلماأووجسمهنفسهفيالمعتبرةالأمور

باللّه".إلاقُوّةولاحول"لا:قيلومنه،الأحوالهذهأخذ

أقبِلْ:لهقيلكأنهبالحيعلتيندُعيإذاالرجلإن:رً-إئثهُالطيبيّوقال

3/129."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.2264/""المرعاة)3(

.2/462"ةلمرعاا"(2)
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هذابأنأجاباَجلاً،الفلاحوعلىعاجلاً،الْهُدَىعلىوشَرَاشِرك،بوجهك

،والأرضالسمواتعلىعُرِضَتالتيالأمانةوهي،جسيموخطْبٌ،عظيمٌأمرٌ

أحوالي؟وتشتّت،ضعفيمعأحملهافكيف،منهاوأشفقنيَحْملنها،أنفَأَبَيْنَ

انتهى..بهاأقوملعقيوقؤتهبحولهاللّهوفّقنيإذاولكن

إليه،تَعَالَوْاأيكذا":على"حَيّمعنىالْفَلَاحِ(عَلَىحَئيَ:قَالَ)ثُمَّ

كلمةالعربكلامفيوليس:قالواالخير،وإصابة،والنجاةالْفَوْزو"الفلاح":

هذابيانسبقوقد"النصيحة"،منهاوتَقْرُب"الفلاح"،لفظةمنللخيرأجمع

سببإلىتَعالَوْاأي":الفلاحعلى"حيّفمعنى"،النصيحة"الدينُ:حديثفي

تُطلِقهماو"الْفَلَحُ":و"الفَلاح"،،النعيمفيوالخلود،الجنةفيوالبقاءالفوز

البقاء)1(.علىأيضاًالعرب

فيوالحيعلتينالشهادتين!ي!أفردوإنمابِالئهِ(إِلَّاقُوَّةَوَلَاحَوْلَلَا:)قَالَ

الاختصار،لقصد؟المشروعهوكمامثنًّىمنهانوعكلّأنمعالحديثهذا

"المرعاة")2(.فيقاله

هوكما،مُثَنَّىهذامننوعكلَّقال:معناه:رً"إللّهُالنوويّوقال

)3(.انتهى.باقيهعلىتنبيهاً؟شطرهنوعكلمن!يِ!فاختصر،المشروع

فيهيجوزباللّه"إلاقُوَّةَولاحَوْلَ"لا:قوله:رً"إللّهُالنوويّقالأتنبيها:

:مشهورةالعربيةلأهلأوجهخمسة

تنوين.بلابفتحهماقُوّةَولاحولَلاا:أحدهماأ

منوناً.الثانيونصب،الأوّلفتحأوالثانيا:

منونين.رفعهما:الثفماواأ

منوناً.الثانيورفع،الأولفتح:أوالرابعا

عكسه.:،أوالخامس

هـ"إدلّهُمالكابنإليهاأشارالتيهيالأوجهُهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

:قالحيث"الخلاصة"،في

.4/78"لنوويّاشر!"(1)

.4/68"فيلنوواشر!"(3)

.2/563"ةلمرعاا"(2)
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اجْعَلَاوَالثَّانِيقُوَّةَ"وَلَاحَوْلَ!))لَافَاتِحاًالْمُفْرَدَوَرَكِّبِ

تَنْصِبَالَاأَوَّلاًرَفَعْتَهـاِنْمُرَكَّبَامَنْصُوباًاوْمَرْفُوعاًاوْ

ولاحركةلاأي،الحركة:الحول:الهيثمأبوقال:الْهَرَوفيقال

دفعفيحولَلا:وقيل،واَخرونثعلبقالوكذا،اللّهبمشيئةإلااستطاعةَ

إلااللّهمعصيةعنحوللا:وقيل،باللّهإلاخير،تحصيلفيقوةولاشز،

ز!به،مسعودابنعنهذاوحُكِيَ،بمعونتهإلاطاعتهعلىقُوّةولا،بعصمته

باللّه"إلاقوةولا،حَيْلَ"لا:يقالأنه،ضعيفةًغريبةًلغةًالجوهريّوحَكَى

رًءإد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى.بمعنًىوالحولوالحيل:قالبالياء،

الحوللأننظر؟فيه،ضعيفةغريبةلغة:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

هذاخُصُوصَأرادإذاإلااللهمّ،معروفتانلغتانوالياءبالواووالحيل

التركيب.

و"الْحِوَلُ"،و"الْحَيْلُ"،و"الْحَوْلُ"،))القاموس":فيزًءإل!هُالمجدقال

و"الْمَحَالُ"،،و"الْمحَالَةُ"،"و"التحويل،"و"الْحِيلَةُ،و"الْحَوْلَةُ"،كعِنَب

علىوالقدرةُالنظر،وجَوْدَةُالْحِذْقُو"التّحَيُّلُ":و"التّحَوُّلُ"،و"الاحًتيال"،

المجد)2(.كلامانتهى.التصرّف

و"الموعب"،و"المنتهى"،"الجامع"،فيكلّههذاأثبتوهكذا

"العمدة")3(.فيذكرهو"المحكم"،و"المخصص"،

وليستبالواو،الحولمثلُ،فصيحةلغةبالياءالْحَيْلَأنبهذاثبتفقد

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه؟النوويّزعمهكما،ضعيفةً

"لا:قولهمعنالتعبيرفييقال:والأكثرونالأزهريّقالآخر،:أتنبيه

،الأولفعلى،الحولقة:الجوهريّوقال،الْحَوْقَلةباللّه":إلاقوةولا،حول

اللّهاسممنواللام،القوةمنوالقاف،الحولمنوالواوالحاءالمشهوروهو

والأول،القوةمنوالقاف،الحولمنواللامالحاءالثانيوعلى،تعالى

.الحروفبينيُفْصللئلا؟أولى

4/87.النوويّ""شرخ)1(

5.121/"القاري"عمدة:راجع)3(

3/363."المحيط"القاموس)2(
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"،الفلاحعلى"حي"،الصلاةعلى"حيفي"الحيعلةُ""الحولقةِ"ومثل

دلّه"،"الحمدفيو"الحمدلة"،"،الله"بسمفيو"البسملة"كذا"،على"حي

اللّه"."سبحانفيو"السبحلة"،"،اللهإلاإله"لافيو"الهيللة"،

أُخذتالتيالأفعالإن:غيرهوفياليواقيت""كتابفيالمطرزيّوقال

إذا:وسَبْحَل"،الله"بسم:قالإذا:الرجلبَسْمَل:وهي،سبعةأسمائهامن

وحَيْعَل:باللّه"،إلاقوةولاحول"لا:قالإذا:وحَوْقلاللّه"،"سبحان:قال

على"حي:قالإذا:حَيْصَلالقياسعلىويجيء"،الفلاحعلى"حي:قالإذا

إله"لا:قالإذا:وهَيْللللّه"،"الحمد:قالإذا:وحَمْدليُذْكَر،ولم"،الصلاة

:قالإذا:الطَّبقلةالثعالبيّزاد"،فداءك"جُعِلت:قالإذا:وجَعْفلاللّه"،إلا

عزك".اللّه"أدام:قالإذا:الدَّمْعزةو"،بقاءكاللّه"أطال

صحيح،غيرالحيعلةقياسعلىالحيصلة:قوله:عياضالقاضيوقال

حيعلة،كلها"،الفلاحعلىو"حي"،الصلاةعلى"حيعلىتُطْلَقالحيعلةبل

":الفلاحعلى"حيفييقالالذيلكان،الحيصلةفيقياسهعلىكانولو

كذا"،على"حي:قولهممنالحيعلةوإنما،يُنقَللموهذابالفاء،الحيفلة

"جُعِلتُ:فيجَعْفل:قولهوانظر؟عليهيقاسلا،مسموعٌبابوهوفكيف

الفاء،علىمُقدَّمةاللامإذ؟جَعْلف:لقال،الحيعلةقياسعلىكانلو"،فداك

)1(.انتهى.القافقبلالقياسعلىاللامتكونالطبقلةوكذلك

السلام:قالإذا:سَمْعَلَأيضاًالمسموعومن:عنهاللهعفاالجامعقال

اَنقُجُورُ)وَإِذَا:تعالىقولهومنهوبَعْثَرَ،،اللّهإلاإلهلا:قالإذا:وهَيْلَلَ،عليكم

الْفَذْلكة،المولّدومن،ترابهاوأثير،موتاهابُعِثأي14الانفطار:1!!ههبغُزَت

كيف.بلا:قولهممن،والْبَلكفة،وكذاكذاالعددفذلك:قولهممن

)2(.واحدةكلمةفأكثر،كلمتينمنيُختصرأنوالنحتُ

بقولي:المنحوتةالكلماتهذهنظمتوقد

مَقَالِيفَلْتَحْفَظَنْمَسْمُوعَةٍأَفْعَالِفِيوَرَدَقَدْالنَّحْتُ

2.252/"المعلم"إكمال)1(

.14/"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)2(
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حَمْدَلَايَلِيهِحَيْعَلَحَضقَلَهَلَّلَاكَذَاكَسَبْحَلَبَسْمَلَ

سَمْعَلَايَلِيهِبَعْثَرَهَيْلَلَجَعْفَلَاكَذَاكَدَمْعَزَطَبْلَقَ

يُكْتَفَىبِهَذَافَذْلَكَكَتَاكَبَلْكَفَاالْمُوَلَّدُونَوَاسْتَعْمَلَ

اكبَرُ)اللّهُأحدكمفقالأيقَالَ(اكبَرُ،اللهُاكبَرُ)اللّهُالمؤذّنأيقَالَ()ثُمَّ

إِلَهَ)لَاأحدكمفقالأيقَمالَ(،اللهُإِلَّاإِلَهَ)لَاالمؤذّنأيقَمالَ(ثُمَّكبَرُ،اللّهُ

هووالأولللأخير،يكونأنويحتمل،للكلقيذقَلْبِهِ()مِنْ:وقولهاللّهُ(اِلَّا

قلبه،منناشئاًالقولذلككونحالأيمقدّر؟بحالمتعلّقوهوالأظهر،

قالالْجَنَّةَ()دَخَلَفيهوإخلاصه،بقلبهاعتقادهمع،بلسانهذلكقالأنهوالمراد

قاللماحكايتهفيلأن؟ذلكلهحصلإنما:حاصلهمارًءإلمحهُعياضالقاضي

لطاعته،والاستسلامَ،تعالىاللّهعلىوالثناءَ،والإعظامَالتوحيدَالمؤذن

هيإذباللّه"؟إلاقوّةولا،حول"لا:الحيعلتينعندبقولهإليهالأموروتفويضَ

منيُطابقهابمابلبلفظها،تكونلافإجابتهاسمعها،لمنوترغيبدعاء

وإذافبحكايتها،والشهادتينالثناء،منغيرهاإجابةبخلافوالانقياد،التسليم

الجنّةواستوجب،الإسلاموجِمَاعَ،الإيمانحقيقةحازفقدللعبد،هذاحَصَل

"رَضِيتُ:المؤذّنأذانعندالقولفيالاَتيالحديثوكذلك،تعالىاللّهبفضل

،الإيمانبحقيقةالتصريحمنهذامثلَتضمّنقدالحديث.".ربّاً.باللّه

)1(.انتهى.بقواعدهوالاعتراف

لتحقّق؟المستقبلموضعالماضيوُضِعوإنما:رًءإَلمحهُالطيبيّوقال

النحل:1الآيةأدلَّهِ!وأَقرُ!وأَفَىَ:تعالىقولهحدّعلىفهوأي؟انتهىالموعود.

الجنّةيدخلأنهوالمراد44،،:الأعراف1الاَيةالجنًّةِ!هوأَ!بُ!ووَنَادَك!:وقولها،،

وإندخولها،منلهبدّلامؤمنفكلّوإلا،عذابسبقغيرمنأوّليّاً،دخولاً

،بالصوابأعلمتعالىواللّه.عنهاللّهيعفلمإذاجُرْمهبحسبعذابسبقه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

2/253."المعلم"إكمال:راجع)1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!لمحنهالخطّاببنعمرحديث(:الأولى)المسألة

رَ-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)385(،856(71/هنا)المصنّف(أخرجه

"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)417(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)527(،

فيو)البيهقيّ(144(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()1685(،

عوانة(و)أبو)424(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(904(،و)1/804""الكبرى

تعالىواللّه)843(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو499(،و)399"مسنده"في

أعلم.

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

المؤذّن.إجابةمشروعيّة)منها(:-ا

أحدكم""فقال:لقوله؟المؤذّنقولإثرتكونإجابتهأن)ومنها(:-2

عقبها.يبادرهبل،كلمةكلّإجابةيؤخّرأنينبغيفلا،التعقيبيّةبالفاء

الجنّة.لدخولسببأنهوهو،الإجابةفضلبيان)ومنها(:-3

هذايحصلفلا"،قلبه"من:لقوله؟الإخلاصعلىالحثّ)ومنها(:-4

.!دلّهنيّتهأخلصإذاإلا،العظيمالثواب

تقدّموقد،بهمالا،بالحوقلةتكونالحيعلتينإجابةأن)ومنها(:-5

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه،مستوفًىالخلافتحقيق

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

بْنِالْحُكَيْمِعَنِ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَا،رُمْحٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثنَا-)386(8571،

عَنِ،لَيْثحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُوَحَدَّثَنَا)ح(الْقُرَشيِّقَيْسٍبْنِاللّهِعَبْدِ

أَبِيبْنِسَعْدِعَنْ،وَقَّاعرٍأَبِيبْنِسَعْدِبْنِعَامِرِعَنْ،اللّهِعَبْدِبْنِالْحُكَيْمِ

اَنْأَشْهَدُ:الْمُؤَذِّنَيَسْمَعُحِينَقَالَ"مَنْ:قَالَأصَنهُ!يداللهِرَسُولِعَنْ،وَقَّاعرٍ
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رَبّاً،بِالئهِرَضِيتُ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُمُحَمَّداًوَأَنَّ،لَهُشَرِيكَلَاوَحْدَهُ،اللّهُإِلَّاإِلَهَلَا

"مَنْ:رِوَايَتِهِفِيرُمْحِابْنُقَالَذَنْبُهُ"،لَهُكُفِرَدِيناً،وَبِالاسْلَامٍرَسُولاً،وَبِمُحَفَدٍ

"وًأنا"(.:قَوْلَهُقتيْبَةُيَذْكُرْوَلَمْأَشْهَدُ"،وَأنَا:الْمُؤَذَنَيَسْمَعُحِينَقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

ثبتٌثقة،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالمهاجربن(رُمْحٍبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101(

(101ثبتٌثقةٌ،البَغْلانىّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-2

6.05/""المقدمةفيتقدم)ع(سنةً).9(عن24(.)ت

الثبتالحجةالإمامالمصريّالحارثأبو،الفهميّسعدبن)اللَّيْثُ(-3

.412ص2جىالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(17()ته71(الفقيه

مصر،نزيل،المطّلبيّالْقُرَشِيئُ(قَيْسِبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)الْحُكَيْمُ)1(-4

4.555/"الطهاَرة"فيتقدم4()م118()ت41(صدوقٌ

(401)ت31(ثقةٌ،المدنىّالزهريّوَقَّاصِ(أَبِيبْنِسَعْدِبْنُ)عَامِرُ-5

.13/915""الإيمانفيتقدم)ع(

بنزُهْرةبنمنافعبدبنوُهيببنمالك(وَقَّاصٍأَبِيبْنُ)سَعْدُ-6

)ع()55(سنةر!هماتالشهير،الصحابيّإسحاقأبو،الزهريّكلاب

6.71/"المقدمة"فيتقدم

الاسناد:هذالطائف

بينهمافرّقشيخانفيهوله،رً-إئلّةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

سمعلكونهالليثٌ"؟"أخبرنا:قالفالأولأدائهما،صيغتيلاختلاف؟بالتحويل

وأيضاً،غيرهمعلفظهمنسمعهلأنه"حدّثنا"؟:قالوالثاني،عليهيقرأقارئاً

"ليث".على"أل"إدخالفياختلفا

وقتيبة،،مدنيّانوأبوهوهوعامر،إلى،بالمصريينمسلسلٌ)ومنها(:-2

مصر.دخلأنهإلابغلانيّاًكانوإن

مصغّراً.،أولهبضمّ)1(
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الابن،وروايةعامر،عن،الْحُكيم:تابعيّعنتابعيّرواية)ومنها(:-3

أبيه.عن

وقدمصغّراً،،الكافوفتحالحاء،بضم"الْحُكيم"،فيهأن)ومنها(:-4

مكبّراً،،بالفتححَكِيمفهو"الصحيحين"فيماكلّأنالمقدّمة""شرحفيتقدّم

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّهحُكيم"؟بنورُزَيقهذا،"الْحُكيم:اثنينإلا

وأحد،اللّهسبيلفيبسهمرمىمنأولزجبهصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،منهمماتمنوآخر،بالجنّةالمبشّرينالعشرة

الحديث:شرح

شرطيّةٌ"مَنْ(:قَالَأَنهُكلي!اللّهِرَسُولِ)عَنْر!به(وَقَّاصٍأَبِيبْنِسَعْدِ)عَنْ

هوهذااللّه"،إلاإلهلاأن"أشهد:قولهيسمعأيالْمُؤَذَنَ(يَسْمَعُحِينَ)قَالَ

أذانه،أو،صوتهأيالمؤذّن":يسمع"حين:قوله:رَ-إدلّهُالقاريوقالالظاهر،

الأولتشهّدهيسمعحينبهالمراديكونأنيَحْتَمِلُوهوالأظهر،وهو،قولهأو

نأويُمكن،أنسبوهواللّه"،إلاإله"لا:الأذاناَخرقولهوهوالأخير،أو

المذكورالثوابوأنالمقصود،فيصريحاًفيكون،يُجيب:يسمعمعنىيكون

أثناءفيالشهادةبهذهقولهولأن،الزيادةهذهمعبكمالهاالإجابةعلىمرَتَّبٌ

)1(.انتهى.الاَتيةالكلماتبعضفيالإجابةيفَوِّتهربّماالأذان

قوله:يسمعحينيقولهأنهوالأظهرالأولى:عنهاللهعفاالجامعقمال

هوإذ؟بالعطفإلخ"..أشهد."وأنا:روايةُيؤيّدهاللّه"،إلاإلهلاأن"أشهد

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّناللّه"،إلاإلهلاأن"أشهد:المؤذّنقولعلىمعطوف

إلهلاأنأشهد"وأنا:النسائيّروايةوفياللّهُ(إِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُ

"الخلاصة":فيقالكما،بنكرةبتأويله،الحالعلىمنصوب)وَحْدَهُ(اللّه"إلا

اجْتَهِدْ"!"وَحْدَكَمَعْنًىتَنْكِيرَهُفَاعْتَقِدْلَفْظاًعُرِّفَإِنْوَالْحَالُ

ذاته،فيأيلَهُ(شَرِيكَ)لَا:وقوله،ألوهيّتهفيمنفرداًكونهحالأي

عَبْدُهُ(مُحَمَّداً)أَنَّأشهد)وَ(أفعالهفيولا،صفاتهفيولا،أسمائهفيولا

.2535/""المرقاة(1)
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وفيهما،بالنعمةتحدّثاًقاله)وَرَسُولُهُ(للربوبيّةوتواضعاً،للعبوديّةإظهاراً؟قدّمه

الأنبياء،لبعضالألوهيّةيعتقدونحيثوالنصارىاليهودعلىالردّإلىإشارة

الكاملالفردبهماوالمراد:القاريقال،للاختصاصفيهماوالإضافة

ربوبيّته،حيثمنأيالتمييز،علىمنصوبرَبّاً(بِاللّهِ)رَضِيتُبهماالموصوف

مربّياً،كونهحالأي،الحالعلىمنصوب:وقيل،وقدرهقضائهوجميع

وبلّغه،إلينابهأرسلمابجميعأيرَسُولاً()وَبِمُحَمَّدٍومصلحاًوسيّداً،ومالكاً،

.بعدهماوكذا،سابقهكإعرابهـاعرابه،وغيرهاالاعتقاديّةالأمورمن،لنا

يأ)دِيناً(والنواهيالأوامرمنالإسلامأحكامبجميعأي)وَبِالاسْلَامِ(

يعني،استئنافيّةإلخ"..."رضيتُجملة:الملكابنوقالانقياداً،أواعتقاداً،

إلخ"...باللّه"رضيت:فقال؟شهادتكسببما:قيلكأنهبيانيّاً،استئنافاً

بهالمراد:قيل،الشرطيّة"من"جوابوهو،للمفعولالفعلببناءذَنْبُهُ(لَهُ)غُفِرَ

هووالأولدعاء،يكونوأنإخباراً،يكونأنيَحْتَمِلهو:قيلالصغائر،

أعلم.تعالىواللّه،عليهالمعوّلالظاهر

صرّحوقدتأخّر،وماتقدّممايعمّأنهظاهره"ذنبهله"غُفر:قولهأتنبيه،:

وما،ذنبهمنتقدّمماله"غُفر:ولفظه"مسنده"،فيعوانةأبيروايةفيبه

تأخّر؟وما،ذنبهمنتقدّمما:وقّاصأبيبنسعديا:رجلٌلهفقالتأخّر،

)1(.انتهى".يقولع!يمّاللّهرسولسمعتهكذا:قال

قَالَ"مَنْ:رِوَايَتِهِ)فِيالسندهذافيالأولشيخهرُمْح()ابْنُمحمد)قَالَ(

قَوْلَهُ:قُتَيْبَةُيَذْكُرْ)وَلَمْ"وأنا":قولهفزادأياشْهَدُ"("وَانَا:الْمُؤَذِّنَيَسْمَعُحِينَ

،بالصوابأعلمتعالىواللّهإلخ"،.."أشهد.:قولهعلىاقتصربل"وَأظ"(

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرادمنهذال!نهوقّاصأبيبنسعدحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

284(.-)1/283"عوانةأبي"مسند:راجع)1(
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فيفأخرجه،الشيخينعلىالحاكماستدركهمماالحديثهذاأتنبيها:

الذيالطريقوهو،الليثعنسعيد،بنقتيبةطريقمن)1/302("مستدركه"

ذلك)1(،علىلهالذهبيّتقريرمنهوأعجب،عجيمبوهذا،مسلممنهأخرجه

أعلم.تعالىواللّه

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو)386(،857(71/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي26(،)2/""الأذانفيو)النساليّ(،2(51)فيهاو)الترمذيّ()525(،

شيبة(أبيو)ابن)721(،""الأذانفي(ماجهو)ابن)73(،"والليلةاليوم"عمل

في(خزيمةو)ابن181(،)1/"مسنده"فيو)أحمد()01/226(،"مصنّفه"في

فيو)الطحاويّ()3916(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)422(،"صحيحه"

و)أبو415(،)1/""الكبرىفيو)البيهقيّ(145(،)1/الاَثار"معاني"شرح

84(،)4"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،699(و)599""مسندهفي(عوانة

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتوفوائده

(نيبُمهو.وَإِلةِتَوكتُعَيطبِاَللهإِلَّاتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطَضتمَااَلإصلَخَإِلا(رِيدُ)إِن

سَمَاعِهِ(عِنْدَالشَّيْطَانِهَرَبِ)2(وَبَيَانِ،الأذَانِفَضْلِ)بَابُ-)8(

الكتابأولَالمذكورر!رلنهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنْ،عَبْدَةُحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)387(8581(

الْمُؤَذِّنُفَجَاءَهُ،سُفْيَانَأَبِيبْنِمُعَاوِيَةَعِنْدَكُنْتُ:قَالَ،عَمِّهِعَنْ،يَحْيَىبْنِطَلْحَةَ

أَطْوَلُ"الْمُؤَذِّنُونَ:يَقُولُع!ي!اللّهِرَسُولَسَمِعْتُ:مُعَاوِيَةُفَقَالَ،الصَّلَاةِإِلَىيَدْعُوهُ

الْقِيَامَةِ"(.يَوْمَأَعْنَاقاًالنَّاسِ

.2/683"ةلمرعاا":جعرا(1)

"المصباح"فيأفادهقعد،بابمنهُرُوبأ،:أيضاًويقال،طلببابمن،بفتحتين)2(

.2/637
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خمسة:الاسناد:هذارجال

قريباً.تقدّمنُمَيْرِ(بْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَمَّدُا

اسمه:يقال،الكوفيّمحمدأبو،الكِلاَبيئسُليمانبن)عَبْدَةُ(-2

فيتقدم)ع(بعدهاأو187()ت81(صغارمن،ثبتٌثقةٌ،الرحمنعبد

61.933/""الإيمان

نزيل،المدنىّالتيميّاللّهعُبيدبنطلحةبنيَحْيَى(بْن3ُ-)طَلْحَةُ

61(.يُخطئصدوقٌ،الكوفة

طلحة،بنمحمدبنإبراهيم:عميهوابني،وأعمامه،أبيهعنرَوَى

بنومجاهد،عتبةبناللّهعبدبناللّهوعبيد،طلحةبنإسحاقبنومعاوية

وغيرهم.،جبر

زياد،بنالواحدوعبد،إدريسبناللّهوعبد،السفيانانعنهورَوَى

ووكيع،،القطانويحيى،سليمانبنوعبدة،أسامةوأبو،وشريك

وغيرهم.

،بالقوييكنلم:القطانسعيدبنيحيىعن،المدينيابنعليقال

إليأحبوهو،الحديثصالحأحمد:وقال.منهإليأحبعثمانبنوعمر

حديث:عليهأنكرإنماوطلحةمناكير،أحاديثلهبُريد،بردةأبيبنبريدمن

.إسحاقأخيهعلىوقَدّمه،ثقة:معينابنوقال".الجنةعصافيرمن"عصفور

وقال.الحديثمنكر:البخاريوقال.ثقة:والعجلي،شيبةبنيعقوبوقال

حاتم:أبووقال.صالح:والنسائي،زرعةأبووقال.بأسبهليسداود:أبو

عنأحمدبنصالحوقال.الحديثصحيح،الحديثحسن،الحديثصالح

به،بأسلا:أيضاًشيبةبنيعقوبوقال.ثقة:الدارقطنيعن،والحاكم،أبيه

أبانأموأمه،صالحةأحاديثوله،ثقةكانسعد:ابنوقال.لينحديثهفي

ابنوقال.بالقوييكنلم،صدوق:الساجيّوقال.الأشعريموسىأبيبنت

فيحبانابنوذكره.بأسعنديبرواياتهوما،الثقاتعنهرَوَى:عدي

يُخطئ.كان:وقال"الثقات"،

مات:حبانابنوقال.ومائةوأربعينثمانسنةمات:معينابنوقال

وقالاعتماد.عليهوليسعمر،ابنرأىإنه:قيلوقد:قال)6(،سنة
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بنوعمر،عروةبنوهشام،والأعمشهو،)61(سنةوُلد:الفلاس

العزيز.عبد

أحاديث،ثمانيةالكتابهذافيوله،البخاريّسوىالجماعةلهأخرج

(و)2452و)2154(،بعدهوأعادهو)1154(و)397(و)514()387(برقم

و)2767(.و)2662(

المدنيّ،محمدأبوالتيميّ،اللّهعبيدبنطلحةبنعيسىهو:-)عَمُّهُ(4

8.575/"الطهارة"فيتقدم)ع(ها(.)ت31(كبارمن،فاضلٌثقةٌ

أبو،شمسعبدبنأميةبنحَرْببنصَخْرسُفْيَانَ(اَبِيبْنُ)مُعَاوِيَةُ-5

،!النبيعنرَوَى،ذلكقبلوقيل،الفتحيومأسلم،الأمويالرحمنعبد

حبيبة.أموأختهوعمر،بكر،أبيوعن

،عباسوابن،الكندييزيدبنوالسائب،البجلياللّهعبدبنجريرعنهورَوَى

إدريسوأبو،حُنيفبنسهلبنأمامةوأبو،جاريةبنويزيد،حُدَيجبنومعاوية

وأبو،طلحةبنوعيسى،حازمأبيبنوقيس،المسيببنوسعيد،الخولاني

واَخرون.،مطعمبنجبيربنومحمد،عوفبنالرحمنعبدبنوحميدمِجْلَز،

ثم،ولايتهمدةعثمانفأقرّهيزيد،أخيهبعدالشامالخطاببنعمروَ،ه

عشرينوخليفة،سنةعشرينأميراًمعاويةكان:إسحاقابنقال،الخلافةولي

سنةمنهبقينلياللأربعرجبفيتُوفّي:الليثعنبكيربنيحيىوقال،سنة

تسعخلافتهوكانت،ستينسنةرجبفيمات:مسلمبنالوليدوقال،ستين

ثمانابنوهومات:وقيل،وخمسينتسعسنةمات:وقيلونصفاً،سنةعشرة

وثمانين.ستابن:وقيل.وسبعين

منهاالشيخاناتفقحديثاً،)135(الأحاديثمنوله،الجماعةلهأخرج

ستةالكتابهذافيوله،بخمسةومسلم،بأربعةالبخاريّوانفرد،أربعةعلى

أعلم.تعالىواللّهحديثاً)1(،عشر

حديثاً،)16("مسلم"صحيحفيلهأنالحديثبرنامجفيأثبتهالذيهووهذا)1(

واللّه،فتأملالتكرار،لأجلالاختلافهذاأنوالظاهر،قبلهلمامخالفوهو

أعلم.تعالى
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الاسناد:هذالطائف

رَ-إَل!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

البخاريّ.لهأخرجفما،طلحةسوى،الجماعةرجالرجالهأن:)ومنها(-2

أعلم.تعالىواللّه،طلحةإلىبالكوفيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

الحديث:شرح

التالي،السندفيالاَتيطلحةبنعيسىعَمِّهِ(عَنْيَحْيَى،بْنِطَلْحَةَ)عَنْ

إِلَىيَدْعُوهُالْمُؤَذِّنُ)فَجَاءَهُر!لمحتهماسُفْيَانَ(أَبِيبْنِمُعَاوِيَةَعِنْدَكُنْتُ:)قَالَأنه

وطلبت،ناديتهإذا:زيداًدعوت:يقال،إليهاالإقبالمنهطلبأيالصَّلَاةِ(

،دُعاةٌوالجمع،اللّهداعيفهو،الصلاةإلىالناسالمؤذّنودعا،إقباله

)سَمِعْتُز!همُعَاوِيَةُ()فَقَالَوقاضين)1(.،وقُضاةٍ،قاضٍ:مثل،وداعون

وهوالتمييز،علىمنصوبأَعْنَاقاً(النَّاسِأَطْوَلُ"الْمُؤَذِّنُونَ:يَقُولُ!شَي!اللّهِرَسُولَ

بضمّتين.،عُنُقجمع:الهمزةبفتح

:أقوالعلى"أعناقاً"معنىفياختُلِفأتنبيه(:

يُطِيلالمتشوّفلأن؟تعالىاللّهرحمةإلىتَشَوُّفاًالناسأكثرمعناه:فقيل

.الثوابمنيرونهماكثرةُفمعناه،إليهيتطلعماإلىعنقه

طالتالقيامةيومالعرقُالناسَأَلْجمإذا:شُمَيلبنالنضروقال

.والعرقالكربذلكينالهملئلا؟أعناقهم

قال،العنقبطولالسادةتَصِفُوالعربورؤساء،سادةأنهممعناه:وقيل

،:البسيطأمنالشاعر

وَاللِّمَمِالأَعْنَاقِأَنْصِبَةِوَعُولِصَرَائِمِهِمْفِيسُيُوفاًيُشَبّهُونَ

الناشأكثر:معناه:الأعرابيّابنوقالأتباعاً،أكثر:معناه:وقيل

منعُنُقٌلفلان:ويقال.")2(،..عُنُقٌالنارمن)أيَخْرُجُ:الحديثوفيأعمالاً،

منه.قِطعةأيالخير؟

.1/491"لمصباخا":جعرا(1)

يومالنارمنعُنُقٌ"يخرج:ولفظه،والترمذيّأحمد،أخرجهصحيححديث)2(

=:بثلاثةوُكِّلتُإني:يقوليَنطِقولسان،يسمعانوأذنان،يبصرانعينانله،القيامة
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يأ:الهمزةبكسرإِعناقاًبعضهمورواه:وغيرهعياضالقاضيقال

ضَرْب:والنونالعينبفتحو"الْعَنَق"،الْعَنَقسَيْرمنوهو،الجنةإلىإسراعاً

حَرَاماً")1(.دماًيُصِبلممامُعْنِقاًالرجليزال"لا:حديثومنهالسير،من

.)2(

شهى.

أعمالاًأكثرهم:معناه:الأعرابيّابنقالالسنّة":"شرحفيالبغويّوقال

منلأنرجاءً،أكثرهم:غيرهوقال،قطعةأيالخير،منعُنُقلفلان:يقال

يَشْرَئِبّونالرَّوحفيوهم،الكربفييكونونفالناس،عُنُقهإليهطالشيئاًرجا

لاأنهأراد:وقيل!،اللّهمنالدنوّمعناه:وقيل،الجنّةدخولفيلهم

فمنهم،أعمالهمبقدرالْعَرَقفييكونونالقيامةيومالناسفإن،الْعَرَقيُلجمهم

إلىيأخذهمنومنهم،ركبتيهإلىيأخذهمنومنهم،كعبهإلىيأخذهمن

يومئذ،رؤوساًيكونونأنهممعناه:وقيلالعَرَؤُا،يُلْجِمهمنومنهم،حِقْويه

جاءني:يقال،الجماعاتالأعناؤا::وقيل،العنقبطولالسادةتصفوالعرب

خَضِعِينَ!واَلَاأَغنَقُهُئم!وفَظَلتْ:!لهَقولهومنه،جماعةأي"الناسمنعُنُق

نأ:الحديثومعنى،خاضعات:يَقُللمولذلك،جماعاتهمأي4،"الشعراء:1

كلامانتهى.معهيكوندعوتهأجابمنفإنأكثر،يكونونالمؤذّنينجمع

.-إدلّهُ)3(البغويّ

الكثيرالشيءباذلَتصفالعرب"صحيحه":فيرَ-إدلّهُحبّانابنوقال

أطول))المؤذّنون:ع!ي!فقوله،العنقبطولالكثيرالشيءومتأمّلاليد،بطول

ع!يِ!النبيّقالكما،الثوابلتأمّلأعناقاًأطولهميريد"القيامةيومأعناقاًالناس

زينبفكانت،الصدقةكثرةأراديداً"،أطولكنّلُحوقاًبي"أسرعكنّ:لنسائه

نأهذابقولهيريدوليس،الصدقةكثيرةكانتلأنها،ع!ي!بهلُحوقاًأولهنّ

وبالمصورين".آخر،إلهاًاللّهمعدعامَنوبكلعَنِيد،جباربحَل-

)4275(."سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

.215/و"المفهم"،29-419/النوويّ""شرح)2(

-2/277.278السنّة""شرح)3(
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كلمةحُذفتمماهذابل،القيامةفيللثوابتأمّلاًالناسأكثرهمالمؤذّنين

.كثيرةالكلامفيهذاونظائر"من"،فحُذفتأعناقاً،أطولهممنأي"من"،

واختصار)1(.بتصرّفانتهى

كنايةأنهوهو،الأولهوالمعانيأقربعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنقهيُطِيلالمتشوِّفلأن؟تعالىاللّهرحمةإلىتَشَوُّفاًالناسأكثركونهمعن

أعلمتعالىواللّه،الثوابمنيرونهماكثرةُفمعناه،إليهيتطلعماإلى

.بالصواب

الجزاء،استيفاءيوملأنهوخصّهد"أطول"،ظرفالْقِيَامَةِ"()يَوْمَ:وقوله

185(،:عمرانآلأالآيةاَلقِيَمَؤ!ويَؤمَأُصرَ!ئمتُوَفَؤتَ!ووَإنَمَا:!ضًقالكما

وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

.التكلان

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

أفرافىمنهذارقِفاسفيانأبيبنمعاويةحديث(:الأولى)المسألة

+إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

في(ماجهو)ابن)387(،985(و81/858هنا)المصنّف(أخرجه

شيبة(أبيو)ابن)1862(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)725(،"الأذان"

فيحبّان(و)ابن89(،-)4/59و)أحمد()1/225(،"مصنّفه"في

فيو)الطبرانيّ()1/432(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ()9166(،"صحيحه"

في(عوانةو)أبو)415(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()91/736(،"الكبير"

846(،و)845""مستخرجهفينُعيم(و)أبو739(،و729و719)"مسنده"

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الوكيل.

558.-4/557حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان:راجع)1(
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الكتابأولَالمذكوررًخم!لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَا،عَامِرٍأَبُوأَخْبَرَنَا،مَنْصُورٍبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنِيهِ-)...(1985،

يَقُولُ:مُعَاوِيَةَسَمِعْتُ:قَالَ،طَلْحَةَبْنِعِيسَىعَنْيَحْيَى،بْنِطَلْحَةَعَنْ،سُفْيَانُ

بِمِثْلِهِ(.مج!ي!اللّهِرَ!ولُقَالَ

ستة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،الْكَوْسَج(مَنْصُورٍبْنُ)إِسْحَاقُ-2

19(ثقة،البصريّالْعَقَديّالْقَيسيّعَمْروبنالملكعبدعَامِرِ()أَبُو-2

4.21/"المقدمة"فيتقدم)ع(502َ(أو4)ت

ثبتٌثقة،الكوفىّاللّهعبدأبو،الثوريّمسروقبنسعيدبن)سُفْيَانُ(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(16(ا)ت71(رءوسمن،حجةإمام

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالإمامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)388(1086،

عَنِ،جَرِيرٌحَدَّثَنَا:الْآخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:اِسْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِسْحَاقُ

الشَّيْطَانَ"إِنَّ:يَقُولُع!يمالنَّبِئيَسَمِعْتُ:قَالَ،جَابِرٍعَنْ،سُفْيَانَأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

فَسَآلتُهُ:سُلَيْمَانُقَالَالرَّوْحَاءِ"،مَكَانَيَكُونَحَتَّى،ذَهَبَبِالمَملَاةِالئدَاءَسَمِعَإِذَا

مِيلاً(.وَثَلَاثُونَسِتَةالْمَدِينَةِمِنَهِيَ:فَقَالَالرَّوْحَاءِ؟عَنِ

سبعة:الإسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ)قتيْبَةُ-ا

واسمه،شيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

(101شهيرحافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبو،الْعَبْسيّعثمانبنإبراهيم

35/246."الإيمان"فيتقدمق(دسم)خسنةً)83(عن923()ت
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قريباً.تقدّم،راهويهابناِبْرَاهيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-3

ثقةٌوقاضيها،،الريّنزيل،الكوفيّالضبّيّالحميدعبدبن)جَرِير(-4

6.55/"المقدمة"فيتقدم)ع(188()ت81،الكتابصحيح

الكوفيّ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(147()لت)5(يدلّسلكنه،ورعٌحافظثبتثقةٌ

792.صبرا

صدوق،مكةنزيل،الواسطيّالإسكافنافعبنطلحةسُفْيَانَ()اَبُو-6

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(41،

الصحابيّالسَّلَميّالأنصاريّحَرَامبنعمروبناللّهعبدبن)جَابِر(-7

تقدم)ع(سنةً)49(ابنوهو،السبعينبعدبالمدينةماترةجمما،الصحابيّابن

.4171/""الإيمانفي

الاسناد:هذالطائف

،الشيوخمنثلاثةفيهوله،رً-إَد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

.والسماع،والعنعنةوالإخبار،،التحديثالأداءصيغمنوفيه،بينهمقرن

اختلافلبيانوذلكإلخ"...إسحاق"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

حيث"أخبرنا":قالفإسحاق،تحمّلهمكيفيّةلاختلافالأداء؟صيغفيشيوخه

سمعاهلكونهما"حدّثنا"؟:وعثمان،قتيبةوقالجرير،علىالقارئبقراءةسمعه

و"حدّثنا"."أخبرنا"،تنازعه،الفاعليّةعلىمرفوع"جرير":وقوله،لفظهمن

.سفيانأبيعن،الأعمش:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

)1545(روى،السبعةالمكثرينأحدل!!بهصحابيّهأن)ومئها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

"إِنَّ:يَقُولُع!ممْالنَّبِيئَسَمِعْتُ:)قَالَأنه،رةيمبناللّهعبدبنجَابِر()عَنْ

فيمفسّراًيأتيكما،والإقامةالأذانأيبِالصَّلَاةِ(الئدَاءَسَمِعَاِذَاالشَّيْطَانَ

الراء،بفتحالرَّوْحَاءِإ(مَكَانَيَكُونَ)حَتَّىمدبراًولّىأي)ذَهَبَ(التاليالحديث

)فَسَآلتُهُ(الأعمشهوسُلَيْمَانُ()قَالَممدودةمهملةحاءبعدهاالواو،وسكون
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هِيَ(:)فَقَالَالمدينةمنالرَّوْحاءبُعدمقدارأيالزَوْحَاءِ؟()عَنِسفيانأباأي

وابن،المصنّفروايةهكذامِيلاً(وَثَلَائُونَمشَةٌالْمَدِينَةِ)مِنَالروحاءأي

سبعةعلىالمدينةمن"هي"صحيحه")1(:فيحبّانابنعندووقع،خزيمة

و"مستخرجيأحمد"،ومسند،شيبةأبيابن"مصنّففيووقعميلاً"،وثلاثين

ميلأ".ثلاثونالمدينةمن"وهي:بلفظ")3(نعيموأبي)2(،عوانةأبي

البصرمَدَىمقدارالعربعندبالكسر"الْمِيل":رًءإلنهُالفيّوميّقالأتنبيه،:

،ذراعاَلافثلاثةالهيئةأهلمنالقدماءوعند،الأزهريّقاله،الأرضمن

نأعلىاتّفقوالأنهم؟لفظيّوالخلاف،ذراعاَلافأربعةالْمُحْدَثينوعند

إلىواحدةكلِّبطنُ،شُعَيراتستّوالإصبَعُ،إِصْبَعألفوتسعونستّمقداره

والْمُحْدَثون،إِصْبعاًوثلاثوناثنتانالذراع:يقولونالقدماءولكن،الأخرى

ذراعكلّالقدماءرأيعلىالميلقُسِمفإذاإصبَعاً،وعشرونأربع:يقولون

الْمُحْدَثينرأيعلىقُسِمهـان،ذراعاَلافثلاثةالمتحَصِّلكانوثلاثيناثنين

.ذراعاَلافأربعةالمتحصِّلكانوعشرينأربعأ

كلُّوكانت،بالْغَلَواتالميلقُدِّرهـاذا،أميالثلاثةالكلّعندو"الْفَرْسَخ"

ستّينكانذراعمائتيغَلْوةكلُّكانهـان،غَلْوَةًثلاثينكان،ذراعأربعمائةغَلْوَؤ

غَلْوةً.

مَدَىمقاديرعلىبُنِيتلأنها4؟أميا:مكّةطريقفيالْمَبنيّةللأعلامويقال

الميل:فقيل،هاشمبنيإلىأُضيفهـانما،الميلإلىالميلمنالبصر

واللهرًءإل!هُ)4(،الفيّوميّكلامانتهى.وأعلموه،حدَّدوههاشمبنيلأن؟الهاشميّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رًء%لئهُ.المصنّفأفرادمنهذاز!بهجابرحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)1664(.رقغ4/954حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(

)749(.رقم1/278"عوانةأبيمسند9)2(

2/588.المنير""المصباح)4()847(.رقم2/9"المستخرج!)3(
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في(شيبةأبيو)ابن)388(،86(وا81086/هنا)المصنّف(أخرجه

و)ابن336(،و)316"مسنده"فيو)أحمد(،922(-1228/)"مصنّفه"

و)أبو)1664(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)393(،"صحيحه"في(خزيمة

نعيم(و)أبو)749(،"مسنده"في(عوانةو)أبو(،)5918"مسنده"في(يعلى

في(لبغويّو)ا،(1/432)"لكبرى"افي(و)البيهقيّ،)847(""مستخرجهفي

أعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-قريباًتأتيوفوائده)414(،السنّة""شرح

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًحصرَل!ةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَدَّثَنَاه)1(-)...(8611(

الاسْنَادِ(.بِهَذَاالْأَعْمَشِعَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوحَذثنَا

أربعة:الاسناد:هذارجال

شيبة،أبيبنمحمّدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)اَبُوا

23(ه)ت101(حافظثقة،الماضيالسندفيالمذكورعثمانأخو،الكوفيّ

1/1."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ

بابين.قبلتقدّمالعلاء،بنمحمد(كُرَيْبٍ)أَبُو-2

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()اَبُو-3

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(91()ته19(كبارمن،الأعمشلحديث

أبيعن:وهو،الماضيالأعصشبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!حبه.جابرعن،سفيان

"مصنّفه"فيشيبةأبيابنأخرجهاهذهمعاويةأبيروايةأتنبيه(:

:فقال)1/702(،

أبيعن،الأعمشعن،معاويةأبونا:قالبكر)2(،أبوحدثنا)2373(

"هاء".دون"وحدّثنا":نسخةوفي)1(

.تلميذهبكرأبو"حدثنا":والقائل،شيبةأبيابنهو)2(



)862(رقمحديث-سَمَاعِهِعِنْدَالثمئَيْطَانِهَرَبِوَبَيَانِ،الأذَانِفَضْلِبَابُ-)8(

135

،الشيطانهَرَبالمؤذِّننادى))إذا:!شَي!النبيّقال:قالجابر،عن،سفيان

أعلمتعالىواللّه،انتهى".المدينةمنميلاًثلاثونوهيبالرَّوحاء،يكونحتى

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُوَإِسْحَاقُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُ،سَعِيدٍبْنُقتيْبَةُ)حَدَّثنَا)1(-)938(8621(

عَنِجَرِيز،حَدَّثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالَأَخْبَرَنَا،:إِسْحَاقُقَالَ،لِقُتَيْبَةَوَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَ

إِذَاالشَّيْطَانَ"إِنَّ:قَالَع!م!مالنَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،صَالِحأَبِيعَنْ،الْأَعْمَشِ

رَجَعَ،سَكَتَفَ!ذَا،صَوْتَهُيَسْمَعَلَاحَتَّىضُرَاط)2(،لَهُأَحَالبِالضَلَاةِالنِّدَاءَسَمِعَ

رَجَعَ،سَكَتَفَإِذَا،صَوْتَهُيَسْمَعَلَاحَتَى،ذَهَبَالاقَامَةَسَمِعَفَإِذَا،فَوَسْوَسَ

.(لافَوَسْوَسَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،النسائيئخيثمةأبوشدّاد،بنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت151(ثبتٌ

(01ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالزيّاتالسمّانذكوانصَالِحِ()أَبُو-2

.24/"المقدمَة"فيتقدم)ع(

.24/"المقدمة"فيتقدّمرخههُرَيْرَةَ()أَبُو-3

سند.قبلتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإد!هُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أخرجفمازُهير،:شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.ابنلهأخرجفما،وإسحاق،الترمذيّله

صالح،أبيعن،الأعصش:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

حديثاً.)5374(روى،الروايةمنالمكثرينرأسز!بههريرةأبووفيه

بالواو."وحدّثنا":نسخةوفي)1(
بالواو.ضراط""وله:نسخةوفي)2(
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الحديث:شرح

فيه"أل"الشَّيْطَانَ("إِنَّ:)قَالَأنه!يمّ(النَّبِيِّ)عَنِد!ههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

لأجلأذّنإذاأيبِالضَلَاةِ(النِّدَاءَسَمِعَ)إِذَاالجنّشيطانوالمرادللعهد،

تحوّل:أحالمعنى:رَء%دلّةالأثيرابنقالهارباً،وولّىذهبأي)اَحَالَ(الصلاة

ضُرَاط(الَهُ.انتهى.لفعلهوتهيّأوأخذ،،طَفِقَبمعنىهو:وقيل،موضعهمن

منالحالعلىنصبمحلّفيوالجملةبالواو،ضراط""وله:نسخةوفي

وضَرَبَ،،تَعِبَبابيمن،يَضْرِطُضَرِطمناسم:بالضمّو"الضُّرَاط"،الفاعل

الإنساندُبُرمنيخرُج،صوتٌلهريحٌوهو)1(،وفَخِذٍ،كَتِفٍ:مثلضَرِطاً،

ليشغل؟ذلكيفعلإنماأي،للضراطعلّةصَوْتَهُ(يَسْمَعَلَا)حَتَّى.2وعيره

المؤذّنأيسَكَتَ()فَإِداالقيامةيومللمؤذّنيشهدلئلا؟الأذانسماععننفسه

قال،ينفعهلابماحدّثهأي)فَوَسْوَسَ(الشيطانأي)رَجَحَ(منهبانتهائهأذانهعن

لابماالشيطانِحديثو"الوسوسةُ":،الشيطان":"الْوَسواس":"القاموسفي

له،وَسْوَسوقد،بالفتحوالاسمبالكسر،كالوِسواسخير؟ولا،فيهنفع

)3(.انتهى.وإليه

نفسه:إليهوَسْولسَتمن،اسمبالفتح"الْوَسْوَاسُ":":"المصباحفيوقال

لَهُمَام!لَؤَشوَسَ:تعالىوقولهب"إلى"،متعدّوَوَسْوَسَ،مصدرٌوبالكسر،حدّثتهإذا

مُوَسْوَسٌ:قيلللمفعولبُنيفإن"إلى"،بمعنىاللام02(:الأعراف1اَلشَّيْطَنُمهو

منيَحْدُثُمرض!بالفتحو"الوَسْوَاس"7(،:الفاتحةعَلئهِتممهـ1!والمَغضُوبِمثل،إليه

لاولماشَرّ،منبالقلبيَخْطُرُلماويقال،الذهنمعهيَختلِطالسَّوْداء،غلبة

)4(.انتهى.وَسْوَاس:فيهخير

للمقيمالضميرصَوْفُ(يَسْمَعَلَاحَتَّىذَهَبَ)الاقَامَ!الشيطانسَمِحَ()فَإِذَا

عنالممّيمسَكَتَ()فَمِاذَاالمقيمصوتيسمعلئلاأي"،"الإقامةمنالمفهوم

"حتى:الاَتيةالروايةوفي)فَوَسْوَسَ"(الشيطان)رَجَحَ(منهابانتهائهالإقامة

2.361/المنير""المصباح:راجع)1(

2/257."المحيط"القاموس)3(

4.175/المورود"العذب"المنهل)2(

2/658.المنير""المصباح)4(
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منيذكريكنلملِماكذاواذكركذا،اذكر:لهيقول،ونفسهالمرءبينيخطر

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهصفَى؟"،كميدريماالرجليظلّحتىقبلُ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجع

وستأتي،عليهمتّفقهذازجههريرةأبيحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-حديثينبعدمسائله

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

الكتاباولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

خَالِدٌحَدَّثَنَا،الْوَاسِطِيئُبَيَانٍبْنُالْحَمِيدِعَبْدُ)حَدَّثَنِي)1(-)...(8631(

قَالَ:قَالَ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-اللهِعَبْدِابْنَيَعْنِي-

حُصَاصٌ"(.وَلَهُ،الشَّيْطَانُأَدْبَرَ،الْمُؤَذِّنُأَذَّنَ))إِذَا!رِو:اللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

(101صدوقٌ،الْعَسْكريّالحسنأبوالْوَاسِطِيئُ(بَيَانٍبْنُالْحَمِيدِ)عَبْدُ-ا

78/457."الإيمان"فيتقدمق(د)م244()ت

الطحّانمولاهمالْمُزنيّيزيدبنالرحمنعبدبناللهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

78/704.""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ

)ع(138()ت61(ثقةٌ،المدنيّيزيدأبو،صالحأبيبن)سُهَيْلُ(-3

14.161/""الإيمانفيتقدم

الماضي.السندفيالمذكورصالحأبوهو)أَبُوهُ(-4

ضُراطأي:مهملتينوصادين،المهملةالحاءبضمّص(حُصَا)وَلَهُ:وقوله

والأئمة،عبيدةأبوقالهماالعدو،شدّةالْحُصَاص:وقيل،السابقةالروايةكما

أعلمتعالىواللّه،حديثبعدستأتيومسائله،الحديثشرحوتمام،بعدهمن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

عاطف.بلا"حدّثني":نسخةوفي)1(
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الكتاباولَالمذكور3إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

زُريعِ-ابْنَيَعْنِي-يَزِيدُحَدَّثَنَا،بِسْطَامَبْنُأُمَيَّةُ)حَدَّثَنِي-)...(8641(

لًنَا،غُلَائموَمَعِي:قَالَ،حَارِثَةَبَنيإِلَىأَبِيأَرْسَلَني:قَالَ،سُهَيْلٍعَنْ،رَوْخحَدَّثنَا

عَلَىمَعِيالَّذِيوَأَشْرَتَ:قَالَ،بِاسْمِهِحَائِطٍمِنْمُنَادٍفَنَادَاهُلَنَا،صَاحِبٌأَوْ

لَمْهَذَاتَلْقَأنَكَشَعَرْتُلَوْ:فَقَالَ،لِأَبِيذَلِكَفَذَكَرْتُشَيْئاً،يَرَفَلَمْ،الْحَائِطِ

يُحَدِّثُ،هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعْتُفَإِنِّي،بِالصَّلَاةِفَنَادِصَوْتاً،سَمِعْتَإِذَاوَلَكِنْ،أُرْسِلْكَ

وَلَهُوَلَّى،بِالصَّلَاةِنُودِيَإِذَاالشَّيْطَانَ"إِنَّ:قَالَأصَنهُ،!ي!اللّهِرَسُوليعَنْ

حُصَاعق،(.

ستة:الاسناد:هذارجال

23(ا)ت101(صدوقٌ،البصريّبكرأبو،الْعَيْشيّبِسْطَامَ(بْنُ)أُمَيَّةُ-ا

7.132/"الإيمان"فيتقدمس(م)خ

)182(81(ثبتثقة،البصريّمعاويةأبو،الْعَيشيّزُريع(بْنَ)يَزِيدُ-2

7.132/""الإيمانفيتقدم)ع(

حافظٌثقةٌ،البصريّغياثأبو،الْعَنْبريّالتميميّالقاسمبن)رَوْح(-3

7.132/""الإيمانفيتقدمق(سدم)خ14(ا)ت61(

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رًءإلنهُ.المصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالمدنيين.والثاني،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-2

أعلم.تعالىواللّه،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

الحديث:شرح

بالحاءحَارِثَةَ(بَنيإِلَىأَبِيأَرْسَلَني:)قَالَأنه،صالحأبيبنسُهَيْل()عَنْ

علىنصبمحلّفيجملةلَنَا(غُلَائموَمَعِي:)قَالَالأنصارمنقبيلة:المهملة

الكثرةوجمعبالكسر،غِلْمَةالقلّةوجمعالصغير،الابن:والغلام،الحال



)865(رقمحديث-سَمَاعِهِعِنْدَالئ!ئَيْطَانِهَرَبِوَبَيَانِ،انِا%فَضْلِبَابُ-)8(

913

يقالكما،عليهكانماباسممجازاًالرجلعلىالغلامويُطلق،غِلْمان

الراويمنللشكّ"أو"لَنَا(صَاحِب)أَوْ)1(،إليهيئولماباعتبارشيخللصغير:

بالهمز،)وَأَشْرَفَ(سهيلقَالَ(،)بِاسْمِهِبستانداخلأي(حَائِطٍمِنْمُنَادٍ)فَنَادَاهُ

علىرفعمحلّفيمَعِي()ائَذِيعليهاطَّلَعإذاالشيء:علىأشرف:يقال

ذَلِكَفَذَكَرْثُشَيْئاً،يَرَ)فَلَمْناداهالذيعلىليتعرّفأيالْحَائِطِ()عَلَىالفاعليّة

الَوْأبوه)فَفَالَ(الحائطمنندائهمنالغلاملذلكوقعماذكرتأيلِأَبِي(

وكَرُمَكنصَرَ،بالشيء؟شَعَرتُ:يقالوضمّها،،المهملةالعينبفتحشَعَرْتُ(

)أنَكَوعَقَلَه)2(.،لهوفَطِنَ،بهعَلِمَإذاوشُعُوراً،،مثفَثةًوشِعْرةًوشَعْراً،شِعْراً،

فُعُول،علىلُقِيّاً،تَعِبَبابمن،لَقِيهمضارع،ثانيهوسكون،أولهبفتحتَلْقَ(

استقبلشيءوكلُّوالقصر،المدّمعبالكسرولقَاءًالقصر،مع،بالضمّولُقًى

إلىإشارةوهود"تَلْقَ"،بهمفعول)هَذَا(:وقولهلَقِيهُ)3(،فقد،صادفهأوشيئاً

تُصابأنعليكخوفاًأياُرْسِلْكَ(الَمْالحائطمنصاحبهمناداةمنلهوقعما

نأدونأيصَوْتاً(سَمِعْتَاِذَا)وَلَكِنْالصوتسماعمنالفزعبسبببمرض

ل!نههُرَيْرَةَ(أَباسَمِعْتُ)فَإِنِّيالشيطانمنلكونهأيبِالضَلَاةِ()فَنَادِصاحبهترى

أُذنأيبِالضَلَاةِ(نُودِيَإِذَاالثمئَيْطَانَ"إِنَّ:فَالَ)اصنَهُلمجيماللهِ(رَسُوليعَنْ)يُحَذَثُ

ص"(حُصَا)وَلَهُوالهُرُوبالإدبار،وهو،التوئيمن،اللامبتشديد)وَلَّى(بها

وزناًكالضُّرَاطو"الْحُصَاصُ"،،الفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة

بأذُنيه،الحماريُصِرَّأن:بالضمّالْحُصَاص"القاموس":فيوقال،ومعنى

ومسائلهالحديثشرحوتمام)4(.انتهىالْعَدْوِ.وشِدّةُ،والضُّرَاطُ،بذنبهوَيمْصَعَ

والماَب،المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،التاليالحديثفيتأتي

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتاباولَالمذكورزَ-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

الْحِزَافِيَ-يَعْنِي-الْمُغِيرَةُحَذَثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(8651(

نُودِيَ"إِذَا:قَالَع!يمالنَّبِيئَاَن،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،الْأَعْرَجِعَنِالزِّنَادِ،أَبِيعَنْ

2.452/المنير""المصباح)1(

2/558.المنير""المصباح)3(

2/95."المحيط"القاموس)2(

.2892/"القاموس"()4
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التَّأْذِينُقُضِيَفَإِذَا،التَّاْذِينَيَسْمَعَلَاحَتَّىضُرَاط)1(،لَهُ،الشَّيْطَانُأَدْبَرَ،لِلصَّلَاةِ

بَيْنَيَخْطِرَحَتَّى،اَقْبَلَالتَّثْوِيبُقُضِيَإِذَاحَتَّىاَدْبَرَ،بِالصَّلَاةِثُوِّبَإِذَاحَتَى،اَقْبَلَ

حَتَّى،قَبْلُمِنْيَذْكُرُيَكُنْلَمْلِمَاكَذَا،وَاذْكُرْكَذَا،اذْكُرْ:لَهُيَقُولُ،وَنَفْسِهِالْمَرْءِ

صَلَّى؟"(.كَمْيَدْرِي)2(مَاالرَّجُلُيَظَلَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتٌثقةٌ،الْبَغْلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

بناللّهعبدبنالرحمنعبدبنالمغيرةهو:الْحِزَافِيُ()3()الْمُغِيرَةُ-2

)ع(71(غرائبلهثقةٌ،قُصيّلقبه،عَسْقلاننزيلالمدنيّ،حِزَامبنخالد

26/653."الطهارة"فيتقدم

المدنيّ،الرحمنعبدأبو،الْقُرشيّذكوانبناللّهعبدالزِّنَادِ()اَبُو-3

5.03/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو.13()ت151فقيهٌثقةٌ

بنربيعةمولى،المدنيّداودأبوهُرْمُز،بنالرحمنعبد)الأَعْرَجُ(-4

23.291/""الإيمانفيتقدم)ع(117()ت31(فقيهٌثبتٌثقةٌ،الحارث

.24/"المقدمة"فيتقدمفيتقدّمل!بههُرَيرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

أنهإلابغلانيّاً،كانوإن،وقتيبة،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

المدينة.دخل

.الأعرجعنالزناد،أبو:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

عننُقلماعلى،ل!ئههريرةأبيأسانيدأصحّلإسناداهذاأن:-)ومنها(5

:قالحيث،"الحديث"ألفيّةفيرً-%دئهُالسيوطيّإليهأشاروقد،-إدلّهُالبخاريّالإمام

بالواو.ضُراطٌ""وله:نسخةوفي)1(

.زايبعدها،المهملةالحاءبكسر)3(

".يدري"لا:نسخةوفي)2(
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عَنْحَيْثُالزِّنَادِأَبُواوْسَعِيدٍعَنْالزُّهْرِيُّهُرَيْرَةَوَلأَبِي

نَمَالَهُمُحَمَّدٍعَنْأَيُّوبُبِمَاحَمَّادٌوَقِيلَأَعْرَجٍعَنْ

الرحمن،عبدأبووكنيته،الكنيةبصورةلقبٌالزنادأباأن)ومنها(:-6

اَنفاً.مرّكما

حديثاً،)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسصحابيّهأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

أُذّنأيلِلصَّلَاةِ(نُودِيَ"إِذَا:قَالَ!مالنَبِئيَ)أَند!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

"الفتح":فيقالبالباء،"بالصلاة":الماضيةالروايةوفي،الصلاةلأجل

للسببيّة،الباءتكون"العمدة":فيوقالواحد)1(،معنىعلىحملهماويمكن

ذنبه،بسببأي04(،:العنكبوتبِذَنبِهِ!إمهـ1أَضَذْنَا)فَكُلّ:تعالىقولهفيكما

السبب.معنىمنقريبالتعليلومعنى،الصلاةبسببهناالمعنىوكذلك

.)2(
شهى.

أشهرالأولى،لغتان،وضمهاالنونبكسر))النداء":رً-إل!هُالعراقيّوقال

:يقال،صحيحكلاهما"،و"بالصلاة"للصلاة"،:وقولهالأذانوهو،وأفصح

مِنلِلضَلَؤةِنُو!صَإِذَا!و:تعالىاللّهقال،الصلاةوإلى،وبالصلاة،للصلاةنوفىي

:58(.المائدة1!اَلفحلَؤةِإِلَىنَادَيْتخُ)فَىاذَا:تعالىوقال9(،:الجمعة1اَلْجُمُعَةِ!يَؤسِ

.)3(

شهى.

إذا:وأدبر،الرجلُدَبَرَ:يقال،الإقبالنقيض:الإدبارالشَّيْطَانُ()أَدْبَرَ

يأ،وئَىإذا:الرجلأدبر:""المصباحوفي")4(،"القاموسفيأفاده،ولَّى

مثلُهُ،بالألفوأدبر،انصَرَمَإذاقَعَدَ:بابمندُبُوراً،النهارُودَبَرَ،دُبُرٍذاصار

(.)ْانتهىدابر.فهو،الْهَدَفمنخَرَج:أيضاًقَعَدَبابمندُبُوراً،السهمودَبَرَ

يختصفلا،الشيطانجنسهناالمرادأنالظاهر:رًءإد!هُالعراقيّوقال

"2/101.)1("الفتح

2/791.الشْريب""طرح)3(

1/918.المنير")المصباح)5(

5/163."القاري"عمدة)2(

.226/""القاموس:راجع()4



الصلاةكتاب-ا!جاحعبقمسلكلاكمامعصحيحداثل-الثجاحه!المحيطالبحد

منكانسواءمُتَمرّد،عاتكلُّوالشيطانُواحد،دونالشياطينمنبواحدذلك

ويحتمل،خاصةًالجنّشياطينهناالمرادلكن،الدوابّأو،الإنسأوالجنّ

)1(.انتهى.اللّهلعنهإبليسوهوالأكبر،بالشيطانذلكيختصأن

النسخ:بعضفيووقعواو،بدونحالاًوقعتاسميةجملةضُرَاط(الَهُ

قال،بهماأوبالواو،أوبالضمير،تُربطالحاليّةوالجملةبالواو،ضراط""وله

ذلك:مبيّناً))خلاصته"فيرَ-إئدةمالكابن

رِحْلَهْ"نَاوٍوَهْوَزَيْدٌ!))جَاءَجُمْلَهْتَجِيءُالْحَالِوَمَوْضِعَ

خَلَتْالْوَاوِوَمِنَضَمِيراًحَوَتْثَبَتْبِمُضَارعٍبَدْ؟وَذَاتُ

مُسْنَدَااجْعَلَنَّالْمُضَارعَلَهُمُبْتَدَاانْوِبَعْدَهَاوَاووَذَاتُ

بِهِمَاأَوْبِمُضْمَرٍاوْبِوَاوٍقُدِّمَامَاسِوَىالْحَالِوَجُمْلَةُ

مُتَغَذّجسملأنه؟ظاهرهعلىحملهيمكن:-إَل!ةعياضالقاضيقال

مسلمروايةويقويه،نِفَارهشِدّةعنعبارةأنهاوَيحْتَمِل،الريحخروجمنهيصح

وغيرهالأصمعيفسرهفقد،الأولمضمومبمهملاتحُصَاص""له:الصتقدّمة

العدو.بشدة

بالصوتالأذانسماععننفسهالشيطانشَغْلَشَئهَ:-إئدةالطيبيّوقال

له.تقبيحأضُرَاطَاً؟سماهثم،غيرهسماععنويمنعه،السمعيَملأالذي

.)2(

شهى.

)3(.انتهى.الاستخفافعنعبارةأنهاويَحْتمل:-إَد!ةالعراقيّوقال

الضرَاطحملمنذكروهاالتيالاحتمالاتهذه:عنهاللّهعفاالجامعقال

هوكما،الحقيقةعلىأنهوالصواب،صحيحةغير،غيرهأوالتشبيهعلىهنا

إلىداعوأيُّ،ذلكمنمنعمانعفأيّأوّلاً،عياضذكرهالذيالاحتمال

"وله:مسلمروايةتقويةمن"الفتح"فيذكرهوما،عنهالنصّظاهرصرف

فهما،بالضُّراطالْحُصَاصفسّروااللغةأهللأن؟قالكماليسحُصَاص"

يقوّيممافهو،ضُراطهمعيعدولأنه؟ينافيهلا،الأصمعيوتفسير،بمعنى

.2/302"التثريب"طرح)1(

.2202/"التثريب"طرح)3(

"2/85.)2("الفتح
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إلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،خلافهلاالظاهر،

السبيل.سواء

عننفسهليَشْغَلَ؟ذلكيفعلإنما،للضرَاطعلّةالتَّأذِينَ(يَسْمَعَلَا)حَتَّى

فيالبخاريّأخرجهلما؟القيامةيومللمؤذّنيشهدلئلا؟الأذانسماع

"لا:يقوللمجراللّهرسولسمعت:قالز!نهالخدريّسعيدأبيعن"صحيحه"

"،القيامةيوملهشَهِدَإلاشيءٌولا،إنسىولا،جنّالمؤذنصوتمَدَىيسمع

!يمّ.اللّهرسولمنسمعتهسعيد:أبوقال

"العمدة")1(.فيقاله،لإدبارهغاية"حتى":وقيل

بسماعلِيَشْتَغِلإماذلكإخراجيتعمدأنهظاهره"الفتح":فيوقال

يفعلهكمااستخفافاً،ذلكيصنعأو،المؤذنسماععنيخرجهالذيالصوت

شدّةالأذانسماععندلهيحصلبل،ذلكيتعمدلاأنويَحْتَمِلالسفهاء،

ماليقابل؟ذلكيتعمدأنويَحْتَمِلبسببها،الصوتُذلكلهيَحْدُثُ،خوف

تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو)2(،انتهى.بالحدثالطهارةمن،الصلاةيناسب

أعلم.

مرّات؟خمسالحديثهذافي"حتى"كُرّرت:رً-إلنهُالطيبيّقالأتنبيها:

علىدخلتاوالثالثة،والثانية"كي"،بمعنىوالخامسة،والرابعة،أولاهنّ

)3(.انتهى.للتعليلوليستا،الشرطيّتينالجملتين

فاعله،نائببالرفعو"التأذين"،للمفعولالفعلببناءالتَّأْذِينُ(قُضِيَ)فَ!ذَا

المدلولالمناديإلىيعودضميروالفاعل،للفاعلبالبناءيكونأنويَحْتَمِل

المفعوليّة.علىمنصوبو"التأذينَ"ب"نُودي"،عليه

قَضَيْتُ:تقول،الفراغبمعنىهناوهو،كثيرةٍلمعانٍيأتيوالقضاء

"العمدة")4(.فيقالهالانتهاء،بمعنىأومنها،فَرَغْتُأي:حاجتي

فَصْل،والإقامةالأذانبينكانأنهعلىبهواستُدِلَّ"الفتح":فيوقال

164.-5/163"القاري"عمدة)1(

3.019/"السننحقائقعن"الكاشف)3(

.2/152"الفتح")2(

5.164/"القاري"عمدة)4(



الصلاةكتاب-الحجاث!ىبقمداللماكماكلصحيحشد-الثجاححالمحيطالبحد

أولعلىالتكبيرأوليَنطبقأنالوقتأولفضيلةإدراكفيشَرَطلمنخلافاً

)1(.انتهى.الوقت

)حَتَّىالسابقةالروايةفيتقدّمكما،فوسوس،الشيطانجاءأي)اَقْبَلَ(

".الإقامةسمع"فإذا:السابقةالروايةففيلها،أُقيمأيبِالصَّلَاةِ(ثُوِّبَإِذَا

ههنابهالمراد،المثلثةثم،المثناةبالتاء"التثويب":-إَلنهُالعراقيّقال

ولا"،الإقامةسمع"فإذا:لمسلمروايةفيقولهلذلكويدلّ،الصلاةإقامة

"النوممنخير"الصلاة:المؤذنقولهنابالتثويبالمراديكونأنيمكن

لأمرين:تثويباً؟يُسَمَّىكانوإن،مرتين

.أذانكلفيعامّوالحديث،الصبحبأذانخاصّهذاأناحدهما،:أ

الأذانوبينبينهيتخللالتثويبهذاأنعلىدلّالحديثأنأوالثاني،:

وبينبينهفصللاالصبحفيالذيوالتثويب،الشيطانفيهيَحْضُر،فصلٌ

أثنائه.فيهوبل،الأذان

ويشتهر،لِيُرَى؟بثوبهفَيُلَوِّحمُسْتصرِخاً،الرجليجيءأنالتثويبوأصل

ثابمنتثويباً،سُمِّيإنما:وقيل،مُثَوِّبداعوكل،لذلكتثويباًالدعاءفسُمِّي

بنالمطلبعبدقال،للصلاةالدعاءإلىبالإقامةرجعفالمؤذن،رَجَعَإذا:يثوب

الوافر،:أمنالنجّاربنيأخوالهعندبالمدينةوهو،هاشم

عَقْلِيإِلَيئَثَابَحِينَغَرِيبٌأَنِّيفَعَلِمْتُنَاقَتِيفَحَنَّتْ

،:الخفيفأمنغيرهوقال

بِالتَّثْوِيبِ)2(الأَذَانَشَفَعْنَامَاعَجْزٍخُظَةَالتَّاكِيدَرَأَيْنَالَوْ

إذا:يثوبءُالشيثابمنمأخوذالتثويبلفظ:-إلنهُالبرعبدابنقال

ثَوَّبَ:ويقال،بهفأَتَى،الأذانمعنىإلىعادللصلاةالمقيمكأن،رجع

البسيط،:1ل!نهثابتبنحسّانقال،الحربإلىدعاءهكَوَّرإذا:الداعي

الدَّاعِيثَوَّبَمَاإِذَايَنْكُلُونَلَاأَوْجُهُهُمْالْهِنْدِكَسُيُوفِفِتْيَةٍفِي

الوافر،:أمنمعناهفيحُذيفةوقال

"2/201.)1("الفتح

891.-2/791"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)2(
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لَايَاقَالَالْمُثَوّبُالذَاعِيإِذَامِنْكُمْالنَاسِعِنْدَنَحْنُلَخَيْرٌ

إلىعادأي:جسمهالمريضإلىوثاب،عقلهالرجلإلىثاب:ويقال

)1(.انتهى.حاله

الواووتشديد،المثلثةبضمثُوّبَ""إذا:قوله"الفتح":فيوقال

عندبثوبهأشارإذا:ثَوَّبمن:وقيل،رَجَعإذا:ثابمنهو:قيل،المكسورة

.غيرهلإعلامالفزع

فيعوانةأبوجزموبذلك،الإقامةهنابالتثويبالمراد:الجمهورقال

إذا:بالصلاةثُوّب:القرطبيّقال،وغيرهم،والبيهقيّ،والخطابيّ"صحيحه"،

مثوب،فهوصوتاًرَدَّدمَنوكل،الأذانيُشْبِهماإلىرَجَعأنهوأصله،أقيمت

سمع))فإذا:ل!نههريرةأبيعن،صالحأبيروايةفيمسلمروايةعليهولدلّ

ذهب".الإقامة

الأذانبينالمؤذنقولبالتثويبالمرادأنالكوفيينبعضوزعم

ذلكوحَكَى،الصلاةقامتقد،الفلاحعلىحي،الصلاةعلىحيّ:والإقامة

"سننفيلكن،بهتفردأنهوزعم،حنيفةأبيعن،يوسفأبيعنالمنذرابن

نأعلىيدلّفهذا،والإقامةالأذانبينالتثويبكَرِهأنهعمرابنعنداود"أبي

الخاصّ.القولبهتفردالذييكونأنوَيحْتَمِل،الجملةفيسلفاًله

:الأذانفيالمؤذنقولإلاالتثويبالعامةيَعْرِفلا:الخطابيّوقال

أعلم.واللّه،الإقامةالحديثهذافيبهالمرادلكن"،النوممنخير"الصلاةُ

انتهى.

التَّثْوِيبُقُضِيَإِذَا)حَتَّىالإقامةيسمعلئلا؟الشيطانذهبأي)اَدْبَرَ(

فإذا،صوتهيسمعلاحتىذهبالإقامةسمع"فإذا:السابقةالروايةوفيأَقْبَلَ(

منسمعناهكذا:عياضقالالطاء،بضميَخطِرَ()حَتَّى"فوسوس،رجعسكت

،يوسوس:ومعناه،الوجهوهوبالكسر،الْمُتْقِنينعنوضبطناه،الرواةأكثر

فمنبالضموأما،فخذيهبهفضرب،حَرَّكهإذا:بذنبهالبعيرخَطَرَمنوأصله

وبهذا،فيههوعمافَيَشْغَله،قلبهوبينبينهفيمر،منهيَدْنُوَأيوالمرور:السلوك

.53-4/25ر"ستذكالاا"(1)
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الصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلالمامعصحيحداثد-الثجاححالملتطالبحل

ماوبينالمرءبينيحولأنه:معناه:الباجيّفقالد"الموطّا"،الشارحونفسّره

الخليل.فسّرهوبالأول،وإخلاصه،صلاتهعلىإقبالهمن،نفسهمنيريد

.)1(
شهى.

:وقالمطلقاً،الضم"نوادره"فيالحجريوضَعَّف"الفتح":فيوقال

)2(.انتهىشيء.كلفيبالكسريَخْطِرهو

علىالإقبالوبينبينهيحولأنهيعني،قلبهأيوَنَفْسِهِ(الْمَرْءِ)بَيْنَ

تفسيريعني-التفسيروبهذا"العمدة":فيوقالفيها،والإخلاص،الصلاة

المرءبينخطورهيُتصوّركيف:قيلعماالجوابيحصل-بالقلبالنفس

قربهلغايةتمثيلاًيكونبأنيُجابوقدواحد؟شيءعنعبارتانوهما،ونفسه

،)3(
انتهى..منه

وضمها،،الميمفتح:لغاتسبعوفيه،الإنسان"المرء":أفائدة،:

مضمومة،فالميممرفوعةكانتفإن،اللفظةإعرابباعتباروتَغَيُّرها،وكسرها

،مكسورةفالميممجرورةكانتوإن،مفتوحةفالميممنصوبةكانتوإن

فيالراءضممعالوصلهمزةبزيادةامرؤ،والسابعة،والسادسة،والخامسة

حركاتباعتبارتغيرهاومع،الأحوالسائرفيفتحهاومع،الأحوالسائر

فيفحكاهما،والرابعةالثالثةاللغةإلا"الصحاح"،فيحكاهن،الإعراب

(:الطويلأمنخِرَاشأبيقولوأنشد"المحكم"،

الضَّخْمِوَالْحَسَبِوَالْمَعْرُوفِالْحِلْمِمِنَبَعْضُهَالْمِرْأَايُنْفِذُأُمُوراًجَمَعْتُ

هُذَيل.لغةذلكأنوزعم،الميمبكسرالسكّريّرواههكذا:وقال

انتهى.

صاحباذكرهكما،لفظهمنلهجمعولا،المرءان:فيقال،ويُثَنَّى

فيومنه،مَرْءُونوالجمع"المشارق":فيوقالو"المحكم"،"الصحاح"،

الحسن:حديثَللهرويّتبعاً"النهاية"صاحبوذكرالمرءون"،"أيها:الحديث

رؤبةقولومنه:قالالمرء،جمعهو:وقالالمرءون"،أيهاملأكم"أحسنوا

2/891."التثريب"طرح)1(

.5112/"القاري"عمدة)3(

"2/201.)2("الفتح
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مرأةهذه:يقولوبعضهم"الصحاح":فيقالالمرءون؟يريدأين:رآهملطائفة

مفتوحةامرَأةوهذه،بحركتهاالراءوتحريكالهمز،بتركأيضاًومَرَ!،صالحة

)1(.انتهى.حالكلعلىالراء

فيوكذا،مكرّراًبالعطفهناالروايةهكذاكَذَا(وَاذْكُرْكَذَا،اذْكُرْ:لَهُ)يَقُولُ

وسيأتي،عطفبدونكذا"اذكر،كذا"اذكر:لهروايةفيووقع،للبخاريّرواية

:زيادةالأعرجعنسعيد،بنربّهعبدطريقمنالسهو""أبوابفيللمصنّف

موصولة،و"ما"،اللامبكسرالِمَا(يذكر"لمماحاجتهمنوذكّره،ومنّاه،"فَهَنّاه

صلةيَذْكُرُ(يَكُنْالَمْ:وقوله،التنازعسبيلعلىب"اذكُر"متعلّقوالمجروروالجارّ

علىبالبناءقَبْلُ()مِنْالمصلّينسيهالذيللأمرأي،للفاعلمبنيّو"يذكُر""ما"،

.الصلاةفيدخولهقبلمنأي؟معناهاونيّة،الإضافةعنلقطعه؟الضم

دَفَنَأنهإليهشكاللذيرَءإد!هُحنيفةأبواستنبطثَمّومن"الفتح":فيقال

أمرمنبشيءنفسهيُحدّثلاأنويَحرص،يُصلّيأنلمكانهيَهتدلمثممالاً،

.الحالفيالمالمكانفذكر،ففعلالدنيا،

لتحققأكثر؟يَعْلَملمايميللأنهيَعْلَم؟لامادونيَعْلَمبماخَصَّه:قيل

ليشتغل؟عِلْمٌبهلهسَبَقبمافيُذَكّرُهُ،ذلكمنلأعمّأنهيظهروالذي،وجوده

يكونأنمنأعمّوهذا،فيهالفِكْرةفيليوقعه؟لهسبقيكنلموبما،بهباله

فيالتفكرذلكيَشْمَلهللكن،كالعلم؟الدينأمورفيأوالدنيا،أمورفي

وإخلاصه،خشوعهنقصغرضهلأن؟ذلكيبعدلايتلوها؟التيالاَياتمعاني

انتهى..كانوجهٍبأي

الاَياتمعانيفيالتفكّر"الفتح"فيجعلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وفيه،الشيطانوسوسةمنهوالذيالقسمهذامنذلكونحويقرؤها،التي

مقصدهاومن،الصلاةروحمنوهو،منههذايُعدّفكيف،يخفىلانظر

فتبصّر،والإخلاصوالخضوعالخشوععلىيَحملهالذيهوذلكلأن؟الأعظم

أعلم.تعالىواللّه،الغافلينمنتكنولا،بالإنصاف

"،العرب"لسانفيهذافيالبحثأطالوقد،991-2/891"التثريب"طرح)1(

"مرئ".مادةفيفراجعه
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ظلّ:يقال،المفتوحةالمشالةبالظاءللجمهوركذاالرَّجُلُ(يَظَلَّ)حَتَّى

لا:الخليلقالنَهاراً،فعلهإذاظُلُولاً:تَعِبَبابمن،يَظَلّكذايفعلالرجل

الفيّوميّ)1(.قالهبالنهار،يكونلعملإلا،ظلّ:العربتقول

هنالكنهانهاراً،بالخبرعنهالْمُخْبَراتِّصافالأصلفي"يَظَلّ"ومعنى

وقيل:58(،:النحل1!ت!وَصا!هووَتجهُهُو)ظَلَّ:تعالىقولهفيكمايصير،بمعنى

.ويدوم،يبقىبمعنى

الضادبكسر"يَضِلّ"":البخاري"صحيحفيالأصيليعندووقع

تَفِحلَّ)أَن:قولهومنه،يَنْسَىأي؟الضلالمن،ضرببابمن،المعجمة

قوله:ومنه،يُخطئأي:تَعِبَبابمن،بفتحهاأو282(،:البقرة1إِخدَلمحفُمَا!هو

"الفتح")2(.فيأفاده،الأولوالمشهور52(،:أطهيَنممَى!وَلَارَبِّىيَضِلُّ)لَآ

يَظلّ"حتى:الروايةفيالمشهور":التقريب"دثمرحفي-إئلّهُالعراقيّوقال

ف"يَظَلّ""إن"،وكسر"يَظَلّ"،منالظاءبفتحصلَّى؟"،كميدريإنالرجل

الخبر.وتنصب،الاسمترفعالابتداء،نواسخإحدى

بمعنىهناوهينهاراً،بالخبرعنهالْمُخْبَراتصافالأصلفيومعناها

وقيل:58(،:النحل1الاَية!ت!وَصا!وَخهُهُو)ظَل:تعالىقولهفيكمايصير،

"لا:البخاريّروايةفيقولهذلكعلىويدلّ،نافيةٌو"إِنْ"،ويدوميبقىبمعنى

نفي.حروفوالثلاثة"،يدري"ما:مسلمروايةوفييَدْرِي"،

بالفتح،أكثرهمعندههنا"أَنْ"فيالرواية:رً-إلئهُالبرّعبدابنوقال

اللفظ:بهذامالكعنجماعةرواهوكذلك،يدريلابمعنىحينئذفيكون

كميدريما:فمعناه،الهمزةبكسرصلى؟"،كميدريإنالرجليظل"حتى

كميدريلايبقىبمعنىهناهايظلّ.وقيلكثير،"ما"بمعنىو"إن"صلى؟،

:االطويلامننشدواوأ،صلّى؟

عَبَرَاتِيتَنْقَضِيمَاالْحَصَىأَعُدُّقَاعِدَارَاسِيَفَوْقَرِدَائِيظَلِلْتُ

.)3(

شهى.

2/386.المنير""المصباخ)1(

4/ص!ه."الاستذكار")3(

.2/301)2(
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صحيح؟غيروهذا:فقال،المفتوحة"أن"فيقالهفيمابعضهمواعترضه

فيوالوجه،ذلكحَكَىالنحويينمنأحداًأعلمولانفياً،تكونلا"أن"لأن

الناصبةهي"أَنْ"وتكون"يَدْري"،منالياءبفتحيَدْريَ""أَنْ:الروايةهذه

كما،الْحَيْرةهوالذيالضلالمن،مشالةغيربضاد"يضل"ويكون،للفعل

كميدريأنعنوَيذْهَل،الرجليَحار:قالفكأنه،الطريقعنضَلّ:يقال

الجر.حرفبسقوطنصبموضعفي"أن"فتكونصلى؟،

الضادفتكون،الخطأبهيرادالذيالضلالمنيكونأنويجوز

موضعفي"أَنْ"وتكون52(،:أطهيَنسَى!ه!وَلَارَبِّيَضِحل)لَآ:كقوله،مكسورة

تعديهايَحتاجلاأخطأبمعنىالتي"ضَلَّ"لأن؟الصحيحالمفعولعلىنصب

،:الطويلامنطَرَفَةُقالالجر،حرفإلى

سَبِيلُالصَّالِحِينَبَيْنَوَللْحَقّوَاضِحٌوَالْحَقّالْقَصْدَيَضِلّوَكَيْفَ

وجهاًلكانصلى؟،كميدريَأَنْالرجلَيُضِلَّحتى:رُوِيولو:قال

أعلمولاصلى؟،كمدرايةعنالرجلَالشيطانُئضِلّحتىبهيريدصحيحاً

عنخارجغير،المعثىفيصحيحاًوجهاًلكانرُويلولكنهكذا،رواهأحداً

انتهى..جمرمراده

و"ما"،"لا"،بينالبرعبدابنتفرقةوجهماأدريوما:العراقيّقال

و"ما""لا"،أنمع"ما"،بمعنىالكسرورواية"لا"،بمعنىالفتحروايةفجَعَل

بالظاءإلا"يظل":قولهيَعْرِفلا-البرعبدابنأعني-إنهثم،واحدٍبمعنًى

معإلاالفتحفيهايتجهولاالكسر،إلا"إن"فيذلكمعيتجهولا،المشالَة

رواية.وهي،بعضهمعنحكيناهكما،الساقطةالضاد

بمعنىبالضاد،"يضلّ"رُويأنهالداوديّحَكَى:عياضالقاضيوقال

إصْدَ!فُمَافَتُذَ!وَاخدَلفُمَاتَفِحل!وأَن:تعالىالثهقال،وَهْمُهُويذهبينسى

282،.:البقرة1اَلْأخُرَى!و

عليهوافقهبالفتحهنا"أَنْ"ضبطهمنالبرعبدابنعنحكيتهوما

عليهالمعترضعنحَكَيتهوماالبخاريّ"،"صحيحفيبالفتحفضبطها،الأصيليّ

مع"لا"وتقدير،النفيتأويليصحولا:فقال،عياضأيضاًالقاضيذكره

إلايصحّلاوفتحها:قالالكسر،معوالنفي"ما"،بمعنىيكونوإنما،الفتح
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بتأويلبعدهاالفعلمع"أن"فتكونبالضاد،"يَضلّ"رَوَىمَنروايةعلى

انتهى..ركعاتهعددوينسى،درايتهيجهلأي"يضلّ"،مفعولَالمصدر

الفتح،علىأكثرهمأنّمنالبرعبدابنذكرهوما:الدينوليّقال

،المعروفالمشهوروهوالكسر،علىأكثرهمأنعياضالقاضيبنقلمُعارَض!

"يدريأنالرجليَضلّ"حتىالوجه:قالأنهالبرعبدابنعنوالديحكاهوما

بفتحتَعَرَّضإنما،كلامهفيأرهلم،المكسورةوبالضاد،الناصبة"أن"بفتح

فيعليهوَقَعْتُالذيهوهذا،ساقطةالضادكونيذكرولم"أن"،فيالهمزة

فيالكلامهذاعلىوَقَفالشيخيكونأنفإماو"التمهيد"،"الاستذكار"،

"أَنْ"همزةفتحفيالبرعبدابنذكرهماعلىخَرَّجيكونأنوإمااَخر،موضع

نأالهمزةفتحمعيمكنلاإذ؟ذلكوألزمه،الساقطةبالضاديَضلّيكونأن

رَ-إَللّهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.المشالةبالظاءيظليكون

صَفَى؟"()كَمْالبخاريّعندوهي"،يدري"لا:نسخةوفييَدْرِي()مَا

"بدءفيللبخاريّروايةوفيصلّى؟"،كيفيدري"إن:التاليةالروايةوفي

أثلاثاًيدريلا"حتى:هريرةأبيعناَخروجهمن"صحيحه"،من"الخلق

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهأربعاً؟"،أم،صلى

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

وفي)938(،866(و86وه864و863و81862/هنا)المصنّف(أخرجه

وفي)658(،""الأذانفيو)البخاريّ()938(،السجود"ومواضع"المساجد

""الصلاةفيداود(و)أبو)3285(،"الخلقو"بدء(،123وا)1222"السهو"

22(،-12)2/"لأذان"افيو)النسائيّ(،)793(فيهاو)الترمذيّ(،(15)6

بوو)أ،34()62""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،96(/1)""الموطأفي(لكو)ما

.102-2/991"التثريب"طرح)1(
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922(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)2345(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داود

و)الدارميّ(522(،و405و305و46وه4اوا)2/313"مسنده"فيو)أحمد(

و)ابن)293(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن53(،وا35و.273)1/"سننه"في

)759"مسنده"في(عوانةو)أبو1663(،و1662و)16"صحيحه"فيحبّان(

852و85وا85و.984و)848""مستخرجهفي(نعيمو)أبو،779(و769و

"سننه"في(رقطنيّلداو)ا،(1/432)"لكبرىا"في(و)البيهقيّ،85(وه485و

أعلم.تعالىواللّه274(،)2/السنّة""شرحفيو)البغويّ(37(،وه374)1/

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

يهرُبُالشيطانإنحيث،قدرهوعظم،التأذينفضلبيان)منها(:-ا

بدليل،الأحوالأفضلهيالتيالصلاةفيالقرآنقراءةعنديهربولا،منه

.الأذانفضلفيهذاويكفي"،أقبلالتثويبقُضِي"فإذا:قوله

سماعه.يستطيعفلا،منهيتأذّىالشيطانأن)ومنها(:-2

حالفيحتىبالوسوسةالإنسانعلىتسلّطلهالشيطانأن)ومنها(:-3

منه.الحذَرفيجب،بهالضررإلحاقعلىالحرصشديدوأنه،الصلاة

لأنه؟تحقيقهتقدّمكما،حقيقتهعلىضُرَاطاًللشيطانأن)ومنها(:-4

بتأويله.بعضهمتكلّفهماإلىحاجةفلا،ويشربيأكلأنهثبت

منتقدّموما،مشروعةوهي،التثويب:لهايقالالإقامةأن)ومنها(:-5

الأذانبينالناسأحدثهماهور!بهماعمرابنعننُقلكما،بدعةالتثويبكون

ذلك.ونحو،الفلاحعلىحيّ،الصلاةعلىحي:قولهممنوالإقامة

مجمعوهويُبطلها،لافيهاوالسهو،الصلاةفيالتفكّرأن)ومنها(:-6

ذَكَلرفإنه،بالأذانالصوترفعاستحبابعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-7

فيهايسمعلاغايةإلىضُراطوله،الشيطانأدبربالصلاةنوديإذاأنهفيه

ولاالإبعاد،فيالشيطانزادصوتهرفعفيزادكلماأنهعلىفدَلّ،الأذان

الحديثهذادلّوقد،وتطرُدهالشيطانتبعدالتيالأمورفعلاستحبابفيشك

"حتى:قوله:يقالأنيَحْتِملأنهإلاالإبعاد،فيلهزيادةالرفعزيادةأنعلى

الضُّرَاط.فيللزيادةغايةبلالإدبار،فيللإبعادغايةًليسالتأذين"يسمعلا
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صوتسماععنأذنهتصميمذلكمنيفعلهبمايقصدأنهوالمراد

منالبابهذافيللمصنّفتقدّمماالإبعادفيزيادتهعلىيدلّلكن،المؤذن

سمعإذاالشيطان"إن:يقولع!ي!اللّهرسولسمعت:قالز!بهجابرحديث

الرَّوْحَاء".مكانيكونحتىذهب،بالصلاةالنداء

سماعهلعدمالضراطكونالأقربأنأسلفناقد:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،الضراطحصولفيالأمريناجتماعمنمانعلاأنهعلى،الأذان

أعلم.

نَسِيمَنأنالفقهمنفيه:المهلبعنبطالابنقالهما)ومنها(:-8

وأمورالوسوسةتخليصمنفيهانفسهويُجْهِد،فَلْيُصَلّيتذكرهأنوأرادشيئاً،

عنليصدّه؟الدنياأموروإذكاره،تَسْهِيتَهُيحاولأنبدّلاالشيطانفإنالدنيا،

.المحلاةفينيتهإخلاص

كثيرةً،سنينعنهغابثممالاً،دَفَنرجلاًأنحنيفةأبيعنرُوِيوقد

له:فقال،لهداربمافأعلمه،حنيفةأبافقصد،لمكانهيهتدفلم،فطلبهقَدِمثم

منشيئاًقلبكعلىتُجْرِولا،تعالىدلّهنيتكوأخلص،الليلجوففيصَلّ

فلما،المالمكانالصلاةفيفذَكَرَ،ذلكففعل،بأمركعَرّفنيثمالدنيا،أمور

علىدللتهأينمن:جلسائهبعضفقال،بذلكفأعلمه،حنيفةأباأتىأصبح

الشيطانأنوعلمتُ،الحديثهذامناستدللت:فقالاللّه؟يرحمكهذا

صلاته،فيالإخلاصويمنعه،مالهموضعيُذَكّرهبأنيصالحهأنسيرضى

كلامه.انتهى.واستدلالهانتزاعهحسنمنالناسفعَجِب

منالشيطانهروبيتوقفهل:رً-إَد!هُالعراقيّقالهما)ومنها(:-9

بهمقصوداً،الوقتفيواقعاً،للشروطمستجمعاًشَرعيّاًأذاناَّكونهعلىالأذان

لموإن،الأذانبصورةالإتيانمنيهرُبأو،الصلاةوقتبدخولالإعلام

راويالسمّالقصا!حألْيوكلام،الأولعنديالأقربتقذم؟مافيهيوجد

علىيدل-الحديثهذاقبلالمذكورالحديثيعني-هريرةأبيعنالحديث

الثاني.فهمأنه

لظاهرالأظهر؟هوصالحأبوفهمهماأنمحندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،التاليانالأثرانذلكويؤيّد،النصّ
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يستطيعلاالخلقمنشيئاًإن:قالأنهل!جنهالخطاببنعمرعنورُوي

شيئاًخشيتمفإذا،الإنسكسَحَرَةسَحَرَةًللجنولكن،خلقهغيرفييتحولأن

.بالصلاةفأَذّنوا،ذلكمن

وكان،سليمبنيمَعْدنعلىأسلمبنزيدُاستُعْمِل:أنسبنمالكوقال

فأمرهم،إليهذلكشَكَواوَليَهمفلما،الجنّمنالناسفيهيصابيزاللامعدناً

حتىعليهفهم،عنهمذلكفارتفع،ففعلوا،بهأصواتهميرفعواوأن،بالأذان

انتهى..أسلمبنزيدرأيمنذلكوأعجبني:مالكقال،اليوم

الأذانبينيفصل!ي!زمنهفيكانأنهعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-15

الصلاةإيقاعفضيلةتحصيلفييُشتَرطلاأنهعلىدليلٌوذلك،بزمنوالإقامة

علىواظبوالَمَاكذلككانلوإذ،الوقتأولعلىأولهاانطباقوقتهاأولفي

بأنإلاذلكيَحصُللا:وقيل،المعروفالصحيحهووهذا،الفضيلةهذهترك

علىيدلّالحديثوهذا،شاذٌّوهو،الوقتأولعلىالتكبيرةأولينطبق

")1(.التقريب"شرحفيقاله،خلافه

العينيّ.قاله،آدمبنيأصواتيسمعونالجنّأن)ومنها(:-11

الإنسانخروجعنالزجرمنهيؤخذأنيُشبهإنه:قيلما)ومنها(:-12

سماععنديفزالذيللشيطانمشابهاًيكونلئلا؟فيهيؤذّنأنبعدالمسجدمن

.الأذان

نأالضراطبلفظالتصريحمنيؤخذ:أيضاًقيلما)ومنها(:-13

إلىالحاجةتدعولاحيثهوإنماسماعهيُستقبحعماالكنايةاستحباب

هذامنالمرادينوالتنفيركالتقبيح؟مصلحةعليهترتّببأنوإلا،بهالتصريح

فتنته.،بهبأسفلا،الحديث

وهو،الإمامةمنأفضلالأذانأنعلىبهيُستَدَلُّقدأنه)ومنها(:-14

أحمدوعن،الإمامةتفضيلصححفإنه،للرافعيّخلافاً،النوويّصححهالذي

قامإنأنهوهو،ثالثٌوجهلأصحابناالمسألةوفي:العراقيئقال،روايتان

أصحابنا:بهقال،أفضلفهووإلا،الأذانمنأفضلكانت،الإمامةبحقوق

.2402/"التثريب"طرح)1(
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قولويوافقه،والمسعوديّ،والحسين،كَبئابن:والقاضيان،الطبرفيعليأبو

")1(،للمؤذنيناغفر))اللهم:ع!ي!اللّهرسوللقول؟الأذانأُحِبّ:رًءإللّهُالشافعي

ويؤدي،يتقيَأنانبغىأَمَّوإذا،فيهاالإمامعلىوما،للضمان؟الإمامةوأكره

)2(.انتهى.غيرهمنحالاًأحسنيكونأنرجوتفعلفإن،الإمامةفيعليهما

هورَءَإدلّةالشافعيئالإمامذكرهالذيالتفصيلهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،حجّتهلوضوح؟عنديالأرجح

.والمآب

عندالشيطانهروبعلّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الأذانسماع

وهروبهالشيطانإدبارفيالمعنىفيالعلماءاختَلَف"الفتح":فيقال

الكلاتّفاقمن-أعلمواللّه-يهربإنما:المهلبفقال،الأذانسماععند

منيَرَىلِمَاعرفةيوميَفعَلكما،الشريعةوإقامةالتوحيد،بشهادةالإعلانعلى

عمايرُدّهمأنفييأس،الرحمةوتنزل،تعالىدلّهالتوحيدشهادةعلىالكلاتفاق

ذلك،ثوابمنعليهمتعالىاللّهتفضلبمابالخيبةويوقن،ذلكمنبهأعلنوا

.الخوفمنلهحصللِمَاالحدَثيملكفلا،أمرهومضادتهاللّهمعصيةويذكر

.نحوهعياضالقاضيوذكر،انتهى

بذلكلهيشهدأنإلىفيضطَرّ،يسمعهلئلا؟الأذانعندأدبرإنما:وقيل

ولا،إنسولا،جنّالمؤذنصوتمَدَىيَسمَع)الا:لمج!م!لقوله؟القيامةيوم

عنالنوويّحكاهقدوهذا،البخاريّرواه"،القيامةيوملهشهدإلاشيءٌ

الصحيح،وهو،الشهادةهذهفييدخُلالكافرأنعلىمبنيوهوالعلماء،

لالأنه؟الشهادةهذهفييدخللاالكافرأنقولاًعياضالقاضيوحَكَى

خلافه.منالاَثارفيجاءلما؟قائلهمنهذايقبللا:وقال،لهشهادة

قال:قالهريرةأبيعن:ولفظه"سننه"،فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)1(

واغفر،الأئمةأرشداللهم،مؤتمنوالمؤذن،ضامنٌ))الإمام:!تَاللهرسول

."للمؤذنيق

.2/302"التثريب"طرح:راجع)2(
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عندوالخزيالذُّعْرمنيلحقهلِمَاذلكيفعلإنماالبر:عبدابنقال

منشيءمنتفزعلاماالقلوبمنهتَفْزَعالأذانفيتعالىاللّهوذكرُ،اللّهذكر

فيدبر،دينهوإقامة،فيهتعالىاللّهوتعظيمبالذكر،الجهرمنفيهلماالذكر؟

انتهى..قلبهعلىذلكلشدّة؟الشيطان

قواعدمنعليهاشتمللما؟الأذانأمرعِظَمإدبارهسبب:بعضهموقال

عندالوسوسةمنليأسه:وقيل،وإعلانهالإسلامشعارهـاظهارالتوحيد،

امتنعالذيالسجودفيهاالتيالصلاةإلىدعاءلأنه:وقيلبالتوحيد،الإعلان

إذاأنهأخبرقدع!يمّلأنهبشيء؟وليس:بطالابنقال،بهأُمرلَمّافعلهمن

منفرارهوكان،صلاتهعليهيَخْلِطيَذكُر،لممايُذَكِّرهأقبلالتثويبقُضِي

انتهى..زعمواكماكانلوأولىالسجودفيهاالتيالصلاة

منكانإنمانِفَارهلَعَلَّإذ؟الاعتراضهذايلزمولا:عياضالقاضيقال

ولادعاءً،يسمعلمأنهنفسهليغالطرؤيتهمنلا،بذلكوالدعاءالأمرسماع

أمرأ.خالف

بطالابناعتراضجوابفيعياضالقاضيذكرهماأحسنُ:العراقيّقال

معصيته،علىواستمرار،اللّهأمرمخالفةعلىتصميمهوإنماالأذانعندنفرتهأن

وأعرضمنهفَرَّاللّهداعيدعافإذا،بأوامرهوالاستخفاف،إليهالانقيادوعدم

فيلهممشاركغير،المصلينمعحضرالصلاةحضرتفإذا،بهواستخفّ،عنه

مماوالاستخفافالمعصيةفيأبلغوهذا،عليهمإبطالهافيساعياًبل،الصلاة

عندنفرتهجنسمنالصلاةعندحضورهفصار،بالكليةالصلاةعنغابلو

تعالى،اللّهبأوامرالاستخفاف.بالأمرينومقصودهواحد،مَهْيَعٍومن،الأذان

ر-إَللّهُ)1(.العراقيّكلامانتهى.أعلمواللّه،ذكرتهكما،إليهاالانقيادوعدم

لاتفاقيهربإنما:"وقيل:تقدّممانحوذكربعد"الفتح"فيوقال

الشريعة.وإقامة،الحقبشهادةالإعلانعلىالجميع

منجميعمنوبعدهالأذانقبلحاصلذلكعلىالاتفاقبأنواعتُرِض

يصلي.

202.-2102/"التقريبشرحفيالتثريب"طرح)1(
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بالأذانالمختصالإعلانفإن،الاتفاقمنأخصّالإعلانبأنوأُجيب

بناللّهلعبدقالولهذامثلأ،والتلاوةبالتكبيرالجهرمنغيرهفيهيشاركهلا

والإطالةالمدّفيأقعدأي؟منكصوتاًأندىفإنه،بلالعلىألقهزيد:

علىويفوت،الجمعفيكثر،التأذينأمدويطول،الصوتليعم؟والإسماع

إخراجهاأو،جماعةفيالصلاةإقامةعنالاَدميئإلهاءمنمقصودهالشيطان

أَعلنواعمايردّهمأنعنييأسوقدحينئذ،فيفرفضيلتها،وقتأووقتها،عن

والوسوسة.الأذىمنعليهطُبعلِمَايرجعثم،به

لأنهبسببها؟الشيطانانزعاجيشتذهيبةالأذانعلى:الجوزيّابنوقال

فإن،الصلاةبخلاف،بهالنطقعندغفلةولارياءالأذانفييقعيكادلا

أبوعليهترجموقد،الوسوسةأبوابالشيطانلهافيفتحفيها،تحضرالنفس

والرياء؟الوسوسةعنهمنفيوإقامتهأذانهفيالمؤذِّنأنعلى"الدليلُ:عوانة

الأعمالأفضلهيالتيبالصلاةإعلامالأذانلأن:وقيلمنه"،الشيطانلتباعد

وفقعلىتقعبلمنها،يُنقصولافيهايزادلاالذكر،أفضلمنهي،بألفاظ

!نفيهاالناسمنكثيرمنيقعفلِمَاالصلاةوأماسماعها،!نفيفزالأمر،

أُمرمابجميعوَفّىالمصليأنقُدِّرفلو،المفرِّطمنالخبيثفيتمكن،التفريط

مثله،هومنإليهانضمإذاوكذا،نادرٌوهو،وحدهكانإذايقربهلمفيهابه

)1(.انتهى.ءإل!هُجمرةأبيابنإليهأشارأندر،يكونفإنه

ذكر،كثيرةأحاديثُالأذانفضلفيوردت"الفتح":فيقالأتنبيه،:

الخبرهذالأنهنا؟هذاعلىواقتصر،أخرىمواضعفيبعضهاالبخاريّ

الثوابفإنالأخبار،!نغيرهبخلاف،الأذانبغيريُناللافضلاًتَضَمَّن

أعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.العباداتمنأخرىبأنواعيُدرَكفيهاالمذكور

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،مَعْمَرٌحَدَّثَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(8661(

"2/401.)2("الفتح401.-2/153"الفتح")1(
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يَظَلَّ"حَتَّى:قَالَأنَهُكَيْرَ،بِمِثْلِهِ!لَخي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،مُنبِّهٍبْنِهَفَامِعَنْ

صَلَّى؟إ(.كَيْفَيَدْرِياِنْالرَّجُلُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

فىتم)خ24()ته1111عابدٌثقة،النيسابوريّرَافِع(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

4/18.""المقدمةفيتقدمس(

ثقةٌ،الصنعانيّبكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

فيتقدم)ع(21(ا)ت191يتشيّعوكانفتغيّر،،آخرهفيعمي،حافظ

4.18/""المقدمة

اليمن،نزيل،البصريّبشرأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع()154(171كبارمن،ثبتٌثقةٌ

)ع(132()ت141ثقةالصنعانيّ،عُقبةأبو،كاملبنمُنبِّه(بْنُ)هَمَّامُ-4

.26/213""الإيمانفيتقدم

ز!به.هريرةأبيعن،الأعرجحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

لهمّام.الضميرقَمالَ(ألهُ)كَيْرَ:وقوله

قال"إِنْ"،همزةبكسر:النوويّقال؟(صَلَّىكَيْفَيَدْرِي)اِنْ:وقوله

روايةأنهاوادَّعَىالبرّ،عبدابنروايةوهي:قال،بفتحهاورُوي:عياضالقاضي

انتهى..الكسروالصحيح،البخاريّكتابفيالأصيليّضبطهوكذا،أكثرهم

"لا"،بمعنىنافيةٌوهي"إن"،همزةبكسر"يدري"إن"الفتح":فيوقال

عليهتعقّبهبماووجَّهَهُ،الهمزةفتح"الموطّأ"فيالأكثرعنالبرّعبدابنوحَكَى

فتكونالضاد،روايةمعإلابشيءالفتحروايةليست:القرطبيئوقال،جماعة

يأالجرّ،حرفبإسقاط"أن""يَضَلّ"ومفعولالمصدر،بتأويلالفعلمع"أن"

واللّه)1(،انتهى.بُعْدٌفيهأيضاًوهذا،ركعاتهعددعنوينسى،درايتهعنيضلّ

.والمآبالمرجعدماليه،بالصوابأعلمتعالى

أُنيبُ!.وَإِليهِتَوكتعَلنهِلهألئَةِإِلَّاتَوْييقِىَوَمَااَشتَطَعْثمَااَلإضلَخَإِلاأُرِيدُ)إِن

)1("المفهم"2/17.
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يمْبِيرَةِمَعَ،الْمَنْكِبَيْنِحَذْوَالْيَدَيْنِرَفْعِاسْتِحْبَابِ)بَابُ-)9(

السُّجُودِ(منَالرَّفْعِفِيلَا،مِنْهُالرَّفْعِوَيخي،وَالرُّكُوعِ،الاحْرَامِ

الكتابأولَالمذكوررً"إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

وَأَبُو،مَنْصُورٍبْنُوَسَعِيدُ،التَّمِيمِيئُيَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)593(8671،

بْنِسُفْيَانَعَنْكُفُهُمْنُمَيْرِ،وَابْنُ،حَرْبٍبْنُوَزُهَيْرُالئاقِدُ،وَعَمْزو،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِ

عَنْ،سَالِمعَنْ،الزهْرِيِّعَنِ،عُيَيْنَةَبْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا:قَالَ،لِيَحْيَىوَاللَّفْظُ،عُيَيْنَةَ

مَنَكِبَيْهِ،يُحَاذِيَحَتَّى،يَدَيْهِرَفَعَالصَّلَاةَافْتَتَحَإِذَاع!ي!اللّهِرَسُولَ"رَأَيْتُ:قَالَ،أَبِيهِ

السَّجْدَتَيْنِ"(.بَيْنَيَرْفَعُهُمَاوَلَا،الرُّكُوعِمِنَرَفَعَوَإذَا،يَرْكَعَأَنْوَقَبْلَ

:عشرةالاسناد:هذارجال

.بابقبلتقدّمالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ-)يَحْيَىا

مكة،نزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شُعبةبنمَنْصُورِ(بْنُ)سَعِيدُ-2

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدهاوقيل227()ت151(مصنّف،ثقة

عثمانأبوالناقد،بُكيربنمحمدبنعمرو:هوالنَّاقِدُ()عَمْرو-3

فيتقدمس(دم)خ232()ت151(حافظثقةٌ،الرَّقَّةنزيل،البغداديّ

4.23/""المقدمة

محمدأبو،مولاهمالْهلاليّعمرانأبيبنعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

فيتقدّم891()ت81(رءوسمن،حجّةحافظثبتٌثقة،مكةنزيل،الكوفيّ

383.صبراالمقدّمة""شرح

.بابقبلتقدّم،مسلمبنمحمد)الزهْرِيُّ(-5

عمر،أبو،العدويّالقرشيّالخطّاببنعمربناللّهعبدبن)سَالِم(-6

تقدم)ع(156()ت31(كبارمن،عابدٌفقيهثبتثقة،المدنيّاللّهعبدأبوأو

.4/1162"لإيمان"افي

قريباً.تقدّمرصِ!ا،عمربناللّهعبد)أَبُوهُ(-7
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الاسناد:هذالطائف

الشيوح،منستةفيهوله،رَءإد!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

بينهم.قَرَن

منوهم،الخمسةشيوخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

نمير.بنمحمدعدا

الزهريّ.منالمدنيينبثقاتمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيه.عنوالابن،تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

.الأقوالبعضعلىالسبعةالفقهاءأحدسالِماًأن)ومنها(:-5

من،السبعةوالمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)0263(روىرف!،الصحابة

الحديث:شرح

أنهرض!ا،الخطّاببنعمربناللّهعبداَبِيهِ()عَنْاللّهعبدبنسَالِم()عَنْ

بريجابنروايةوفييَدَيْهِ(رَفَعَالصَّلَاةَافْتَتَحَإِذَا!ي!اللّهِرَسُولَ"رَاَيْتُ:)قَالَ

علىفدلّكبّر"،ثم،منكبيهحَذْوَتكوناحتىيديهرفعللصلاةقام"إذا:التالية

ل!حبهالحويرثبنمالكحديثمنيأتيماويخالفهالتكبير،يتقدّمالرفعأن

هذاوفعلهذا،فعلبأنهبينهماويُجمع"،يديهرفعثمكبّر،صلّى"إذا:بلفظ

السادسةالمسألةفيفيهالبحثتماموسيأتي،الأوقاتاختلافعلىفيحمل

.-تعالىاللّهشاءإن-

الرفععلىالضميريعودأنويَحْتَمِل،!ي!للنبيّالضميريُحَاذِيَ()حَتَّى

بنوائلحديثوفي،منكبيهالرفعيحاذيحتىأي"رَفَعَ"،:قولهمنالمفهوم

رَ-إل!هُ)1(.الدينوليّقاله"،أذنيهحاذتا"حتى:وغيرهداودأبيعندحجر

يديهيرفعأنهيعني،للرفعغايةوهو،المفعوليّةعلىمنصوب)مَنْكِبَيْهِ(

منكبيه.مقابلةإلىبهماينتهيحتى

2/257."التثريب"طرح)1(
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عظممجمع:ساكنةنونبينهما،الكافوكسر،الميمبفتح"والْمَنْكِب"

والكتف.الْعَضُد

لمنكبيه.مقابلتينتكوناحتىيديهرفع!ي!أنه:والمعنى

بنمالكحديثإلىحنيفةأبووذهبوالجمهور،،الشافعيّأخذوبهذا

يديه،رفعكبرإذاكان!ي!اللّهرسول"أن:البابفيالاَتي!جبهالْحُويرث

قال"،أذنيهفروعبهمايحاذي"حتى:روايةوفي."،..أذنيهبهمايحاذيحتى

انتهى..أصحّإسنادهلكون؟الأولورُجّح:رَءإدلّهُالحافظ

لصحّتهما،؟بهماالعملهوالأرجحُعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

لأنه؟للترجيححاجةفلا،بهذاوتارةبهذا،تارةًفيعمل،بهماالعملوإمكان

وسيأتيفتبصّر،؟هناأمكنوقد،بالدليلينالعملتعذّرعندإلاإليهيصارلا

.-تعالىاللّهشاءإن-الثامنةالمسألةفيفيهالبحثتمام

جريج:ابنروايةوفي،ركوعهقبلأيضاًيديهورفعأييَرْكَعَ(أَنْ)وَقَبْلَ

عندأيضاًورفعأيالرُّكُوعِ(مِنَرَفَحَ)يمِاذَاذلك"مثلفعليركعأنأراد"فإذا

لمناللّهسمع:قالإذا"ثم:البخاريّروايةوفي،الركوعمنرأسهرفع

رفع"وإذا:الاَتي!جبهالحويرثبنمالكحديثوفيذلك"،مثلفعل،حمده

يَرْفَعُهُمَا)وَلَاذلك"مثلَفعل،حمدهلمناللّهسمع:فقال،الركوعمنرأسه

منرأسهيرفعحينيفعله"ولا:جريجابنروايةوفيالسَّجْدَتَيْنِ(بَيْنَ

يرفعحينولايسجد،حينذلكيفعل"ولا:للبخاريّروايةوفيالسجود"،

إلىالسجودمننهضإذامايشملوهذا"الفتح":فيقالالسجود"،منرأسه

بدونلكنأيضاً،الثالثةإلىقامإذاماويشمل،والتشهّدين،والرابعة،الثانية

واجب.غيرلكونهتشهّد؟

مذهبهوكما،واجبالأولالتشهّدأنالحقّ:عنهاللّهعفاالمجمامعظل

نإ-فيهالبحثتماموسيأتي،تركهلَمّاللسهووسجد،عليهدام!ولأنهأحمد؟

.-تعالىاللّهشاء

هذايدلّلم-الحقّوهوأي-الاستراحةجِلسةباستحبابقلناوإذا:قال

يحيىروىقدلكن،والرابعة،الثانيةإلىمنهاالقيامعندذلكنفيعلىاللفظ

وفيه:،الحديثهذامرفوعاًرفالا،عمرابنعن،نافععن،مالكعن،القطّان
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وظاهره،حسنبإسناد"الغرائب"فيالدارقطنيئأخرجهذلك"،بعديرفع"ولا

رابع،موطنفيذلكإثباتوسيأتي،الثلاثةالمواطنعداعماالنفييشمل

)1(.انتهى.الركعتينمنقامإذاالرفعوهو

حديثفيثبتاليدينرفعأنسبقماحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

الرفعوعند،الركوعوعند،الصلاةافتتاحعند:مواضعأربعةفير.يمماعمرابن

بنمالكحديثمنالسجودعندأيضاًالرفعثبتوقد،للثالثةالقياموعند،منه

تعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-مستوفًىفيهالبحثوسيأتي،زحبهالحويرث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذارلِيثبماعمرابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ(593(،)986(و868و19867/هنا()المصنفأخرجه

"الصلاة"فيداود(و)أبو7(،)ص"اليدينرفع"جزءوفي)735(""الأذان

و)ابن،(221)2/"لافتتاح"افيو)النساليّ(،)237(فيهاو)الترمذيّ(،)742(

(الرزّاقو)عبد،75(/1)""الموطّأفي(لكو)ما،)858("لصلاة"افي(جهما

في(شيبةأبيو)ابن71(،)1/"مسنده"فيو)الشافعيّ()2518(،"مصنّفه"في

15177و15173و)4526"مسنده"فيو)أحمد(23(،وه234)1/"مصنّفه"

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن285(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(88023(،و

و)أبو1877(،و1868و1864و)1861"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)456(،

1578و1577و1576و157وه1574و1573و)1572"مسنده"في(عوانة

985(،و858و857و)856""مستخرجهفي(نعيمو)أبو(،9157و

)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/223(،الاثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)955(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(96(،

أعلم.تعالىواللّه13112(،و)13111"الكبير"فيو)الطبرانيّ()178(،

.2/64"لفتحا":جعرا(1)
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

جمهورقالوبهذا،الصلاةافتتاحعنداليدينرفعمشروعيّة)منها(:-ا

العلماء.

بنمالكحديثفيوسيأتي،المنكبينحذوالرفعكون)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-بينهماالجمعوسيأتي،الأذنينحذول!حئهالحويرث

منه،الرفعوعند،الركوععندأيضاًالرفعاستحباب)ومنها(:-3

المسألةفيفيهالبحثتماموسيأتيالعلماء،وبعض،الحنفيّةذلكفيوخالف

.-تعالىالثهشاءإن-التالية

صحّلكنالسجود،فيالرفعمشروعيّةعدمعلىيدلّأنه)ومنها(:-4

المسألةفيبينهماالجمعوسيأتي،زكجنهالحويرثبنمالكحديثفيذلك

.-تعالىاللّهشاءإن-عشرةالحادية

تكبيرةإثباتفيهكبّر""ثمّ:الاَتيةالروايةفيقولهأن)ومئها(:-5

تحقيقه-تعالىاللّهشاءإن-وسيأتي،حكمهفيالعلماءاختَلَفوقد،الإحرام

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه"،عشرةالرابعة"المسألةفي

.والماَب

فياليدينرفعفيالعلمأهلاختلافبيانفي(:الرابعة)المسألة

:الصلاة

هذهفياليدينرفعالحديثهذافي:رًءإللّهُالدينوليّالحافظقال

قالوبه،منهالرفعوعند،الركوعوعند،الإحرامتكبيرةعند:الثلاثةالمواطن

والخلف.السلفمنالعلماءأكثر

سعيدوأبي،عباسوابنعمر،ابنعنذلكرَوَينا:رًءإللّهُالمنذرابنقال

مالك.بنوأنسالزبير،وابن،الخدريّ

إذاأيديهميرفعونع!ي!اللّهرسولأصحابكان:البصريّالحسنوقال

المراويح.كأنها،الركوعمنرءوسهمرفعواوإذا،ركعواهـاذا،كبروا

وقال،بعدهمممنوجماعة،التابعينمنجماعةعنذلكورُوي

اللّه!رسولأن،والبصرةوالشامالحجازعلماءعليهاجتمعما:الأوزاعيّ

الثلاثة.المواطنهذهفييديهيرفعكان
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وأحمد،،والشافعيّسعد،بنالليثقولوهو:المنذرابنقال

انتهى..نقولوبه،مالكعنوهبابنوحكاهثور،وأبي،وإسحاق

مسلم،بنوالوليد،وأشهب،مصعبأبوأيضاًمالكعنحكاهوقد

عنيُرْوَى:البخاريّوقال،مالكعنالترمذيّبهوجزم،مريمأبيبنوسعيد

كانواأنهم،واليمن،والبصرة،والشام،والعراقالحجاز،أهلمنعِدّة

بنوعطاءجبير،بنسعيدمنهم،منهالرأسورفع،الركوععندأيديهميرفعون

العزيز،عبدبنوعمر،وسالممحمد،بنوالقاسمومجاهد،،رباحأبي

،ومكحول،وطاوس،سيرينوابن،والحسن،عياشأبيبنوالنعمان

بنوقيس،مسلمبنوالحسنعمر،بناللّهوعبيد،ونافعدينار،بناللّهوعبد

انتهى..كثيرةعدّةوغيرهمسعد،

مالك،عنثمالزبير،وأبي،قلابةأبيعنرَوَيناهوقد:ر-إلئهُالبيهقيقال

،القطانويحيى،الشافعيّعنثم،عيينةوابن،والليث،والأوزاعيّ

بنوأحمد،يحيىبنويحيى،المباركبناللّهوعبد،مهديّبنالرحمنوعبد

.بالبلدانالاَثارأهلمنكثيرةوعدّة،الحنظليّإبراهيمبنوإسحاق،حنبل

وأبي،سفيانقولوهو،الافتتاحسوىفيمايديهيرفعلا:طائفةوقالت

عنالقاسمابنروايةوهو،حيّبنصالحبنوالحسن،وأصحابه،حنيفة

المالكيين.أكثرمالكعنالروايةبهذهوتَعَلَّق:البرعبدابنقال،مالك

أصحابعندالمشهوروهو":العمدة"شرحفيالدينتقيّالشيخوقال

انتهى..منهمالمتأخرينعندبهوالمعمول،مالك

روايةمثلمالكعنأحديرولم:الحكمعبدبناللّهعبدبنمحمدوقال

حديثعلىأرفعأنبهاَخذوالذيمحمد:قال،اليدينرفعفيالقاسمابن

عمر.ابن

عليّ،عنفقطالإحرامتكبيرةفيالرفع"مصنفه"فيشيبةأبيابنورَوَى

وخيثمة،،النخعيّوإبراهيم،والشعبيّ،وعلقمةوالأسود،مسعود،وابن

وابن،عليّأصحابعنوحكاه،السبيعيّإسحاقوأبي،حازمأبيبنوقيس

فيعنهيُخْتَلفلمأنهبطالابنوذكرعمر،عنالطحاويّوحكاهمسعود،

الثلاثة.المواطنفيالرفععنهالمعروففمان،عجيبوهو،ذلك
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مالك:مذهبمشهورهوهذاأنذكرأنبعدالقرطبيّالعباسأبووقال

عملمِنوالمعروفوأصحّها،،أقوالهآخرهوالثلاثةالمواطنفيالرفعإن

إنه:الخطابيّقالوكذا،انتهىذُكِر.مَنإلاالعلماء،كافةومذهب،الصحابة

.أمرهآخرفيمالكقول

تركواالأمصارمنمصراًنعلملا:المروزيّنصربنمحمدوقال

فكلهم،الكوفةأهلإلا،الصلاةفيوالرفعالخفضعنداليدينرفعبأجمعهم

.الإحرامفيإلايرفعلا

كلعندالرفعتركالصحابةمنأحدعنيُرْوَلمالبرّ:عبدابنوقال

الكوفيونورَوَى،وحدهمسعودابنإلافيهعنهيُخْتَلفلمممن،ورفعخفض

أبيبناللّهعبيدحديثمنالرفععنهالمدنيونوروى،ذلكمثلعليّعن

انتهى..رافع

واهية.الرفعتركفيعليّعنالطريقأنالدارميّسعيدبنعثمانوذَكَر

مسعود،وابنعليّعنيثبتولا:عنهالزعفرانيّروايةفيالشافعيّوقال

قالولو،اليدينرفعأغفلامرةرآهمايكونأن)1(يثبتهلاعنهماثابتاًكانولو

لهلكانتعمر،ابنوحفظهغ!ي!،النبيّعنذلكحفظعنهماذهب:قائل

انتهى..الحجة

فإذا،الكوفةمسجدفيصليت:قالوكيععن"سننه"فيالبيهقيّورَوَى

يديهيرفعاللّهعبدفإذا،يصليجنبهإلىالمباركوابن،يصليقائمحنيفةأبو

أبوقال،الصلاةمنفرغوافلما،يرفعلاحنيفةوأبو،رفعوكلما،ركعكلما

تطير؟،أنأردت،اليدينرفعتكثررأيتك،الرحمنعبدأبايا:اللّهلعبدحنيفة

،الصلاةافتتحتحينيديكترفعرأيتكقد،حنيفةأبايا:اللّهعبدلهفقال

منأحضرجواباًرأيتما:وكيعقال،حنيفةأبوفسكتتطير؟أنفأردت

حنيفة.لأبياللّهعبدجواب

والثوريّالأوزاعيّاجتمع:قال،عيينةبنسفيانعنأيضاًالبيهقيورَوَى

ورفعه؟الركوعخفضفييديكترفعلالم:للثوريّالأوزاعيّفقال،بمنى

فتأمل.،ذلكنحوأو"لأَشْبَهَ"،:قولهمنتصحيفهذاأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(
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عنلكأروي،الأوزاعيّفقالزياد،أبيبنيزيدحدثنا:الثوريّفقال

زياد،أبيبنبيزيدوتعارضني،!يمالنبيّعن،أبيهعن،سالمعن،الزهريّ

وجهُفاحمارّ:قال؟،للسنةمخالفوحديثه،الحديثضعيفرجلويزيد

فقال،نعم:الثوريّقالقلت؟ماكَرِهتَكأنك:الأوزاعيّفقال،سفيان

لَمّاالثوريّفتبسم:قالالحقّ؟علىأينانلتعنالمقامإلىبناقم:الأوزاعيّ

رًءإد!هُ)1(.الدينوليّقالهماانتهىاحتدّ.قدالأوزاعيرأى

الصلاةفياليدينرفعباستحبابالقائلوناحتج:رًءإل!هُالشوكانيّوقال

رَوَى:الشافعيّقالحتى،الصحابةمنالكثيرالعددعنالكثيرةبالأحاديث

منهم.أكثربعددقطحديثيُرْوَلملعله،الصحابةمنجمعالرفع

مننفساًعشرةتسعالرفعَرَوَى":اليدينرفع"جزءفيالبخاريّوقال

الرفعرَوَىمَنأسماء"الخلافيات"وفي"السنن"،فيالبيهقيّوسرد،الصحابة

هذهروايةعلىاتفق:يقولالحاكمسمعت:وقالصحابيّاً،ثلاثينمننحواً

قال،الصحابةأكابرمنبعدهمفمن،بالجنةلهمالمشهودالعشرةالسنّة

علىاتَّفَقسنّةيُعلَمولاأيضاً:والبيهقيّ،الحاكمقال،قالكماوهو:البيهقيّ

الأقطارفيتفرقهمعلىالصحابةأكابرمنبعدهمفمن،العشرةروايتها

السنّة.هذهغيرالشاسعة

:قال،الأعرجسلمةأبيطريقمن"تاريخه"فيعساكرابنورَوَى

الجزءفيالبخاريّقال،ورفعخفضكلعنديديهيرفعكلهمالناسأدركت

يرفعون!عمّاللّهرسولأصحابكان:هلالبنوحميد،الحسنقال:المذكور

أصحابمنأحدعنيثبتولم:البخاريّقال،منهمأحداًيَسْتَثنِولم،أيديهم

فياليدينرفعرَوَىمنعَدَدالعراقيوجمع،يديهيرفعلمأنهع!يواللّهرسول

بالجنة.لهمالمشهودالعشرةمنهمصحابيّاً،خمسينفبلغوا،الصلاةابتداء

مَنتتبعأنه،الفضلأبوالحافظشيخناوذكر"الفتح":فيالحافظقال

رجلاً.خمسينفبلغوا،ر!يصيالصحابةمنرواه

وأبي،مسلمعندسمرةبنجابربحديثالاستحباببعدمقالمنواحتَبئ

253.-2252/"التثريب"طرح:راجع)1(
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أيديكم،رافعيأراكملي"ما:فقال،!ي!اللّهرسولعليناخرج:قالداود،

".الصلاةفياسكنواشُمْس؟خيلأذنابكأنها

منأيضاًرواهمسلماًفإن،خاصّسببعلىوَرَدَبأنهذلكعنوأجيب

عليكمالسلام:قلنا!ي!النبيّمعصليناإذاكنا:قال،سمرةبنجابرحديث

لهمفقال،الجانبينإلىبيديهوأشار،اللّهورحمةعليكمالسلام،اللّهورحمة

أحدكميكفيإنماشُمس؟خيلأذنابكأنها،بأيديكمتومئون))علامَ:ع!يمالنبيّ

".شمالهعنومن،يمينهعنمن،أخيهعلىيسلمثم،فخذهعلىيدهيضعأن

كما،مرجوحمذهبوهو،السببعلىللعامقصربأنهالجوابهذاورُدّ

.الأصولفيتقرر

كمامتواتراً،ثبوتاًع!يمّفعلهمنثبتقدالرفعأنلولامُتَّجِهالردُّوهذا

العامذلكلقصرقرينةلجعلهاتَصْلُحأنالمتواترةالسنّةهذهأحوالوأقل،تقدم

فينازعوربماالقصر،عدمتسليمعلىالعمومذلكلتخصيصأو،السببعلى

العامتاريخجُهِلإذاأنهالأصولأهلبعضعندتقررقد:فقال،بعضهمهذا

بعدالسنّةهذهعلىأجمعتقدالصحابةأنيَدريلاوهواطُّرِحَا،والخاص

أنهعلى،عليهع!ي!اللّهرسولفارقواأمرعلىإلايُجمِعونلاوهم،ع!ي!موته

اللّه!رسولأنذَكَرأنبعدقالأنهالبيهقيّعندعمرابنحديثمنثبتقد

زالتفما:الاعتدالوعند،الركوعوعند،الإحرامتكبيرةعنديديهيرفعكان

تعالى.اللّهلقيحتىصلاتهتلك

وَجَبتاريخهماجُهِلإذاوالخاصّالعامّبأنالأصولفيوأيضاًالمتقرر

"،الغاية"شرحفيكما،عليهمُجمعاًالأصولأئمةبعضجعلهوقدالبناء،

.وغيره

!بهأنسحديثمن"المدخل"فيالحاكمرواهبمابعضهماحتَجّورُبّما

عنالجوزيّابنرواهوربماله"،صلاةفلاالصلاةفييديهرفع"مَن:بلفظ

إخراجبعدقالالحاكمأنيشعرلاوهو،أنسحديثبنحول!جبههريرةأبي

بنمحمدإسنادهفيإنالمنير":"البدرفيقالوقد،موضوعإنه:أنسحديث

حديثجعلالجوزيّوابن،الحديثيضع:الدارقطنيّقال،الكرمانيّعكاشة
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رًءإئدهُ)1(.الشوكانيئكلامانتهى.الموضوعاتجملةمنالمذكورهريرةأبي

العلماء،مذاهبذكرمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقال

الجمهور،إليهذهبماالصوابأنالصلاةفياليدينرفعحكمفيوأفىلتهم

مطلقاً.الرفعاستحبابوهو

منه،الرفعوعند،الركوعوعند،الافتتاحعنداليدينرفعأنوالحاصل

منبعدهماومن،والتابعينالصحابةمنالجمهورمذهبهو،للثالثةالقياموفي

النهار،رابعةفيكالشمسالواضحةالدلائلتؤيّدهالذيالحقّوهو،المحقّقين

تقديروعلى،ضعافهيبل،عليهللاعتماديصلحدليلٌللمخالفينوليس

الجواز.لبيان؟الأوقاتبعضفيالرفعتركأنهعلىتُحملصحّتها

فإن؟الغرائبفمنالمذكور،رهماسمرةبنجابربحديثالاحتجاجوأما

يدخلفهلّا،الافتتاحفيالرفعأثبت،كالحنفيّة؟الركوعفيالرفعأنكرمنجلّ

فتبصر؟فرقبلاهناجوابفهو،عنهجواباًكانفما،النهيهذافي

العنيد.وعمدةالبليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاف

"المشكاةشرح"المرعاةكتابهفيالمباركفورقياللّهعبيدالشيخأجادوقد

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعه)2(،البحثهذافي

.والماَب

فعل!ي!أنههذارةنحكيماعمرابنحديثعليهدلطالذي(:الخامسة)المسألة

استحبابه،علىولا،ذلكوجوبعلىلهدلالةولا،الثلاثةالمواطنفيالرفع

،بالوجوبوقيل،الاستحبابعلىوالأكثرون،لهمامُحْتَمِلالفعلفإن

ذلك:وسنوضح

اليدينرفعاستحبابعلىالأمةأجمعت))شرحه":فيرًءإد!هُالنوويّقالط

انتهى..سواهافيماواختلفوا،الافتتاحتكبيرةعند

مننظرالإجماعحكايتهوفي:فقالط،رًء%ل!هُالعراقيّالدينوليئوتعقّبه

وجهين:

12.-301/الأوطار""نيل)1(

47.-314/"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مرعاة:راجع)2(
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ذلكبعدالنوويّقالوقد،بوجوبهيقولالعلماءبعضأنأحدهما،:أ

عندإيجابهداودعنوحُكِي،الرفعمنشيءيجبلاأنهأجمعوابأسطر:

منالسّيّاريّسَيّاربنأحمدالحسنأبوالإمامقالوبهذا،الإحرامتكبيرة

انتهى..الوجوهأصحابأصحابنا

عن"تعليقه"فيأصحابنامنحسينالقاضيوحكاه:الدينوليّقال

العلماءمنبهوعَمِل،الرفعرأىمنكلُّالبرّ:عبدابنوقال،حنبلبنأحمد

عنوروايةداود،أصحابوبعض،الحميديّإلايرفعلم!نصلاةيبطللا

له:فقيل،الثلاثةالمواطنفيالرفعذَكَرَأنهالأوزاعيّعنحَكَىثم،الأوزاعيّ

وقولالبرّ:عبدابنقالثم،صلاتهمننقصذلك:قالذلك؟مننَقَصَفإن

العلم.أهلإليهيَلْتَفِتلاوخطاالجمهور،عنشذوذٌتابعهومن،الحميديّ

انتهى.

عنالسننمنوالقيام،منهوالرفع،الركوععندإيجابهالطحاويّوحَكَى

صاحبوحَكَى،الرفعيوجبأحدأنعلملا:وقال،البيهقيّواعترضه،قوم

ورفع"المحلى":فيحزمابنوقال،كلّهالرفعوجوببعضهمعن"المفهم"

ثم،بهإلاالصلاةتجزئلا،فرضالصلاةأولفيالإحراممنللتكبيراليدين

أصحابنا.منتقدممنبعضقولوهو،الأوزاعيّعنذلكرُويوقد:قال

انتهى.

بل،الإحرامتكبيرةفيالرفعوجوبفيالخلافوجودبذلكثبتفقد

كله.الرفعوجوبفي

روايةوهو،الإحرامتكبيرةعندالرفعيَستَحِبّلابعضهمأنأثانيهما(:

ولهذاالقصّار،وابنمنداد،خُويزوابن،شعبانابنعنهحكاها،مالكعن

عَدَلوكأنه،الإحرامتكبيرةعندالرفعجوازْعلىالإجماعالبرّعبدابنحَكَى

روايةلكنها،القولةلهذهالجواز؟إلىالاستحبابعلىالإجماعحكايةعن

+إئدهُ)1(.الدينوليّكلامانتهى.عليهامُعَوَّللا،شاذّةٌ

استحبابمنالجمهورإليهذهبماأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

.256-2255/"التثريب"طرح)1(
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عليه،يُعتمددليلٌعليهفليسبالإيجابالقولوأما،الأرجحهومطلقاًالرفع

وهذا،عليهمتّفقأصلّي"،رأيتمونيكما"صلُّوا:حديثبهاستدلّواماوغاية

يوجدلابحيث،الصلاةأفعالجميعوجوبلاستلزامه؟صحيحغيراستدلال

أعلمتعالىواللهفتبضر،؟بهيقولونلاوهذا،المستحبّاتمنشيءفيها

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

رفعالصلاةافتتح"إذا:قوله:رًءإد!هُالدينوليئقال(:السادسة)المسألة

التكبير،هوالصلاةافتتاحلأنالتكبير؟فراغبعديديهرفعإنماأنهظاهره"يديه

فيالشروععندالرفعفيشَرَعأنهمعناهأنويَحْتَمِل،بهقالأحداًأعلمولا

الحديثوحملُ،سنحكيهمذهبوهذا،مقترنينوالتكبيربالرفعفأتيالتكبير،

أولى.عليه

جريجابنروايةلأنالمذكور؟الحمليتعيّنبل:عنهاللهعفاالجامعقال

تكوناحتىيديهرفع،الصلاةإلىقام"إذا:ولفظها،ذلكفيصريحةالتالية

أيضاً:ر!الهماعمرابنحديثمنداودلأبيروايةوفيكبّر"،ثمّ،منكبيهحذو

ثم،منكبيهحذوتكوناحتى،يديهرفعالصلاةإلىقامإذا!ي!اللّهرسول"كان

لعطفهالتكبير؟علىاليدينرفعتقديمفيصريحفهذا"،كذلكوهماكبّر

نأأرادإذا":الصلاةافتتح"إذا:الروايةهذهفيقولهمعنىفيكونب"ثُمّ"،

أعلم.تعالىواللّهيفتتحها،

فيهاولأصحابنا،المسألةهذهفيالعلماءاختَلَفوقد:الدينوليّقال

أوجه:خمسة

وينهيه،اليدينإرسالمعالتكبيريبتدئثممكبر،غيريرفعأنهأحدها،:أ

انتهائه.مع

لهويدليرسلهما،ثم،قازتانويداهيكبرثممكبر،غيريرفعأوالثاني،:

ذكرُها.المتقدمداودأبيرواية

إلىينسبالقولهذاأن"العمدة"شرحفيالعيددقيقابنالشيخوذَكَر

وكأن،لهمخالفظاهرها"الصحيحين"فيالتيوالرواية:قال.عمرابنرواية

ذكرناها.التيهذهداودأبيروايةيستحضرلمرًءإلنهُالشيخ



الصلاةكتاب-الحجاحعبقمسلماكماكلصحيحثلدح!الثجاحجالمحيطالبحد

017

بلفظ:جُريجابنطريقمنالمصنّفروايةبل:عنهاللّهعفاالجامعقال

أيضاً.ظاهرةيكبّر""ثمّ

وصححهمعاً،ويُنهيهماالتكبير،ابتداءمعالرفعيبتدئأوالثالث(:

المسمى"الوسيط"شرحفيوقالو"التحقيق"،المهذَّب"،"شرحفيالنوويّ

"الأم".فيالشافعيعليهونَصَّالجمهور،وقول،الأصحإنهب"التنقيح":

.الإرسالانتهاءمعالتكبيروينهيمعاً،يبتدئهماأوالرابع(:

الانتهاء،فياستحبابولاالتكبير،ابتداءمعالرفعيبتدئأوالخامس(:

منهمافَرَغوإن،الباقيتمّمبالعكسأو،الرفعتمامقبلالتكبيرمنفَرَغفإن

لهالرافعيّلنقلتبعاًكتبهبقيةفيالنوويوصححه،الرفعيستدمولم،يديهحَطّ

هذاليس:المحققونقال":"الوسيطفيالغزاليوقال،الأكثرينترجيحعن

واحد،نسقعلىولنجوِّزها،الكلّفلنقبلكلُّها،الرواياتصحتبلاختلافاً،

السواء،علىكلَّهاالكيفياتأنوالدهعنحَكَىفإنه)1(،الإمامذلكفيوتبع

مذهبنا.تفصيلهذا،عليهوأقره

رفعالتكبيرفيشرعوإذا:المالكيّةمن"الجواهر"فيشاسابنوقال

في،الحنفيّةمن"الهداية"صاحبوقال،المذهبمنالمعروفعلى،معهيديه

اشتراطإلىيشيراللفظهذاالتكبير:معيديهويرفع"البداية":فيلقولهشرحه

أنهوالأصح،الطحاويّعنوالمحكيّ،يوسفأبيعنالمرويّوهو،المقارنة

.مقدموالنفي،اللّهغيرعنالكبرياءنفيفعلهفيلأنيكبّر؟ثمأوّلاً،يرفع

رَءإدلّهُ)2(.الدينوليّكلامانتهى

التكبيرةفياليدينرفع"باب"صحيحه":فيرًءإَللّهُالبخاريّالإماموقال

:البابحديثفيقولهظاهرُهو"الفتح":فيقالسواءً"،الافتتاحمعالأولى

فهذايكبّر"،حينيديه"يرفع:شعيبروايةوفي"،الصلاةافتتحإذايديه"يرفع

المقارنة.دليل

حديثففي،مسلمأخرجهما،وعكسهالتكبيرعلىالرفعتقديموردوقد

ثم،يديه"رَفَعَ:بلفظ،شهابابنعن،وغيرهجريجابنروايةمنعندهالباب

257.-256"التثريب"طرح)2(الحرمين.إمامهو)1(
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".يديهرفعثم"كبّر،:عندهالحويرثابنمالكحديثوفيكبر"،

والمرجحالعلماء،بينخلافالتكبيرعلىالرفعوتقديم،المقارنةوفي

الأولويرجح،الرفععلىالتكبيربتقديمقالمنأرولم،المقارنةالشافعيّةعند

وقضيةالتكبير"،مع،يديه"رفع:بلفظداودأبيعندحجر،بنوائلحديث

ونقله"،المهذب"شرحفيالنوويصححهالذيوهو،بانتهائهينتهيأنهالمعية

تبعاً"الروضة"فيوصحح،المالكيةعندالمرجحوهو،الشافعيّنَصّعن

يرفع،الأصح:الحنفيةمن"الهداية"صاحبوقال،لانتهائهحذلاأنهلأصلها

له،ذلكإثباتوالتكبير،اللّهغيرعنالكبرياءصفةنفيالرفعلأنيكبّر؟ثم

الحكمةأنعلىمبنيّوهذا،الشهادةكلمةفيكما،الإثباتعلىسابقوالنفي

)1(.انتهىذُكِر.ماالرفعفي

انتهاؤهويكونالتكبير،ابتداءمعيديهرفعويبتدئ-إئدُّ:قُدامةابنوقال

)2(.انتهى.صاحبهأحدهمايَسبقولا،تكبيرهانقضاءمع

نأالمسألةهذهفيالعلمأهلأقوالحاصل:عنهاللهعفاالجامعقال

والشافعيّة،،المالكيّةعندالمرجّحوهوللتكبير،مقارناًالرفعيرونالجمهور

+إئلّهُ.البخاريّالإماممذهبوهو،والحنبليّة

هـاليه،الحنفيّةمذهبوهوالتكبير،علىالرفعتقديمإلىبعضهموذهب

قبلاليدينرفع"باب"سننه":فيقالحيث،رَ-%للّهُالنسائيّالإمامذهب

التكبير".

وقبلهللتكبير،مقارناًالرفعفيجوز،فيهالمخيَّرمنهذاأنوعندي

جريجابنطريقمنر!نماعمرابنفحديث،كلّهبذلكالأحاديثلصحّة؟وبعده

بنمالكوحديث،المقارنةفيصريحةكبّر"،ثمّيديه"رفع:بلفظ

التكبيرتقديمفيصريح"يديهرفعثمكبّر،"إذا:بلفظالاَتيز!بهالحويرث

معيديه"رفع:بلفظداودأبيعندل!بهحجربنوائلوحديث،الرفععلى

المقارنة.فيصريحالتكبير"

هووالإباحةالتخييرعلىالبابأحاديثحملمناخترتهالذيوهذا

.2138/""المغني)2(.256-2255/""الفتح()1



الصلاةكتاب-الحجاححبقمسلكلاكماكلصحيحىشد-الثجاححالمحيطالبحد

172

))مسنده")1(.فيرً-إل!هُعوانةأبوإليهذهبالذي

العملوالأحسنفالأولى،صحاحكلّهاالمذكورةالأحاديثأنوالحاصل

عندإليهيُصارإنمالأنه؟الترجيحإلىحاجةفلا،المختلفةالأوقاتفيبكلّها

فتبصّر؟أولىفالجمع،كذلكليسوهناكلّها،بالرواياتالعملتعذّر

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بالإنصاف

فياليدينرفعحكمةفيالعلمأهلاختلاففي(:السابعة)المسألة

:الصلاة

اليدين،رفعفيالحكمةفيالعلماءعباراتاختَلَفت:رً-إَد!هُالنوويّقال

وقال،!ماللّهلرسولواتباعاً،تعالىدلّهإعظاماًفعلته:-إدئهُالشافعيّفقال

إعلاماًيديهمَدّغُلِبإذاالأسيروكانوانقياد،،واستسلامٌ،استكانةٌهو:غيره

طرحإلىإشارة:وقيل،فيهدخلمااستعظامإلىإشارةهو:وقيل،باستسلامه

قوله:ذلكتضمنكما-ربهومناجاة،صلاتهعلىبكليتهوالإقبالالدنيا،أمور

وهذا،الصلاةفيدخولهإلىإشارة:وقيل-،وقولهفعلهفتَطابَقَأكبر"،"اللّه

واللّهنظر،أكثرهاوفي،ذلكغيروقيل،الإحراملتكبيرةبالرفعيختصالأخير

انتهى..أعلم

الحنفيةذكرهقد،الصلاةفيدخولهإلىالإشارةوهوالأخيرالمعنىوهذا

منأيضاًالمهلَّبوذكره،بذلكونحوهالأصمّإعلاموهو،فيهزيادةمع

نفيإلىالإشارةوهوآخر،معنىاليدينرفعفيأيضاًالحنفيةوذكر،المالكية

أنسَبُهاأقوالٌفيه:قيل:القرطبيّالعباسأبووقال،تعالىاللّهغيرعنالكبرياء

عنداليدينرفعمعنىالبرّ:عبدابنوقال،لفعلهأكبر""اللّه:قولهمطابقةُ

لسنةواتباعٌ!،للّهوتعظيم،وابتهالٌ،واستكانةٌ،خضوعٌوغيرهالافتتاح

عنحَكَىثم،الصلاةزينةمنإنهالعلماء:بعضقالوقد!ي!،اللّهرسول

التكبير،الصلاةوزينة،زينةٌشيءلكل:يقولكانأنهرفبئعمربناللّهعبد

شيءلكل:يقالكان:قالعيّاشأبيبنالنعمانوعنفيها،الأيديورفع

تركع،أنتريدوحين،الافتتاحعندالأيديورفعالتكبير،الصلاةوزينة،زينةٌ

.524-1/424"لمسندا":جعرا(1)
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بكل،حسناتعشرإشارةبكللهعامر:بنعقبةوقال،ترفعأنتريدوحين

)1(-
قلت:قال،سليمانبنالربيععن"سننه"فيالبيهقيّوروَى،حسنهصبع

عندرفعهمامعنىمثل:فقال؟الركوععنداليدينرفعمعنىما:للشافعيّ

اليدينرفعومثل!،اللهثوابفيهايرجى،متبعةٌوسنةٌ،اللّهتعظيم،الافتتاح

انتهى..وغيرهماوالمروةالصفاعلى

نفعله،رَ-إَللّهُالشافعيّالإمامقالهماأقربهاعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىوالله!،اللّهلرسولواتباعاً،تعالىدلّهإعظاماً

والماَب.المرجع

اليدين:رفعكيفيّةفيالعلمأهلاختلاففي(:الثامنة)المسألة

عمرابنبحديثفأَخَذ،ذلكفيواختلفوا:رً-إَلنهُالمنذرابنالإمامقال

وقال،العلمأهلمنناسوائلبحديثوقال،وإسحاقوأحمد،،الشافعيّ

وإن،المنكبينإلىيديهرفعشاءإنبالخيار،المصلي:الحديثأصحاببعض

ابنحديثإلىوأنا،حسنٌمذهبوهذاالمنذر:ابنقال،الأذنينإلىشاء

انتهى..أميلعمر

البيهقيّ:وقال،والحنفية،الثوريّسفيانذلكفيوائلبحديثوأخذ

نأوإمابينهما،فيخيَّر،بالجميعيؤخذأنفإما،الرواياتهذهاختلفتفاذا

يعني،عليهيُختَلفلممنبروايةويؤخذ،عليهالرواةُاختَلَفتمَنروايةتترك

حديثُوأنهاإسناداً،أثبتلأنها:رً-إَل!هُالشافعيّقال،المنكبينإلىالرفعرواية

انتهى.واحد.منبالحفظأولىوالعدد،عددٍ

رفعكيفيةفيع!النبيّعنالاَثاراختَلَفت:-إلئهُالبرعبدابنوقال

ورُوي،رأسهمعأذنيهفوقمايديهيرفعكانأنهعنهفرُوي،الصلاةفياليدين

منكبيه،حذويديهيرفعكانأنهعنهوروي،أذنيهحذويديهيرفعكانأنهعنه

ماوأثبت،مشهورةمعروفةاَثاروكلها،صدرهإلىيرفعهماكانأنهعنهوروي

انتهى..فيهللاجتهادمجاللاممالأنه؟الرفعحكملهوهذا:الشوكانيئقال)1(

صحته،نعلمحتىبسندهيُذكرلمفإنه،نقلهثبوتيحتاجهذالكن:الجامعقال

أعلم.تعالىوالله
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التابعين،جمهوروعليه،منكبيهحذووفيههذا،عمرابنحديثذلكفي

عمر،ابنعن،نافععن،مالكرَوَىوقد،الحديثوأهلالأمصار،وفقهاء

قليلاً،ذلكدونالإحرامغيروفي،منكبيهحذوالإحرامفييديهيرفعكانأنه

وتأويله،بمخرجهأعلموهو،الحديثرَوَىعمروابن،حسنٌواسعذلكوكل

انتهى.العلماء.عندبهمعمولذلكوكلُّ

:أقوالثلاثةالرفعصفةفي:-إدنهُالعربيابنبكرأبوالقاضيوقال

حِيَالفأما،الأذنحذو:وقيل،المنكبحذو:وقيلالصدر،حذو:قيل

!ي!النبيّعنذلكرُويفقد،والأذنالمنكبحيالوأمابشيء،فليسالصدر

وآخر،الأذنينبإزاءالأصابعأطرافتكونأنبينهماوالجمع"الصحيح"،في

الروايتين.بينجمعفذلك،المنكبينبإزاءالكف

أنهالجماهيرومذهبمذهبنا،منالمشهور"شرحه":فيالنوويوقال

أعلىأي،أذنيهفروعأصابعهأطرافيحاذيبحيث،منكبيهحذويديهيرفع

حذو:قولهممعنىفهذا،منكبيهوراحتاه،أذنيهشحمتيوإبهاماه،أذنيه

الناسفاستحسن،الحديثرواياتبينرَ-إللّهُالشافعيجمعوبهذا،منكبيه

منه.ذلك

نإلأنهنظر؟عنديذكروهالذيالجمعهذافي:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالثابتتينالكيفيّتينعنخروجاًفيكونوإلا،فذاك،روايةالكيفيّةهذهصحّت

الصحيحة.الأحاديث

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟مختلفةأوقاتفيبالكيفيّتينالعملفالحقّ

وقتعمرابنحديثفيالمنكبينإلىالرفعكانإنما:الطحاويّوقال

يديهيرفع"فرأيتهحجر:بنوائلحديثفيقولهبدليل،ثيابهفييداهكانت

والبرانس،الأكسيةوعليهم،المقبلالعاممنأتيته"ثم:وفيه"،أذنيهحذاء

انتهى..صدرهإلىشريكوأشارفيه"،أيديهميرفعونفكانوا

أيضاً،المنكبينإلىالرفعوائلحديثفيوردقدبأنهالبيهقيّواعترضه

إلىالثيابفيالرفعيستطاعقدأنهمع:قال،الرواياتبقيةلموافقتهأولىوهو

،صدرهإلىإلاروايتهفييرفعهماولم،المنكبينإلىزعمهوفي،الأذنين
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)1(.انتهى؟.عليهحملهامافيهوليس،خبرهعلىالأخبارسائرحَمَلَفكيف

يُحْمَلالبابهذافيالآثاراختلافأنعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

بعضفيالمنكبينإلىالرفعفيمُخيَّرٌفالمصلّيوالتخيير،التوسيععلى

أكثر؟يكونالمنكبينإلىالرفعلكنبعضها،فيالأذنينوحِيَال،الأحيان

علىفيدلّللاستمرار،المقتضيةب"كان"عبّررهِالماعمرابنولأن،أقوىلكونه

كما،حسنٌواسعٌفالكلّ،المنكبينإلىالرفعَكانع!ي!النبيّأحوالأكثرأن

أعلمتعالىواللّه،بالإنصاففتبصّر،ءإلنهُالبرّعبدابنالحافظعنتقدّم

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصواب

فيالتفرقةعلىيدلّمايَرِدلم:رً-إَل!هُالحافظقال(:التاسعة)المسألة

إلىوالمرأة،الأذنينإلىالرجليرفعالحنفيّةوعن،والمرأةالرجلبينالرفع

)2(.انتهى.لهاأسترلأنه؟المنكبين

منتهىفيفرقلا:الشافعيةأصحابناقال:ءإَلنهُالدينوليّالحافظوقال

إلىوالمرأة،الأذنينإلىالرجليرفع:الحنفيةوقال،والمرأةالرجلبينالرفع

أنهاالدرداءأمعن"مصنفه"فيشيبةأبيابنورَوَىلها،أسترلأنه؟المنكبين

منكبيها،حذويديهاالمرأةترفع:الزهريّوعن،منكبيهاحذويديهاترفعكانت

المرأةترفع:قالاأنهما،سليمانأبيبنوحماد،رباحأبيبنعطاءوعن

فييديهارفعتأنها،سيرينبنتحفصةوعنثدييها،حذوالصلاةفييديها

،للرجالليستهيئةللمرأةإن:رباحأبيبنعطاءوقالثدييها،حذوالصلاة

)3(.انتهى.حرجفلاذلكتركتوإن

الصلاةفيالرفعصفةفيالرجلتخالفالمرأةكون:عنهاللهعفاالجامعقال

ذلك.فيبينهماالفرقعدممنالشافعيّةإليهذهبمافالراجح،عليهدليللامما

فيالواردةالنصوصلأن؟الرجليرفعكماترفعالمرأةأنوالحاصل

،بالإنصاففتبصّر؟نجدهولمبينهما،يفرّقنصّيأتيحتىلهما،عامّةذلك

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

925.-2/258"التثريب"طرح:راجع)1(

026.-2/925"التثريب"طرح)3(2.461/"الفتح")2(
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بنأحمدالإمامذكر:رً-إئلّهُالدينوليّالحافظقال(:العاشرة)المسألة

الحديث:هذافييقولكانماأكثرأن،عيينةبنسفيانشيخهعن،حنبل

"،الركوعمنرأسهرفع"وإذا:مرةقالوأنه"،الركوعمنرأسهيرفع"وبعدما

"،الركوعمنرأسهرفع"وإذا:عيينةابنعنأحمد،الإمامغيررواهوالذي

شيبة،أبيبنبكروأبي،يحيىبنيحيىعن"صحيحه"فيمسلمرواهكذلك

بناللّهعبدبنومحمد،حرببنوزهيرالناقد،وعَمْرومنصور،بنوسعيد

،البغداديالصَّبّاحبنوالفضلعمر،أبيوابن،قتيبةعنالترمذيّورواهنُمير،

عمار،بنوهشاممحمد،بنعليّعنماجهابنورواه،قتيبةعنالنساليّورواه

عيينة،ابنعنعشر،اثناوهم،كلهم،المقرئالضريرعمربنحفصعمروأبي

عن،إبراهيمبنإسحاقعنالنسائيورواه"،الركوعمنرأسهرفع"وإذا:بلفظ

وأ،الرفعأرادوإذا:المشهورةالروايةومعنى"،الركوع"وبعد:بلفظ،عيينةابن

ابتداءمعيكوناليدينرفعابتداءأنفذكروا،الشافعيّةقالوبهذا،فيهشرعإذا

صلبهيرفعأنأرادإذا"ثم:داودلأبيروايةفيقولهلهويدل،الرأسرفع

أراد:معناه"رفع":قولهأنعلىدالّةفهي"،منكبيهحذويكوناحتى،رفعهما

"وبعدما:قولهمعنىيكونبأنالأخرىأحمدروايةإليهاتُرَدّأنويمكن،الرفع

على،كلهاالرواياتفتتفق،رأسهرفعفييَشْرَعبعدما":الركوعمنرأسهيرفع

وهو،المجلّهُالدينوليّكلامانتهى.الركوعمنالرأسلرفعمقارناليدينرفيأن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشتحقيق

روايةوفي"،السجدتينبينيرفعهما"ولا:قوله(:عشرةالحادية)المسألة

"ولا:البخاريّولفظالسجود"،منرأسهيرفعحينيفعله"ولا:جريجابن

السجود".فيذلكيفعل

ورفع،الأولىللسجدةالنزوللتناوله؟أعموهو:رً-إدلّهُالدينوليّقال

حينذلكيفعل"ولاآخر:لفظفيقولهوكذا،الثانيةالسجدةمنالرأس

اللفظراويبعضهموَوَهَّم:قالالسجود"،منرأسهيرفعحينولايسجد،

لعمومها.؟الألفاظبقيةوصَوَّب"،السجدتين"بين:قولهوهو،الأول

السجدتين""بين:بُنْدَارقولإن":مالك"غرائبفيالدارقطنيّوقال

أصحّ.السجود""في:سنانابنوقول،وَهَم
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عمرابنحديثمنللطبرانيّروايةفيقولهالألفاظهذهويعارض

ابن"سننوفيسجد"،وإذا،رفعوإذاكبر،إذايديهيرفع"كانأيضاً:

داود:ولأبييسجد"،وحين،يركع"وحين:هريرةأبيحديثمن"ماجه

رأسهرفع"هـاذا:وائلحديثمنولهذلك"،مثلفعلللسجودرفع"هـاذا

هـاذاسجد،"وإذا:الحويرثبنمالكحديثمنوللنسائيّالسجود"،من

ورفع،كبر،"كلما:وائلحديثمنولأحمد"،سجودهمنرأسهرفع

كل"مع:حبيببنعُميرحديثمنماجهولابن"،السجدتينوبين،ووضع

يرفع"كانعمر:ابنحديثمنوللطحاويّ"،المكتوبةالصلاةفيتكبيرة

وبينوقعود،وقياموسجود،،وركوع،ورفع،خفضكلفييديه

."السجدتين

والدارقطنيّ،القطانابنوصححهاشاذّ!،الروايةهذهأنالطحاويّوذكر

"،ورفعخفضكلفييديه"يرفع:ل!نههريرةأبيحديثمن"العلل"في

كلفيالرفعحديثالقطانوابن،حزمابنوصحح"يكبر"،الصحيح:وقال

فيكلهاالرواياتهذهر-إَلئهُوالديذكروقدالجمهور،وأعله،ورفعخفض

.الكبرىالنسخةفيالأصل

لكونهاالسجود؟فيالرفعنفيفيهاالتيبالرواياتالأربعةالأئمةفتمسَّك

السلفمنالعلماءجمهورقولوهو،تقدمكماعارضهاماوضعفوا،أصحّ

والخلف.

ورفع،خفضكلفيالرفعفيهاالتيبالأحاديثاَخرونوأخذ

حزمابنقالوبه،النفيعلىمقدمةفهي،مثبتةهي:وقالواوصححوها،

توجب،متواترةورفعخفضكلفياليدينرفعأحاديثإن:وقال،الظاهريّ

البصريّ،والحسن،عباسوابنعمر،ابنعنالمذهبهذاونَقَلَ،العلميقين

بنوعطاء،السختيانيّوأيوبعمر،ابنمولىونافع،اللّهعبدوابنه،وطاوس

عنقولوهو،الشافعيّةمنالطبريّعليوأبوالمنذر،ابنبهوقال،رباحأبي

كلفييرفعأنهروايةَمالكعنمندادخُوَيزابنُفَحَكَى،والشافعيّ،مالك

ابنورَوَى،ورفعخفضكلفييديهيرفع:البويطيّأواخروفي،ورفعخفض

كلامانتهى.سيرينوابن،والحسن،أنسعنالسجدتينبينالرفعشيبةأبي
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رَ-إَللّهُ)1(.الدينوليّ

أنس،عنحميد،عن،الثّمَفيّحدثنا"مصنّفه":فيشيبةأبيابنوقال

بنمعاذحدثنا:قالوالسجود"،الركوعفييديهيرفع))كان:!يمّالنبيّأن

عن،فُضيلابنحدثنا:قال،يفعلهالحسنكان:قال،أشعثعنمعاذ،

فييديهيرفعرأيته:قالعمر،ابنعندِثار،بنمحاربعن،كليببنعاصم

الركعتينمنقامإذا!يمالنبيّكان:فقالهذا؟ما:لهفقلتوالسجود،الركوع

)2(.بيديهورفعكبر،

عن،إسحاقأبيبنيحيىعن،سلمةبنحمادعن،وكيعحدثنا:قال

السجدتين.بينيديهيرفعكانأنه،أنس

يرفعكانأنهعمر،ابنعن،نافععن،اللّهعبيدعن،أسامةأبونا:قال

الأولى.السجدةمنرأسهرفعإذايديه

أيديهمايرفعانوطاوساًنافعاًرأيت:قال،أيوبعن،عُلَيّةابننا:قال

السجدتين.بين

أنهماسيرينوابن،الحسنعن،أشعثعن،هارونبنيزيدنا:قال

السجدتين.بينأيديهمايرفعانكانا

أبيابنكلامانتهى.يفعلهرأيته:قال،أيوبعن،عليةابننا:قال

)3(ص+ص،""
ر-إلمحهُ.سيبه

السجودفياليدينرفعصحّأنهذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

عنبسندهالنسائيأخرجفقد!ك!يرالنبيّعنصحكما،السلفمنجماعةعن

بننصرعن،قتادةعنثلاثتهم،الدستوائيّوهشام،وشعبة،عروبةأبيبنسعيد

فييديهيرفعع!ي!النبيّرأى"أنه،رة!بهالحويرثبنمالكعن،عاصم

منرأسهرفعهـاذاسجد،هـاذا،الركوعمنرأسهرفعهـاذا،ركعهـاذا،صلاته

".أذنيهفروعبهمايحاذيحتىالسجود،

:قال،عفّانثنا:قال،بمكةالسائغحدّثنا"مسنده":فيعوانةأبووقال

262.-2261/"التثريب"طرح)1(

1/243."شيبةأبيابن"مصنّف)3(

1/213."شيبةأبيابن"مصنّف)2(
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أُذنيهحِيَاليديهيرفعكان!ي!النبيّ"أن:بإسناده،قتادةأنبأنا:قال،همّامثنا

)1(.انتهىوالسجود".،الركوعفي

فيالرفعبزيافىةل!نهالحويرثبنمالكحديثإن:القولوخلاصة

وقال،جازففقد،غيرهأوشذوذاً،فيهادّعىفمن،شكّدونصحيحالسجود

.برهانبغير

أبيابنروايةمنأسلفناهكما،ل!لمحنهأنسحديثمنأيضاًصحّوقد

شيبة.أبيابنطريقمن"المحلّى")2(فيحزمابنوأخرجه"مصنّفه"،فيشيبة

هوالسجودفياليدينرفعباستحبابقالمنقولأنوالحاصل

أحاديثلأنأحياناً؟بهايُعملالسنّةهذهمثلولكن،دليلهلصحّة؟الراجح

فعللمجيِ!أنهبحملالإثباتأحاديثوبينبينهافيُجمعأيضاً،صحيحةالنفي

منبكلّها،العملويمكن،الأحاديثتجتمعفبهذا،الأوقاتبعضفيذلك

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إفراطولا،تفريطغير

الركعتين:منالقيامعنداليدينرفعحكمفي(:عشرةالثانية)المسالة

بينيرفعهما"ولا:بقولهيُستَدَلُّقد:رًءإلنهُالدينوليّالحافظقال

علىاقتصرلولأنه؟الركعتينمنالقيامفييديهيرفعكانأنهعلى"السجدتين

معنًى؟السجودفيللنفييكنلمذكرُها،المتقدمالثلاثةالمواطنفيالرفع

الرفعثبوتعلىالسجودعنالنفيفدلّأيضاً،السجودغيرفيالنفيلوجود

فيقولهلذلكويدل،الركعتينمنالقيامإلاهووما،الثلاثةالمواطنغيرفي

ابنعن،نافععن،اللّهعبيدعن،الأعلىعبدروايةمن"البخاري"صحيح

لمج!((.اللّهرسولإلىذلكويرفع،يديهرفع،الركعتينمنقام"وإذا:عمر

الدارقطنيّورَجَّح،بمرفوعليسعمر،ابنقولالصحيحداود:أبووقال

حميدأبيحديثفيقولهأيضاًويوافقه،بالصوابأشبهإنه:فقال،الرفع

!ر:النبيّصلاةصفةفي!ر،اللّهرسولأصحابمنعشرةفي،الساعدي

عندكبركما،منكبيهبهمايحاذيحتىيديهورفعكبر،الركعتينمنقامإذا"ثم

)0915(.رقم1427/"عوانةأبي"مسند:راجع)1(

4.29/"المحفى":جعرا2()
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"صحيحه"،فيحبانوابن،والترمذيّداود،أبورواه"،الصلاةافتتاح

وغيرهم.

أهلمنجماعةبهقالوقد،صحيححديثهو:الخطابيّوقال

.الزياداتقبولفيأصلهعلىلازمبهوالقول،الشافعيّيذكرهولم،الحديث

منقامإذاكانأنه،خزيمةبنإسحاقبنمحمدعن،البيهقيّوحَكَى

الركعتينمنالقيامعنداليدينورفع:ذلكبعدقالثم،يديهرفعالركعتين

ثم،مقبولةالثقةمنوالزيادة،صحيحإسنادهفإن،الشافعيّيذكرهلموإن،سنة

!ي!،اللّهرسولسنةبخلافكتابيفيوجدتمإذا:قولهالشافعيّعنرَوَى

قلت.ماودَعُوا!،اللّهرسولبسنةفقولوا

علىالشافعيّاقتَصَر":العمدة"شرحفيرً-إللّهُالعيددقيقابنالشيخوقال

وقياس،الركعتينمنالقيامعندالرفعثبتوقد،الثلاثةالأماكنهذهفيالرفع

فيالرفعبإثباتقالكمالأنهأيضاً،المكانذلكفيالرفعيُسَنَّأننظره

وجب،قطالتكبيرفيالرفعروىمَنعلىزائداًلكونه؟منهوالرفع،الركوع

فيالرفعٍأثبتمنعلىزائدلأنه؟الركعتينمنالقيامعندالرفعيثبتأنأيضاً

مَنْسِيرَةرَاضٍوأول،الموضعينفيواحدةوالحجة،الثلاثةالأماكنهذه

الركعتين"منالقيامعندالرفعاستحباب-أعلمواللّه-والصوابيَسِيرُهَا،

فهوالحديثصحإذا:قاللأنه؟للشافعيّمذهباًكونهأما،الحديثفيلثبوته

انتهى..نظرٌذلكففي،معناههذاماأو،مذهبي

فإننظر،فيهالركعتينمنالقيامعندالرفعيذكرلمالشافعيّإن:وقولهم

منقامإذااليدينرفعوفيه،نقولوبهذاحميد،أبيحديثفيقالالشافعي

الركعتين.

،أقولوبه:لقوله؟الشافعيّمذهبهو"المعرفة":فيالبيهقيّقال

الشافعيّ،نَصّعنالنوويّحكاهولذلك،مذهبيفهوالحديثصحّإذا:ولقوله

المهذَّب"،"شرحفيذلكفيوأطنب،الصوابأو،الصحيحإنه:وقال

رفعِ"باب"صحيحه":فيعليهاوبوَّب،هذهعمرابنروايةالبخاريّواعتمد

هذافيزياد!القيامعندالرفع:بطالابنوقال"،الركعتينمنقامإذااليدين

يقوللمنقبولهايجب،فيهسالمعن،شهابابنرواهماعلى،الحديث



)867(رقمحدبث-الخ...،الْمَنْكِبَيْنِحَذْوَالْيَدَيْنِرَفْعِاسْتِحْبَابِبَابُ-)9(

181

قوله:وهويثبتها،مافيهبليدفعها،ماشهابابنحديثفيوليس،بالرفع

خفضكلفييفعلهاكانأنهفدليله"،السجدتينبينذلكيفعللا"وكان

ابنزادهما":اليدينرفع"كتابفيالبخاريّوقالالسجود،عداما،ورفع

نى!يِ!النبيّ))أن:هوالصحابةمنعشرةفيحميد،وأبو،وعليّعمر،

واحدةً،صلاةًيَحْكُوالملأنهم؟صحيحكله"،الركعتينمنقامإذايديهيرفع

مقبولةوالزيادة،بعضهمزادوإنما،ذلكفياختلافلاأنهمعفيها،ويختلفون

)1(.انتهى.الثقةمن

قالمنقولالحقّأنسبقمماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر،؟بذلكالحديثلصحّة؟الركعتينمنالقيامعنداليدينرفعباستحباب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

رَ-إل!هُوالديذكرهما:-إللّهُالدينوليّالحافظقال(:عشرةالثالثة)المسألة

منخمسينحديثمنرُوياليدينرفعأنمن،الكبرىالنسخةفيالأصلفي

نحوفبلغوا،رواتهجَمعتُوقد:فقال"ألفيته"،شرحفيأيضاًذكره،الصحابة

والسّلَفيّعشر،ثلاثةعلىاقتصر"التمهيد"فيالبرعبدابنلكن،الخمسين

منهمإن:وقوله،يعلملممنعلىحجةعَلِمَومنعشر،سبعةرواه:قال

بنمحمداللّهعبدأباالحاكمسمعت:البيهقيّفقالواحد،غيرإليهسبقهالعشرةَ

!واللّهرسولعنروايتهاعلىسنةًاتَّفَقَنعلملا:يقولالحافظاللّهعبد

بعدهمفمن،بالجنةع!يماللّهرسوللهمشَهِدالذينالعشرةثم،الأربعةالخلفاء

قال،السنةهذهغير،الشاسعةالبلادفيتفرقهمعلى،الصحابةأكابرمن

دقيقابنالدينتقيّالشيخوقال،اللّهعبدأبوأستاذناقالكماوهو:البيهقيّ

ولعله،الصحةمعيكونإنماالجزمفإنّبجيّد،ليسجزمه"الإلمام":فيالعيد

.العشرةجملةعنيصحلا

رُوي،:فقال،التمريضبصيغة-إلنهُوالديأتىولذلك:الدينوليّقال

،مندهبنمحمدبنالرحمنعبدُالعشرةرواهاليدينرفعحديثأنذَكَروممن

الحاكمتخصيصفيلكن"،الناسكتبمن"المستخرجسماهلهكتابفي

264.-2/263"التثريب"طرح)1(
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حديث:ذلكفيشاركهفقدنظر،اليدينرفعبحديثالعشرةروايةوالبيهقيّ

رواهأنهواحدغيرذكرالنار"،منمقعدهفليتبوأمتعمداً،عليّكَذَب"مَنْ

بنمحمدبكرأبيعن"الموضوعات"مقدمةفيالجوزيابنفحَكَى،العشرة

عليهاجتَمَعحديثالدنيافيليسأنه،الإسفرايينيّالوهابعبدبنأحمد

.غيرهالعشرة

هذاوفيهذا،أرادولعله،الحفاظبعضعنذلكالصلاحابنوحَكَى

الخفين،مسححديثُذلكفيشاركهماوقد،عَرَفتلماأيضاً؟نظرالحصر

بنالرحمنعبدذكرهكما،العشرةومنهم،الصحابةمنستينمنأكثررواهفقد

رً-%د!هُ)1(.الدينوليّكلامانتهى".الناسكتبمن"المستخرجفيمنده

فيقالحيث"،الحديث))ألفيّةفيرَ-إل!هُالسيوطيّأشارذُكرماهـالى

عزّته:أوالمتواتر،وجودعدمادّعَىمنعلىالردّمعرِض

وَهَمْوَهْوَعِزَّتَهُوَبَعْضُهُمْالْعَدَمْفِيهِادَّعَىقَدِوَ!ضُهُمْ

نَضِيرُمُؤَلَّ!لِيوَفِيهِكَثِيرُأَنَّهُالصَّوَابُبَلِ

انْتَسَبَاثُمَّالْعَشْرَةُوَمِنْهُمُكَذَبَا""مَنْرَوَوْاوَسَبْعُونَخَصْحق

الْخُفَّيْنِ"عَلَىو"الْمَسْحِوَ"الْحَوْضِ"لِلْيَدَيْنِ""الرَّفْعِحَدِيثُلَهَا

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:الإحرامتكبيرةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:عشرةالرأبعة)المسألة

والثوريّ،،مالكعندواجبةالإحرامتكبيرة:رً-إل!هُالنوويّقال

فمن،والتابعينالصحابةمن،كافّةوالعلماءوأحمد،،حنيفةوأبي،والشافعيّ

والحسن،،المسيِّبابنعنوجماعة،عياضالقاضيحكاهماإلارة!بئبعدهم

فيالدخولوأن،بواجبليسسنةأنهوالأوزاعيّ،والحكم،وقتادةوالزهريّ

هذهمعالأعلامهؤلاءعنيصحهذاأظنّولا:قال،النيةفيهيكفيالصلاة

"مفتاح:قالمج!يالهاللّهرسولأنل!هعليّحديثمع،الصحيحةالأحاديث

)2(.صحيححديثوهو"،التسليموتحليلهاالتكبير،وتحريمهاالطُّهُور،الصلاة

2.264/"التثريب"طرح)1(

.1101/ماجهوابن1/8،والترمذيّ،1/16داودأبوأخرجه،صحيححديث)2(
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ويجزي:الشافعيّقال،بالإجماعيجزئفهذاأكبر"،"اللّهالتكبيرولفظة

وهوأكبر"،"اللّهإلايجزئلا:مالكوقالغيرهما،يجزيلاالأكبر"،"اللّه

القديم،فيالشافعيّعنمنقولٌقولوهذا،يقولهكانع!يمّالنبيّأنثبتالذي

فيهلفظكلعلىفيهالاقتصارحنيفةأبووأجازالكبير"،"اللّهيوسفأبووأجاز

وخالفه،أعظمأو،أجلّاللّهأوأكبر،الرحمن:كقوله،تعالىاللّهتعظيم

)1(.انتهى.والخلفالسلفمنالعلماءجمهور

"إذا:لرجلقالأنهع!يمالنبيّعنثبت:رً-%دلّهُالمنذرابنالإماموقال

الطَّهُور،الصلاة"مفتاح:قالأنهعنهالحديثوجاءفكبّر"،،الصلاةإلىقمت

افتتحأنهعقيمالنبيّعنشتّىوجوهمنالأخباروجاءتالتكبير"،وإحرامها

داخلأنهبالتكبيرللصلاةأحرممنأنعلىالعلمأهلوأجمعبالتكبير،الصلاة

فيها.

،وطاوس،مسعوفىبناللّهعبدللصلاةافتتاحالتكبيرأنرأىوممن

،وإسحاقثور،وأبو،والشافعيّ،أنسبنومالك،الثوريّوسفيان،وأيوب

تُفتَتَحَأنالسنّةأنيختلفونلا،والحديثالقديمفيالعلمأهلعوامّوعليه

بالتكبير.الصلاة

يُجزيه.التكبيرمكاناللّهذَكَرإذا:يقولالحكموكان

النعمانعن،يعقوبفحَكَى،المسألةهذهفيالرأيأصحابواختَلَف

ب"اللهمافتتحوإن،يجزيهاللّه":إلاإلهب"لاالصلاةيفتتحالرجلفيقالأنه

أبووقال،الحسنبنمحمدقولوهو:قال،الصلاةتجزهلملي"اغفر

التكبير.يُحسنكانإذاتجزيه:يوسف

ع!يماللّهرسولعنالثابتةوالأخبار:الاختلافاتبعدالمنذرابنقالثم

للسننمخالفاًأُحْدِثَلقولمعنىولاسواها،عمابهامُستغنىًالبابهذافي

المهاجرينوسائر،المهديّونالراشدونالخلفاءعليهكانولمَا،الثابتة

والحديث.القديمفيالمسلمينوفقهاء،ع!يماللّهرسولوأصحابوالأنصار،

فيداخلاًيكونالرجلأنبينهماختلافلا،العلمأهلأجمعوقد

79.-4/69النوويّ""شرخ)1(
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سبّحفيمناختلفواوقد،الصلاةلافتتاحكبّرإذاللسنّةمتّبعاًبالتكبير،الصلاة

بخلافمصلّيهاعقدهاصلاةتنعقدأنجائزوغير،الصلاةلافتتاحالتكبيرمكان

السنّة.

وأصحابهالشافعيّفكان،بالفارسيّةالصلاةيفتتحالرجلفيواختلفوا

يعقوبقالوهكذا،العربيّةأحسنإذابالفارسيّةيكبّرأنيجزئلا:يقولون

:النعمانوقال،العربيّةيُحسنلاممنيكونأنإلايجزيهلاذلكإنومحمد:

.أجزأهالعربيّةيُحسنوهوبها،وقرأ،بالفارسيّةالصلاةافتتحإن

ماوخلاف،بهاللّهأمرماخلافذلكلأن؟يجزيهلاالمنذر:ابنقال

وَافقهأحداَّنعلملا،العلمأهلجماعاتعليهوما،أمتهلمج!اللّهرسولعلّم

أنزلهتعالىاللّهلأنأبداً؟القراَنبَالفارسيّةقارئاَّيكونولا،هذهمقالتهعلى

ابنكلامانتهى.تعالىاللّهأنزلمابغيريُقرأأنجائزفغيرعَربيّاَّ،قرآناَّ

رَءإئهُ)1(.المنذر

وأدلّتهم،العلمأهلأقوالمنذُكربماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ع!ي!اللّهرسولعنالثابتلأنه؟الصلاةفيللدخولالتكبيرلفظإيجابالحقّأن

غيرهبإجزاءالقائلونوأما،للوجوبوالأمرالأمر،بصيغةجاءبلوفعلاً،قولاً

الالتفاتيجوزفلا،قياسمجرّدهووإنما،حجةعندهمفليس،الألفاظمن

،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر،إليه

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه

:قالالكتابأولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَذَثنَا،رَافِعٍبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَني)2(-)...(8681،

"كَانَ:قَالَعُمَرَ،ابْنَأَنَّ،اللّهِعَبْدِبْنِسَالِمِعَنْ،شِهَابِابْنُحَدَّثَنِي،جُرَيْجِ

فَإِذَاكَبَّرَ،ثُمَّ،مَنْكِبَيْهِحَذْوَتَكُونَاحَتَّى،يَدَيْهِرَفَعَلِلضًلَاةِقَامَاِذَا!لَخي!اللّهِرَسُول

يَفْعَلُهُوَلَا،ذَلِكَمِثْلَفَعَلَالرُّكُوعِمِنَرَفَعَوَإِذَا،ذَلِكَمِثْلَفَعَلَيَرْكَعَأَنْأَرَادَ

السُّجُودِ"(.مِنَرَأْسَهُيَرْفَعُحِينَ

.78-357/"وسطلأا":جعرا(1)
"حدّثنا".:نسخةوفي)2(
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ستة:الاسناد:هذارجال

الأمويّجُريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد:هو(جُرَيْجٍ)ابْنُ-ا

فيتقدم)ع(ها(.)ت61(وُيرسل،يُدلّس،فاضلٌثقةٌ،المكيّمولاهم

.6912/"لإيمان"ا

قبله.تقدّمواوالباقون

الذالوسكون،المهملةالحاءبفتح-"الْحَذْوُ"مَنْكِبَيْهِ()حَذْوَ:وقوله

:-ساكنةنونبينهما،الكافوكسر،الميمبفتح-و"المنكب"،المقابل-:المعجمة

واللّه،قبلهفيماتقدّمتومسائلهالحديثشرحوتمام،والْكَتِفالعضدعظممجمع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْمُثَنَّى،ابْنُوَهُوَ،حُجَيْنحَدَّثنا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَيي-)...(1986(

حَدَّثَنَاقُهْزَاذَ،بْنِاللهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(عُقَيْلىعَنْاللَّيْثُ)1(،حَذَثَنَا

بِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِكِلَاهُمَا،يُونُسُأَخْبَرَنَا،اللهِعَبْدُأَخْبَرَنَا،سُلَيْمَانَبْنُسَلَمَةُ

حَتَىيَدَيْهِرَفَعَ،لِلصَّلَاةِقَامَاِذَاع!ي!اللهِرَسُولُ"كَانَ:جُرَيْجِابْنُقَالَكَمَاالاصْنَادِ،

كَبَّرَ"(.ثُمَّ،مَنْكِبَيْهِحَذْوَيمُونَا

تسعة:الاسناد:هذارجال

قضاءووليبغداد،سكنعُمير،أبواليماميّ،الْمُثَنَّى(بْنُ)حُجَيْنُ-ا

"الإيمان"فيتقدمس(تم)خ255(سنةببغداد)ت19(ثقةٌخُرَاسان،

.81/437

.بابقبلتقدّم،المصريّالإمامسعدبن)اللَّيْثُ(-2

المدينة،سكن،مولاهمالأمويّخالدأبو،الأيليّخالدبن)عُقَيْل(-3

8/133."الإيمان"فيتقدم)ع(144()ت61(ثبتٌثقةٌمصر،ثم،الشامثم

-زايثمالهاء،وسكون،القافبضمّ-قُهْزَاذَ(بْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-4

5.32/"المقدّمة"فيتقدّم،المصنّفأفرادمن262()ت111(ثقة،المروزيّ

"ليث".:نسخةوفي)1(
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أيوبأبو:ويقال،سليمانأبو،المروزيّسُلَيْمَانَ(بْنُ)سَلَمَةُ-5

151(.كبارمن،المباركلابنيُوَزقكان،حافظثقةٌ،المؤدّب

السُّكَّريّ.حمزةوأبي،المباركابنعنرَوَى

بنوأحمدقُهْزاذ،بناللّهعبدبنومحمد،راهويهبنإسحاقعنهورَوَى

بنوعبدة،خشرمبنوعلي،الرِّباطيّسعيدبنوأحمد،الْهَرَويّرجاءأبي

وغيرهم.،الطوسيّأسلمبنومحمدالمروزيّالرحيمعبد

وقال،ثقةٌ:النساليّوقال،المباركابنأصحابجِلَّةمن:حاتمأبوقال

حفظه،منحديثاَلافعشرةمنبنحوحدثنا:المروزيّمنصوربنأحمد

فيحبانابنوذكرهشيء؟فيغَلِطتُيقولأنمنكمأحداًيمكنهل:وقال

"الثقات".

ومائة،وتسعينستسنةمات:الليثبنمحمدقال:البخاريّقال

،حبانابنالثلاثةالأقوالحَكَى)4(سنة:وقيل)253(،سنةمات:وقيل

وَرّاقاًكانمرو":"تاري!فيحمدويهبنمحمدرجاء،أبووقال،بالأولوجزم

)253(.سنةمات،أصحابهثقاتمنوهو،المباركلابن

ثلاثةالكتابهذافيوله،والنسائيّ،ومسلم،البخاريّلهأخرج

وهكذا،،هكذا"الشهر1(:)586وحديث)593(،هذا،فقطأحاديث

."..بشيء.البناتمنابتُلي"منو)9262(:."،..وهكذا

عالم،،فقيهثبتٌثقةٌ،المروزيّواضحبنالمباركبناللهِ()عَبْدُ-6

"المقدّمة"فيتقدّم)ع(18(ا)ت81(الخيرخصالفيهجُمِعتمجاهد،جواد،

/5.32

من،ثبتثقة،مولاهمالأمويّيزيدأبو،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-7

.314/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71(كبار

قبله.تقدّماوالباقيان

ويونس.،لعُقَيلالضميرالزُّهْرِيِّ(عَنِ)كِلَاهُمَا:وقوله

بنسالمعنوهو،السابقالزهريّإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

إلخ...عمر.ابنأن،اللّهعبد
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فينُعيمأبوأخرجهاهناإليهاأشارالتيعُقيلعن،الليثروايةأتنبيها:

:فقال(12)2/""مستخرجه

ثنا،مِلْحانبنإبراهيمبنأحمدثناخلاد،بنبكرأبوحدثنا)858(

بنسالمعن،الزهريّعن،عُقَيلحدثنيسعد،بنالليثثنابكير،بنيحيى

الصلاةإلىقامإذا!ي!اللّهرسول"كان:قالعمر،بناللّهعبدأن،اللّهعبد

ذلك،مثلفعليركعأنأرادوإذاكبّر،ثم،منكبيهحذويكوناحتى،يديهرفع

السجود".منرأسهيرفعحينيفعلهولا،ذلكمثلفعلالركوعمنرفعوإذا

انتهى.

فيالبخاريّفأخرجها،يونسعن،المباركبناللّهعبدروايةوأما

:فقال"صحيحه"،

أخبرنا:قال،اللّهعبدأخبرنا:قال،مقاتلبنمحمدحدثنا)736(

:قالرضيئعمربناللّهعبدعن،اللّهعبدبنسالمأخبرني،الزهريّعن،يونس

منكبيه،حذويكوناحتى،يديهرفعالصلاةفيقامإذا!ي!اللّهرسول"رأيت

،الركوعمنرأسهرفعإذاذلكويفعل،للركوعيكبرحينذلكيفعلوكان

أعلمتعالىواللّهالسجود"،فيذلكيفعلولا،حمدهلمناللّهسمع:ويقول

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،اللّهِعَبْدِبْنُخَالِدُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)193(1087(

يَدَيْهِ،رَفَعَثُمَّكَبَّرَ،صَلَّىإِذَا،الْحُويرِثِبْنَمَالِكَرَأَىأنَهُ،قِلَابَةَأَبِيعَنْ،خَالِدٍ

أَنَّوَحَدَّثَ،يَدَيْهِرَفَعَالرُّكُوعِمِنَرَاسَهُرَفَعَوَإِذَا،يَدَيْهِرَفَعَيَرْكَعَأَنْأَرَادَوَإذَا

1(.هَكَذَيَفْعَلُكَانَمج!يواللّهِرَسُولَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

الهيثمأبو،الطحّانيزيدبنالرحمنعبدبناللّهِ(عَبْدِبْنُ)خَالِدُ-2

.78/457""الإيمانفيتقدم)ع(182()ت81(ثبتٌثقةٌ،الواسطيّ
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.الأذانفيقريبأتقدّمالحذّاء،مِهْرَانبن)خَالِد(-3

أيضأ.قريباًتقدّمعَمْرو،بنزيدبناللّهعبدقِلَابَةَ()أَبُو-4

جُنْدَع،بنعوفبنحُشَيشابن-بالتصغير-الْحُوَيْرِثِ(بْنُ)مَالِكُ-5

عنرَوَى،البصرةنزل،ذلكغيرنسبهفيوقيل،الصحابيّالليثيّسليمانأبو

بنونصر،عُقَيلبنيمولى،عطيةوأبو،الْجَرْميّقِلابةأبوعنهورَوَىع!يم،النبيّ

سنةتُوُفّيأنهالبرعبدابنذكر:الحافظقال،الْجَرْميّوسَوّار،الليثيّعاصم

ذلك؟يصحلابلنظر،وفيه،وغيرهطاهرابنذلكعلىوتبعه،وتسعينأربع

نإحتى،مالكبنأنسالصحابةمنبالبصرةماتمنآخرأنعلىلاتفاقهم

أربعسنةوفاتهوأن،تصحيفذلكأنوالظاهر،بذلكصرَّحَممنالبرّعبدابن

منبخط،السكنبنعليّأبيكتابفيالذيوهو،السينبتقديم،وسبعين

)1(.انتهى"مختصره".فيالذهبيّجزموبه،بهيوثق

وأعاده)193(هذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

وأعاده"،...فيهمفأقيموا،أهليكمإلى"ارجعوا)674(:وحديث،بعده

.بعده

الاسناد:هذالطائف

رًءإئّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه-)منها(:ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنداود،

دخلها.وقد،شيخهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

أبيعنالحذّاء،خالد:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

قلابة.

فيلهفليس،الروايةمنالمقلّينمنل!بهصحابيّهأن)ومنها(:-5

01(،-5)8/"الأشراف"تحفةراجع،فقطأحاديثستّةنحوإلاالستّةالكتب

أعلم.تعالىواللّه

01.12/"التهذيب"تهذيب)1(



)087(رقمحديث-إلخ...،الْمَنكِبَيْنِحَذْوَالْيَدَيْنِرَفْعِاسْتِحْبَابِبَابُ-)9(

918

الحديث:شرح

رَأَى)أَنهُالْجَرْميّعَمْروبنزيدبناللّهعبد،القافبكسرقِلَابَةَ(أَبِي)عَنْ

الصلاةفييدخلأنأرادإذاأيصَلَّى()إِذَاز!بهبالتصغيرالْحُويرِثِ(بْنَمَالِكَ

الصلاةابتداءفيوالحكمة:رً-إَلئهُالنوويّقالأكبر،اللّه:قالأي)كَئرَ(

واللّه،الكمالبصفاتونعته،تعالىدلّهوالتعظيم،بالتنزيهافتتاحهابالتكبير،

)1(.انتهى.أعلم

ر!التهماعمرابنحديثفيوتقدّمالتكبير،بعدالرفعأنفيهيَدَيْهِ(رَح)ثُمَّ

يُحْمَلأنهوالراجحبينهما،التوفيقفيالعلماءواختلفكبّر،ثم،يديهرفعأنه

فتنبّه،؟تحقيقهأسلفتكما،الأمرينجوازعلىفيدلّ،الأوقاتاختلافعلى

أعلم.تعالىواللّه

أُذنيه"،بهمايُحاذي"حتى:التاليةقتادةعن،عوانةأبيروايةفيوزاد

".أذنيهفُروعبهمايُحاذي"حتى:قتادةعنسعيد،روايةوفي

يُحاذي"حتى:عوانةأبيروايةفيزاديَدَيْهِ(رَفَعَيَرْكَعَأَنْأَرَادَ)وَإِذَا

مِنَرَأْسَهُرَفَعَ)وَءإِذَابعدهلا،الركوعقبليكونالرفعأنوفيهأُذنيه"،بهما

:فقال،الركوعمنرأسهرفع"وإذا:عوانةأبيروايةوفييَدَيْهِ(رَفَعَالرُّكُوعِ

)أَنَّالْحُوَيرثبنمالكأي)وَحَدَّثَ(ذلك"مثلفعلحَمِدهلمناللّهسمع

واللّه،المواضعهذهفيوالرفعالتكبير،منأيهَكَذَا(يَفْعَلُكَانَ!لخيماللّهِرَسُولَ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

عليه.متّفقٌهذال!بهالْحُوَيرثبنمالكحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()193(،872(و87وا19087/هنا)المصنّف(أخرجه

فيداود(و)أبو18(،و17و6)ص"اليدينرفع"جزءوفي)737(،""الأذان

في(ماجهو)ابن)2/123(،""الصلاةفيو)النساليّ()745(،"الصلاة"

4.79/ياالنوويّ"شرخ(1)



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكمامعصحيحىداثد-الثج!حالمحيطالبحل

091

فيحبّان(و)ابن)0151(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)985(،"الصلاة"

62691(،و)46015"مسنده"فيو)أحمد(1872(،و)1863"صحيحه"

1588و)1587"مسنده"في(عوانةو)أبو(،)1223""سننهفيو)الدارميّ(

واللّه862(،و86وا)086"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو915(،وه9158و

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكوررَخَررللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَدَّثَنَا،الْجَحْدَرِيُّكَامِلاَبُو)حَدَّثَنِي)1(-)...(8711(

إِذَاكَانَ!ي!اللّهِرَسُولَ"أَنَّ:ائَحُوَيْرِثِبْنِمَالِكِعَنْ،عَاصِمِبْنِنَصْرِعَنْ،قَتَادَةَ

بِهِمَايُحَاذِيَحَتَّى،يَدَيْهِرَفَعَرَكَعَوَإذَا،أُذُنَيْهِبِهِمَايُحَاذَيَحَتَّى،يَدَيْهِرَفَعَكَبَّرَ

ذَلِكَ"(.مِثْلَفَعَلَ،حَمِدَهُلِمَنْاللّهُسَمِعَ:فَقَالَ،الرُّكُوعِمِنَرَاْسَهُرَفَعَوَإذَا،أُذُنَيْهِ

خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقة،البصريّطلحةبنحسينبنفُضيلهو:الْجَحْدَرِيُّ(كَامِلِ)أَبُو-ا

6/57."المقدمة"فيتقدمس(مدت)خت237()ت101(حافظ

مشهورالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()اَبُو-2

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(ثبتثقةٌ،بكنيته

يدلّس،ثبتٌثقة،البصريّالخطّابأبو،السَّدُوسيّدِعامةبن)قَتَادَةُ(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(118(أو7)ت41(الطبقةرأس

بنوَدِيعةبنسعدبنحِزَامبنخالدبنعمروبنعَاصِمِ(بْنُ)نَصْرُ-4

،الخوارجبرأيرُمي،ثقةٌ،البصريّالليثيّليثبنعامربنقيسبنمالك

31(.رجوعهوصحّ

،بكرةوأبي،الليثيّالحويرثبنومالك،لخطاب31بنعمرعنرَوَى

التيميّ.والمستورد،الليثيّمعاويةوأبي

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(



)872(رقمحديث-الخ...،الْمَنْكِبَيْنِحَذْوَالْيَدَيْنِرَفْعِاسْتِحْبَابِبَابُ-)9(

191

بنوبشرحُدير،بنوعمران،وقتادة،هلالبنحميدعنهورَوَى

.البقالسعيدوأبوعبيد،بنوبشرالشعثاء،

كانداود:أبوقال،البصرةأهلقُرّاءمنالثانيةالطبقةفيخليفةذَكَره

بنسهلوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقالخارجيّاً،

بننصرإلىوالزهريّأناجلست:ديناربنعمروعن،عيينةابنعنمحمود،

تقليعاً.العربيةليقلعهذاإن:قالعندهمنقُصتفلما،عاصم

الشعراء":"معجمفيالمرزبانيوقال،الثمانينبعدمات:خليفةقال

(:الكاملأمنلهوأنشد،تركهمثم،الخوارجرأيعلىكان

الْكَذَّابِوَشِيعَةَالزُّبَيْرِوَابْنَتَزَرَّقُواوَالَّذِينَنَجْدَةَفَارَقْتُ

صحبة.وله،أبيهعنرَوَىسعد":ابن"طبقاتوفي،أبياتفي

داود،وأبو،والمصنّف"،اليدينرفع"جزءفيالبخاريّلهأخرج

فقط.الحديثهذاإلاالكتابهذافيلهوليس،ماجهوابن،والنساليّ

واللّه،مسائلهوبيانالحديثشرحوكذا،تقدّمالحويرث"بنو"مالك

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(8721،

بِهِمَايُحَاذِيَ"حَتَّى:وَقَالَ،!لخي!اللّهِنَبِيئَرَأَىأنهُالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،سَعِيدٍ

أُذُنَيْهِ"(.فُرُوعَ

أربعة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِنِ،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت151(ثبتٌثقة

عمروأبو،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمدهو:(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-2

6/128.""الإيمانفيتقدم)ع(491()ت19(ثقةٌ،البصريّ

النضرأبو،مولاهماليشكريّمِهْرَانواسمه،عَرُوبةأبيبن)سَعِيد(-3

156()ت61(واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،حافظثقة،البصريّ

6/127.""الإيمانفيتقدم)ع(



الصلاةكتاب-ا!جاحعب!مدالل!اكماكلصحيح!داثدلىالثجاحجالملتطالبحد

عن،عاصمبننصرعن،الماضيقتادةبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ل!به.الْحُويرثبنمالك

أخرجهاهناالمصنّفأحالهاالتيعروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه(:

"سننه":فيفقال،المصنّفبسندالنساليّ

عن،عديّأبيابنحدثنا:قال،المثنىبنمحمدأخبرنا)8501(

"رأىأنهالحويرثبنمالكعن،عاصمبننصرعن،قتادةعنسعيد)1(،

هـاذا،الركوعمنرأسهرفعهـاذا،ركعهـاذا،صلاتهفييديهرفع!شي!النبيّ

انتهى،".أذنيهفروعبهمايحاذيحتىالسجود،منرأسهرفعوإذاسجد،

والماَب.المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أنُيبُ!.وَإلهِتَوكتُعَلئوداَلئَةِإِلَأتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصلَخَإِلاأرُيدُإِن!يو

الصَّلَاةِ،فيوَرَفْعِ،خَفْضٍكُلِّفيالتَكْبِيرِاِثْبَاتِ)بَابُ-)01(

حَمِدَهُ"(لِمًنْاللّهُ"سَمِعَ:فِيهِفَيَقُولُ،الرُّكُوعِمِنَرَفْعَهُإِلَّا

الكتاباولَالمذكوررَخَرل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَنِ،مَالِكٍعَلَىقَرَاتُقَالَ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)وَحَدَّثَنَا-)293(8731،

لَهُمْ)2(،يُصَلِّيكَانَ،هُرَيْرَة7َباأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِسَلَمَةَأَبِيعَنْ،شِهَابِابْنِ

صَلَاةًلَأَشْبَهُكُمْإِنِّيوَاللّهِ:قَالَانْصَرَفَفَلَمَّا،وَرَفَعَخَفَض!كُلَّمَافَيُكَبِّرُ

ص!ين(.اللّهِبِرَسُولِ

"عنبدل"شعبة"عن"المجتبى"فيووقع،للنسائي"الكبرى"السننفيوقعهكذا)1(

وقد،المصنّفطريقمن29()4/"المحلّى"فيحزمابنأخرجهوكذلكسعيد"،

وكنت"المحلّى"،علىكتبهفيماسعيدأكونه:شاكرمحمدأحمدالعلامةرجّح

نأليترجّحالاَنولكن،شعبةكونه"المجتبى"علىشرحيفيفرجّحتخالفته

فتنبّه.؟كذلكهناأخرجهمسلماًلأن؟معهالصواب

"بِهِمْ".:نسخةوفي)2(



)874(رقمحديث-إدخ...،الصَّلَاةِفيوَرَفْعِ،خَفْضٍكُلفِيالتَكْبِيرِإِثْبَاتِبَابُ-(51)

391

خمسة:الاسناد:هذارجال

فقيهثبتٌثقة،المدنيّالزهريّعوفبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُسَلَمَةَ)أَبُو-ا

423.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(49()ت31(

قريباً.تقدّمواوالباقون

وأ،الركوعإلىالقياممننزلكلّماأيوَرَفَعَ(خَفَضَ)كُلَّمَا:وقوله

الجلوسمنأو،القيامأو،الجلوسإلىالسجودمنارتفعوكلماالسجود،

.القيامإلى

خُصّلكن،الصلاةفيالانتقالاتجميعفيعامّهذا"الفتح":فيوقال

)1(.انتهىالتحميد.فيهشُرعفإنه،بالإجماعالركوعمنالرفعمنه

وإنما،التاليالحديثفيتأتيومسائلهوشرحه،عليهمتّفقوالحديث

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،هنامماأتمّلكونه"إليهأخرتها

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(8741(

هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَأنَهُ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنِبَكْرِأَبِيعَنْ،شِهَابِابْنُأَخْبَرَنِي،جُرَيْجِ

حِينَيُكَبِّرُثُمَّ،يَقُومُحِينَيُكَبِّرُ،الصَّلَاةِإِلَىقَامَإذَاع!يمَااللّهِرَسُولُكَانَ:يَقُولُ

يَقُولُ،ثُمَّ،الرُّكُوعِمِنَصُلْبَهُيَرْفَعُحِينَحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:يَقُولُثُئَم،يَرْكَعُ

يَرْفَعُحِينَيُكَبِّرُثُئَمسَاجِداً،يَهْوِيحِينَيُكَبِّرُثُمَّالْحَمْدُ"،وَلَكَ"رَبَّنَا:قَائِمٌوَهُوَ

فِيذَلِكَمِثْلَيَفْعَلُثُمَّ،رَأْسَهُيَرْفَعُحِينَيُكَبِّرُثُمَّيَسْجُدُ،حِينَيُكَبِّرُثُمَّ،رَأْسَهُ

يَقُولُثُمَّ،الْجُلُوسِبَعْدَالْمَثْنَىمِنَيَقُومُحِينَوَيُكَبِّرُيَقْضِيَهَا،حَتَّىكُلِّهَا،الصَّلَاةِ

.(ع!يمّااللّهِبِرَسُولِصَلَاةًلَأَشْبَهُكُمْإِنِّي:هُرَيْرَةَأَبُو

ستة:الاسناد:هذارجال

المخزوميّالمغيرةبنهشامبنالحارثبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

"2/316.)1("الفتح
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أبووكنيته،كنيتهاسمه:وقيل،المغيرة:وقيلمحمد،اسمه:قيل،المدنيّ

26.215/""الإيمانفيتقدم)ع(49()ت131عابدفقيهثقة،الرحمنعبد

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الحديث:شرح

السبعةالفقهاءأحد،المخزوميّالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنِبَكْرِأَبِي)عَنْ

بعضهم:قولفيالمجموعينبالمدينةالتابعينمنالمشهورين

خَارِجَهْالْحَقِّعَنِلَيْسَتْمَقَالَتُهُمْأَبْحُرٍسَبْعَةُالْعِلْمِفِيمَنْقِيلَإِذَا

خَارِجَهْسُلَيْمَانُبَكْرٍأَبُوسَعِيدقَاسِمعُرْوَةُاللّهِعُبَيْدُهُمْفَقُلْ

ابنروايةمنهناهوكذا"الرحمنعبدبنبكرأبي"عن:قولهأتنبيها:

،شهابابنعن،التاليةعُقيلروايةفيهووكذا،شهابابنعن،جُريج

المختصرةمالكروايةوفي،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوأخبرني:قال

فيهووكذا،الرحمنعبدبنسلمةأبيعن،شهابابنعنهذا،قبلالتي

بنسلمةأبوأخبرني،شهابابنعن:حديثبعدالاَتيةالمطوّلةيونسرواية

هذاوليس،السرّاجعند،شهابابنعنمعمر،روايةمنوكذا،الرحمنعبد

أخرجهولذاجميعاً،عنهماشهابابنعندالحديثبلقادحاً،الاختلاف

:قال،الزهريّعن،حمزةأبيبنشعيبروايةمن"صحيحه"فيالبخاريّ

بنسلمةوأبو،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبو"أخبرني

)1(.الحديث."..هريرةأباأن،الرحمنعبد

يُكَبِّرُ،الصَّلَاةِإِلَىقَامَإِذَا!اللّهِرَسُولُكَانَ:)يَقُولُد!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبَاسَمِعَ)أَنَّهُ

قاليَرْكَعُ(حِينَيُكَبِّرُ)ثُمَّالقادرحقّفيبالاتّفاقوهو،قائماًالتكبيرفيهيَقُومُ(حِينَ

بالتكبيرفيبدأ،عليهاوبسطه،للحركةالتكبيرمقارنةعلىدليلٌفيه:رَ-%للّهُالنوويّ

انتهى..الراكعحدّإلىيَصِلَحتىويمدّه،الركوعإلىالانتقالفييشرعحين

.ظاهرةغيرذكرهالذيالبسطعلىدلالته:فقال"الفتح"،فيوتعقّبه

.)2(
شهى.

"2/318.)2("الفتح.2/813"لفتحا":جعرا(1)
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لهذهالتكبيرمقارنةعلىدليلهذا"شرحه":فيالنوويّوعبارة

،الركوعإلىالانتقالفييشرعحينبالتكبيرفيبدأعليها،وبسطه،الحركات

حينبالتكبيرويبدأ،الركوعتسبيحفييشرعثم،الراكعينحديَصِلَحتىويمدّه

يشرعثم،الأرضعلىجبهتهيضعحتىويمذهالسجود،إلىالْهُوِيّفييشرع

الرفعفييشرعحين"حمدهلمناللّه"سمع:قولهفيويبدأالسجود،تسبيحفي

"ربناوهو،الاعتدالذكرفييشرعثمقائماً،ينتصبحتىويمدّه،الركوعمن

حينالأولالتشهدمنللقيامالتكبيرفيوَيشْرَع،آخرهإلى.".الحمد.لك

العلماءومذهبمذهبنا،هذاقائماً،ينتصبحتىويمدّه،الانتقالفييشرع

يكبرلاإنه:مالكقالوبه،ر-إللّهُالعزيزعبدبنعمرعنرُويماإلاكافّة

الحديث.ظاهرالجمهورودليلقائماً،يستويحتىالركعتينمنللقيام

.)1(
لتهى.

التكبيريمدّأنهمنالنوويّقالهالذيالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

صاحبإليهأشاركما،عليهيدذماالبابحديثفيليسالحركةتتمّحتى

نأفيُستحبّ،الانتقالاتهذهيقارنالتكبيرأنعلىيدلّوإنماآنفاً،"الفتح"

يَصِلحتىيمدّهأنوأما،فيهالمسنونللذكرمصاحباًركنإلىركنمنينتقل

عنالحرفإخراجإلىيؤدّيربّمابل،عليهدليللافممايليهالذيالركنإلى

فتبصّر.،فيهالمطلوبالمدّ

كذا،حينيُكبّر:قولهظاهر":العمدة"حاشيةفير-إلنهُالصنعانيّوقال

ابتدائهعندالتكبيرفيفيشرع،الحركاتهذهيقارنالتكبيرأنكذاوحين

يأتيبل،لهوجهفلا،الحركةيُتمّحتىالتكبيريمدّبأنهالقولوأما،للركن

انتهى..عنهنقصانولا،أدائهعلىزيادةغيرمنباللفظ

إلىالتكبيرمدّفيالنوويّقالهماتسليموعلى"المنهل":صاحبوقال

وُيراعي،الانتقالبحركاتيُسرعأنللمصقيفينبغي،الانتقالحركاتانتهاء

علىالقزاءاتّفقوقد،طبيعيّمدّفإنه،حركتينمنأزيدالجلالةلفظمذعدم

المدّهذافيمبالغتهممنلبعضهمخلافاً،حركتينمنأزيدمدّهيجوزلاأنه

4/99."النووي"شرخ)1(
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)1(.انتهى.أكثرأو،حركاتستّإلى

فيالإسراعمن"المنهل"صاحبقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

للسنة؟ومخالف،بالطمأنينةمخلّالإسراعلأن؟يخفىلانظرفيهالانتقالات

عليهتدلّكما،وطمأنينةسكونعلىكونهاوغيرهاالانتقالاتفيالسنّةلأن

الطمأنينةتركيؤدّيربّمالأنه؟للمصلّيذلكينبغيفلا،الصحيحةالأحاديث

منتكنولا،فتنبّه؟صلاتهالمسيءحديثفيسيأتيكما،الصلاةبطلانإلى

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّه،الغافلين

دليلٌفيهالرُّكُوعِ(مِنَصُلْبَهُيَرْفَعُحِينَحَمِدَهُلِمَنْاللّهُسَمِعَ:يَقُولُ)ثُمَّ

المهملة،الصادبضمّو"الصُّلْب"،الركوعمنالقيامذكرالتسميعأنعلى

"المصباح")2(.فيقاله،للاتباعاللاموتُضمّفَقَار،لهظهركلُّ:اللاموسكون

الشديد،:وأَمِيرٍ،وكَسُكَّرٍ،بالضمّ"الصُّلْبُ""القاموس":فيوقال

وبالضمّ،،أناوصَلّبتهتصليباً،وصَلَّبَ،صَلابةًوسَمِعَ،كَكَرُمَ؟صَلُبَ

،أَصْلُبٌ:جمعه،كالصَّالِيب؟الْعَجْبإلىالكاهللدنمنعظْمٌ:وبالتحريك

.)3(انتهى.وصِلْبَةٌ،وأصلابٌ

نأو"القاموس""المصباح"،عبارتيمناستُفيد:عنهاللّهعفاالجامعقال

التحريكمعنىوهو،وبفتحتين،وبضمّتين،فسكون،بضمّيُضبطهنا"الصُّلْب"

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه"القاموس"؟فيالمذكور

)رَبَّنَاالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملةقَائِئم(وَهُوَ،يَقُولُ)ثُمَّ

يأيَهْوِي(حِينَيُكَبِّرُ)ثُمَّالاعتدالذكرالتحميدأنعلىدليلٌفيهالْحَمْدُ(وَلَكَ

بابمن،يهويهَوَى:يقال،وهَبَطَ،سقطإذا:هَوَىمضارعالياء:بفتح

منسقطبالمدّ:هَوَاءً:القوطيّةابنوزادوفتحها،الهاء،بضمّهُوِيّاً،ضرب

الوافر(:أمنالشاعرقال،وغيرهزيدأبوقاله،أسفلإلىأعلى

الرّشَاءُأَسْلَمَهَاالدَّلْوِهُوِيَّ

أيضاًيَهْوِيوهَوَى،الفتحعلىالأزهريّواقتصر،والضمّ،بالفتحيُروى

5.272/داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب"المنهل)1(

1/39."المحيط"القاموس)3(1.345/المنير""المصباح)2(



)874(رقمحديث-إلخ...،الضَلَاةِفِيوَرَنْع،خَفْضٍكُلِّفِيالتَكْبِيرِإِئْبَاتِبَابُ-(51)

791

"المصباح")1(.فيقاله،ارتفعإذاغير:لابالضمّهُويّاً

سقط:وهَوَيَاناً،والضمّ،بالفتحهَوِيّاًيَهْوِيهَوَى":"القاموسفيوقال

انتهىللانحدار.بالضمّوالْهُويّللإصعاد،بالفتحالْهَوِيّأو،سُفْلإلىعُلومن

باختصار)2(.

فتنبّه.الانحدار،معنىهناوالمناسب

حينبهفيبتدئ،الْهَوِيّذكرالتكبيرأنوفيه،الفاعلمنحال)سَاجِداً(

)ثُمَّالسجودمنأيرَأْسَهُ(يَرْفَعُحِينَيُكَبِّرُ)ثُمَّالاعتدالبعدالنزولفييشرع

السجودمنأيرَأْسَهُ(يَرْفَعُحِينَيُكَبِّرُ)ثُمَّالثانيالسجودأييَسْجُدُ(حِينَيُكَبِّرُ

كُلِّهَا،الصَّلَاةِ)فِيالأذكارمنذكرهتقدّمالذيأيذَلِكَ(مِثْلَيَفْعَلُ)ثُمَّالثاني

منها،فرغأي:صلاتهفلانٌقضى:يقال،صلاتهيُتمّحتىأييَقْضِيَهَا(حَتَّى

"اللسان")3(.فيقاله

ميوفَإِذَا:تعالىقال،أَدَّيته:والدّينَالحجّقَضَيتُ"المصباح":فيوقال

الأداء،بمعنىهنافالقضاءأدّيتموها،أي..12:البقرةاالآيةنَنَاسِكَحُم!وقَضَئتُص

أدّيتموها،أي301(النساء:1الاَية!واَلصَّلَنئقَضَئتُرُ!وفَ!ذَا:تعالىقولهفيكما

شرعاً،المحدودوقتهاخارجتُفعَلالتيالعبادةفيالقضاءالعلماءواستَعْمَل

لكنه،اللغويّللوضعمخالفوهوالمحدود،الوقتفيفُعِلتإذاوالأداءَ

)4(.انتهى.الوقتينبينللتمييزاصطلاح

البخاريّ:روايةوفي،الثنتينمنأيالْمَثْنَى(مِنَيَقُومُحِينَ)وَيُكَبِّرُ

ل!جنه:عمرانحديثفيالآتيقولهمعنىوهوالثنتين"،منيقومحين"ويكبّر

وهذه،الأولالتشهّدلقراءةأيالْجُلُوسِ()بَعْدَ"الركعتينمننَهَضَ"هـاذا

كلما"فيكبّر:بلفظ،الروايةهذهقبلالتيالمختصرةللروايةمفسّرةالرواية

كما،الكيفيّةبهذهيُصلّيأنبعدأي،ل!!تههُرَيْرَةَ(أَبُويَقُولُ)ثُمَّورَفَعَ"،خفض

طريقمن،البخاريّأخرجهمامنهاوأوضح،الآتيةسلمةأبيروايةإليهتُرشد

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوأخبرني:قال،الزهريّعن،شعيب

2/643.المنير""المصباح)1(

15/187."العرب"لسان)3(

.4404/"المحيط"القاموس)2(

705.-2/605المنير""المصباح)4(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيح!شدح!الثجاج!المحيطالبحد

891

منصلاةكلفييكبركان،هريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمةوأبو،هشام

ثم،يركعحينيكبرثم،يقومحينفيكبر،وغيرهرمضانفيوغيرها،المكتوبة

ثميسجد،أنقبلالحمدولكربنا:يقولطثم،حمدهلمناللّهسمع:يقولط

ثمالسجود،منرأسهيرفعحينيكبرثمساجداً،يهويحينأكبراللّه:يقولط

منيقومحينيكبرثمالسجود،منرأسهيرفعحينيكبرثميسجد،حينيكبر

ثم،الصلاةمنيفرغحتى،ركعةكلفيذلكويفعل،الاثنتينفيالجلوس

،!اللّهرسولطبصلاةشبهاًلأقربكمإني،بيدهنفسيوالذي:ينصرفحينيقولط

)1(.انتهى.الدنيافارقحتى،لصلاتههذهكانتإن

"وفإذا:الاَتيةسلمةأبيروايةوفي!(اللّهِبِرَسُولِصَلَاةًلَأَشْبَهُكُمْ)إِنِّي

إني،بيدهنفسيوالذي:فقالطالمسجد،أهلعلىأقبل،وسلّمقضاها،

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه!يِ!((،اللّهبرسولطصلاةًلأشبهكم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذاز!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

878(و877و876و87وه874و10/1873هنا)المصنّف(أخرجه

فيود(دابوو)أ،8(30و97وه978و)785"لأذان"افيو)البخاريّ(،293()

،76(/1)""الموطأفي(و)مالك،235(2/)فيها(ئيّلنساو)ا،)836(""الصلاة

بن)وا،2(4)85""مصنّفهفي(لرزاقاو)عبد،8(1/1)لمسند""افي(فعيّو)الشا

452و236)2/"مسنده"فيو)أحمد(24(،1)1/""مصنّفهفي(شيبةأبي

"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)191(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن205(،و

فيو)البيهقيّ(7917(،و1767و)1766"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)957(،

4915(،و3915و2915و)1915"مسنده"في(عوانةو)أبو)2/67(،""الكبرى

أعلم.تعالىواللّه868(،و867و866و86وه)864""مستخرجهفي(نعيمو)أبو

"الفتح".بنسخة2/338)308(برقم"صحيحه"فيالبخاريّأخرجه)1(
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:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

فيإلا،ورفعخفضكلّفيالصلاةفيالتكبيرمشروعيّة)منها(:-ا

وهذا:النوويّقال"،حمدهلمناللّه"سمع:فيهيقولفإنه،الركوعمنرفعه

أبيزمنفيخلاف!فيهكانوقد،المتقدمةالأعصارومن،اليومعليهمُجْمَع

عليهيزيدوبعضهم،للإحرامإلاالتكبيريرىلابعضهموكان،ل!تههريرة

فعليبلغهملمهؤلاءأنوالظاهر،ر!جههريرةأبيحديثفيجاءمابعض

صلاةًلأشبهكمإني:يقولرف!لمهريرةأبوكانولهذا،!ي!الرسول

ففيهذا،ل!نههريرةأبيحديثفيماعلىالعملاستقرثم!و،اللّهبرسول

كلفيوخص!،الإحرامتكبيرةوهي،تكبيرةعشرةإحدىثُنائيةصلاةكل

منالقياموتكبيرة،الإحرامتكبيرةوهي،تكبيرةًعشرةسبعالثُّلاثيةوفي،ركعة

ففي،تكبيرةًوعشروناثنتانالزُباعيّةوفي،ركعةكلّفيوخمس،الأولالتشهد

تكبيرةً)1(.وتسعونأربعالخمسالمكتوبات

الجمهور،عندمستحبّوهو،للركوعالتكبيرمشروعيّة)ومنها(:-2

.-تعالىاللّهشاءإن-ترجيحهوسيأتي،بعضهموأوجبه

:يقولأنالركوعمنالرفعفيالمشروعالذكرأنبيان)ومنها(:-3

يستويهل،الخلافتحقيقوسيأتيالحمد"،ولكربّنا،حَمِدهلمناللّه"سمع

.-تعالىاللّهشاءإن-لا؟أموالمنفرد،والمأمومالإمامفيه

التشهّدمنالقيامفييَشرَعحينالتكبيرفييَشرَعأنهبيان)ومنها(:-4

رويماإلا،كافّةًالعلماءمذهبوهو"،المثنىمنيقوم"وحين:لقوله؟الأول

الركعتينمنللقياميكبّرلاإنه:مالكقالوبه،ر-إللّهُالعزيزعبدبنعمرعن

آنفاً.بيّنّاهكما،الحديثهذاظاهرويردّهقائماً،يستويحتى

للجاهل،تعليماً،الناسأهملهاالتيالسنّةبإظهارالعناية)ومئها(:-5

لها.الناسيبهاللعالموتذكيراً

التيالسنّةبيانعلىحرصهوشدّة،ل!ههريرةأبيفضل)ومنها(:-6

.الناسبينونشرهاهـاحيائها،،هُجرت

4/89.النوويّ""شرخ:راجع)1(
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صلاةهذاذَكَّرني"لقد:ل!جهعمرانقولمنيستفادأنه)ومنها(:-7

فيالتكبيراستعمالهُجِرَكانأنهمن،قدمناهماإلىالإشارة!((محمد

اللّه!رسولأصحابكانوإن،الناسعوامّمنكثيرلدىالانتقالات

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،بنشرهاوقائمينبها،عالمين

.والمآب

:الانتقالاتتكبيراتفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

لوسنةٌعداهاوما،واجبةالإحرامتكبيرةأن)اعلم(::-إئ!هُالنوويّقال

العلماءمذهبهذا،السنةوموافقة،الفضيلةفاتتهلكن،صلاتهصحتتركه

التكبيراتجميعأن،عنهالروايتينإحدىفيرَءَ%ل!هُحنبلبنأحمدإلا،كافّة

واجباتها،فعلّمه،الصلاةالأعرابيّعَلَّم!ي!النبيّأنالجمهورودليل.واجبةٌ

ولا،ووقتهالبيانموضعوهذازاد،مايذكرولم،الإحرامتكبيرةمنهافذكر

النوويّ.كلامانتهى.عنهالتأخيريجوز

ذكربل،صحيحغيرزاد"مايذكر"ولم:قوله:عنهاللّهعفاالجامعقمال

مافالحقّالنساليّ"،"شرحفيذلكبيّنتكماوبيّنها،الانتقالاتتكبيراتكلّ

فتبصّر.وجوبها؟من،رَءَ%ل!هُأحمدعننُقل

عنورفعخفضكلّفيالتكبيرمشروعيّةرًءإد!هُالترمذيّالإماموحَكَى

عامّةوعليه:قال،التابعينمنبعدهمومن،وغيرهم،رصِالكلالأربعةالخلفاء

.والعلماءالفقهاء

وابن،الخطّاببنوعمر،الصدّيقبكرأبيعنرًء%دلّهُالمنذرابنوحكاه

والثوريّ،،حنيفةوأبي،والشعبيّعُباد،بنوقيس،وجابرعمر،وابنمسعود،

منالعلمأهلعوامّقولوهوالعزيز،عبدبنوسعيد،ومالك،والأوزاعيّ

حجّة!اللّهرسولعنرويناهاالتيالثابتةالأخباروفيالأمصار،علماء

وكفاية.

ولاالتكبير،نقصواأنهمالعلمأهلمنواحدغيرعنرويناوقد:قال

التكبير،نقصواأنهمعنهمذكرنامنولعلّ!ي!،اللّهرسولمعأحدفيحجة

فغير،ذلكدفعوايكونواأو،عنهميُؤَدَّفلمكبّروا،أوغفلوايكونواأنإما

منعنهذلكذكرناوعمن!ي!،اللّهرسولعنالأخباربهثبتتمادفعجائز



)875(رقم-حدبثإدخ...،الصَّلَاةِ:يوَرَفْعِ،خَفْضبىكُلفِيالتَكْبِيرِإِثْبَاتِبَابُ-(01)

251

أحد)1(.بقولأصحابه

ثبوتمن+%د!ةالمنذرابنالإمامقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

كثيرةأحاديثصحّتفقد،عنهمَحِيدلاالذيالحقّهوالانتقالاتتكبيرات

فتبصّر.؟خالفمذهبأيّوإلى،رأَيأَيّإلىالتفاتفلا،البابهذافي

القول!ورجّحتالنساليّ"،"شرحفيذلكفيالبحثأشبعتوقد

العلماء"وبعضأحمد،الإمامعنروايةوهو،الانتقالاتتكبيراتبوجوب

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد)2(،فراجعه،حجتهوقوّة،أدلّتهلظهور

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

:قالالكتابأولَالمذكور+%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

اللَّيْثُ،حَدَّثَنَا،حُجَيْنحَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنِي)3(-)...(8751(

أَنهُ،الْحَارِثِبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُبَكْرِأَبُوأَخْبَرَنِي،شِهَابِابْنِعَنِ،عُقَيْلٍعَنْ

يَقُومُحِينَيُكَبِّرُالصَّلَاةِإِلَىقَامَإِذَا!ي!اللّهِرَسُولُكًانَ:يَقُولُهُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَ

صَلَاةًأَشْبَهُكُمْ)4(إِنِّي:هُرَيْرَةَأَبِيقَوْلَيَذْكُرْوَلَمْ،جُرَيْجِابْنِحَدِيثِبِمِثْلِ

!ي!(.اللّهِبِرَسُولِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

ذُكروافقد،هريرةوأبابكر،أباإلا،الماضيالبابفيتقدّمواوكلّهم

الماضي.السندفي

عقيلاًأنيعني؟لعُقيلالضميرإلخ(...هُرَيْرَةَأَبِيقَوْلَيَذْكُرْ)وَلَمْ:وقوله

لمأنهإلا،السابقةجريجابنروايةمثلشهابابنعنالحديثهذاروى

إلخ.."..أشبهكم))إني:زلمحبههريرةأبيقول!يذكر

))صحيحه"،فيرَ-إل!هُالبخاريّالإمامأخرجهاهذهعُقيلروايةأتنبيه،:

:فقال

.631-3531/"وسطلأا":جعرا(1)

46.-13/43"العقبى"ذخيرة:راجع)2(

"لأشبهكم".:نسخةوفي)4("وحدّثني".:نسخةوفي)3(
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ابنعنعُقيل،عن،الليثحدثنا:قالبكير،بنيحيىحدثنا)978(

أباسمعأنه،الحارثبنالرحمنعبدبنبكرأبوأخبرني:قال،شهاب

يكبرثم،يقومحينيكبرالصلاةإلىقامإذامج!ي!اللّهرسول"كان:يقول،هريرة

ثم،الركعةمنصُلْبهيرفعحين،حمدهلمناللّهسمعيقولثم،يركعحين

ولك:الليثعن،صالحبناللّهعبدقال-الحمدلكربنا:قائموهويقول

يسجد،حينيكبرثم،رأسهيرفعحينيكبرثم،يهويحينيكبرثم-،الحمد

ويكبريقضيها،حتىكلها،الصلاةفيذلكيفعلثم،رأسهيرفعحينيكبرثم

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".الجلوسبعدالثنتينمنيقومحين

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمابالمرجع

الكتاباولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

أَخْبَرَنِي،وَهْبٍابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُ)وَحَدَّثَنِي-)...(8761(

كَانَ،هُرَيْرَةَاَبَاأَنَّ،الرَّحْمَنِعَبْدِبْنُسَلَمَةأَبُوأَخْبَرَنِي،شِهَابٍابْنِعَنِ،يُونُسُ

نَحْوَفَذَكَرَكَبَّرَ...الْمَكْتُوبَةِلِلصَّلَاةِقَامَاِذَا،الْمَدِينَةِعَلَىمَرْوَانُيَسْتَخْلِفُةُحِينَ

الْمَسْجِدِاَهْلِعَلَىأَقْبَلَ،وَسَلَّمَقَضَاهَافَإِذَا:حَدِيثِهِوَيخي،جُرَيْجٍابْنِحَدِيثِ

(.!لخ!اللّهِبِرَسُوليصَلَاةًلَأَشْبَهُكُمْإِنِّي،بِيَدنَفْسِيوَالَّذِيقَالَ)1(:

ستة:الاسناد:هذارجالى

الشافعيّ،صاحب،المصريّحفصأبو،التجيبيّيَحْيَى(بْنُ)حَرْمَلَةُ-ا

.314/"المقدمة"فيتقدمق(س)م244(أو3)ت111،صدوقٌ

المصريّ،اللّهعبدأبو،مولاهمالقرسيّاللّهعبد:هووَهْب()ابْنُ-2

.301/"المقدمة"فيتقدم)ع(791()ت9،عابدًٌافقيهٌحافظٌثقةٌ

مولاهم،الأمويّيزيدأبو،الأيليّالنجادأبيبنيزيدبن)يُونُسُ(-3

3.14/"المقدمة"فيتقدم)ع(915()ت71،كبارمن،ثبتٌثقةٌ

.البابفيتقدّمواوالباقون

"فقال".:نسخةوفي)1(.
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فيخليفتهجعلهأيالْمَدِينَةِ(عَلَىمَرْوَانُيَسْتَخْلِفُهُحِينَ)كَانَ:وقوله

الملكعبدأبو،أميّةبنالعاصأبيبنالحكمابنهوو"مروان"،الصلاة

سنةرمضانفيوماتهـ()64سنةاَخرفيالخلافةولّي،المدنيّالأمويّ

صحبة.لهتثبتولاسنة،61(أو)3ولههـ()65

المدينة؟علىأميراًكانحينمال!جههريرةلأبياستخلافهأنوالظاهر

عليها.د!جبهمعاويةأميركانلأنه

الأيليّ،يزيدبنليونسالضميرجُرَيْجِ(ابْنِحَدِيثِنَحْوَ)فَذَكَرَ:وقوله

جريجابنروايةنحو،شهابابَنعنالحديثهذاروىيون!سأنيعني

حَدِيثِهِ:"وَفِي:بقولهإليهأشاركما،اختلاففيهاألفاظهماأنوفيه،السابقة

إلخ"....وَسَلَّمَقَضَاهَافَإِذَا

في،رَ-إللّهُنعيمأبوالحافظأخرجهاهذهيونسروايةأتنبيه،:

:فقال"مستخرجه"،

ثنا،قُتيبةبنالحسنبنمحمدثنا،إبراهيمبنمحمدحدّثنا)866(

أبوأخبرني،شهابابنعن،يونسأخبرني،وهبابنثنا،يحيىبنحرملة

إذا،المدينةعلىمروانيستخلفهحينكانهريرةأباأن،الرحمنعبدبنسلمة

الركعةمنرأسهرفعوإذا،يركعحينيكبرثمكبر،المكتوبةالصلاةإلىقام

ثمساجداً،يَهْوِيحينيكبرثمالحمد،لكربنا،حمدهلمناللّهسمع:قال

فإذا،صلاتهيقضيحتىذلكيفعلثمالتشهد،بعدالثنتينمنيقومحينيكبر

إني،بيدهنفسيوالذي:فقالالمسجد،أهلعلىأقبل،وسلمقضاها

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى!.اللّهبرسولصلاةلأشبهكم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررً-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

مُسْلِمِ،بْنُالْوَييدُحَذَثَنَا،الزَازِفيُمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(8771(

كَاَنَ،هُرَيْرَةَأَبَاأَنَّ،سَلَمَةَأَبِيعَنْ،كَثِيرٍأَبِيبْنِيَحْيَىعَنْ،الْأَوْزَاعِيئُحَذَثَنَا
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قَالَ)1(:التَّكْبِيرُ؟هَذَامَا،هُرَيْرَةَاَبَايَافَقُلْنَا:،وَوَضَعَرَفَعَكُلَّمَا،الصَّلَاةِفِييُكَبِّرُ

ع!ي!(.اللّهِرَسُولِلَصَلَاةُإِنَّهَا

ستة:الاسناد:هذارجالى

(101حافظٌثقةٌ،الْجَمّالجعفرأبوالرَّازِيُّ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-أ

26/212.""الإيمانفيتقدمد(م)خقبلهاالتيأو923()ت

لكنهثقةٌ،الدِّمَشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

15/148.""الإيمانفيتقدم)ع(591(أو4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

الفقيهعمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28."المقدمة"فيتقدم)ع(157()ت71(حافظثقةٌ،الإمام

،ثبتٌثقةٌ،اليماميّنصرأبو،مولاهمالطاليّ(كَثِيرٍأَبِيبْنُ)يَحْيَى-4

424.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت51(وُيرسل،يدلّسلكنه

قبله.تقدّماوالباقيان

يأ"،ورفع،خفض"كلّما:سبقمابمعنىهووَوَضَعَ(رَفَعَ)كُلَّمَا:وقوله

فإنّ،بالإجماعالركوعمنالرفعمنهخُصّولكن،الانتقالاتجميعفي

فتنبّه.التكبير،لاوالتحميد،التسميعفيهالمشروع

علىاشتملتالتيالصلاةهذهأي!ي!(اللّهِرَسُولِلَصَلَاةُ)اِنَّهَا:وقوله

!يّهماص!ي!اللّهرسولكانالتيالصلاةهيووضعرفعكلّفيالتكبيرهذا

حسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الدنيافارق

الوكيل.ونعم

:قالالكتاباولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

ابْنَيَعْنِي-يَعْقُوبُحَدَّثَنَا،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)...(8781(

خَفَضَكُلَّمَايُكَبِّرُكَانَاصنَهُ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْ،سُهَيْلٍعَنْ-)2(الرَّحْمَنِعَبْدِ

ذَلِكَ(.يَفْعَلُكَانَ!يوّاللّهِرَسُولَاَنَّوَيُحَدِّثُ،وَرَفَعَ

"فقال".:نسخةوفي)1(

".الرحمنعبدبن"يعقوب:نسخةوفي)2(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

(101ثبتٌثقةٌ،البغلانيّرجاءأبو،الثقفيّ(سَعِيدٍبْنُ)قُتَيْبَةُ-ا

.605/"المقدمة"فيتقدم)ع(24(.)ت

القاريّعَبْدٍبناللّهعبدبنمحمدبنالرَّحْمَنِ(عَبْدِبْنَ)يَعْقُوبُ-2

فيتقدمس(تدم)خ18(ا)ت181ثقةٌ،الإسكندريّةنزيل،المدنيّ

.35542/""الإيمان

فيتقدم)ع(138()ت161ثقةٌ،المدنيّصالحأبيبن)سُهَيْل(-3

.4/1161""الإيمان

)ع(01(ا)ت31(ثبتٌثقةٌ،المدنيّالسمّانذكوانصالحأبو)أَبُوهُ(-4

أعلمتعالىواللّه،ومسائلهشرحهتقدّموالحديث،24/"المقدمة"فيتقدم

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إلمحهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،حَمَّادٍعَنْجَمِيعاً،هِشَامِبْنُوَخَلَفُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)393(1987(

بْنُوَعِمْرَانُأَنَاصًلَّيْتُ:قَالَ،مُطَرِّفٍعَنْ،غَيْلَانَعَنْ،زَيْدٍبْنُحَمَّادُأَخْبَرَنَا:يَحْيَىقَالَ

نَهَضَوَاِذَاكَبَّرَ،رَأْسَهُرَفَعَوَإِذَاكَبَّرَ،سَجَدَإِذَافَكَانَ،طَالِبٍأَبِيبْنِعَلِيِّخَلْفَحُصَيْنٍ

لَقَدْ:قَالَثُمَّ،بِيَدِيعِمْرَانُأَخَذَ:قَالَ،الصَّلَاةِمِنَانْصَرَفْنَافَلَمَّاكَبَّرَ،الرَّكْعَتَيْنِمِنَ

.(!ي!اِمُحَمَّدٍصَلَاةَهَذَاذَكَّرَنِيقَدْ:قَالَأَوْ،مج!ي!اِمُحَمَّدٍصَلَاةَهَذَابِنَاصَلَّى

ستة:الاسناد:هذارجال

.البابفيتقدّمالتميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

فياختياراتله،البغداديّالمقرئالبزّارثَعْلببنهِشَامِ(بْنُ)خَلَفُ-2

6.124/""الإيمانفيتقدمد()م)922(101(ثقةٌ،القراءة

البصريّ،إسماعيلأبو،الْجَهْضَميّالأزديّدرهمبنزيدِ(بْنُ)حَمَّادُ-3

5/26."المقدمة"فيتقدم)ع(917()ت181كبارمن،فقيهثبتٌثقةٌ

)ع(912()ت51،ثقةٌ،البصريّالأزديّالْمِعْوليّجريربن)غَيْلَانُ(-4

15/895.""الطهارةفيتقدم
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اللّهعبدأبو،الْحَرَشيّالعامريّالشِّخِّيربناللّهعبدبن)مُطَرِّف(-5

27/965."الطهارة"فيتقدم)ع(9()ته121فاضلٌعابدٌثقةٌ،البصريّ

الصحابيّنُجيدأبو،الْخُزاعيّخَلَفبنعُبيدبنحُصَيْن(بْنُ)عِمْرَانُ-6

بالكوفة،وقضىفاضلاً،وكان،وصحبخيبر،عامأسلمر!هما،الصحابيّابن

947.ص2برالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بالبصرة)52(سنةومات

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهما.

أخرجمافالأول،شيخيهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبوهوبهتفرّدوالثاني،ماجهابنله

فالأولأيضاً؟شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلأنه)ومئها(:-3

بغداديّ.والثاني،نيسابوريّ

أعلم.تعالىواللّه،مخضرمتابعيّعنتابعيّروايةَفيهأن)ومنها(:-4

الحديث:شرح

بهأكّدأَنَا(صَلَّيْتُ:)قَالَأنه،رَ-%للّهُالشّخِّيربناللّهعبدبنمُطَرِّف()عَنْ

"الخلاصة":فيقالكما،بعدهماعليهليعطف؟المتّصلالضمير

الْمُنْفَصِلْبِالضَّمِيرِفَافْصِلْعَطَفْتَمُتَّصِلْرَفْعٍضَمِيرِعَلَىوَإِنْ

اعْتَقِدْوَضعْفَهُفَاشِياًالنَّظْمِفِييَرِدْفَصلٍوَبِلَامَافَاصِلٍأَوْ

متعلّقوالظرف،د!نهطَالِبِ(أَبِيبْنِعَلِيِّخَلْفَحُصَيْنٍبْنُ)وَعِمْرَانُ

ب"صلَّيتُ".

لمنخلافاً،الإمامخلفيكونالاثنينموقفأنعلىبهاستُدِلّ:قيل

شماله.عنوالاَخر،يمينهعنأحدهمايجعل:قال

معهمايكنلمأنهفيهليسلأنه؟نظرٌوفيه:فقال"الفتح"،فيوتعقّبه

انتهى..غيرهما

منالبخاريّروايةففي،بالبصرةكانتهذهر!جنهعليّصلاةأتنبيه(:

ل!جهعليّمع"صلّى:قالحُصينبنعمرانعن،مطرّفعنالعلاء،أبيطريق
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بنسعيدرواهوكذا،الجملوقعةبعديعني"الفتح":فيقال."،..بالبصرة

طريقمنلأحمدووقع،عمرانعن،هلالبنحميدروايةمنمنصور،

عنمعمر،عن،الرزاقلعبدوكذا،بالكوفة:غيلانعنعروبةأبيبنسعيد

بالبلدين.منهوقعذلكيكونأنفيَحْتَمِل،مُطَرِّفعنواحد،وغير،قتادة

.)1(

شهى.

مننَهَضَ(وَإِذَاكَبَّرَ،رَأْسَهُرَفَعَوَإِذَاكَبَّرَ،سَجَدَ)إِذَاد!جبهعليّ)فَكَانَ(

فيقال)كَئرَ(منهماالقيامفيشرعأيالزَكْعَتَيْنِ()مِنَقامأيقَعَدَ:باب

يكبّر"كان:بقولهأي-العمومبصيغةالعلاءأبيروايةفيذكرهقد":"الفتح

منوالنهوض،منهوالرفعالسجود،بذكرهناوخصّه-وَضَعَ"وكلّما،رَفَعَكلّما

التكبيرتُرِكَكانالتيهيالثلاثةالمواضعهذهبأنإشعارففيه،فقطالركعتين

رضرعلنما.عليّبصلاةعمرانتذَكَّرهاحتى!ما

"الصلاةقضى"فلما:للبخاريّروايةوفيالضَلَاةِ(مِنَانْصَرَفْظَ)فَلَفَا

علىلهتنبيهاًبيدهأخذإنما)بيَدِي(ر!يهبماحُصينبنعِمْرَانُ()أَخَذَمطرّف)قَالَ(

)صَلَاةَزح!عليّاًيعنيهَذَا(بِظَصَلًّىالَقَدْرفجبهعمرانقَالَ()ئُئَمإليهسيُلقيهما

للبخاريّ:روايةوفيهَذَا(ذَكَّرَنِيقَدْ:)قَالَالراويمنللشكّأَوْ(،ع!يممُحَمَّدٍ

كانتالانتقالاتتكبيراتأنإلىإشارةفيهعصف(مُحَمَّدٍ)صَلَاةَهذا"ذكّرني"لقد

بإسنادوالطحاويّأحمد،روىوقد،الوقتذلكفيالأئمةبعضعندمهجورةً

معفصليهاكناصلاةًعليّذَكّرنا:قال،الأشعريّموسىأبيعن،صحيح

عمداً.تركناهاوإمانسيناها،إما!اللّهرسول

يعني-قلنا:قالمُطَرِّفعناَخر،وجهمنأحمدالإماموأخرج

منأوّلُمَن-:مصغراًوالجيمبالنونهو-نُجيدأبايا-:حصينبنلعمران

يَحْتَمِلوهذا،صوتهوضَعُفكَبِرَ،حينعفّانبنعثمان:قالالتكبير؟ترك

الجهر.تركإرادة

معاوية.التكبيرتركمنأولأنر!تههريرةأبيعنالطبرانيّورَوَى

2.315/"الفتح")1(
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لأن؟قبلهالذيينافيلاوهذازياد،تركهمنأولأنّعبيدأبوورَوَى

.عثمانبتركتركهمعاويةوكأن،معاويةبتركتركهزياداً

أخرجهماويُقوّيهالإخفاء،علىالعلمأهلمنجماعةذلكحَمَلوقد

أبولناصلى:قال،الحارثبنسعيدعن،سليمانبنفُلَيحطريقمنالبخاريّ

وحينالسجود،منرأسهرفعحينبالتكبيرفجهر-الخدريّيعني-سعيد

،!النبيّرأيتهكذا:وقال،الركعتينمنقاموحين،رفعوحينسجد،

علىالناساختلفقد:لهقيل،انصرف"فلما:آخرهفيالإسماعيليّوزاد

لمأم،صلاتكماختَلَفت،أباليماواللّهإني:فقالالمنبر،عندفقام،صلاتك

يصلّي".هكذا!اللّهرسولرأيتإنيتَخْتَلف؟،

الجهرفيكانبينهمالاختلافأنيظهروالذي"الفتح":فيقال

يُسرّونه)1(.أميّةبنيمنوغيرهمروانوكان،بهوالإسراربالتكبير،

دونالخفضفيالتكبيريتركونكانواقوماًأنالطحاويّحَكَىلكن

ابنعننحوهالمنذرابنوروى،تفعلأميةبنوكانتوكذلك:قال،الرفع

بعضهموفرّق،الإحرامتكبيرةسوىيكبرلاكانأنهالسلفبعضوعنعمر،

يحتاجفلا،الإمامبحركةللإيذانشُرعالتكبيربأنووجَّهه،وغيرهالمنفردبين

لكلوالرفعالخفضفيالتكبيرمشروعيةعلىالأمراستقرّلكنالمنفرد،إليه

أهلوبعضأحمد،وعن،الإحرامتكبيرةعداماندبيةعلىفالجمهور،مصلّ

كلّه)2(.يجببالظاهرالعلم

ومنأحمد،الإمامقالهماالحقّأنتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامحقال

وأمره،صلاتهالمسيءبهأمر!ي!لأنه؟الانتقالاتتكبيراتإيجابمن،معه

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،للوجوب

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذار.لمحنبنحُصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

.316-2531/""الفتح:راجع)2(.535-2435/""الفتح:جعرا(1)
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الأذانفيو)البخاريّ()393(،51/19187هنا)المصنّف(أخرجه

)2/فيهاو)النسائيّ(،)835(""الصلاةفيداود(و)أبو،826(و786و)784

،(444و44هو432و924و4/284)""مسندهفيحمد(و)أ،2(3/و452

)3915(،"مسنده"في(عوانةو)أبو)581(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

أعلم.تعالىواللّه)986(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

:فوائدهفيالثمالثة(:)المسألة

الراجحأنتقدّموقد،الانتقالاتتكبيراتمشروعيّةبيان)منها(:-ا

أدلّته.لقوّة؟بوجوبهاالقول

بعضضَئعواقدكانواالسلفعهدفيالأئمةبعضأنبيان)ومنها(:-2

بها.جهلاًأوتأوّلاً،؟!ي!اللّهرسولعنثبتتالتيالأفعال

سنّةيحفظكانحيث،ل!جبهطالبأبيبنعليّفضلبيان-)ومنها(:3

جهلاًالناسمنكثيرفيهتركهاوقتفيويُحييهابها،وَيعمَل!،اللّهرسول

بسببعليهملخفائهايفعلها؟منعلىينكرونالعوامّمنكثيركانحتىبها،

بها.يعملمنقلّة

مشروعيةفيالحكمة:ء%للّهُالْمُنَيِّرابنالدينناصرقالما)ومنها(:-4

مقرونةً،الصلاةأوَّلبالنيةأُمِرالمكلفأن،والرفعالخفضفيالتكبير

يجدفىأنفأُمر،الصلاةآخرإلىالنيةيستصحبأنحقّهمنوكانبالتكبير،

)1(.انتهى.النيةشعارهوالذيبالتكبيرأثنائهافيالعهد

سِ!اللّهأنعلىالمصلّيتنبيهالتكبيرتكرارشرعيّةفيالحكمة:وقيل

ينبغيفلا،عظيمكلّمنوأعظمكبير،كلّمنأكبريناجيهيديهبينقامالذي

بالقلبعليهالإقبالينبغيبلالأشياء،منبشيمناجاتهعنالقلبشغل

والله،لمرضاتهوطلباً،سِبئفَلهتعظيماً؟فيهاوالخشوع،والخضوع،والقالب

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

أنُيبُ!هو.وَإِلثهِتَوكَلَّتُعَلتهِباِدلَّهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااشتَطغتمَاآقِيصْلَخَإِلاأرُيدُإِنْمالو

.316-2531/""الفتح:راجع(1)
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رَكْعَةٍكُلِّفِيالْفَاتِحَةِقِرَاءَةِوُجُوبِ)بَابُ-)11(

كُلَهَا(الصَّلَوَاتِفِيمُصَلًكُلِّعَلَى

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

النَّاقِدُ،ووَعَمْرٌ،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)493(18851

عُيَيْنَةَ،بْنُسُفْيَانُحَدَّثَنَا:بَكْرٍأَبُوقَالَ،سُفْيَانَعَنْجَمِيعاً،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإسْحَاقُ

ع!يم:النَّبِيئَبِهِيَبْلُغُ،الصَّامِتِبْنِعُبَادَةَعَنْ،الرَّبِيعِبْنِمَحْمُودِعَنْ،الزُّهْرِيِّعَنِ

الْكِتَابِ"(.بِفَاتِحَةِيَقْرَأْلَمْلِمَنْصَلَاةَ"لَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

.بابقبل

قبلتقدّم،البغداديّبُكيربنمحمدبنعمرو:هوافَّماقِدُ(و)عَمْرٌ-2

أيضاً.باب

بابين.قبلتقدّمراهويهابناِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

.بابقبلتقدّمالشهير،الإمامعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-4

الماضي.البابفيتقدّم،الحجةالإماممسلمبنمحمد)الزُّهْرِيُّ(-5

أبوأو،نعيمأبو،الْخَزْرجيّعمروبنسُرَاقةبنالرَّسحِ(بنُ)مَحْمُودُ-6

12/157.""الإيمانفيتقدم)ع(الصغيرالصحابيّالمدنيّمحمد

الوليدأبو،الْخَزرجيّالأنصاريّقيسبنالصَّامِتِ(بْنُ)عُبَادَةُ-7

ذلك،غيروقيل)72(،وله)34(سنة!بهمات،المدنيّالشهيرالصحابيّ

.15/148""الإيمانفيتقدم)ع(المقدسببيت:وقيل،بالشامبقبرصدُفن

الاسناد:هذالطائف

الرباعيّات؟معنىفيوهو،رًء%د!هُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الشيوخمنثلاثةفيهولهواحد،راوٍبمنزلةفهما،صحابيّانوعبادةمحموداًلأن

بينهم.قرن
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أخرجمافالأول،شيوخهسوى،الجماعةرجالرجالىأن)ومنها(:-2

لهأخرجماوالثالث،ماجهوابن،الترمذيّلهأخرجماوالثاني،الترمذيّله

الترمذيّ.

الزهريّ.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

رضيها.صحابيّعن،صحابيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

النقباءأحدوهو،رضيمالصحابةأفاضلمنرفجبهعبادةأن)ومنها(:-5

بينه!اللّهرسولوآخىبدراً،وشهد،العقبتينوشهد،العقبةليلةعشرالاثني

فأقامومعلّماً،قاضياًالشامإلىرفجنهعمروجّهه،الْغَنَويّمَرْثدأبيوبين

منولهبها،القضاءوليمنأولوهو،فِلَسطينإلىانتقلثم،بحمص

بحديثين،البخاريّوانفرد،ستّةعلىالشيخاناتفقحديثاً،)018(الحديث

اللّه!رسولزمنفيالقراَنجمع:الْقُرَظيّكعببنمحمدقال،بآخرينومسلم

هو)1(،الدرداءوأبو،أيّوبوأبو،وأُبيّ،وعبادةمعاذ،:الأنصارمنخمسة

أعلم.تعالىواللّه

الحديث:شرح

ابنعن:الآتيةكيسانبنصالحروايةوفيالرَّبِيعِ(بْنِمَحْمُودِ)عَنْ

فيووقع،أخبرهالصامتبنعبادةأن،أخبرهالربيعبنمحمودأن،شهاب

ولابن،الربيعبنمحمودسمعت،الزهريّحدثنا:سفيانعنالحميديّرواية

الصامت،بنعُبادةسمعت:الإسماعيليّعندبالإسناد،سفيانعنعُمَر،أبي

؟بالانقطاعأعلّهمَنتعليليندفعبالإخبارالتصريحوبهذا"الفتح":فيقال

عندضعيفةروايةوهيرجلاً،وعبادةمحمودبينأدخلالرواةبعضلكون

.)2(انتهى.الدارقطنيّ

الراوييَصل:معناه!ي!(النَّبِيئَبِهِ)يَبْلُغُز!هالصَّامِتِ(بْنِعُبَادَةَ)عَنْ

ع!ي!.النبيّإلىالحديثبهذا

185.-3184/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(

2/486."الفتح")2(
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قولهم:ومثلهحكماً،الرفعصيغمن((ع!ي!النبيّبه"يبلغ:قولهأتنبيه،:

ذلك،ونحو،"و"يأثُرُه،و"يُسنده"،"و"يرويه،و"روايةً"،"و"ينميه،""يرفعه

:قالحيث"،الحديث))ألفيةفيرً-إل!هُالسيوطيّأشارذلكوإلى

يَرْوِيهِبِهِيَبْلُغْرِوَايَةًيَنْمِيهِيَرْفَعُهُوَهَكَذَا

كما،العلمأهلبينخلافبلاحكماً،مرفوعةوأمثالهاالألفاظوهذه

الحافظقال،الصلاحبنعمروأبيالشيخكلامواقتضاه،النوويّبهصرّح

الرواياتبعضففي،بالتصريحبهالمكنيّبعضمجيءلذلكيدلّ:السخاويّ

"قال:بعضهاوفي((،ع!ي!النبيّبه"يبلغخمس!":"الفطرة:لحديث

الصامتبنعبادة"عن:بلفظالتاليةالروايةفيهناجاءوكما!((،اللّهرسول

إلخ.."..صلاةلا:ع!يالهاللّهرسولقال:قال

سمعت:الصحابيّبقولالتصريحعنعدولهعلىللراويالحاملوالسبب

وأ"ينميه"،أوبه"،"يبلغ:بقولهيعبّرأنإلىذلكونحو،ع!ي!اللّهرسول

فييشكّكونه!النبيّإلىرفعهالصحابيّبأنتحقّقهمعنحوهاأو"يرويه"،

اللّه"،"نبيّأو!((،اللّهرسول"قالأو"سمعتُ"،هيهل،بعينهاالرفعصيغة

وأ،للتخفيفطلباًأو،الإبداليرىلاممنوهونحوها؟أو"حدّثني"،أو

أعلم.تعالىواللّهذلك)1(،نحوأو،بالمعنىرواهحيثلورعه

:سفيانعن،الحميديّزادالْكِتَابِ"(بِفَاتِحَةِيَقْرَأْلَمْلِمَنْصَلَاةَ)"لَا

أخرجه،الحميديّعنسفيانبنيعقوبرواهوهكذا"مسنده"،فيكذا"فيها"،

شيبة،أبيبنوعثمان،ولقُتيبة،الإسماعيليّعندعمرأبيلابنوكذا،البيهقيّ

نفسفيالقراءةالمرادأنيُعَيِّنوهذا"المستخرج"،في،نعيمأبيعند

"الفتح")2(.فيقاله،الصلاة

)2/137(:النسائيّ"))حاشيةفيرَ-%ل!هُالسنديّالعلامةوقال

لمنصلاةلا:معناهليس":الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة"لا:قوله

الأثر"ألفيةشرحفيالوطرذوي"إسعافالمسمّىالسيوطيّلألفيةشرحي:راجع)1(

1/127-.912

)2(.2/486
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الصلواتمنشيءفييقرألملمنأو،قطّعمرهفيالكتاببفاتحةيقرألم

خارجولو،مرةًعمرهفيالفاتحةافتراضالأوللازم:يقاللاحتى،قطّ

منهيلزمفلا،الصلواتمنصلاةفيمرةًافتراضهاالثانيولازم،الصلاة

فيولو،الفاتحةتركلمنصلاةلا:معناهليسوكذا،صلاةلكلالافتراض

الصلواتتفسدالصلواتبعضفيالفاتحةبتركأنهلازمهإذ؟الصلواتبعض

قائلولا،الجنسلنفي"لا"كلمةإذفيها؟يتركلمومافيها،تُرِكماكلها،

فيها،يُقرألمالتيالصلواتمنبالفاتحةيقرألملمنصلاةلا:معناهبل،به

هوالخصوصوهذا،العقلبشهادة،الخصوصعلىمحمولعمومٌفهذا

يضرّلاالخصوصوهذا،العمومهذامثلمن،الأفهامإلىالمتبادرالظاهر

وهذا،الفاتحةفيهاتُركصلاةلكلبعدُالنفيلشمول؟للجن!سالنفيبعموم

النفي.عمومفييكفي

نفيُفيقتضي،أمرينبيننسبةٍمعإلايُعْقَللاالنفيأنقَرَّرواقدثم

الأمرذلككانفإن،نسبتهمعالنفيليتعقل؟الجنسإلىمستنداًأمراًالجنس

أماوالوجود،،كالكون؟العامّةالأمورمنيُقَدَّروإلا،فذاكالكلامفيمذكوراً

يصارلا،للقاعدةمخالفلأنه؟ضعفه)1(الكمالالمحققحَقَّقفقد،الكمال

دونالشرعيّالوجودعلىيُحمَلالشارعكلامفيوالوجود،بدليلإلاإليه

بفاتحةفيهايُقرَألمالتيللصلاةالشرعيّالوجودنفيالحديثفمُفاد،الحسيّ

منإنه-:الحنفيّةيعني-أصحابناقالوما،الصحةنفيعينوهو،الكتاب

منهيلزمفلا،العمليوجبوإنما،العلميفيدلا،ظنيّوهوالآحاد،حديث

يوجبأنهضرورةَالعمليوجبأنه،المطلوبفييكفيأنهففيه،الافتراض

بفاتحةفيهايُقْرَألمصلاةٍصحةعدمومدلولهآخر،بشيءلا،بمدلولهالعمل

.المطلوبوهو،الصلاةتلكبفسادالقوليوجببهالعملفوجوب،الكتاب

.الكتاببفاتحةفيهايُقْرَألمإذاالصلاةبطلانيفيدالحديثأنفالحق

بعضبهوردكما،المقتديقراءةالإمامقراءة:يقالأنيمكننعم

.الإماموقرأها،الفاتحةتركإذاالمقتديصلاةبطلانيلزمفلا،الأحاديث

الحنفيّ.الفقهفي"الهدايةشرحالقدير"فتحصاحب،الهمامابنالكمالبهأراد)1(
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ركعة،كلفيلا،الصلاةتمامفيالفاتحةقراءةيوجبالحديثأنبقي

المسيءللأعرابيكلها"صلاتكفي))وافْعَلْ!:قولهإليهضُمّإذالكن

بحديثالحديثهذاعَقَّبولذلك،ركعةكلفيافتراضهايَلزَم،صلاته

أتىحيثهنامسلموكذلك-أدَقّهمادرهفللّهالبخاريّ"،"صحيحفيالأعرابي

رً-%للّهُ)1(.السنديّكلامانتهى.أعلمتعالىواللّه-،البابهذافيبه

من:الحنفيّالسنديّالعلامةحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامحقمال

الصحيحةبالأحاديثعملاًفيها؟الكتاببفاتحةيقرألممنصلاةبطلان

إنصافه،علىيدلّوهوجدّاً،نفيستحقيقٌ،وغيرهالبابهذافيالمذكورة

عندنادرأمروهذا،الحقّمنكثيراًيُغطّيالذيالمذهبيّالتعصّبعنوبُعده

المسألة،هذهفإن،الحنفيّمذهبهإلىينتسبونالذينسيّماولا،المذهبيين

المذهب،فيوالتقدّم،البراعةفيهميُظنّممنكثيرقدمفيهازلّقدوأشباهها

منالعينيّوأمثال،المتقدّمينمنالطحاويّأمثال،العلومسائروفيبل

إلاصلاة"لا:الصريحالنصّهذاردّفيبهيموّهونبماتغترّفلا،المتأخّرين

.الصوابسبيلوإياكاللّههداني"،الكتاببفاتحة

قراءة:يقالأنيمكن"نعم:قولهالسنديّكلاممنيُستدركمماأنغير

التيالواردةالأحاديثلأن؟مقبولغيرفإنهإلخ"،...المقتديقراءةالإمام

"لا:الصحيحالحديثهذاعموملتخصيصتصلحفلا،ثابتةغيرإليهاأشار

الفاتحة؟عداماعلىتُحمَلصحّتهاتقديروعلى"،الكتاببفاتحةإلاصلاة

بأمإلاتفعلوا"فلا:الصحيحالحديثفيالمذكوربالاستثناءعملاً

.-تعالىاللّهشاءإن-تحقيقهوسيأتي."،..القراَن

لكنوصفاتها،الذاتنفيعلىيُحْمَل:قيل:عياضالقاضيوقال

علىالذاتنفيعدمتسليمفيونوزع،خارجبدليلفيُخَصّ،منتفيةغيرالذات

لأن؟مسلَّمفغير،اللغويّمعناهابالصلاةالمرادأنادَّعَىإنلأنه؟الإطلاق

لبيانبُعِثلكونه؟فيهإليهالمحتاجلأنه؟عُرْفهعلىمحمولةالشارعألفاظ

الشرعية،الصلاةالمنفيّكانوإذا،اللغةموضوعاتلبيانلا،الشرعيات

138.-2/137النسائيّ"سننعلىالسنديّ"حاشية:راجع)1(
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ولاالإجزاء،إضمارإلىيَحتاجلاهذافعلى،الذاتنفيدعوىاستقام

حتى،وغيرهبكرأبيالقاضيعننُقِلكما،الإجمالإلىيؤديلأنه؟الكمال

الإجزاءقُدِّرفلوالإجزاء،بحصوليُشْعِرالكمالنفيلأن؟التوقُّفإلىمال

ولا،فيتناقض،بثبوتهالكمالنفيإشعارلأجلثابتاًقُدّرالعموملأجلمنتفياً

مندفعةوهي،للضرورةإليهاحتيجإنماالإضمارلأنمعاً؟إضمارهماإلىسبيل

منبأولىليستأحدهماإضمارودعوى،منهأكثرَإلىحاجةفلافرد،بإضمار

العيد.دقيقابنقالهالآخر،

الحملتعذّرسلمناإنلأنا؟نظرٌالأخيرهذاوفي:-إد!هُالحافظقال

علىالحملمنأولىالحقيقةإلىالمجازينأقربعلىفالحمل،الحقيقةعلى

ولأنه،الفهمإلىالسابقوهو،الحقيقةنفيإلىأقربالإجزاءونفي،أبعدهما

منالإسماعيليّروايةويؤيده.أولىفيكون،عكسغيرمنالكمالنفييستلزم

الإسناد،بهذاسفيانعنالبخاريّشيوخأحد،النَّرْسيّالوليدبنالعباسطريق

بنزيادذلكعلىوتابعه"،الكتاببفاتحةفيهايُقرألاصلاةٌتُجزئ"لا:بلفظ

بنالعلاءطريقمنشاهدوله،الدارقطنيّأخرجه،الأثباتأحد،أيوب

ابنأخرجه،اللفظبهذامرفوعاً،ر!بههريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبد

وغيرهما.،حبانوابن،خزيمة

أبيه،عنرجلعن،الْقُشَيريّسَوَادةبناللّهعبدطريقمنولأحمد

".القرآنبأمفيهايُقرَألاصلاةتُقْبَل"لامرفوعاً:

حديث،سفيانعن،القرشيّالوليدبنمحمدعن،خزيمةابنأخرجوقد

نإ:يقالأنيمتنعفلا"،الكتابفاتحةبقراءةإلاصلاة"لا:بلفظالباب

.الكتابفاتحةبقراءةإلاتُصَلُّوالاأي:النهيبمعنىنفي"صلاة"لا:قوله

صلاة"لا:مرفوعاً،عائشةعن،القاسمطريقمنمسلمرواهماونظيره

بحضرةأحدكميُصَلّي"لا:بلفظحبانابنصحيحفيفإنه"،الطعامبحضرة

بنيعقوبعن،وغيرهإسماعيلبنحاتمطريقمنمسلمأخرجه"،الطعام

،وغيرهعليّبنحسينطريقمن،حبانوابن)1(،عتيقأبيابنعنمجاهد،

طريق=منأخرجهمامسلمألأن؟غلطوهو"،القاسم"عن"الفتح"فيوقع)1(
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بهذا،هريرةأبيحديثمنشاهداًأيضاًحبانابنلهوأخرج،بهيعقوبعن

اللفظ.

علىبَنَوالكن،الحنفيةُالصلاةفيالفاتحةقراءةبوجوبقالوقد

إنماوجوبهالأن"الصلاةصحةفيشرطاًليستالوجوبمعأنهاقاعدتهم

بمايثبتلاعندهموالفرض،فرضبهإلاالصلاةتتملاوالذي،بالسنةثبت

02(،:المزّمّل1اَتقُرْءَان!مِنَتَيَسَّرَمَا!وفَاقرَءُواْ:تعالىقالوقد،القراَنعلىيزيد

يأثمواجباًفيكون،بالحديثثبتإنماالفاتحةوتعيينتيسر،ماقراءةفالفرض

بدونه.الصلاةوتجزئ،يتركهمن

قراءةتركيتعمدممن،عجبيينقضيلاذلكتقرروإذا:الحافظقال

تعالى،اللّهإلىبهايتقربأنيريدصلاةًفيصلي،الطمأنينةوترك،منهمالفاتحة

.غيرهلمذهبمخالفتهتحقيقفيمبالغةً"فيهاالإثمارتكابيتعمدوهو

.)1(
لتهى.

إلىينتسبممنكثيرمنعجبيينقضيلاوأنا:عنهاللّهعفاالجامحقال

أباالإمامفكأن،الصلاةفيوالاستعجال،الطمأنينةتركفيالحنفيّالمذهب

نأوالمعروف،الصلاةفيالطمأنينةوعدم،الاستعجالبهذاأمرهمحنيفة

أصلفيلاوسنيّتها،،الطمأنينةفرضيّةفيوغيرهحنيفةأبيبينالخلاف

يخالفوإنما،الاطمئنانبمشروعيّةيقولالأئمةكسائرحنيفةفأبومشروعيّتها،

قائلأنهمذهبهمنفهمواالحنفيّةعوامفكأن،بتركهالصلاةبطلانعدمفيغيره

،راجعونإليهوإناللّهفإنا،حالهملسانواقعهووهذا،الاستعجالباستحباب

وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

التكلان.

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذال!جبهالصامتبنعبادةحديث(:الأولى)المسألة

فيقصّةلهالقاسموإنما،عتيقأبيبناللّهعبدطريقمنأخرجهوإنما،القاسم=

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيهذاوسيأتي،الحديث

283.-2/282"الفتح")1(
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تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)493(،883(و882و88وا111885/هنا)المصنّف(أخرجه

823و)822""الصلاةفيداود(و)أبو،)756("لأذان"افيو)البخاريّ(

و)ابن،(138و137)2/فيهاو)النسائيّ(،31(1)فيهاو)الترمذيّ(،82(4و

في(شيبةأبيو)ابن)2623(،"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد)837(،فيها(ماجه

فيو)الحميديّ(75(،)1/"المسند"فيو)الشافعيّ(365(،)1/"مصنّفه"

فيرميّ(و)الدا،32(وا431)5/""مسندهفيحمد(و)أ،)386(""مسنده

في(خزيمةو)ابن)185(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن)1/283(،"سننه"

1786و178وه)1782"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)488(،"صحيحه"

374و164و)2/38"الكبرى"فيو)البيهقيّ(3918(،و1848و2917و

)1664"مسنده"في(عوانةو)أبو)1/78(،"الصغير"فيو)الطبرانيّ(37(،وه

872(،و87وا)875"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1667(،و1666و166وه

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ(215(،)1/الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه)576(،"السنة"شرحفيو)البغويّ(321(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

كلّعلى،الصلواتكلّفيالفاتحةقراءةوجوببيان)منها(:-ا

سنحققهخلافوفيه،الحديثلهذامنفرداً؟أومأموماً،أو،كانإماماً!!؟

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفي

علىردّوفيه"،الكتابب"فاتحةالسورةهذهتسميةفيهأن)ومنها(:-2

،غيرهبهيُسمّىفلا،المحفوظللوحاسمالكتابأمأنوزعم،ذلكمنعمن

زعمه.يبطلالحديثهذالأنقال!؟كماوهو،غلطوهو:النوويّقال!

حكاهاأسماء،عشرةالكتابلفاتحة"المجموع")1(:فيرَءإدلّهُالنوويّقال!

:وغيرهالثعلبيإسحاقأبوالإمام

فيع!ي!النجيّعنالصحيحةالأحاديثوجاءت،الكتابفاتحةأحدها(:أ

والقراءة،والتعلم،المصحفبهايفتتحلأنه؟بهسميت:قالوا،بذلكتسميتها

287.-3/286المهذّب"شرح"المجموع:راجع)1(
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لأن:وقيل،بالطذيأمركلُّبهيفتتحالذيبالحمدمفتتحةوهي،الصلاةفي

.كتابكلفاتحةالحمد

الحمد.فيهالأنالحمد،سورةالثاني،:أ

المصحف،فيمقدمةلأنها؟الكتابوأم،القرآنأم،:والرابع،الثالثأ

مجمعلأنها:وقيلتحتها،منالدنيادُحِيتحيث،القرىأممكةأنكما

والمنافع،الحواسمجمعلأنه؟الرأسأمّالدماغسُمِّيكما،والخيراتالعلوم

إليهايفزعونللعسكر،الأميرينصبهاالرايةالعربكلامفيالأمدريد:ابنقالط

لجميعإماملأنها؟بذلكسميت:الفضلبنالحسنوقالط،وموتهمحياتهمفي

،الإسلاملأهل"القرىكأم،سورةكلعلىوتُقدَّم،ركعةكلفيتقرأ،القرآن

البخاريّ""صحيحفيثبت،القراَنفيسورةأعظملأنها؟بذلكسميت:وقيل

سورة)الأعلمنك:ع!ي!اللّهرسولطليقالط:قالطل!جبهالمعلىبنسعيدأبيعن

فلما،بيديفأخذالمسجد"،منتخرجأنقبل،القرآنفيالسورأعظمهي

؟القرآنفيسورةأعظمهيسورةلأعلمنك:تقلألم:لهقلت،يخرجأنأراد

العظيموالقرآن،المثانيالسبعهي2(،:الفاتحة1آلفَلَمِينَ!رَبِّلِلَّهِم!آثحَتدُ:قالط

أوتيته".الذي

النبيّ!أنالبابهذافيالاَتيالصحيحللحديث؟الصلاةالخامس،:أ

الحديث.."..عبديوبينبينيالصلاةقسمت:تعالىاللّه"قالط:قالط

سميتقريباً،ذكرناهالذيالصحيحللحديث؟المثانيالسبع،:السادسأ

ركعة.كلفيفتقرأ،الصلاةفيتُثَنَّىلأنها؟بذلك

ركعة،فيبعضهافيقرأ،تُنقَصلالأنهابالفاء،الوافيةالسابع،:أ

غيرها.بخلاف،أخرىفيوبعضها

غيرها.عنهايكفىولاغيرها،عنتكفيلأنها؟الكافيةافمامن،:أ

!بها.عباسابنعنرُوي،الأساسالتاسع(:أ

اللديغرقيتهفيل!!نهالخدريّسعيدأبيحديثفيهالشفاء،العاشر،:أ

".البخاري"صحيحفيوهو،بها

بناءً،ركعةكلفيالفاتحةقراءةوجوبعلىبهاستُدِلطّأنه)ومئها(:-3

.تجردتلوصلاةًتسمىالواحدةالركعةأنعلى



)885(رقمحديث-إلخ...رَكْعَةٍكُلفيالْفَاتِحَةِقِرَاءَةِوُجُوبِبَابُ-)11(

921

مثلاًالرباعيةمنواحدةركعةفيقراءتهالأننظر؟وفيه:الحافظقال

علىالزيادةوجوبعدموالأصل،الصلاةتلكفيقراءتهااسمحصوليقتضي

مثلاًالظهرلأن؟البعضعلىالكلإطلاقعدمأيضاًوالأصل،الواحدةالمرة

سَمَّىحيثالإسراءحديثفيبهصرحكما،حقيقةًواحدةصلاةكلها

علىاللّهكتبهنّصلوات"خمس:عبادةحديثوكذاخمساً،المكتوبات

مجازاً.يكونمنهاركعةعلىالصلاةفإطلاق،ذلكوغيرالعباد"،

فييكونأنالبحثهذافيماوغايةالعيد:دقيقابنالشيخقال

منها،واحدةركعةفيالفاتحةبقراءةالصلاةصحةعلىمفهومدلالةالحديث

انتهى..مقدماًكانركعةكلفيوجوبهاعلىمنطوقخارجدليلدلّفإن

بإسنادالمنذرابنعنهرواه،البصريّالحسنالبحثهذابمقتضىوقال

صحيح.

صلاته:للمسيء!رقولهركعةكلّفيإيجابهافيالجمهورودليل

وابنلأحمدروايةوفي،بالقراءةأمرهأنبعدكلها"صلاتكفيذلك"وافعل

".ركعةكلفيذلكافعل"ثم:حبان

حديثعقبلهالبخاريّإيرادفيالسرهوهذاولعل"الفتح":فيقال

انتهى..عبادة

هذافيأوردهحيثهنامسلمفعليدلّوكذلك:عنهاللهعفاالجاءقمال

فتنبّه.؟الباب

،المأمومعلىالفاتحةقراءةوجوبعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-4

.القراءةانتفاءعندفتنتفي،حقيقةًصلاةصلاتهلأنجهر؟أمالإمامأسرّسواء

صلاةتخصيصيقتضيدليلٌجاءإنإلا:رَءإللّهُالعيددقيقابنقال

فيقدّم.،العمومهذامنالمأموم

بل،العمومهذايعارضصحيحدليلٌيجئلم:عنهاللهعفاالجامعقال

أنه!صعنهصحّماوذلكمطلقاً،المأمومعلىإيجابهافينصّجاءالذي

بفاتحةإلاتفعلوا"لا:قال،نعم:قالوا؟"إمامكمخلفتقرءون"لعلكم:قال

فتنبّه.بها"،يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاب

كالحنفيةمطلقاًالمأمومعنأسقطهامَنواستَدَلّ:-إللّةالحافظقال
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ضعيفحديثلكنه"،قراءةلهالإمامفقراءة،إمامخلفصلى"من:بحديث

.وغيرهالدارلمحطنيّوعللهطرقهاستوعبوقد،الحفاظعند

قرأ"وإذا:بحديثكالمالكية،الجهريةفيعنهأسقطهامنواستَدَلّ

موسىأبيحديثمن،مسلمأخرجه،صحيححديثوهوفأنصتوا"،

عدافيمافيُنصت،الأمرينبينالجمعلإمكان؟فيهدلالةولا،ل!جبهالأشعريّ

علىفيتعينهذاوعلى،سكتإذاويقرأ،الإمامقرأإذاينصتأو،الفاتحة

حيث،النهيارتكابفييوقعهلئلا؟المأمومليقرأالجهريةفيالسكوتالإمام

.الإمامقرأإذايُنصتلا

فيماوذلكقيد،بغيرالجهريةفيالفاتحةالمأمومبقراءةالإذنثبتوقد

من،وغيرهما،حبانوابن،والترمذيّ"،القراءة"جزءفيالبخاريّأخرجه

عليهثَقُلَتع!ي!النبيّأن،ر!جنهعبادةعن،الربيعبنمحمودعن،مكحولرواية

نعم،:قلنا؟"إمامكمخلفتقرؤون"لعلكم:قالفرغفلماالفجر،فيالقراءة

والظاهربها"،يقرألملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةإلاتفعلوا"فلا:قال

أعلم.واللّه،سببههذاوكأنّهذا،منمختصرالبابحديثأن

ومن،والنساليّداود،أبيعندر!حبهقتادةأبيحديثمنشاهدوله

.حبانابنعندل!نهأنسحديث

ولكن،القرآنأممنبُدّلا:قالجبير،بنسعيدعن،الرزاقعبدورَوَى

)1(.انتهى.القراَنبأمالمأموميقرأماقدرساعةًيسكتالإمامكانمَضىمَن

للمأمومبُدّلاأنهالصحيحالحديثبهذاتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ولافتبصر؟،سريّةًأم،جهريّةالصلاةكانتسواءمطلقاً،الفاتحةقراءةمن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكن

:الصلاةفيالقراءةفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

النوويّ:قالبها،إلاالصلاةتصحولاوجوبها،إلىكافّةًالعلماءذهب

بنالحسنعنومتابعوه،الطيبأبوالقاضيحكاهماإلافيهخلافولا

مستحبة،هيبل،القراءةتجبلاقالا:أنهماالأصمبكروأبي،صالح

284.-2283/""الفتح()1
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ل!يهبهالخطاببنعمرأنعليّبنومحمد،سلمةأبورواهبمالهماواحتُجّ

قالوا:والسجود؟الركوعكانكيف:فقالئجلهفقيل،يقرأفلم،المغربصلى

الأعورالحارثوعن،وغيره"الأم"،فيالشافعيرواه،بأسفلا:قالحَسَناً،

الركوعأتممت:قال،أقرأولم،صليتإني:لتماجبهلعليّقالرجلاًأن

بنزيدوعن،الشافعيّرواه،صلاتكتصّت:قال،نعم:قالوالسجود؟

البيهقيّ.رواه،سنةالقراءة:قالل!هثابت

لها.معارضولا،البابفيالمذكورةالصحيحةلأحاديثباالجمهورواحتج

أوجه:ثلاثةمنفجو.ابهل!تهعمرعنالأثروأما

عمر.يدركالمعليّبنومحمد،سلمةأبالأن؟ضعيفأنهأحدها:

.بالقراءةأسرّأنهعلىمحمولأنه:والثاني

صلىأنهد!بهعمرعن،موصولينطريقينمنرواهالبيهقيّأن:والثالث

فيللسنةموافقةموصولةالروايةوهذه:البيهقيّقالفأعاد،يقرأولم،المغرب

.بالنسيانتسقطلاالأركانأنفيوللقياس،القراءةوجوب

علىمتّفقٌالأعورالحارثلأنأيضاً؟فضعيفز!هعليّعنالأثروأما

به.الاحتجاجوترك،ضعفه

تجوزلاالقراءةأنمراده:وغيرهالبيهقيّفقال،ل!هزيدعنالأثروأما

مقاييسعلىكانوإن،مخالفتهتجوزفلا،المصحففيماحسبعلىإلا

أعلم.واللّهيُغَيَّر،ولا،يُتَّبَعُطريقأي؟متبعةسنةالقراءةحروفبل،العربية

.)1(

لتهى.

إليهذهبماأنالأدلّةمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالجامعقمال

وأن،الحقّهوبدونهاتصحّلاوأنها،الصلاةفيالقراءةوجوبمنالجمهور

يُلتفتلاشاذّةوإما،إليهنُسبتعمنصحيحةغيرإمالهذاالمخالفةالأقوال

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إليها

فيالفاتحةقراءةوجوبفيالعلمأهلاختالأففي(:الخامسة)المسألة

:الصلاة

286.-3285/""المجموع)1(
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متعينةالفاتحةأنإلى،بعدهمفمنوالتابعينالصحابةمنالجمهورذهب

بنعمرعنالمنذرابنحكاهوقدبها،إلاعليهاالقافىرصلاة!ححلا

سعيدوأبي،هريرةوأبي،عباسوابن،العاصأبيبنوعثمان،الخطاب

وابن،ومالك،والأوزاعيّ،عونوابن،والزهريّجُبير،بنوخَوّات،الخدريّ

ثور.وأبي،هـاسحاقوأحمد،،المبارك

عنه:روايةوفي،تستحبلكن،الفاتحةتتعينلا:حنيفةأبووقال

ثلاثالواجبقدروفي،أجزأهالقرآنمنغيرهاقرأولو،تشترطولا،تجب

وهذا:الرازيّقال،الاسميتناولهما:والثانية،تامةاَية:إحداها:عنهروايات

أبوقالوبهذا،طويلةآيةأوقصار،آياتثلاث:والثالثة،عندهمالصحيحهو

ومحمد.حنيفة

02(،:المزمل1مِتةُ!تَي!ئَرَمَا)فَاَقْرَءُوا:تعالىاللّهبقولحنيفةلأبيواحتُجَّ

مااقرأثم"كَبِّرْ،:صلاتهللمسيءقال!النبيّأنل!جنههريرةأبيوبحديث

قال:قالل!جنهسعيدأبيوبحديث،عليهمتّفقٌالقراَن"،منمعكتيسر

أبيحديثوفيغيرها"،أوالكتاببفاتحةإلاصلاة)الا!يِهو:اللّهرسول

".الكتاببفاتحةولو،بقرآنإلاصلاة)الا:ع!ي!هالنبيّعنر!بههريرة

فيالقرآنسورولأن:قالوامقامها،يقومغيرهاأنعلىفدلّ:قالوا

المحدثمسوتحريم،الجنبعلىالجميعقراءةتحريمبدليلسواء،الحرمة

المصحف.

"لا:البابفيالمذكورل!نهالصامتبنعبادةبحديثالجمهورواحتج

عليه.متّفقٌ"،الكتاببفاتحةيقرألملمنصلاة

وخلاف،الحقيقةخلافهذا:قلنا،كاملةصلاةلا:معناه:قالوافإن

يُقْبَل.فلا،الفهمإلىوالسابقالظاهر،

يقرألمصلاةًصلى))من!ر:اللّهرسولقال:قالل!جبههريرةأبيوعن

:هريرةلأبيفقيل،تمامغيرأيثلاثاً،يقولهاخِدَاجٌ"،فهي،الكتاببأمفيها

اللّه!رسولسمعتفإني،نفسكفيبهااقرأ:فقال؟الإماموراءنكونإنا

الحديث.."..نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت:تعالىاللّه"قال:يقول
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فيهاالرجليَقرألاصلاةتجزئ"لا:قال!النبيئأنل!جنهعبافىةوعن

انتهى..الدارقطنيّرواه"،الكتاببفاتحة

فرضيّةمسألةِ-المسألةهذهفيالقولخلاصة:عنهاللهعفاالجامعقال

ذهبماهوالحقأن-عنهاغيرهاإجزاءوعدم،مصلكلّعلىالفاتحةقراءة

واضحةأدلّ!هملكون،عنهاغيرهاإجزاءوعدمفرضيّتها،منالجمهور،إليه

سوقفينَفَاقلهبدليلأتىماخالفهمومنالنهار،رابعةفيالشمسوضوح

الأحاديثردواحيث،العنكبوتبيتمنأوهنهوبماأتوابل،المناظرة

اللّه!رسولإلىبيانهاالتياَئقُزءَان!ومِنَتَيَسَّرَمَا)فَاَقرَءُواْ:اَيةبمجملالصحيحة

النحل:1إِلَيهتم!ونُزِّلَمَالِلنَّاسِلِئُبَيِّنَالذِّتحرَإِلئكَ)وَأَنزَثنَأ:لهتعالىاللّهقالالذي

متّفق"،الكتاببفاتحةإلاصلاة"لا:قالحيث،الفاتحةبأنهابيّنهاوقد144،

ابنرواه"،الكتاببفاتحةفيهايُقرألاصلاةتُجزئ"لاأيضاً:وقال،عليه

"صحيحيهما".فيحبّانوابن،خزيمة

نإ:حاصلهما"صحيحه"فيرَءإدلّهُالبُسْتيّحبّانبنحاتمأبوالحافظقال

ماعمومعلىيُستَعملحتىحالةدونحالةفيبنفسهيستقلّقدالكتابخطاب

كيفيّةعلىيُستَعملحتىالأحوالبعضفييستقلّلاوقد،فيهالخطابورد

السنن،تُبيّنهاأندون،الكتابفيالخطابمطلقهوالذيالمجملاللفظ

المبيّنةُ،الكتابإلىبهاحاجةلابنفسها،مستقفةكلها!ي!المصطفىوسنن

قُبَيِّنَالذِّ!رَإِلئكَ!الووَأَنزَئنَاَ:تعالىاللّهقال،لِمُبهمهوالمفسّرةُ،الكتابلمجمل

)وَأَقِيمُواْ:لقولهالمفسِّرأنوعلاجلّفأخبر44(،:النحل1إِلَيهمْ!نُزِلَمَالِلنَّاسِ

الكتابفيالألفاظمجملمنأشبههاوما43،،:البقرةأألربَّهَؤةَ!ووَءَاتُوأألصَّلَؤةَ

المجمل،الشيءإلىالحاجةلهالمفسِّرالشيءيكونأنومُحالٌ!و،رسوله

يجبالسننأنزعممنقولضدَّالمفسِّر،إلىللمجملتكونالحاجةهـانما

انتهىالنظر.صحّتهوَيدفَعالخبر،يوافقهلابمافأتى،الكتابعلىعَرْضُها

جدّاً.نفيسىتحقيقٌوهورًء%للّهُ)1(،حبّانابنكلام

فقراءةإماملهكان"من:كحديث،الضعيفةبالرواياتردّوهاوأيضاً

5/29.حبّان"ابنصحيحتقريبفي"الإحسان)1(
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الأحاديثهذهلمعارضةيصلحولا،يثبتُلامماوأمثاله"،قراءةلهالإمام

هذاأشبعتوقد،فيهلبسولاخفاءلاالذيالحقّبذلكتبيّنفقد،الصحيحة

ركعة،كلّفيالقراءةوجوبفيالبحثوكذلكالنسائيّ")1(،"شرحفيالبحث

أعلمتعالىواللّهجمّاً،علماًتستفدإليهفارجع،الوجوبهوالحقّوأن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

)ح(يُونُسَعَنْ،وَهْبٍابْنُحَدَّثَنَاالطَّاهِرِ،أَبُو)حَدَّثَنِي)2(-)...(8811(

شِهَابِ،ابْنِعَنِ،يُونُسُأَخْبَرَنِي،وَهْبِابْنُأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُحَرْمَلَةُوَحَدَّثَنِي

ع!يوَّ:اللّهِرَسُولُقَالَ:قَالَ،اَلصَّامِتِبْنِعُبَادَةَعَنْ،الرَّبيعبْنُمَحْمُودُأَخْبَرَنِي

الْقُرْآنِ"(.بِائميَقْتَرِئْ)3(َلَمْلِمَنْصَلَاةَ"لَا

سبعة:الاسناد:هذارجال

السَّرْحبنعَمروبناللّهعبدبنعمروبنأحمدالطَّاهِرِ()أَبُو-أ

.315/"المقدمة"فيتقدمق(سد)م25(ه)ت1151ثقةٌ،المصريّ

الماضي.البابفيتقدّم،المصريّالتجيبيّيَحْىَ(بْنُ)حَرْمَلَةُ-2

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،المصريّاللّهعبدهو:(وَهْبٍ)ابْنُ-3

أيضاً.الماضيالبابفيتقدّم،المصريّ،الأيليّيزيدبن)يُونُسُ(-4

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

.القراءةمنافتعالوهو،يقترئ"لا"لمن:نسخةوفييَقْتَرِئْ(لَمْالِمَنْ:وقوله

و5ء!ص

له،لمبدئيّتهاإما،لهومنشأأصلالكونها؟بهسمّيتالقرْاَنِ()بِامَ:وقوله

وبيان،ونهيهبأمرهوالتعبّد،وَجمسَّاللّهعلىالثناءمنفيهماعلىلاشتمالهاوإما

العمليّة)4(،والأحكام،النظريّةالْحِكَممنمعانيهجملةعلىأو،ووعيدهوعده

أعلم.تعالىوالله

327.-931و286-11/278"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(

يقترئ".لا"لمن:نسخةوفي)3("وحدّثني".:نسخةوفي)2(

.3801/"المرعاة"()4
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الحديثشرحفيتقدّمتومسائلهوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الماضي

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحصرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنُيَعْقُوبُحَدَّثَنَا،الْحُلْوَانِيئُعَلِيٍّبْنُالْحَسَنُ)حَذَثَنَا-)...(8821(

الرَّبِيعِ،بْنَمَحْمُودَأَن،شِهَابِابْنِعَنِ،صَالِحٍعَنْ،أَبِيحَدَّثنَا،سَعْدٍبْنِإِبْرَاهِيمَ

أَخْبَرَهُالصَّامِتِبْنَعُبَادَةَأَنًّاَخْبَرَهُ،بِئْرِهِمْمِنْوَجْهِهِفِيجمم!ماللهِرَسُولُمَبئَائَذِي

الْقُرْآنِ"(.بِأميَقْرَأْلَمْلِمَنْصَلَاةَألَا:قَالَع!ي!اللّهِرَسُولَاَنَّ

سبعة::الاسنادهذارجالى

ثقةٌ،مكةنزيل،الْخَلالُعليّأبوالْحُلْوَانِئيُ(عَلِيٍّبْنُ)الْحَسَنُ-ا

4/24."المقدمة"فيتقدمق(مدت)خ242()ت111(تصانيفله،حافظٌ

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِ(بْنِاِبْرَاهِيمَبْنُ)يَعْقُوبُ-2

19(صغارهامن،فاضلٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّيوسفأبو،الزهريّ

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(802()ت

عوفبنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسَعْدِبْنُإِبْرَاهِيمُ)اَبُوهُ(-3

81(قادحبلافيهتُكُقم،حجةٌثقةٌبغداد،نزيل،المدنيّإسحاقأبو،الزهريّ

.9141/"لإيمان"افيتقدم)ع((18ه)ت

الحارثأبوأومحمد،أبو،مولاهمالغفاريّكيسانبن)صَالِح(-4

بعدأو.13)ت41(فقيهثبتٌثقةٌالعزيز،عبدبنعمرولدمؤدّبالمدنيّ،

9.141/""الإيمانفيتقدم)ع(014(

قبله.تقدّمواوالباقون

رمىإذا:فيهمنالشرابَمَجَّ:يقال!ع!ي!(اللْهِرَسُولُمَجَّ)ائَذِي:وقوله

يكونلا:وقيل،نَفْخمعالفممنالماءإرسال:المجّ:اللغةأهلوقال،به

الذيالريق:والمجاج،والمجاجة،لُعابهمجّوكذلك،بهتُبَاعِدحتىمجّاً

الْمُزْن،مجاجالمطرإن:ويقال،عُصارتهأيضاًالشيءومجاجة،فيكمنتَمُجُّه
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والتركيب،يَمُجّهالضرعلأن؟اللبن:أيضاًوالمجاج،النحلمجاجوالعسلَ

"العمدة")1(.فيقالهالشيء،رميعلىيدلّ

محمود.وجهفيأيوَجْهِهِ()فِي:وقوله

"من:لهروايةوفيدلو"،"من:البخاريّروايةوفيبِئْرِهِمْ()مِنْ:وقوله

تعارضولامُعلَّق"،دلو"من:النسائيّروايةوفي"،دارهمفيكانتدلو

فتناوله،دارهمفيكانتالتيالبئرمنبالدلوأخذالماءبأنيُتأوللأنه،بينها

وجهه.علىمجّهثمّبفيه،الدلومن!يمّالنبيّ

صغير،إنهحيث،واللطفوالمداعبة،لهالتبريكبابمنع!يمّمنهوهذا

ابنوأنا،وجهيفيمجّهامَجّةًع!يمّالنبيّمن"عَقَلتُ:البخاريّروايةففي

دلو".من،سنينخمس

أعلمتعالىواللّهقريباً،تقدّمتومسائلهوشرحه،عليهمتّفقٌوالحديث

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

قَالَا:،حُمَيْدٍبْنُوَعَبْدُإِبْرَاهِيمَ)2(،بْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثَنَاه-)...(8831(

وَزَادَ:،مِثْلَهُالاسْنَادِبِهَذَا،الزُّهْرِيِّعَنِ،مَعْمَرٌأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُأَخْبَرَنَا

"فَصَاعِداً"(.

خمسة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمراهويهابنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-ا

الحميد،عبداسمه:قيل،الْكِسّيّمحمدأبونصر،بنحُمَيْدِ(بْنُ-)عَبْد2ُ

7.131/"الإيمان"فيتقدمت(م)خت924()ت1111حافظٌثقةٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الصنعانيّهمّامبنالرَّزَّاقِ()عَبْدُ-3

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-4

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت171كبارمن،فاضلثبتٌثقةٌ

".إسحاق"حدثنا:نسخةوفي)2(.2/801"القاري"عمدة)1(
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بنمحمودعنوهو،السابقالزهريّبإسنادأيمِثْلَهُ(الاسْنَادِ)بِهَذَا:وقوله

الصامت.بنعبادةعن،الربيع

فيالحديثلهذاروايتهفيزادمعمراًأنيعنيفَصَاعِداً()وَزَادَ::وقوله

فصاعداً".القرآنبأميقرألملمنصلاة"لا:قالأي"فصاعداً"،لفظةاَخره

:الزيادةبهذهتتعلّقمسائل

"فصاعداً".:قولهأعني

فيرَء%دلّهُعوانةأبوالحافظأخرجهاهذهمعمررواية(:الأولى)المسألة

:فقال045(،)1/"مسنده"

عن،الزهريّعنمعمر،عن،الرزّاقعبدعن،الدّبَريّحدّثنا)1665(

صلاةَ)الا:لمجي!اللّهرسولقال:قال،الصامتبنعبادةعن،الربيعبنمحمود

انتهى.فصاعداً".القراَنبأمّيقرألملمن

:الزيادةهذهعلىالكلامفي(:الثانية)المسالة

السند،بهذاهناالمصنّفأخرجها،صحيحةالزيادةهذهأن)اعلم(:

وأبو،بهمعمرعن،المباركابنعننصر،بنسُويدعنالنساليّوأخرجها

عن،عيينةابنعنكلاهما،السرحبنعمروبنوأحمد،قتيبةعنداود

374(،)2/""الكبرىفيوالبيهقي322ّ(،)5/"مسنده"فيوأحمد،بهالزهريّ

577(.و)576"السنة"شرحفيوالبغويّ

الزهريّ،عنمعمر،بهاتفرّدأنه"صحيحه")1(فيحبّانابنادّعىوقد

أصحابه.دون

أبيروايةمناَنفاًمرّكماعليها،تابعهعيينةبنسفيانبأن:عليهورُدّ

.داود

محاولةوأماهنا،المصنّفأثبتهاكما،صحيحةالزيادةهذهأنوالحاصل

إليه،يُلتفتلافمما،نفسهذلكفيوطوّلتضعيفها،في"المرعاة"صاحب

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه

5/87.حبّان"ابنصحيحترتيبفي"الإحسان:راجع)1(
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وإعوابها:"فصاعداً"،قول!:معنىفي(:الثالثةأالمسألة

بأميقرألم!نصلاةلاأنهيعني؟الفاتحةعلىفزائداًمعناطا:فأما

فصاعدأء،!ل!و!ماشمتويته:قولهمحذغلىعليها،ؤادفما،القرآن

يجبالتيالأحوالمنوهي،الحالغَلىمنصوبةفهيإمحرابها،وأما

وبجب،بتدويجنَقحعاًأوازدياداً،تُفهِم-حالثَلوهيوصاحبهما،عاملهاحذف

بديناروتصذ!تُف!ماعداً،ب!رهماشتويته:!قوأ!م!"ثُئم"،أوبالمْاكا،اقترانها

وجوباً،محذوفانوصاحب!ماضداملهما،حالانو"لممافلاً"ف"!ماتجداً"فسافلاً،

شُمؤَاححقّق!هكذامافلاً،بهالمتصدَّقرذهبصاعد%،فدْهـلمبالفمن:والتقدير

قولهـا:ءصظ!""الخلاصة

حُظِلذِكْرُهُيُخذَفُطمَاوَبَعْضُعَمِلْفِح!!مَايُحْذَفُقَلْهوَالْحَالُ

ا!مرة؟ا!فدلحذفواؤ!ماعد!اًبدو!مأخزحقه:وقالوأسميبويهْوقال

أوخة-ته:قلتلولأفكالي،ء؟عالىيكوناأنأَمِنُوا!مولأن!إياهـ،استعمالهم

أخذته:قالكأنه،الا!عم5!!هحفييكون!لا،صفةلأنه؟قجي!رصاًكانبصاعد

وصاعداً؟:تقولأنيجوزولاصاعداً،فذهـبأو،!يإعداًالمحنفزاد،بدرهم

بدرهم:ك!ولالقيمف!ء،ثصْصاعدهعالدره!اأنذعخبرأقتر!دلالأنك

لفع!ء؟بعدهشيئاًقرّرتثمأوّلاً،فجعلف،إلثمنبأدنىأخبر!فولكملف!،وزيادة

يكونأنالشيئينالواوُيُلْزِمِولم،المعنىه!افحهايُرَ!ولم:قال!،شَتّىلأثمان

أفاإلاالفاء،مثلو"ثُمّ"،ويزيدىزادمنبد!لو"صاعد"الآخو،بعدأحدهما

كلام!م.فيأكترالفاء

الثمنفزاد:تقديرهأنتو!ألا،مؤكّدةحال!"صا!دأ":جعيابقوقال

تعالىواللّهانق!ى)1(،.صاعدأإلايك!لمالس8صمنؤا!!!اأنهومعلوم،صاعدأ

والمآلمح!!ال!رجعوإلحه،بالصوابأعلم

الفاتحة:علىؤادماقراءةحكمفيالعلمأهلاخملاف!ي:(الرابعةأالمسألة

!عؤائدقدروجوبعال!"فصاعداً":بقولهواستُلِهلّ:"ال!تح"فيقال

الفاتحة.

254.-3/253"العرب"لس!ان:ل!ا!ع)1(
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فيالبخاريّقال،الفاتحةعلىالحكمقصرتوهملدفعوردبأنهونُغُنتّب

ابنوادَّعَىفصاغدأ"،دينارربعفياليد"تُقْطَع.قولهنظيرهو":القراءة"جزء

وفي،،عليهازائدقدروجول!عدمعلىالإ-جماعوغيرهما،وألقرطبيّ،!بان

،وغيرهالمنذرابنرواهفما،بعدهمومن،الصحابةبعضعنلفبوتهنظر؟

أبيحديثالبابهذافيوسيأتي،ذل!علىاستفرّالأمرأنأرادواولعلهم

ولابن"،أفضلفهوزادومن،أجزأتفقدالكتاببأمقرأ"وهنل!عندبزهريرة

يقرألم،ركعتمنفصلىقامع!يمالنبك!أنر!يمهما:عباسابنح!يثمنخزيمة

")1(.الكتاببفاخحةإلافيهما

)3/343(:المه!!(("شو!فيالنوويّوقال

الصحلإة،أجؤأتهالفاتح!اقمتصهـعلىفلو،سعنةا!فاتحةبعدالسورةقراءة

حكاهماإلاالعل!ماء،وكافةوأحمد،،حنيفةوأبو،والثوريّ،مالكقالوبه

أنهوطائفةٍ،ل!ظ!جنهالصحابيالعاصأبيبنعثمانعن،الطيبألوالقاضحي

بنعمرعن"البيان"صاحبوحكاه،اَياتثلاثأقلها،سورةالافاتحةمعقجب

بهلّظاهرتك!ما!النبيّفعلمنالمحخادبأنهلهويُحتَجّ،ل!عنهالخطاب

"ءأصليرأيتمونيكه،))صَلُّوا:!ي!قولهمع،الصحيحةالأحاديث

وظاهرهالةراَن"،بأميقرألملمنَصلاة)الا:جمرقولهالجمهورود!ل

أسمعنافمائقرأصلاةكل"في:قالل!بههريرةأبيوعنبى!ا،الاكتفاء

القرآنأمض!تَزِدلمهـانأخفسما،عنّاأخفىوما،أسمعناكمجم!ي!اللهرسول

عليه.متّفقٌرواهلل!"،سلرفهوزدتوإن،أجؤأت

ؤ!!نه،هر!رةأبيعنالأفرب!ذاالمسأية3هذفيوغيرهالبيهقيّوالصتَدَلطّ

بعفس،بقوأءبعضهمعلئيُحقَجّلاربمبنا!صحابةفإنلمسألتنا،فيه!لايةولا

إلافعهمايقوأولم،ركعتينصَلَّى-!ي!اللّهوسول))أنزجمنما:كأ!ام!ا!قوعق

3كَراللهُ.النووو،كلامانض!ىءضعيفبإسنادوواهالكماب"،بفاتحة

زادماوجورج!عدممنالجمهووإليهذهبمافيعنهاللّهعفاا!جامعقال

صحيح،بإسنادداودأبوأخرجفقد،حجّتهلقوّة؟عند!الحقّهوالفاتحةعل!

.2!24/""الفت!تواجع11)
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ياتصنع"كيف:للفتى-!ي!النبيّيعني-وقال:قالمعاذ،قصةَذكرجابرعن

بهوأعوذالجنةاللّهوأسأل،الكتاببفاتحةأقرأ:قال؟"صليتإذا،أخيابن

ع!ي!:اللّهرسولفقالمعاذ؟دندنةولا،دندنتكماأدريلاهـانيالنار،من

الحديث.."،..هذانحوأو،هاتينحولومعاذاً"إني

يأمرهولم"،الكتاببفاتحة"أقرأ:قولهفيالفتىهذا!ي!النبيّأقرّفقد

واجبةًكانتلوإذ؟بواجبةليستالفاتحةعلىالزيادةأنعلىفدلّ،بالزيادة

للفتى.!ي!النبيّلبيّنها

ذُكر؟لما؟الفاتحةعلىزادماوجوبعدمالراجحأنوالحاصل

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،

الوكيل.

الكتال!أولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُسُفْيَانُأَخْبَرَنَا،الْحَنْظَلِيئُإِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)وَحَدَّثنَاه-)593(8841(

صَلَّى"مَنْ:قَالَمج!ي!النَّبِيِّعَنِ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،عُيَيْنَةَ

لِأَبِيفَقِيلَ)1(تَمَامِ"،غَيْرُ-ثَلَاناً-خِدَافيفَهِيَ،الْقُرْآنِبِأمَفِيهَايَقْرَأْلَمْ،صَلَاةً

سَمِعْتُفَإِنِّي،نَفْسِكًفِيبِهَااقْرَاْ:فَقَالَالامَامِ؟وَرَاءَنَكُونُإِنَّا:هُرَيْرَةَ

عَبْدِيوَبَيْنَبَيْنِيالصَّلَاةَقَسَمْتُ:تَعَالَىاللّهُ"قَالَ:يَقُولُ!لجوّاللهِرَسُولَ

اللّهُقَالَ،آتعبمِد!ههرَبِّلِلَّهِ)آنحَتدُالْعَبْدُ:قَالَفَإِذَا،سَأَلمَاوَيعَبْدِينِصْفَيْنِ)3(،

عَلَئيَاثنَى:تَعَالَىاللّهُقَالَ،ألرَّحِيصِ!و)اَلرًخَنِ:قَالَوَإِذَا،عَبْدِيحَمِدَنِي:تَعَالَى

فَوَّضَ:مَرَّةًوَقَالَ،عَبْدِيمَجَّدَنِي:قَالَ،اَلدِّجمتِ!ويَوو)ملِكِ:قَالَوَإِذَا،عَبْدِي

عَبْدِي،وَبَيْنَبَيْنِيهَذَا:قَالَ،لنثتَعِينُ!ووَإِئاكَنَغبُدُ)إِيَّاكَ:قَالَفَإِذَا،عَبْدِيإِلَيئَ

أَنغَتتَاتذِيتَصِهرَروَ!أتم!تَقِصألفِزَروَ)آقدِنَا:قَالَفَإِذَا،سَأَلمَاوَيعَبْدِي

سَأَل".مَماوَلعَبْدِي،لِعَبْدِيهَذَا:قَالَاَلضَّالِينَ!و،وًلاعَلَئهِتمالمَغضُوبِغَيزِعَلثهِئم

"قيل".:نسخةوفي)1(

".لعبديونصفها،لي"فنصفها:نسخةفيزاد)2(
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عَلَيْهِ،دَخَلْتُ،يَعْقُوبَبْنِالرَّحْمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاءُبِهِحَدَّثَنِي:سُفْيَانُقَالَ

عَنْهُ(.أَنَافَسَآلتُهُ،بَيْتِهِفِيمَرِيضقوَهُوَ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيالمذكورالْحَنْظَلِيئُ(اِبْرَاهِيمَبْنُ)اِسْحَاقُ-ا

.البابأولتقدّمعُيَيْنَةَ(بْنُ)سُفْيَانُ-2

شِبْلٍأبو،مولاهمالْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-3

فيتقدم4(م)ز135(بضعسنة)ت151وَهِمَربّما،صدوقٌ،المدنيّ

.8135/""الإيمان

ثقةٌ،المدنيّمولاهمالْحُرَقيّالْجُهنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-4

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز131

الماضي.البابفيتقدّمل!جنههُرَيْرَةَ()أَبُو-5

الاسناد:هذالطائف

-إَللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

العلاء.منبالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

العلاء،:أبيهعنوالابن،تابعىّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

حديثاً.)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسر!نههريرةأباأن:)ومنها(-4

الحديث:شرح

"من"صَلَّى("مَنْ:)قَالَأنهع!ي!(النَّبِيِّ)عَنِد!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

،الشرطسياقفينكرة)صَلَاةً(منفرداًأومأموماً،أو،كانإماماًأي؟شرطية

للفاعلبالبناءيَقْرَأ(الَمْنافلةأو،فريضةً،سزيّةًأو،كانتجهرتةًأي؟فتعمّ

فاتحته،لأنها؟القرآنبأمالفاتحةوسميت،الكتابفاتحةأيآنِ(الْقُرْبِأُمِّ)فِيهَا

أصلها.لأنها؟القرىأممكةسميتكما

محيطةهيأي،أصلهلأنها؟الكتابأمّسُمّيت:+%دلّهُالقرطبيئوقال

أصللأنهاأُمّاً؟الأمسُمّيتومنهاإليها،وراجعةمنها،فهي،علومهبجميع

قوله:فيوالأرض،النسك
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نُولَدُوَفِيهَامَقَابِرُنَافِيهَاأُمَّنَاوَكَانَتْمَعْقِلُنَافَالأَرْضُ

أُئمُ!وهُنَ:وقوله9(،:القارعة1!!و)فَأُمُّمهـهَاوِيَهيو:تعالىقولهومنه

مع،القرآنبأمّتسميتهاكَرِهَمنلكراهةمعنىولا7(،:عمرانآلأاَلكِئَت!

)1(.انتهى.الحديثفيذلكوجود

وبُطلان.فسافىنقصَناقصةأي:المعجمةالخاءبكسر(خِدَاجٌ)فَهِيَ

بنالخليلقال،المعجمةالخاءبكسر"الْخِداج":رًءإئلّهُالنوويّقال

:الخداج:وآخرون،والْهَرَويّ،السجستانيّحاتموأبو،والأصمعيّأحمد،

تامّكانهـان،النتاجأوانقبلولدهاألقتإذا:الناقةخَدَجت:يقال،النُّقصان

لذيقيلومنه،الولادةلتمامكانهـانناقصاً،ولدتهإذا:وأخدجته،الخلق

،خداجذاتأي))خداج"::ء!ي!فقوله:قالوا،ناقصهاأياليد؟مُخْدَج:الْيُدَيَّة

)2(.تماملغيرولدتإذا:وأخدجت،خَدَجت:اللغةأهلمنجماعةوقال

إذا:الناقةخَدَجت:يقال،النقصان:الخِداج:رَءإللّهُالأثيرابنوقال

ناقصولدتهإذا:وأخدجته،الخلقتامّكانوإن،أوانهقبلولدهاألقت

مصدروالْخِدَاجخداجٌ"،"فهي:قالهـانما،الحمللتمامكانوإن،الخلق

نفسه؟بالمصدروصفهاقديكونأو،خِداجذاتُأي:مضافحذفعلى

كقوله:،مبالغةً

وَإِدْبَارُ)3(إِقْبَال!هِيَفَإِنَّمَا

تقول،وبُطلانفسادنقصناقصة:خِدَاج:معنى:رًءإدلّهُالخطّابيّوقال

فهي،خَلْقهيستبنلمدمٌوهوولدها،ألقتإذا:الناقةأخدجت:العرب

)4(.انتهى.منهمبنيّاسموالْخِداج،مُخدَج

الناقةْأخدجتعبيد:أبوقال:له"القراءة"جزءفيرَءإللّهُالبخاريّوقال!

انتهى..بهيُنتفعلاميتٌوالسقط،أسقطتإذا

الحمل،تماملغيرولدهاالناقةإلقاءمنوالمراد"المرعاة":صاحبقال!

هذامنفظهر،عَرَفتكمابهيُنتفعلا،ميتوالسقط،إسقاطهاخَ!لْقهتمّوإن

2/26."المفهم(11(

.13-212/""النهاية31(

.4151/النوويّ""شرخ21(

253ء!لمالممئق"معالم9)4(
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الفساد،نقصانأعني،الذاتنُقصان"خِدَاجٌ":قولهمنالمرادأنكلّه

ز!بههريرةأبيعنله"القراءة"كتابفيالبيهقيّرواهماعليهويدلّ،والبطلان

كضتفإن:قلت:قال"،الكتاببفاتحةفيهايُقرألاصلاةتُجزئ"لامرفوعاً:

قال،فارسيّيانفسكفيبهااقرأ:وقال،بيديفأخذ:قال؟الإمامخلف

فيقولهأنعلىبهمحتجّاً،يحيىبنمحمدعن،خزيمةابنرواه:البيهقيّ

انتهى..معهتجزئلاالذيالنقصانبهالمرادخِداجٌ""فهي:الرواياتسائر

منهذال!تههريرةأبيحديثفي:رً"إَللّهُالبرّعبدبنعمرأبووقال

بفاتحةفيهايُقرألمإذاالصلاةوأن،صلاةكلّفيبالفاتحةالقراءةإيجابالفقه

أخدجت:قولهمذلكمنوالفساد،النقصانوالخِداج،خِداجفهي،الكتاب

وقال،فاسدٌنتاجٌوذلك،الخِلقةتماموقبل،وقتهاتمامقبلىولدتإذا:الناقة

بهقذفتإذا:وأخدجت،تماملغيرولدهاألقتإذا:الناقةخَدَجت:الأخفش

الفاتحةقراءةيوجبلممنزعموقد،الخلقتامّكانوإن،الولادةوقتقبل

والصلاة،النقصانلأنه؟الصلاةجوازعلىيدلّ"خِداج":قولهأنالصلاةفي

معهتجوزلاأنالنقصانفييوجبوالنظر،فاسدٌتحكّموهذا،جائزةالناقصة

إعادتهافعليهيُتمّهاأنقبلصلاتهمنخرجومن،تتمّلمصلاةلأنها؟الصلاة

سبيلولا،الدليلفعليهبنقصها،إقرارهمعتجوزأنهاادّعَىومنأُمر،كماتامّة

)1(.انتهى.يلزموجهمنإليهله

بيانعطفُبالرفعتَمَامٍ"()غَيْرُ:وقوله،مرّاتثلاثذلكقالأي)ثَلَاثاً(

علىقويّةحجةفهو:رً"%للّهُالزرقانيّقالتأكيد،:وقيل،منهبدلأو،لخداج

انتهى..صلاةكلّفيقراءتهاوجوبط

لاوأنه،الصلاةفيالفاتحةتعيّنعلىيدلّهذا"المرعاة":صاحبوقال

إمالتصلفظلأن؟القراَنمنغيرهاقراءةمقامهايقومولا،عن!اغيرهايجزئ

إلاالحقيقةتتمّلامابعضعلىالوضعبحسبويُطلَقالإجزاء،فييُمحمتعمل

وهو)2(،انتهى.وأركانهاالصلاةأجزاءمنالفاتحةكونعلىدليلٌففيه،به

علم.3أتعالىواللّه،نفيسٌب!حثٌ

.4/391"ركالالتحز"ا)1(
.211!3111/ث!لمرعاة"ا(!)
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الروايةفيعنهللحديثالراويالسائبأبوهوالقائلهُرَيْرَةَ(لِأَبِي)فَقِيلَ

أحياناًأكونإنيهريرةأبايا:"فقلت:طريقهمنالنسائيّروايةففي،التالية

مقتدينالأوقاتبعضفينكونأيالامَامِ؟(وَرَاءَنَكُونُ)إِنَّا"الإماموراء

روايةوفي،هريرةأبو)فَقَالَ(بها؟نقرألمإنحرجمنعلينافهل،بالإمام

فِيبِهَا)اقْرَاْ"نفسكفيفارسيّيابهااقرأوقال!:،ذراعي"فغمز:النساليّ

))ئبفيرَءإد!هُالبيهقيّقال!،نفسكفيسرّاًالكتاببفاتحةاقرأ:معناهنَفْسِكَ(

ذكرهاعلىحملهيجوزولابها،الجهردونسرّاًبهايتلفّظأنالمراد":القراءة

قراءةً،يُسمّىلاذلكأنعلىاللسانأهللإجماعبها؟التلفّظدونبقلبه

ولابشرطليسبهاالتلفّظدونبقلبهذكرهاأنعلىالعلمأهلولإجماع

لسانيساعدهولا،أحدٌبهيقول!لاماعلىالخبرحمليجوزفلا،مسنون

انتهى..العرب

ماوأما،نفسكتُسمِعبحيثسرّاًاقرأها:معناه:رًءإدلّهُالنوويّوقال!

لأن؟يُقْبَلفلاوتذكّرهذلكتدبرالمرادأن،وغيرهمالمالكيةبعضعليهحمله

علىاتفقواولهذا،نفسهيُسمِعبحيث،اللسانحركةعلىإلاتُطلقلاالقراءة

مرتكباًقارئاًيكونلا،لسانهحركةغيرمن،بقلبهالقراَنتدبرلوالجنبأن

)1(.انتهى.المحرمةالجنبلقراءة

القراَن؟قراءةأسمعفإني:هريرةلأبي"فقلت:عوانةأبيروايةوفي

وفي"،نفسكفيبهااقرأالفارسيّابنأو،فارسيّيافقال!:،بيدهفغمزني

كنتإذاأصنعكيف،هريرةأبايا:"قلت":القراءة"جزءفيالبخاريّرواية

"،نفسكفيبهااقرأفارسيّياويلكقال!:؟بالقراءةيجهروهو،الإماممع

".القراءة"كتابفيالبيهقيّروايةفيوكذلك

بقراءة!يِ!النبيّوفاةبعديُفتيكانهريرةأباأنالرواياتبهذهفظهر

إفتائهوفي،جهريّةًأو،كانتسريّة،الصلواتجميعفيالإمامخلفالفاتحة

فهي،القراَنبأميقرألمصلاةًصلّى"من:حديثهأنعلىواضحةٌدلالةبهذا

الحديثراويلأنوالمنفرد؟والمأمومللإمامشاملٌ،عمومهعلىباقٍخِداجٌ"،

.4/301"لنوويّاشر!"(1)
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تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهورَ-إللّهُ)1(،المباركفوريّقاله،منهبالمرادأعرف

أعلم.

)سَمِعْتُلأنيسرّاً،بقراءتهاأمرتكإنماأي،للتعليلالفاء)فَإِنِّي(

قراءةمنبهأفتىماعلىزلمحبههريرةأبيمناستدلالهذاعصيم(اللّهِرَسُولَ

إلىدليلمنوانتقال،تركهافييُعذرلاوأنه،الإماموراءالفاتحةالمأموم

سمّى!الةَاللّهأنالحديثهذامنالاستدلالووجه،للأدلةتقويةآخر؟دليل

كانصلاتهفييقرأهالمفمن،نصفينعبدهوبينبينهوقسمها،صلاةًالفاتحة

منفرداً،أومأموماً،أو،كانإماماًيقرأها،أنمصلّلكلّبدّفلا،مصلّغير

أعلم.تعالىواللّه

علىمنصوب)الصَّلَاةَ(المتكلّمبصيغةقَسَمْتُ(:تَعَالَىاللّهُ"قَالَ:)يَقُولُ

وسُمّيت،الحديثتمامعليهيدلّكما،الفاتحةبالصلاةوأراد،المفعوليّة

الجزء،علىالكلّاسمإطلاقففيهبها،إلاتصحّلاالصلاةلأن"صلاةً

")2(.عرفة))الحجّ!يِ!:قولهونظيره

عندقولهذلكعلىيدلّ،القراءةبالصلاةيريد:رً-إَللّهُالخظابيّوقال

اَلفَاَلِينَ!رَثدئَهِ!واَلْحَضدُالعبد:قال"إذا:بهللمرادوالتفصيللهالتفسير

صلاةً؟القراءةتُسمّىوقد،السورةاَخرإلى."..عبديحَمِدني:اللّهيقول

تخهَر!ووَلَا:تعالىكقولهأجزائها،منجزءاًوكونها،الصلاةفيلوقوعها

)وَقُرْءَانَ:وقال،القراءةمعناه:قيل011(،الإسراء:1بِهَا!!افِتوَلَابِصَلَانِكَ

فسقىالفجر،صلاةأراد78(الإسراء:1امهومَمثهُرو،%اَلفَخرِقُرْءَانَإِنَاَلْفَبز

بالاَخر.أحدهمالانتظام؟صلاةًوالقراَنقراَناً،الصلاة

والصلاةنِصْفَيْنِ(عَبْدِيوَبَيْنَ)بَيْضِي:قولهقلناهماصحّةعلىيدلّ

.القراءةبهالمرادأنفعُلملأحد،فيهاشِرْكلا،دلّهخالصة

نأوذلك،اللفظمتلوّإلىلا،المعنىإلىمنصرفةالقسمةهذهوحقيقة

ينتهيالثناءوقسمودعاء،مسألةونصفهاثناء،نصفهاالمعنىجهةمنالسورة

.913ص"المنن"أبكار:راجع(1)

5.256/والنسائيّ)3/237(،""الجامعفيالترمذيّأخرجه،صحيححديث)2(
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الآية،وباقي،ا!ةالسومم،الأولا!شطوتماموهونَغبُ!!،إِتاكَ!و:قولهإلر،

"وهذه:قالولذلك،و+المسألةالدعاءقسممننسَتتَحِ!!و!ووَإِيَّال-:قولههرأ

.".محبديوليينبيني

علىيزيدالأخيرالنصفلكانوالحروفالألفاظقسمبهالمرادكاق،-لو

المعاني،!سمههوأَنماو،والتنصي!القعد!يلمعىفيوتفع،بينهًزياد!الأول

بهيريدسفر،ونصفها،إقامةالسنهل!ف:يقال!ء!اوهذا،لكذكرتهكما

والتسويةالتعديلىسبيماعلىلا،للإقامةومدّةللس!لر،هذةالسحةأيامانقسام

!كيف:لشريحوقيلحر،الآعلىأحدهمايزيدلاسواء،يكَوناحتىبيمْهما

محكومالناسأنيريد،!نسِ!مابعليّالناسو!صفأَص!بح!،.قال؟أصبحت

منه،الحقّلاستحراجي؟عليَعضبانعاجهفالمحثَوم،عليهومحكوم،له

ا:الطويلأمنالحثماعر)حكةلمو،عليهإياههـاكراهي

أَفْعَلُكَنْتُبِالَّذِيوَمُشقٍبِمَؤتيشَامِتنِصْفَينِالنَّاشكَالقَهُتإِذَا

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهورَءإدلّهُ)1(،الخطّابيّكلامانتهى

"المصفهـماقواء:ومعنىلععد!"،ونصممفها،لي"فنص!ها:لس!شةفيزاد

وَ!بِّ،لِفَهِ)اُلخ!ق!:الأُوَلُالاَياتأصلال!اوهو،دي!اصّالفا!حةلْصصْأنلي".

:"لعبدي"ونصفها:وقوله،ألدِّهمِفمه!يَؤم!!أ!خيصِأ!رَخَقِ!اْلالمِل!

مهو+.-أأشُشتَ!هـ!أيحِّزَطَ)آ!رِنَا:قولهوهوعإ-4،خىاالآ!ضزحصفهاأنأي

الممور!!آ-سأىإ

!اتبصحح!حيث،وقكربمسْث!ريفطإنحاؤحة"محبك!":قولهديوال!!افة

القيصلاتهديوأسوارهما،آفارهماوشهوده،الربوبيّةبحقوقوالقيام،العبو!ته

بهـايتخلّىالتيارالإسونجدّلماتشَشيسُو،الأشعباحو-رُوخ،9ىا!الأرمعراجهي

الأمحْياولأ.صْال!جمد

الخل!م!عْالإنسانينححوفبه!!الكما)،؟غايةَالعبو.ديّةوصفكانولَمّا

اَئَذِىَ!وسُتحَنَ:فقال،الكرامةهقامفيع!يوّنبيّهبهل!عالىاللّهوَصَفَالحقّإلى

11،الإسراء:1الآيةألاقصَا!وأقَ!متإٍإِلَىأتحَوَاوَألْسَمْ!!لتلألِعَتدءأَشرَى

938+-1/388ق"الس!"هعالم!ا(
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إكَ!هفَأَؤحَئ:إ،و!اأ(،:الفرقان1الآبةعَتدهِ-!هوعَكَاَث!!أنَنَرلألَّذلىتيرَفَي!وِ:أط!فا

.1()1(0:الن!خ!1!قبجِ!أَؤحرَ-مَ!ءَئ!هِء

لاووعده،دعا.ءهيُصيباتأدبده!لهَالمّهامق!كامح!-هذام!أَل!عَا)وَ!عَثلىِي

التيللصلاةبيانهذاالْعَبْدُ!قَالَ)فَإِذَااًلمجضسَادَ!وئخلِثضُ!اَدد4ًإئ!!وِ،يُخلَف

اللّهيقولهماع!ي!فذكر،لهاأضس!4المكلضىوبه،ان3،ءممجطىوبجمبهضه!ائهاؤصممها

،وحمده،قراءتهيمسمعأنهالعبدوأعلم5.،احمأاَيةكلَّالعباء"راءةمَحند-حمالى

عندالخشوععلى)حل!جدحضّاً،إليهوركبفودعاء3،3،إياوز!ريد!ه،وثخاءه

غيرهافيتجتصعتككا!لاالتيلةالجلبنيالمطبها!ءهأصخفصّةا!ذهـالسور-ةقم-اءة

إلسو!.من

لبدأمنهاكاشماولو،الفاتحةمنليمستالبسملةإنةقاللمنحجةوف!يه

العلماء،بينحْلافط،فيةمنها،آيةكلىف!ضلذ"كركمام!ها،فضلهـاودكربها،

."تعالىاللّهشا!إن-نحقيقهسيأقي

وخبر،مبتدأو!و،اودالضمّعلىالص-جمعةالقرّاءافّفق!(لِلّهِ))اَت!!صتدُ

علىوهو،با!نصبقرءاأنهـور،الح!!بم،ج-ت،!رؤبة،عيمجم!ةبنسفيانعقوزوقي

وله،الأولَللثانيإتباعاً"واري!مال!النجضئمعَبْلةأبيابنوقرأط!حلإضممار

الثانيَ.للأولإتماعا،الدالركسرممليّبن،ِزيدالحسنوعنشص،ذ،لثطشواهد،

خالصاًللّهالمقمغَو!ْلِنَهِآحًمدُ)أمعنر،:ركأإداّ"الطبر!:ضيرا!رالإمامقمال

مقعبادهعلىأن!3لي!حاضلم!هصتبًرَأما"قيودون!وز4،مقيُع!ررماوم!ائر!وأت

الآلاتتصحيحفيغيوهـأحد2!ها!ب!ولل!حيطول!ارورررد،بُهحص!يهالاا!تيالن!-ا

فيلهمبسطمامع،فرائضهلأداءالصكلّفمنأ.!-،مجوا)صحو-!حثَيم!،اعلاءخه

ذلكمنهماستحقاقغيرمن،العيش!نعبمصنبهوغذاهم(،ق!الرزم!تدنياهم

الخلوددوامإل!!المؤدّيةابالأبم!إليهودعا*3عل!ء،لْبّههمماهـمع،عليه

وآخراً.أوّلاًك!4!لكءلم!!الححما-بّنا!نلم،المقيمالنعيمفيالمقامث!ا،-في

نأعبادهأمرضمنهودي،نمسهعلي!بهأثنىثناءٌ!هولِلَّهِ!اَنحًم!:-إَللّةقال

!وءاِفَهِأحم!خبماء!لااَ:قولمَا:قالفكًأنه،مح!يمطذ!نوا

.5248/بتصرّفد"ا)ءورأالهذرب/"المنال!()1
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الحسنى،بأسمائهعليهثناءدلّه""الحمد:القائلقولإن:قيلوقد:قال

وأياديه.بنعمهعليهثناءدلّه""الشكر:وقوله،الْعُلَىوصفاته

العرببلسانالمعرفةأهلجميعأنحاصلهبماذلكردّفيشَرَعثم

المذهبهذاالسلميّنقلوقدالاَخر،مكانوالشكرالحمدمنكلّاًيوقعون

رةلمحنبئ:عبّاسابنوقال،الصوفيّةمنعطاءوابن،الصادقجعفرعنسواءأنها

شاكر.كلّكلمةللّه""الحمد

شُكراً".دلّه"الحمد:القائلقولبصحّةالقرطبيّلهاستدلّوقد

منالعلماءمنكثيرعنداشتهربأنهجريرابنقولعلىكثيرابنواعترض

والشكر،والمتعدّيةاللازمةبصفاتهالمحمودعلىالثناءهوالحمدأنالمتأخّرين

آخرإلى...والأركانواللسانبالجنانويكون،المتعدّيةعلىإلايكونلا

)1(

جريرابنكلامعلىكثيرابناعتراضفيعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

،الصادقوجعفر،عبّاسكابن،المتقدّمينعنذلكنقلجريرابنلأننظر؟

أعلم.تعالىواللّه،بالإنصاففتأملهالمتأخّرين؟،عنداشتهربماعليهيُردّفكيف

اسموهو،عالمالواحد:،أجمعينالخلائقمالكأياَلعنمِينَ!هو())رَبُّ

جمعاًالعالمجعل،والإن!سالجنّ)اَتعنمِيهتَ!جَعَلومن،مختلفةأشياءيجمع

رً-إل!هُ)2(.الأزهريّقاله،متّفقةلأشياء

فيويُطلق،المتصرّفالمالكو"الربّ"::رَ-إدنهُكثيرابنالحافظوقال

اللّهحقّفيصحيحذلكوكلُّ،للإصلاحالمتصرّفوعلىالسيّد،علىاللغة

الدارربّ:تقول،بالإضافةبل،تعالىاللّهلغيرالربّيُستعملولا،تعالى

الأعظم.الاسمإنه:قيلوقدوَكأ،للّهإلا:يقالفلاالربّوأماكذا،

لاوالعالم،!ضَاللّهسوىموجودكلّوهو،عالمجمعو"العالمين":

البرّوفي،السمواتفيالمخلوقاتأصناف:والعوالم،لفظهمنلهواحد

انتهى..أيضاًعالَماًيُسمّىوجِيلٍمنهافردوكلّوالبحر،

1.24/كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

228.صالشافعيّ"ألفاظغريب"شرح)2(
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وجلالي.كماليبصفاتعليّأثنىأيعَبْدِي(حَمِدَفي:تَعَالَىاللهُ)قَالَ

وأثنى،عبدي"حمدني:تعالىوقوله:العلماءقال:-إَللّهُالنووقيوقال

الثناءوالتمجيد،الفعالبجميلالثناءالتحميدلأن؟قالهإنماومجّدني"،عليّ

و"الرحمنجواباًجاءولهذا،كلّهذلكفيعليهأثنى:ويقال،الجلالبصفات

انتهى..والفعليةالذاتيةالصفاتعلىاللفظينلاشتمال"؟الرحيم

ولا!،اللّهصفاتمنصفتانألمجؤِ!و())أدرَخمَفالعبد:قَالَ()وَءإِذَا

،رحيمٌفلان:يقالأنفجائز"الرحيم"وأما،تعالىاللّهغيرب"الرحمن"يوصف

ا!دلّة.الأزهريّقالهالراحم،منأبلغوهو

المبالغة،وجهعلىالرحمةمنمشتقّاناسمانهما:-%دلّهُكثيرابنوقال

حكايةمنهيُفهمماجريرابنكلاموفي"رَحيم"،منمبالغةًأشدّو"رحمن"

بعضهموزعم،ذلكعلىيدلّماالسلفبعضتفسيروفيهذا،علىالاتّفاق

مشتقّ.غيرأنه

وصحّحه،الترمذيّأخرجهمامشتقّأنهعلىوالدّليل:خ!اللّهُالقرطبيّوقال

تعالى:اللّه"قال:يقولع!ي!اللّهرسولسمعأنهر!هعوفبنالرحمنعبدعن

ومن،وصلتهوصلهافمن،اسميمنلهاوشققتُ،الرحمخَلَقتُالرحمنأنا

،والشقاقللمخالفةمعنىفلا،الاشتقاقفينصّوهذا:قال"،قطعتهقطعها

له.وجبوبما،باللّهلجهلهم؟الرحمنلاسمالعرب!انكار:قال

عُبيد،أبوقاله،ونَدِيمكنَدْمَانواحد،بمعنىهما:قيلثمأيضاً:وقال

نحو،الفعلمبالغةعلىإلايقعلافعلانفإن،كفَعِيلفعلانبناءُليس:وقيل

،والمفعولالفاعلبمعنىيكونقدوفَعِيلغضباً،الممتلئللرجلغضبانرجل

اللّهبهيختصّ،الرحمةأنواعجميعفيعامّ"الرحمن":الفارسيّعليّأبوقال

)وَ!انَ:تعالىاللّهقال،المؤمنينجهةمنهوإنماو"الرحيم"،تعالى

43،)1(.:الأحزاب1رَحِيمًا!بِاَتمُؤضمنِينَ

اَلرخمَنِ!وبأنهاَلفَلَمِينَ!و)رَتبعدَتعالىنفسهوَصَفَأيضاً:وقال

ب)اَلرخمَنِقَرَنهترهيبٌاَلفَلَمِينَ!هوب!ورَتاتصافهفيكانلَمّالأنهاَلرَّحِيوِ!؟

.1/601"القرطبيّ"تفسير(1)
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والرغبةمنهالرهبةبينصفاتهفيليجمع؟الترغيبمنتضمنلماألزَحِيوِمهو؟

اَتغَفُورُأَنَاأَقعِبَادِى-نِبّئْ!و!:قالكما،وأمنعطاعتهعلىأعونفيكون،إليه

:وقال05(،94،الحجر:1!!واَلأَلِمرُاَتعَذَابُهُوَعَذَابِوَأَنَ!اَلرَّحِيرُ

"صحيحوفي3(،أغافر:اَلظَؤلم!ذِىاَلْعِقَابِشَدِيدِاَلتَّوبِوَقَابِلِاَلذَنبِ!يوغَافِرِ

اللّهعندماالمؤمنيعلم"لو:قال!ي!اللّهرسولأنل!جنههريرةأبيعن"مسلم

قَنِطَماالرحمةمناللّهعندماالكافريعلمولو،أحدٌبجنتهطمعماالعقوبةمن

)1(.انتهىأحد".جنتهمن

علىالإنعامبعموملياعترفحيثأيعَبْدِي(عَلَيئَاشَى:تَعَالَىاللّهُ)قَالَ

خلقي.

للطائعين،بالثوابالجزاءيومأياَلدِّلى!(يَووِ)نلِكِ:قَالَ)وِإذَا

ملكلالأنهبالذكر؟الدينيوموخَصَّ،القيامةيوموهو،للعاصينوالعقاب

تعالى.للّهإلالأحدفيهظاهر

،والعبادة،والطاعة،والحسابالجزاء،:الدين:القرطبيّوقال

انتهى..والملك

إضافتهالفاعلاسمإن:يقالولا،تعالىدلّهصفةفاعلاسمو)فلِكِ!هو

كونمحلّلأدْ؟؟بالنكرةالمعرفةتوصففكيف،التعريفتفيدهفلا،لفظيّة

الدوامأو،المضيّبهقُصدفإن،الاستقبالأو،للحالكانإذالفظيّةًإضافته

المعرفة.بهفتوصف،حقيقيّةفإضافتههنا،كما

الاَخرونوقرأ"مَلِك"،القرّاءبعضقرأ:رَءإدقُكثيرابنالحافظقال

انتهى..السبعفيمتواتر،صحيحوكلاهما!يوفلِكِ!هو،

أربِعوفيه"مالكَ"،بنصبالسميفعبنمحمدقرأ:ءئجللّهُالقرطبيّوقال

أمنالشاعرقال،ومَلِيك،مَلِكمنمخففة،ومَلْكٌومَلِأ،،مالك:لغات

:الوافر(

نَدِينَاأَنْفِيهَاالْمَلْكَعَصَيْنَاطِوَالٍعرلَنَاوَأَيَّامٍ

،:الكاملامقاَخروقال

1/9.13هم"القرآنلأحكام"الجامع)1(
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عَلَّامُهَابَيْنَنَاالْخَلَائِقَقَسَمَفَإِنَمَاالْمَلِيكُقَسَمَبِمَافَاقْنَعْ

إشباعنافععنورُوي،عليهاالإنسانجُبِلالتيالطبائع"الخلائق":

للعربلغةوهي،الحركاتيُشبعمنلغةعلىملكيفيقرأ،ملكفيالكسرة

.وغيره،الْمُهْدَويّذكرها

عنمرويتانوالقراءتان؟مالكأومَلِك:أبلغأيُّماالعلماءواختَلَف:قال

الترمذيّ.ذكرهماوعمر،،بكروأبي،!يمالنبيّ

مالككلوليس،مالكمَلِككلُّإذ؟مالكمنوأبلغ،أعمّملك:فقيل

عنإلايتصرفلاحتىمِلْكهفيالمالكعلىنافذالملِكأمرولأنمَلِكاً،

مالكاًيكونلأنه؟أبلغمالك:وقيلوالمبرِّد،،عبيدةأبوقاله،الملكتدبير

ثم،الشرعقوانينإجراءإليهإذ؟وأعظمتصرُّفاًأبلغفالمالك،وغيرهمللناس

)1(.الأقوالمنالقرطبيّذكرهمااَخرإلى...التملكزيادةعنده

،الجلالبصفاتعليّوأثنى،عظّمنيأيعَبْدِي()مَجَّدَنِي!ثاللّه)قَالَ(

والمجدُ،بهونَطَقَ،شَرَفياعتقدأي"مجّدني"::قوله:رَ-%لمحهُالقرطبيّوقال

قوله:ومنه،الكثرةوالمجد:،الكمالصفاتالكثيروهو،الشرفنهاية

)2(.انتهى.نارهماكثُرأيوالْعَفَارُ:الْمَرْخُواسمه،نارٌشجركلّفي

نأيحتملثم"،عبدي"مجّدني:قولهبدلالراويقالأيمَرَّةً()وَقَالَ

قال،إليّأمورهسلَّمأيبدِي(اِلَيَّ)فَوَّضَغيرهأو،رفجنههريرةأبايكون

وليس،يقولهماأقلّفوَّضأنغير،هذاويقول،هذايقولأي:رً-إلمحهُالقرطبيّ

ذلكفيالمنفردهوتعالىلأنهاَلدِّلى!؟يَووِ)ملِكِ:لقولهمطابقوهولثمكّاً،

انتهى..لِمُاَّعدعوىتبقىلاإذ؟بالملكاليوم

مطاب!4وجه"،عبديإليّفَوَّض:قال"وربما:وقوله:-إللّةالنوويّوقال

،اليومذ!كبالملكالمنفردهوتعالىاللّهأناَلدِّلى!هوفَيوِ)نلِكِ:لقولههذا

لأحدٍدعوىولاالجزاء،:وقيل،الحساثوالا:ين،وحسابهمالعباد،وبجزاء

ويدَّعيمجازيّملكالعبادفلبعضالدنيافيوأمامجازاً،ولواليومِدْلكفي

-1/913الاقرآن"لأحنهام"ا!جاح)1(

27.-2/6!"الحح!،!")2(

.014



242
الصلاةكتاب-الحجاحجبقمسلمعاكماكلصحيحىداثلىحىالثجاححالمحيطالبحد

بِ!فاللّههـالا،معناههذا،اليومذلكفيينقطعكلهوهذا،باطلةدعوىبعضهم

مَنوكلُّفيهما،ومنفيهما،وما،للدارينالحقيقةعلىوالْمَلِك،المالكهو

والتمجيد،التعظيممنالاعترافهذافيثم،مُسَخَّرٌعبدٌلهمربوبٌسواه

انتهى..يخفىلاماالأمروتفويض

بتشديدالسبعةوقرأ،لكونتذلّل،نخضعأينَغبُدُ*!()إِتَاكَ:قَالَ)فَإِذَا

شاذّةقراءةوهيالكسر،معبتخفيفهافائدبنعمروقرأإِيَّاكَ!،!الومنالياء

وتشديد،الهمزةبفتح"أَيّاك"بعضهموقرأ،الشمسضوء"إيَا"لإن؟مردودة

.الهمزةبدلبالهاء"هِيّاك"بعضهموقرأالياء،

منلأنه؟التلوينعلىالخطابإلىالغيبةمنرجع:ء%دلّةالقرطبيّقال

نُطيع،:معناهو)نَغبُدُ!،عليهوثناءٌ،تعالىاللّهعنخبرهناإلىالسورةأوّل

الهرويّ.قاله،للسالكينمُذلَّلاًكانإذامُعَبَّدٌوطريقٌ،والتذلّلالطاعة:والعبادة

سائرإذ؟تعالىاللّهلعبادةوتحقيق،بالربوبيّةإقراربهالمكلّفونُطق

انتهى..ذلكوغيرأصناممنسواهيعبدونالناس

يأ:مُعَبَّدٌطريقٌ:يقال،الذّلّمناللغةفيوالعبادة:ء%للّةكثيرابنوقال

انتهى..والخوفوالخضوعالمحبّةكماليَجمععماعبارة:الشرعوفي،مُذلَّلٌ

الجميعقراءةفيالنونبفتحوهو،العوننسألكأيلمحستَعِينُ!هو())وَإِيَّاكَ

وربيعة،أسد،بنيلغةوهيكسراها،فإنهما،والأعمش،وَثّاببنيحيىإلا

والتوفيق.والتأييدالعوننطلُبُأي:تميموبني

إلانعبدلاأيوالحصر؟للاهتماموكُرّر؟"إيّاك"،وهو،المفعولوقُدّم

هذينإلىيرجعكلّهوالدينُ،الطاعةكمالوهذا،عليكإلانتوكّلولا،إياك

هذهوسرّها،القراَنسرّالفاتحة:السلفبعضقالكماوهذا،المعنيين

منتبرّؤوالثاني،الشركمنتبرّؤفالأوّلفمَثتَحِينُ!هو،وَإِيَّاكَنَغبُدُإِيَّاكَ!الو:الكلمة

+إدلّهُ.كثيرابنقاله!،اللّهإلىوتفويض،والقوّةالحول

اللهمّلكنَغبُدُ!و:إِيَّاكَ!الو:قولهتأويل:ءإدلّةالطبريّجعفرأبووقال

.لغيركلا،بالربوبيّ!ربّنايالكإقراراً؟ونستكين،ونَذِلّ،نخشع

وطاعتنا،إياكعبادتناعلىنستعينربّناهـاياك:فمَتتَعِينُ!وميووَإِيَّاكَ:ومعنى

أمورهفييستعينبَكيكفرمنكانإذ؟سواكأحدلاكلّها،أمورناوفي،لك



)884(رقمحديث-إلخ...رَكْعَةٍكُلفِيالْفَاتِحَةِقِرَاءَةِوُجُوبِبَابُ-)11(

243

أمورنا،جميعفينستعينبكونحن،دونكالأوثانمن،يعبدهالذيبمعبوده

)1(.انتهى.العبادةلكمخلصين

،الخطابإلىالغيبةمنالتفاتالآيةهذهفي:عنهاللهعفاالجامعقال

تجديداًأحسنكانأسلوبإلىأسلوبمننُقلإذاالكلامأنفيهاحسنهووجه

إليه.للإصغاءإيقاظاًأكثروكان،السامعلنشاط

يجدحاضرقلبعنبالحمدالحقيقَذكرإذاالعبدأنذلكمنوألطف

العظامالصفاتتلكمنصفةًعليهأجرىوكلما،عليهللإقبالمُحرّكاًنفسهمن

أنهالمفيدةالصفاتتلكخاتمةإلىالأمريؤولأنإلىالمحرّكذلكقَوِيَ

بتخصيصهوالخطاب،عليهالإقباليوجبفحينئذالجزاء،يومكلّهالأمرمالك

المحقّقين)2(.بعضأفاده،المهمّاتفيوالاستعانة،الخضوعبغاية

بيني"فهذهداود:أبيروايةوفيعَبْدِي(وَبَيْنَبَيْنِي)هَذَا!ضَاللّه)قَالَ(

كانتوإنما"،عبديوبينبينيالاَية"فهذه:النسائيّروايةوفي"،عبديوبين

نَعًبُدُ!،)إتاكَ:وهو،تعالىدلّهتعظيمبعضهالأن؟عبدهوبين!اللهبين

لنمتتَعِينُ!.)وَإِيَاكَ:وهو،أمورهعلى!بربّهللعبداستعانةوبعضها

لأنها"؟عبديوبينبيني"هذا:هناتعالىاللّهقالوإنما:القرطبيّوقال

تعالىاللّهتعظيميتضمّنوذلك،منهالاستعانةوطلبه،دلّهالعبدتذلّلتضمّنت

)3(.انتهى.منهطلبماعلىوقدرته

منسألهمايعطيهأنلعبدهتعالىاللّهمنوعدهذاسَأَل(طَ)وَلعَبْدِي

الجمهورقراءةاَئم!تَقِيصَ!(اَلضزَروَ))أقدِنَاالعبدقَالَ()فَإِذَا.أمورهعلىالعون

بنيلغةوهيالفرّاء:قال،بالزايوقُرئ،بالسين"السراط":وقُرئبالصاد،

كُليب.وبني،عُذْرة

الربّ،إلىالمربوبمنورغبةٌدعاءٌ!الوآفدِنَامهـو:رَءإئلّهُالقرطبيّقال

.1/96"الطبريّ"تفسير(1)
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هدءايقلىثطريق9%انا،إ)محهوأرشدناالمستقيما،-اطالحصمع!كطدُلّنا:،-اله!خى

عاء،إ،-12عُظْيَم!تإدلّهفجعلإ)حاحاء+بعضقال،و!!باثأُفسل!اإلىا)!وككطة

مجمعفعه4-لْصصمهاإلى،ء،!جمعفينص!ا،السمورة!ذهفرربمونحمومحاًجملإة5-7

بهيدعوالذىصْأفضلرةالسوهذ!9فيالذيا)د!اء!اوبمح!ح،ةًفالحابم،

!،!بدعاءتد.عوفأنتأوريو،،ال!-اربّبه!كلّمق!الكلامذا!لأن؟الداعي

به،تكلّمالذ.فاكلامه

،:الم!خبم:وقيلالدعاء")1(،ءناللّهعا!!أكرمءلفم!"ليس!:،ب-فال!ول،فيم،

؟لم-إ"و-"غه،الإم!لةفيهالأ!كماط:وقجل،الْراففح!أ!اءف!جاأ-صنمخَاا8،لىلا!متيماأرشماءز!

مرضهفيء!!لّاالوخر!مِلْنا،أكط1156::الأ!عراف1!مإلع!اَفيه!دآ)إيخَ:ز!عالرط

ملك،إلىملكمنتُماللأنها؟الها.يّةومنه،!ت!حاي!عأ؟!،ءْرجطلى!ينبُهادى

.الحرمإلطيُساقالة!،سالل!:وا)طالْهَة،يُومنه

ال!ء!.إلر،بقلولحْامِلْ:فالصعنى

حم!إصرّ،،وهذا،ال!خ!خّطريق:المستقيمالصراط:ءممبماضو،بز/الفضيلة9-قا!،

أولى.العموم؟

.!،هادا!حىمزعئقبَللاالذفياللّهدين!و:ا!حنفيّةاب!تمحمدوقال

هو:المستقيما)!راط:العا!-يئأسح!3تص،الأحولعاصموؤطل

صمفىق:ؤقال،لل!سو،ت،9ثذ؟ص:2!اصىمدال،ب!ولهم!خ3صاحباووغ!يوللهارسول

ياحمون!صار)2(.ا!ىطبيّأكلامازش!ى."!نصح

تباردلالمسؤوعلع!الثناءُقةط!ملهَّط.،-إلّووكثيرابنإإحافظوقالى

لعحديما،ونصغيا،لجا"فنم!مفيها:لق!كما،لى(لسوء-الائعَقَه!دْألس!نا،لىت!كا"

يسألثم،مسؤِولهيَمْدحأنالسائلأحوالأكملوهذاسمأل"،مالعب!،-ي،3

أنجحلأنهأئ!ور!فجهً!؟ألفِزَطَ-هيواَ!دِنَابقولهْالم!ءهشحسز،إحْوانهوحاجة،حاجته

يك!نوقلىء،الأ!كملنهفي؟إليهالمّهاأوشدولهذ،1،بةالح!!طوأف!نهع،للحا-صة

إِق!رَبِّء!ز:!وفمىقا!اثما،واحتياجهالسائلحالعنبالإخبارالسؤال

ل!لمحبه.هريرةأبيحديثمن،والحاكم،والترمذيّأحمد،أخرجه،!نٌ-خدب-،)1(

.1/147القواَن"لأ!كا!"الحامع)!(
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يا52

وث!-ت!ذلل!امه!ليخقداصطوقد،24("الئهدثص1!فَةِح!-كَأئمصِمِ!نإِكًلتَانملِمَاَ

ألطتِمِإقَ!همِنَءخُتُاقِّسُضخَظَفَأَدتَإِلَّاإِلَدَ)،:ال!وق!يكقول،5!سؤوأ-ة

الوافرأ:أمنبمرأصشاا؟!ول!،المسؤًولعلىاكاكادبمضل!كواطقد؟،87(:الأنباء1

اوْ!وربَ"شَيمَتَكَإِنَّحَيَاؤُكَكَفَانِيقَدْأَمْحَاجَتِعبأَذْء!أَ

اءُ:اد!تَهـ-رُّ!ى"مِنكَفَافىُيَوْماًا!مَرْءُعَلَىيْكَئنَىأإِذَا

:كل!طأكمات-ةسىهاالثفايةتُعَدَّنَق!؟،فيقوالتولإرشاداهـناهايةأحمهداوا

أعطنا،أحأارزقناأ،فِّقناأو،حاألههم!س:،!نحتَضَمَّمِ!و،أئصُئ!مِبَألضِهزَروَآهدِزَا!يو

ب-"إلر!"!هتُوَ!؟!ؤ!أثهـ،واأصي3الهبَيَّ!اأءب01،،البلد.1!!ألنَّخدَئين)وَهَارَيْزَحهُ

روصإَصهإِ)فَاَ!دفى-هُم121ْ(،:ك-ل11مستَمِيم!!رَطٍإِكَوَهَدَولُ)اتجتَبَطُ"ت!،لىا"ح!و

!ووَإِنَّلصا!قوأوروكذاك،والا-لالةالإرنتإد،رمعني"-ذلك23(،الصافات،:1!اَ!حِيهم

الجنة:أهلكقول،باللامتُعَذَىوقد52(،:الشورى1ف!تَقِيصٍ!وصِزَطإِكَكًزرِى

أهلاً.لهبرحلنا9،لهذا؟فَّقَناأي43(::اهـطالأص1لِ!ذَا!هَدَتَ،اتَذِ!للَّهِ)ألحئدُ

الأهةأ"-!عتهـ:جر-بئج!غرأباالإمامفقاو(أ!ستقي3،ااطالصرأما،

لاالأيمبالواضحالطرية!هوالصىخقيمالصراطأنعلو!جمي!،التأو!لأهلىمن

عط-ةخري!هـبانقه!أ-عذلكؤ!ن،ل!الوجميه!أخةفيذالمثوحصذلك،فيهاعوجاح

الوافرا:امنأْتَطَفَص!ا

مُمسْتَأِب-م1ِ!دُا!كمَوَاعْوَج21َّإِذَااطٍصِمَعَلَىيزَعالْمُؤْمِتِأَمِمرُ

ار.-!ا!دسشحيرثرأ:ؤاأ-،،فحصرأقهـمنأغَذأكطعلىوال!شواه!ءؤااطْ

ففصهف،ا!كلوجاجأه،واستقامة4-صِ!ءوعملقولكلفيفق!شعم!4،ا!!راط

باعوجًاج!"+والمعوَجَّ،4!هباستقاالمستةءيم

،ا)!راطزفميرييوالخ!فإل!لمة!منأَ!ةس!ر-كأاعبا!اتء-تاختلفثم

صحً!،والرلمو)ط،ت!،لىألهّهالمنن،بعةوهوواسح!د،لضيءإل!حاثىلمهاير%خ!إ،كاال!ا)ت

أشمل،هـ!أوقالص،:ال!!،:وقبل،الإدصملا!هو:قيل40،الاّكتابأئهفرُو!

فضيل:قولإلا،الزطجيّ؟لإمفيتقدّمماوذَ؟رَ،تقدمما"بينبينهمنافاةولا

الحجّ.طودةطإلْه

اتّبعهنفإ)ط،مخلازمةوهي،صحي!صةالأقوال!ذهوكَ!!:قالىثم

اتّبعوورن،ال!قّاتّإت،!د،وء-ءر!رأبي3:إ.*ررمن!الل!لينواقت!،ىصحوو،ا)صكأ
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اللّه،كتابوهو،القرآناتّبعفقد،الإسلاماتّبعومن،الإسلاماتّبعفقد،الحقّ

ودلّهبعضاً،بعضهايُصدّق،صحيحةفكلّها،المستقيموصراطه،المتينوحبله

الحمد.

أعنيعنديالاَيةهذهبتأويلأولىهووالذيأيضاً:جريرابنوقال

ارتضيته،ماعلىللثباتوَفّقْنا:بهمَعْنِيّاًيكونأنألمُسْتَقِيصَ!وألفِزَ!!يوأقدِنَا

الصراطهووذلك،وعملقولمن،عبادكمنعليهأنعمتمنلهووفقت

والصديقينالنبيينمنعليهاللّهأنعممَنلهوُفّقلماوُفّقمَنلأن؟المستقيم

بماوالعمل،بالكتابوالتمسك،الرسلوتصديق،للإسلاموُفِّقفقدوالشهداء،

الخلفاءومنهاجع!ي!،النبيّمنهجواتباع،عنهزجرهعماوالانزجار،بهاللّهأمر

المستقيم.الصراطمنذلكوكلُّ،صالحدلّهعبدوكل،الأربعة

صلاةمن،وقتكلفيالهدايةالمؤمنيسألفكيفقيل(:أفإن

لا؟.أمالحاصلتحصيلبابمنهذافهلبذلك؟،مُتَّصِفٌوهووغيرها،

لماالهدايةسؤالإلىونهاراًليلاًاحتياجهولولالا،أنأفمالجواب،:

تعالىاللّهإلىوحالةساعةكلفيمفتقرالعبدفإن،ذلكإلىتعالىاللّهأرشده

واستمراره،منهاوازدياده،وتبصره،فيهاورسوخه،الهدايةعلىتثبيتهفي

تعالىفأرشده،اللّهشاءماإلاضرّاًولانفعاًلنفسهيملكلاالعبدفإنعليها،

مَنفالسعيد،والتوفيقوالثباتبالمعونةيُمِدَّهأنوقتكلفييسألهأنإلى

سيماولا،دعاهإذاالداعيباجابةتكفلقدتعالىفإنه،لسؤالهتعالىاللّهوَفَّقه

تعالى:اللّهقالوقدالنهار،وأطرافالليلآناءإليهالمفتقرالمحتاجالمضطرّ

وَاَلصِنبِرَسُولَهعَكَنَزَّلَاَنَذِىوَاَلكِنفوَرَسُولِهِءبِاَللَّهِامِنُوأ5َءَامَنُوَأالَّذِينَ)يأَيخيا

136،.النساء:1الاَيةقئل!مِنأَنزَلَاَلَّذِىَ

الحاصل؟تحصيلبابمنذلكوليس،بالإيمانآمنواالذينأَمرفقد

واللّه،ذلكعلىالْمُعِينةالأعمالعلىوالمداومةوالاستمرارالثباتالمرادلأن

أعلم.

بَغدَ!قُلُوَبنَالر!غلَاُ)رَئنًا:يقولواأنالمؤمنينلعبادهآمراًتعالىوقال

8،.:عمرانآلأ!!واَئوَفَابُأَنتَانَكَرَخمَةئَدُنكَمِنلَنَاوَهَمثهَدَئتَنَا
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بناتَعْدِلْولا،عليهبنااستَمِرَّائمئُ!تَقِص!ألمِزَ!!الوأقدِنَا:تعالىقولهفمعنى

رَ-%د!هُ)1(.كثيرابنكلامانتهى.غيرهإلى

وهو،المستقيمللصراطمُفَسَّرٌعَلئهِئم!هو(أَنعَتتَائذِيفَ))!رَروَ:وقوله

ويجوز،أبوكزيدجاءني:كقولكالشيء،منالشيءبدلالنُّحَاةعندمنهبدلٌ

أعلم.واللّه،بيانعطفيكونأن

به،يقطعثم،الطريقإلىيَهْدِيقدالإنسانفإن،هدايتناأَدِمْ:ومعناه

بنجعفرقاله،عنهوالفهم!،باللّهالعلم:ومعناهآخر،صراطهو:وقيل

محمد.

أتنبيهات(:

الهاءبضم"عليهُم"بعامتهاقرئ،لغاتعشر)عَلَيهصْ!في)الأول(:

الهاءبكسرو"عليهِمي"،الميمهـاسكانالهاءبكسرو"عليهِم"،الميمهـاسكان

وزيادة،الميموضمالهاء،بكسرو"عليهمو"،الكسرةبعدياءهـالحاق،والميم

بعدواوهـادخال،كلتيهماوالميمالهاءبضمو"عليهمو"،الضمةبعدواو

الستةالأوجهوهذهواو،زيادةغيرمنوالميمالهاءبضمو"عليهم"،الميم

عنمَحْكيّةغير،العربعنمنقولةأربعةوأوجهالقراء،منالأئمةعنمأثورة

حكاها،الميمبعدياءهـادخال،الميموكسرالهاءبضم"عليهُمي"القراء،

زيادةغيرمن،الميموكسرالهاءبضمو"عليهُم"،العربعنالبصريّالحسن

بكسرو"عليهِم"واو،إلحاقغيرمن،الميموضمالهاءبكسرو"عليهِم"ياء،

الأنباريّ.ابنقاله،صوابوكلها،الميمبعدياءولا،والميمالهاء

المفسرين:منالجمهورفقال،عليهمالْمُنْعَمفيالناساختَلَف)الثاني(:

قولهمنذلكوانتزعوا،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينصراطأرادإنه

وَاَلفِحذِيقِداَلنِّبتنَئِنَعَليَئهِماَللَّهُأَنعَمَءًالًذِينَفَأُوْلَحكَوَاَلزَسُولَالئَهَبلِإِ)وَمَن:تعالى

نأتقتضيفالآية96،،النساء:أ!!رَفِيقاأُؤلَحكَوَحَسُنَوَاَلصَّنِصوَاَلمثهَدَ%

إلىقيلماوجميعالحمد،آيةفيالمطلوبوهو،مستقيمصراطعلىهؤلاء

.الأقواللتعديدمعنىفلا،يرجعهذا

1.03/كثير"ابن"تفسير)1(
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لأنهم؟والإمامية،والمعتزلة،القدريّةعلىردّالاَيةهذهفي)الثالث(:

معصية؟أوكانتطاعةً،منهأفعالهصدورفيكافيةالإنسانإرادةأنيعتقدون

ربه،إلىعنهصدورهافيمحتاجغيرفهو،لأفعالهخالقعندهمالإنسانلأن

المستقيم،الصراطإلىالهدايةسألوهإذ؟الاَيةهذهفيتعالىاللّهأكذبهموقد

ولا،الهدايةسألوهلَمَا،ربهمدونبيدهموالاختيار،إليهمالأمركانفلو

ماوهو،المكروهدفعفيإليهتضرّعهموكذلك،صلاةكلفيالسؤالكرّروا

وَلَاعَلَئهِتمأنمَغضُوليغَيزِعَلئهِمْأَنعَتتَألَّذِيفميو!رَروَ:قالواحيث،الهدايةيناقض

،يدعونوكذلك،يُضلَّهملاأنسألوهيَهديهمأنسألوهفكمااَلفمَاَلِّينَ!،

ذكره8،،:عمرانآلأالايةهَدَيْتَنَا!ابَغدَقُلُوَبنَالُر!غْلَا)رَئنَا:فيقولون

ر-إئنة)1(.القرطبيّ

على)غَيْرِ*!بجرّالجمهورقرأاَلصئمَاَلِّينَ*!(وَلَاعَلئهِتمائمَغضُوبِ)!غَيرِ:وقوله

ع!ي!،اللّهرسولقراءةوهي،الحالعلىبالنصبوقُرئ:الزمخشريّقال،النعت

ميوعَلثهِئم!،فيالصْميرالحالوذوكثير،ابنعنورُويت،الخطاببنوعمر

ا!هدايةأهلوهم،ونعتهموصفُهُمتقدمممنعَليفِتم*!!الوأَنعئتَوالعامل

غير،وزواجرهنواهيهوترك،أوامرهوامتثال،ورسلهدلّهوالطاعة،والاستقامة

وعَدَلوا،الحقفعلموا،إرادتهمفسدتالذينوهم،عليهمالمغضوبصراط

الضلالة،فيهائمونفهم،العلمفَقَدواالذينوهم،الضالينصراطولا،عنه

فاسدين،مسلكينثَمّأنعلىليدُلّب"لا"؟الكلاموأقّد،الحقّإلىيهتدونلا

.!النصارىالي!ودطريقةوهما

هذاعلىفيكون،استثنائيةهمْاها)غَيزِ*!أنالنحاة!عضزعموق!

لقول؟أولىأوردناهوما،منهموليسوا،عليهمالمنعمم!لاستثنائهممنقطعاً

الوافم-،:أمقال!ثمايهر

بِشَنّرِجْلَيْهِعِنْدَيُقَعْقَعُاقَسْف!بَنِي!!الِمِقْكَأَنَّلفَ

واكتَفَى،الموصوفَفحَذَف،أقيشبنيجمالمنجملكأنكأي

علعاكتَفَىالمغض!بطط13صوغمي-أ!:عَلئهِتم*!ائمَغضُوبِ!وغَيرٍوهكذا،بالصه4

914.-1/148القوآن"لأحكام"ال!جاهع)1(
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تعالى:قولهوهو،الكلامسياقعليهدَلَّوقد،المضافذكرعنإليهبالمضاف

)غَيرِ:تعالىقالثمعَلئهِتم!أَنسااتَذِلىصِهرَروَ!أئم!تَقِصألقزَروَ)أقدِنَا

عَلَئهِتم!.آلمَغضُوب

وأن،زائدةاَلص!اَلِينَ!هو)وَلَا:تعالىقولهفي)لَا!أنزعممنومنهم

أمنالعجاجببيتواستشهد،والضالينعليهمالمغضوبغيرعندهالكلامتقدير

:الرجزا

شَعَرْوَمَاسَرَى)1(حُورٍلَابِئْرِفِي

بنالقاسمعُبيدأبورَوَىولهذا،قدمناهماوالصحيححور،بئرفيأي

إبراهيم،عن،الأعصشعن،معاويةأبيعن"القرآن"فضائلكتابفيسلام

عليهمالمغضوب"غير:يقرأكانأنهل!بهالخطاببنعمرعنالأسود،عن

أنهزحبهكعببنأُبَيئعنحَكَىوكذلك،صحيحإسنادوهذا"،الضالينوغير

ماعلىفيدلالتفسير،وجهعلىمنهماصدرأنهعلىمحمولوهو،كذلكقرأ

علىمعطوفأنهيُتَوَهَّملئلا؟النفيلتأكيدب"لا"جيءإنماأنهمن،قلناه

فإن،منهماواحدكللِيُجْتَنَب؟الطريقتينبينوللفرقعَلئهِثم!و،أَنتً)اتَذِلى

فَقَدُواواليهود،بهوالعمل،بالحقّالعلمعلىمشتملةالإيمانأهلطريقة

والضلاللليهود،الغضبكانولهذا،العلمفقدواوالنصارى،العمل

يعلم،لممنبخلاف،الغضباستحقّوترك،عَلِممَنلأن؟للنصارى

يأتوالملأنهم؟طريقهإلىيهتدونلالكنهمشيئاً،قاصدينكانوالماوالنصارى

ضالّوالنصارىاليهودمنوكلضَفُوا،الحقّاتباعوهو،بابهمنالأمر

!ومَن:عنهمتعالىقالكما،الغضباليهودأوصافأخصلكن،عليهمغضوب

إلىحارالشيء،وإلىالشيء،عنالرجوعالْحَوْرُ:)4/217(:"اللسان"فيقال)1(

وقال،وإليه،عنهرجع:وحُؤُوراً،ومَحَارةً،ومَحَاراً،حَوْراًوعنهالشيء،

العَجَاص!:

شَعَرْوَمَاسَرَىحُورٍلَابِئْرِفِي

الثانيةوسكونلسكونها،وحذفها؟،الأولىالواوفأسكن،حُؤُورٍلابئرِفيأراد

انتهى..بعدها
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كما،الضلالالنصارىأوصافوأخص06(،:المائدة1عَلَتهِمهووَغَضِبَاَدئَهُئَعَنَهُ

سَوَ%عَنوَضَفُواْ!ثِيراوَأَضَئُوأقَتلُمِنضَفُوأ)قَذ:عنهمتعالىقال

رًءإللّهُ.كئيرابنقالهوالاَثار،الأحاديثجاءتوبهذا77،،:المائدة1الشَبِيلِ!

هم؟منوالضالينعليهمالمغضوبفياختُلِفَ:رَءَإدلّهُالقرطبيّوقال

مفسراًذلكوجاء،النصارىوالضاليناليهود،عليهمالمغضوبأنفالجمهور

داودأبوأخرجه،إسلامهوقصةحاتمبنعديحديثفي!النبيّعن

قولهأيضاًالتفسيرلهذاوشَهِد"جامعه"،فيوالترمذي"مسنده"،فيالطيالسيّ

أدلَّهُ!الووَغَضِبَ:وقال61،،:البقرة1الله!ئِربِغَضَبٍوُ)وَبَآاليهود:فيسبحانه

!ثِيراوَأَضَئُوأقَتلُ!نضَلواْ!وقَدْ:النصارىفيوقال6،،:الفتح1عَلَتهِز!و

،المشركونعليهمالمغضوب:وقيل77(،:المائدة1السَّبِيلِ!هوسَوَ%عَنوَضَفُواْ

.المنافقونوالضالين

،الصلاةفيالسورةهذهفرضأسقطمنهوعليهمالمغضوب.وقيل

"تفسيره"،فيوالماوردي"حقائقه"،فيالسلميحكاه،قراءتهابركةعنوالضالين

الأخبار،فيهتعارضتمالأن؟مردودوجهوهذا:الماورديقال،بشيءوليس

الحكم.هذاعليهيُطْلَقأنيجزلمالخلاففيهوانتشرالاَثار،فيهوتقابلت

.الهدىسننعنوالضالين،البدعباتّباععليهمالمغضوب:وقيل

انتهى.وأحسنوأعلىأولىلمج!ي!النبيّوتفسير،حسنٌوهذا:القرطبيّقال

رَءَإئلّهُ)1(.القرطبيّكلام

تفسيرهو-القرطبيّقالكما-التفاسيرأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

من،وغيرهما،والترمذيّأحمد،أخرجه،صحيححديثوهو!يوّ،النبيّ

لأنه؟غيرهعليهيُقدّملا!النبيّبهفسّرفما،ل!جبهحاتمبنعديّحديث

إِلَجهِتممهونُزِلَمَالِلنَّاسِلِتُبَيناَلذِّتحرَإِلتكَمالووَأَلزتنَآ:لهتعالىاللّهقالمنتفسير

أعلم.تعالىواللّه44،،:النحل1الآية

العلماءمذاهبمنالصحيح:رًءإللّهُكثيرابنالحافظقالمهفة(:أفائدة

نأوذلكمخرجيهما،لقربوالظاء؟الضادبينمابتحريرالإخلاليُغْتَفَرأنه

1/924."القرآنلأحكام"الجامع)1(
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الظاءومخرج،الأضراسمنيليهاوما،اللسانحافةأولمنمخرجهاالضاد

الحروفمنالحرفينمنكلّاًولأنالعليا،الثناياوأطراف،اللسانطرفمن

اغتُفِرَكلِّهفلهذا،الْمُطْبَقَةالحروفومن،الرِّخْوَةالحروفومن،المجهورة

مَنأفصح"أنا:حديثوأما،ذلكيميزلالمنالاَخرمكانأحدهمااستعمال

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌبحثٌوهو،انتهى.لهأصلفلابالضاد"،نطق

دعاءلأنه؟بعبديخاصّالكلامأيلِعَبْدِي()هَذَاتعالىاللّه)قَطلَ(

والشهداء،،والصدّيقين،النبيينمنعليهماللّهأنعممنصراطإلىبالتوفيق

منهموجَعَل،ولعنهم،عليهماللّهغَضِبَمنصراطمنوالعصمة،والصالحين

السبيل.سواءعنوضلُّواكثيراً،أضلّوامنوصراطوالخنازير،القِرَدَة

ألفِزَووَ)اَقدِنَاالعبد:قال"فإذا:تعالىقوله:رًءإَل!هُالنوويّوقال

"صحيحفيهوهكذا"،لعبديفهذا،السورةاَخرإلى.!..!أئم!تَقِص

اَقدِنَا!!هأنعلىدليلالروايةهذهوفي"،لعبدي"فهؤلاء:غيرهوفي"،مسلم

مبنيّ،خلافٌالمسألةوفي،اَيتانلا،آياتثلاثالسورةاَخرإلىبعدهوما

الفاتحة،منأنهاالأكثرينومذهبفمذهبنالا؟أمالفاتحةمنالبسملةأنعلى

ليستإنها:يقولممنوغيرهمالكومذهب،آيتانبعدهوما)وَاَقدِنَآ!اَيةوأنها

يقولوا:أنوللأكثرين،اَياتثلاثبعدهوما)اَقدِنَا!هو:يقول،الفاتحةمن

"فهذا:مسلمروايةبدليل،الآياتلا،الكلماتبهالمراد"هؤلاء"،:قوله

هذالأن،الاثنينعلىمحمولالجمعبأنالجوابمنأحسنوهذا"،لعبدي

المجاز.إلىالحقيقةعنصرفهعلىدليلإلىفيحتاج،الأكثرينعندمجاز

رًءإد!هُ)1(.النوويّكلامانتهى

بحثهاستوفيتقدالجمعأقلّالاثنينكونمسألة:عنهاللهعفاالجامعقال

أنهورجّحت،الأصولفيالرضيّة""المنحةوشرحهاالمرضيّة"،"التحفةفي

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه،الحقّ

مستوفًىعنهالبحثفسيأتيلا؟أم،الفاتحةمنالبسملةكونمسألةوأما

.-تعالىاللّهشاءإن-بابينبعد

.4/401"لنوويّاشر!"(1)
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ب!إعطاءكبدهيُجمبأنالكويمتعالىاللهمنوعدٌهدْايم!أَل(((مَا)وَلعَبْيِم

9(.:كموانآلأآلمحيمادَ!ينلِفلَاأللَّهَو!وإبر،سمألما

يعمثهآبزمَنبِوَخمَتِهِءئحنَفرميووَاَدئَهُالعظيمالفضللهذاالموفّقللعبدف!شاً

مخيرةههديينهداةاجعلنااللَّهم501(،:البقوة1الْعَظِيوِ!اَلفَضْلِذووَاَلئَه

اَمين.،مضلّينولا،ضا!ين

واللّهمعلّقاً،وليس،السابقبالسندأنهوالظاهر،عيينةبن!مفْيَانُأ)قَالَ

أكلم.تعالى

علىأيعَلَيْهِ(دَخَلْتُ،يَعْقُوبَبْنِالرَّخمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاءُبِهِ)حَدَّثَنِي

رقو!ه:المجرور،مقالحالعلىئصبهـحلّفي!ملةمَرِيض!()وَهُوَالعلاء

يأعَنْهُ(أنأ)فَسَألتُهُم!دّربحالأوب"دخلت"،أوب"مويض"،ممحلّقبَيتِهِ(!فِي

الحدلّث.هذاككن

شيخهمنممفيانسماعببيانالسنداتّصالتأكيد:بهذاالمصنّفوكرض

معَانه،ببمانالسصاعذلكرتأكيد،بالعنعنةالسابقةالروايةفيكالطلألْهالعلاء؟

أمحلمتعالىواللّههريفحاً،؟!نهوهيطبه-حدّثهحينماعليهاهوكانالتيوالحالة

الت!لالط.و!ليه!المسشعالطْوهو،والماَ!المرجعوإلية،بالمحوا!

ال!د!يث:بهذائتعلّقمسائل

صءإئلّهُ.المصئفأفرادمنهذال!نه!ريوةأبيحديث(*الأولىأالمسألة

تخويجه:في(:الثانيةإال!سألة

داود(وإأبو)593(،886(و88وه84!11/1هنا)ا!مصفّ(أخرجه

فيليّ(و)النسا،2()539))التفسير"ديو)التومذجممّا(،82(1)""الص!لاةفي

في(ماجهو)ابن)12018،القرآدن""فضائلاليو"الكبرق")95!(،""الصلاة

داودو)أبوهـ!أ،-4!)1/"الموطّا"فيو)مالك!)8!8(،"الصلاة"إقامة

)767!أ،""مصنّفةفيالوزّاقأو)غبدهـ2(،611""مسندهفيالطيالسيّ(

صحيحه""في(-خزيمةبق)وا،8741و82وه2552/)"ه"م!شلىقيحمد!أو!

4917وو!178و!!17)؟178"صح!حه"فيحبّانإو)ابقإ!.هـ(،

الاَثار"و"مشكل215(،)1/الاَثار"معاني"شرحفيو)ا!طحاويّ(917(،وه

فيو)البغويّ(167(،وا6!و9!)2/""الكبرىفيو)البيهقيّأ!2(،)!/
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167وه1674")1673"مسنده"في(عوانة")أبو)578(،السنّة""شرح

)873"مممشخرجة"قيلعيم(و)أ!و168(،وه9167و1678و1677و1676و

أكلم.تعالىواللّه877(،وو!8787وه874و

:فوائدهفيالفالثة(:)المسألة

وأ،كانإماماً،!صلِّثلّعلىالفاتحةقراءةوجوببيان)منها(:-ا

فراجعه!،هستوفًىقريباًفيهالبحثتقذموقدمنفرداً،أومأمومأ،

بائصلاة،تعالىاللهسمّا!احتى،الفانحةشأنعظم!يان)ومنها(:-2

إلاتصحلالأنها؟بذلكسُمِّشا،الفاتحةهحْابالصلاةالموادالعلماء:قال

.الصلاةفيبعينهاوجوبهالخلىدليلففحه".عرفه))الحج:ع!يمكقولهبها،

لأن؟المعنىجهةمنقمعممتهاتصفمقالفاتحةبقسمةالمراد)ومنها(:-3

وألنصفطإليهونشويغكى،صكليهثناءووتمجَيا-،،!ألىدلّهتحميدالأولنصف!ا

وافتتاز.وتضوعٌ،وحللبٌ،سؤال!الثاني

بهذاالفاتحةمنليستالبسملةبأنالقائلوناحتَجّأنه)ومنها(:-4

سبعلأنها.قالوابد،احتَجّواساأوفسحَمنوهو:هـء%للّهُا!نو؟فيّقال،الحديث

دعاء،وثلاثلِئَهِ!،!واَلْحَصْدُأرلالاثناء،أولهافيفحلاث،بالإجمماغآيات

وَإِيال!نَغجُد)أباكَ،*هي،متوسطهوالسابعةاَئمئتَ!ص!،ألصَزَروَ)اَقدِنَاأولها

نصفين6بهبدفيوبينبحعيالصلا!"قسمت:قال!بةَولأنهقاشوا:!نَممتَعِين!و،

كانتونو،الب!مملةيذكرفطم."،!أتفَدَب!هو.رَبِّدئَهِ)آلمحفدُالعبد:قالف!!ا

لذكرها.منها

الفماتحةمناَيةالبسملةإن:يقولممنوغيرهمأصحابناوأجاصط:قال

بأجوبة:

هذاطتحةالظإلىلا،الحَلاةج!ملةإلىعائدالضن!كصيفأنأ:أحدهاأ

اللفظ.ح!قيقة

االكالكلة.الآياتهنيخمعكبالفاتحةما!!ىعائدالتنصيفأنأوالثاني(:

آلعَفَينَ!.رَبئِبئَهِ)اَلخمدُ:إلىقراءتهفيا!عبدانتهىفإذا:محناه:أوالثالث(

انتهى،

التكالّفما!،!نالأجوبةه!هفيمايخفىلا:عنهاللّهعفاا!جا!عقال
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لوضوحالظاهر؟هوالفاتحةمنآيةليستالبسملةإن:قالمنقولأنوالحقّ

.-تعالىاللّهشاءإن-بابينبعدهذافيالبحثتماموسيأتي،أدلّته

،حمدهبسببمدحهحيث،بعبدهتعالىاللّهعنايةبيان)ومنها(:-5

.سألمايُعطيهأنووَعَده،وتمجيده،وثنائه

السورةهذهاشتَمَلت:رً-إدلّهُكثيرابنالحافظقالهما)ومنها(:-6

أسمائهبذكر،عليهوالثناء،وتمجيده،اللّهحمدعلى،اَياتسبعوهي،الكريمة

وعلى،الدينيوموهوالمعاد،ذكروعلىالعليا،لصفاتهالمستلزمة،الحسنى

وإلى،وقوتهمحولهممنوالتبرُّؤ،إليهوالتضرع،سؤالهإلىعبيدَهإرشاده

لهيكونأنوتنزيهه،وتعالىتبارك،بالألوهيةوتوحيده،لهالعبادةإخلاص

المستقيم،الصراطإلىالهدايةإياهسؤالهموإلى،مماثلأونظير،أو،شريك

الصراطجوازإلىبذلكلهميَقْضِيحتى،عليهوتثبيتهمالقويمالدينوهو

النبيين،جوارفي،النعيمجناتإلىبهمالمفضي،القيامةيومالحسية

الأعمالفيالترغيبعلىأيضاًواشتَمَلت،والصالحينوالشهداء،،والصديقين

لئلا؟الباطلمسالكمنوالتحذير،القيامةيومأهلهامعليكونوا؟الصالحة

.والضالون،عليهمالمغضوبوهم،القيامةيومسالكيهامعيُحْشَروا

ائَذِ!تَ!وصِهرَروَ:تعالىقولهفيإليهالإنعامإسنادمنجاءماأحسنوما

تعالى:قولهفيالغضبفيالفاعلوحذفعَلَيهِتم!،ائمَغضُوبِغَيْرِعَلئهِثمأَنعَضتَ

تعالى:قالكما،الحقيقةفيلذلكالفاعلهوكانوإنعَلَتهِتم!،ائمَغضُوبِ!يوغَيْرِ

وكذلك14،،:المجادلة1الآية.!..عَتهِمأدئَهُغَضِبَفوماتَوَلَّؤْااَلَّذِينَإِلَىتَرَ)أَلَؤ

تعالى:قالكما،بقدَرهأضلهمالذيهوكانوإن،بهقاممَنإلىالضلالإسناد

17،،:المحكهف1ئُسشِدًا!هووَليَّالَإُبَحدَفَلَنيُ!حلِلوَمَفاَنمُهْتَدفَهُوَاَللَّهُيَهْدِ)مَن

الأعراف:1!!هوجمَمُونَطُغْننهِئمفِىوَلَذَرُهُتملَ!ُهَادِىَفَلَاألئَهُيُضلِلِ!مَن:وقال

بالهدايةالمنفردهوسبحانهأنهعلىالدالةالآياتمنذلكغيرإلى186،،

همالعبادأنمنحَذْوهمحَذَاومن،القدريةالفرقةتقولكمالا،والإضلال

القراَن،منبمتشابهٍبدعتهمعلىويحتجون،ويفعلونه،ذلكيختارونالذين

والغيّ.الضلالأهلحالوهذا،عليهمالردّفيصريحاًفيهيكونماويتركون

منهتشابهمايتبعونالذينرأيتم"إذا:الصحيحالحديثفيوردوقد
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قُلُوبِهِرفِىألًذِينَ)ف!مًا:تعالىقولهفييعني"،فاحذروهماللّهسَمَّىالذينفأولئك

اللّهبحمدفليس7،،:عمرانآلأتَآوِيلِه!ووَاَنتِغَلألْفِتْنَةِاَبْتِغَآنهُلتَثبَهَمَافيًتبِعُونَزَلْغ

الباطل،منالحقّلِيَفْصِلجاءالقرآنلأن؟صحيحةحجةالقراَنفيلمبتدع

اللّهعندمنلأنه؟اختلافولا،تناقضفيهوليس،والضلالالهدىبينمُفَرّقاً

تعالىواللّهرً-إل!هُ)1(،كثيرابنكلامانتهى42.0:أفصلتوحَمِيدٍ!هصَكِيرٍئِن!يوطزِيلٌ

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

بْنِالْعَلَاءِعَنِ،أنسٍبْنِمَالِكِعَنْ،سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثنَا-)...(8851،

أَبَاسَمِعْتُ:يَقُولُ،زُهْرَةَبْنِهِشَامِمَوْلَى،السَّائِبِأَبَاسَمِعَأنهُ،الزَحْمَنِعَبْدِ

حَدَّثَنَا،رَافِعٍبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنِي)ح(مج!ي!اللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ،هُرَيْرَةَ

يَعْقُوبَ،بْنِالزَحْمَنِعَبْدِبْنُالْعَلَاءُأَخْبَرَنِي)2(،جُرَيْجٍابْنُأَخْبَرَنَا،الرَّزَّاقِعَبْدُ

هُرَيْرَةَأَبَاسَمِعَأنَهُ،أَخْبَرَهُزُهْرَةَبْنِهِشَامِئنِاللّهِعَبْدِبَنِيمَوْلَى،السَّائِبِأَبَاأَنَّ

بِمِثْلِالْقُرْآنِ"بِأُمِّفِيهَايَقْرَأْفَلَمْ،صَلَاةًصَلَّىامَن1:جم!أِاللّهِرَسُولُقَالَ:يَقُولُ

عَبْدِيوَبَيْنَبَيْنِيالصَّلَاةَقَسَمْتُ:تَعَالَىاللّهُ"قَالَحَدِيثِهِمَا:وَيخي،سُفْيَانَحَدِيثِ

لِعَبْدِي"(.وَنِضفهَامحلإ،فَنِصْفُهَا،نِصْفَيْنِ

ثمانية:الاسنادةهذارجال

اسمه:يقال،المدنيّالأنصارقيزُهْرَةَ(بْنِهِشَامِمَؤلى،السَّائِبِ)أَبُو-ا

92.664/""الطهارةتقدم4()م131ثاتةطالسائببناللّهعبد

الرَّحْمنِ"،عَبْدِبْنِ"الْعَلَاءِسوى،الماضياجابإفيتقدّمواوالباقون

الماضي.أسشدافيفتقدّمال!جنههُرَيْرَةَ"و"أَبِي

حدّثاجُريجوابن،مالكبنأنسأنيعنيشفيَانَ(حدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

قبلهما.المذكورعنهعيينةبنسفيانحديثبمثلالرحمنعبدبنالعلاءعن

نأيعنيإلخ(...الضَلَاةَقَسَمْتُ:تَعَالَىاللّهُ"قَالَحَدِيثِهِمَا:)وَفِي:وقوله

"أخبرنا".:نسخةوفي)2(92.-1/28كثير"ابن"تفسير)1(
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"فنصفها:قولهوهي،سفيانحديثعلىزيادةجريجوابن،أنسحديثفي

".لعبديونصفها،لي

عيينة،بنسفيانروايةعلىهناأحالهاالتيمالكروايةأماأتنبيه(:

:فقال"المجتبى"،فيرًءإدلّهُالنساليّفأخرجها

سمعأنه،الرحمنعبدبنالعلاءعن،مالكعن،قتيبةأخبرنا)909(

قال:يقول،هريرةأباسمعت:يقول،زُهْرةبنهشاممولى،السائبأبا

هي،خِداجفهي،القرآنبأمفيهايقرألمصلاةًصلى))من!و:اللّهرسول

وراءأكونأحياناًإني،هريرةأبايا:فقلت"،تمامغير،خِداجٌهي،خِداج

سمعتفإني،نفسكفيفارسيّيابهااقرأ:وقال،ذراعيفغَمَز،الإمام

نصفين،عبديوبينبينيالصلاةقسمت:!ضَاللّه"يقول:يقول!ك!ي!اللّهرسول

))اقرءوا،:ع!ي!اللّهرسولقالسأل"،ماولعبدي،لعبديونصفها،ليفنصفها

يقول،عبديحَمِدني!:اللّهيقولالعبمِد!رَبِّلِلَّهِ!واَنحَضدُالعبد:يقول

العبد:يقول،عبديعليّأثنى!:اللّهيقولألرخَيصِ!و،)اَلرخنِالعبد:

نَغبُدُ)إِيَّاكَالعبد:يقول،عبديمَجّدني!:الثهيقولالدِّفِي!و،يَووِ)فلِكِ

العبد:يقول،سألماولعبدي،عبديوبينبينيالآيةفهذهنسَتتَعِينُ!هو،وَإِياكَ

وَلَاعَلتهِتمالمَغضُوبِغَيزِعَلتهِمْأَنعَضتَألَّذِيفَصِرَروَ!الم!قِيرَألقِزَروَهيوآقدِنَا

انتهى.سأل".ماولعبدي،لعبديفهؤلاءاَلصئَآلِينَ!هو،

:فقال))مسنده"،فيرًءإئدهُأحمدالإمامفأخرجها،جريجابنروايةوأما

بنالعلاءأخبرني:قالجريجابن:قال،الرزاقعبدحدثنا)2075(

أنه،أخبرهزُهْرةبنهشاممولى،السائبأباأن،يعقوببنالرحمنعبد

بأ!فيهايقوألمصلاةًصلى()من:لمجي!أدلّهرسولقال:يقولهريرةأباسمع

:هريرةلأبيالسائبأبوقال"،تمامغير،خِداجهي،خِداجفهي،القرآن

ذراعي،هريرةأبوفغمز:السائبأبوقال؟الإماموراءأحياناًأكونإني

:يقوللمجي!اللّهرسولسمعتإني،نفسكفياقرأهافارسييا:فقال

وفصفهالي،فنصفها،نصفينعبديوبينبينيالصلاةقسمت!:النه"قال

))اقرءوأ،!:اللّهرسولقال:هريرةأبوقالسأل"،ماولعبدي،لعبدي
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ويقول،عبديحَمِدَني:اللهفيقولالفَلَمِينَ!،رَتلِتَهِ)آنحَتدُالعبد:يقول

)فلِكِالعبد:فيقول،عبديعليئأثنى:اللّهفيقولاَلرخَيصِ!،)اَلرخنِالعبد:

يقول،عبديوبينبينيهذه:وقال،عبديمَجّدني:اللّهفيقولاَلذِليِن!،يَومىِ

،سألماولعبدي،لعبديأجدها:قالدنمَئتَعِينُ!،وَإِياكَنَغبُدُ)إِتَاكَالعبد:

غَيْرِعَلئهِتمأَنعَتتَاَتَذِيفَصِرَروَ!اَئسُثتَقِيصَاَل!زَ!)اَهدِنَا:عبدييقول:قال

سأل".ماولعبدي،لعبديهذا!:اللّهيقولاَلضهًآلِينَ!،وَلَاعَلثهِتماتمَغضُولا

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررً-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

بْنُالثضْرُحَذَثَنَا،الْمَعْقِرِفيُجَعْفَرٍبْنُأَحْمَدُ)حَذَثَنِي-)...(8861،

أَبِيوَمِنْ،أَبِيمِنْسَمِعْتُ:قَالَالْعَلَاءُ،أَخْبَرَنِي،أُوَيْسٍأَبُوحَذَثَنَا،مُحَفَدٍ

!كط:اللهِرَسُولُقَالَ:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَقَالَا:،هُرَيْرَةَأَبِيجَلِيسَئيوَكَانَا،السَّائِبِ

بِمِثْلِثَلَاثاً،يَقُولُهَاخِدَافيلافَهِيَ،الْكِتَابِبِفَاتِحَةِفِيهَايَقْرَأْلَمْ،صَلَاةًصَفَى"مَنْ

حَدِيثِهِمْ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

المهملة،العينوسكون،الميمبفتح-الْمَعْقِرِيُّ(جَعْفَرٍبْنُ)أَحْمَدُ-ا

نزيل،الحسنأبومَعْقِر،تسمّى،اليمنمنناحيةإلىنسبة-:القافوكسر

111(.مقبول،مكة

مُنَئه.بنمَعْقِلبنالكريمعبدبنوإسماعيلمحمد،بنالنضرعنرَوَى

بنإسحاقبنومحمد،الْجَنَديّمحمدبنوالمفضَّل،مسلمعنهورَوَى

أنهترجمتهفيالغنيئعبدوذكر)255(،سنةحيّاًكان،المكيّالفاكهيّالعباس

وإنمايدركهما،لمفإنه،وَهَمٌوهو،الربيعبنوقيسبَشِير،بنسعيدعنرَوَى

أحمد.أبايُكْنَى:اللالكائيّوقالعنهما،النضرعنرَوَى

)593(،هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،المصنّفبهتفرّد

؟تصنعون"ما23(:آو)2."،..الأرحامبِصِلَةِ"أرسَلَني)832(:وحديث
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،العربأحسنعندي:قال،"نعمو)1025(:."،..نصنعهكنا:قالوا

."...حبيبةأم،وأجمله

مولى،اليماميّمحمدأبوالْجُرَشيّ)1(،موسىبنمُحَمَّدِ(بْنُ)النَّضْرُ-2

34.241/""الإيمانفيتقدمق(تدم)خ19(أفرادله،ثقةٌ،أميّةبني

عامرأبيبنمالكبنأويسبناللّهعبدبناللّهعبدأُوَش!()أَبُو-3

تقدم4()م167()ت71(يَهِمصدوق،وصِهْرهمالكقريب،المدنيّالأصبحيّ

73.193/"لإيمان"افي

قريباً.تقدّمواوالباقون

،سفيانحديثبمثلأوش!أبيحديثأنيعنيحَدِيثِهِمْ()بِمِثْلِ:وقوله

جريج.وابن،ومالك

))السننفي+إَل!هُالبيهقيّالإمامأخرجهاهذهأوشىأبيروايةأتنبيه(:

:فقال375(،)2/"الكبرى

أصله،من،القاضىأحمدبنعليّبنأحمدنصر،أبووأخبرنا)3767(

بنالفضلثنا،الماسَرْجِسيّعيسىبنالحسنبنالمؤمَّلبنمحمدبكرأبوثنا

أنهالعلاء،عن،أبيحدثني،أُويسأبيبنإسماعيلثنا،الشعرانيّمحمد

ل!بههريرةأبىجليسيوكاناجميعاً،السائبأبيومن،أبيمنسمعت:قال

فيهايقرألم،صلاةًصلى))مَن!ر:اللّهرسولقال:د!!بههريرةأبوقال:قالا

أبايا:قلت:قال"،تمامغيرخِداج)2(،فهي،خِداجفهي،الكتاببفاتحة

فيبهااقرأفارسيّيا:وقال،ذراعيفغَمَز،الإماموراءأحياناًأكونإنيهريرة

الصلاةقسمت:اللّهيقول-يعني"-:يقول!يِ!اللّهرسولسمعتفإني،نفسك

يقول،سألماولعبدي،لعبديونصفها،ليفنصفها،نصفينعبديوبينبيني

!وألرًخَنِ:فيقول،عبديحَمِدني:اللّهيقولالفَلَمِد!هو،رَبِّلِئَهِ!اَئحَتدُ:عبدي

اَلدِّجمتِ!يَووِ)ملِكِ:عبدييقول،عبديعليّأثنى:اللّهفيقولألرَّحِيصِ!هو،

"ت"..ا!.معجمةوشين،مضمومةبجيم)1(

واللّهالبيهقيّ"،و"سننالنساخمنسقطولعلهثلاثاً،المصنّفوعند،مرّتينهكذا)2(

أعلم.تعالى
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!إِتاكَ:عبدييقول،عبديوبينبينيالآيةوهذه،عبديمَجَّدني:اللّهيقول

ماولعبدي،لعبديالسورةوآخر،وبينهبينيالآيةفهذهلنمئتَعِينُ!و،وَإِياكَنَغبُدُ

.السورةآخرإلى!"...!اَئم!تَقِصاَلمِزَ!)اَقدِنَا:عبدييقول،سأل

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررخًصَلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)693(8871(

أَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْيُحَدِّثُعَطَاءً،سَمِعْتُ:قَالَالشَّهِيدِ،بْنِحَبِيبِعَنْ

أَعْلَنَ)1(فَمَا:هُرَيْرَةَأَبُوقَالَإ،بِقِرَاءَةٍإِلَّاصَلَاةَ"لَا:قَالَءلجتَاللّهِرَسُولَ

لَكُمْ()2(.اَخْفَيْنَاهُأَخْفَاهُوَمَا،لَكُمْ!ماَعْلَنَّاهُاللّهِرَسُولُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

بابين.قبلتقدّم(نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ-)مُحَفَدُا

ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمّادأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/""المقدمةفيتقدم)ع(02(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

البصريّ،شهيدأبو:ويقالمحمد،أبو،الأزديّالشئَهِيدِ(بْنُ)حَبِيبُ-3

51(.ثبتٌثقةٌ،قُرَيبةمولى

بنوسعيد،وأنس،العوامبنالزبيرعنوأرسل،الطُّفيلأباأدرك

مليكة،أبيوابن،ثابتبنالحسنعنورَوَىعُمير،بنوعُبيد،المسيب

،مهرانبنوميمونالمنكدر،وابن،رباحأبيبنوعطاءدينار،بنوعمرو

وغيرهم.،السَّبيعيّإسحادتىوأبي

وابن،زُريعبنويزيد،سلمةبنوحماد،والثوريّ،شعبةعنهورَوَى

بنوروح،أسامةوأبو،حبيببنإبراهيموابنه،المفضَّلبنوبشر،عُليّة

وغيرهم.،عبادة

لكم"."أخفينا:نسخةوفي)2(لنا".أعلن"فما:نسخةوفي)1(
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وكان،عونوابن،يونسمقاميقومعنديوهو،ثقةًئبتاًكان:أحمدقال

أسامة:أبووقال،ئقة:والنساليّ،حاتموأبو،معينابنوقال،الحديثقليل

وقال،ئقة:المدينيّابنعليّوقال،حديثمائةرَوَىوإنما،الناسرُفَعاءمنكان

وقال،ثقةٌ:والدارقطنيّ،العجليّوقال-اللّهشاءإن-ثقةكان:سعدابن

بنحبيبأو،حسانبنهشام:إليكأحبّأيما:داودلأبيقيل:الاَجريّ

لم:لإبراهيمقالشعبةأن"الثقات"فيشاهينابنوحَكَى،حبيب:فقالالشهيد؟

"الثقات".فيحبانابنوذكرهالاتّقاء،شديدكانولكنه،حديثاًأقلهمأبوكيكن

وهو)145(،سنةماتالشهيد:بنحبيببنإبراهيمعنداود،أبوقال

يذفيكانذلكأن:إبراهيمعن،المدينيّابنعليوزاد،سنةً)66(ابن

الحجة.

هذا،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

بينبينهما،"جَمَعَو)1232(:قبر"،على"صلى)559(:وحديث)693(،

".وتركك،فحملنا،"نعمو)2427(:والعُمرة"،الحجّ

محمدأبو،مولاهمالقرشيّأسلمواسمه،رَبَاحأبيبن)عَطَاء(-4

فيتقدم)ع(114()ت31(الإرسالكثيرلكنه،فاضلٌفقيهٌثقةٌ،المكيّالفقيه

.83424/""الإيمان

قبله.تقدّمهريرةأبو

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

عطاء.عن،حبيمث:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

)5374(روى،السبعةالمكئرينرأس!لمحبههريرةأباأن)ومئها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديئاً،

الحديث:شرح

رَبَاحأبيابنأيعَطَاءً(سَمِعْتُ:)قَالَأنهالشهِيدِ(بْنِحَبيبِ)عَنْ

أسامة،أبيروايةهكذاقَالَ(ع!م!ماللهِرَسُولَ)أَنَّ!لمحبههُرَيْرَةَ(أَبَيعَنْ)يُحَذَثُ
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نإ:وقال،مسلمعلىالدارقطنيّأنكروقد،مرفوعةالشهيدبنحبيبعن

رواهوكذا،جُريجابنأصحابرواهكما،وقفهأُسامةأبيعنالمحفوظ

المذكورحبيبعنكلاهماالحدّادعُبيدةوأبي،القطّانيحيىعنأحمد،

جُريجابنعن،الحجّاجأبيبنيحيىطريقمنعوانةأبووأخرجهموقوفاً،

بفاتحةإلاصلاةلا:يقول"وسمعته:اَخرهفيزادلكن،الجماعةكرواية

بخلافمرفوعاً،فيكون!تَ،للنبيّ"سمعته"ضميرأنسياقهوظاهر"،الكتاب

ماجميعبأنيُشعرعنّا"أخفىو"ماأسمعنا"،"ما:قوله،نعم.الجماعةرواية

"الفتح")1(،فيقاله،الرفعحكمللجميعفيكون!لَخبح،النبيّعنمتلقىذكره

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثوهو

عن،جريجابنطريقمن،البخاريّروايةوفيبِقِرَاءَؤلما(اِلَأصَلَاةَ)"لَا

"كل:النساليّروايةوفي،للمفعولالفعلببناءيُقرأ"صلاةكلّ"في:عطاء

فيها".يُقرأصلاة

تمامتقدّموقد،الصلاةفيالقراَنقراءةوجوبفيصريحنصّهذا

فراجعه،ل!!بهالصامتبنعبادةحديثشرحفيالرابعةالمسألةفيفيهالبحث

تستفد.

نسخة:وفي)أَعْلَنَ(الذيأي:موصولة)فَمَا(د!بههُرَيْرَةَ(أَبُو)قَالَ

جهرناأيلَكُمْ()أَعْلَنَّاهُالقراءةمن!شي!لناجهرأي!يم(اللهِ)رَسُولُلنا""أعلن

!ي!اللّهرسولأسمعنا"فما:الآتيةجريجابنروايةوفي،تسمعوهحتىفيه

وفيلَكُمْ()أَخْفَيْنَاهُالقراءةمنع!ي!أخفاهالذيأيأَخْفَاهُ()وَمَاأسمعناكم"

"وما:الآتيةجريجابنروايةوفي"من"،بمعنىواللاملكم"،"أخفينا:نسخة

أزدلمإن:رجلله"فقال:جريجابنروايةفيوزاد"،منكمأخفينامنّاأخفى

أجزأتإليهاانتهيتوإن،خيرٌفهو،عليهازدتإن:فقالالقراَن؟أمعلى

أجزأتفقد،الكتاببأمّقرأ"ومن:الآتيةالمعلّمحبيبروايةوفيعنك"،

".أفضلفهوزادومن،عنه

قولوهو،الفاتحةمعالاَياتأو،السورةقراءةاستحبابوفيه

21/592."الفتح)1(
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قريبأالخلافتحقيقوسيأتيالجمهور،

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

أفرادمنمرفوعاًهذال!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

عليه.فمتّفقٌ،الآتيالموقوفوأما،رَ-إدلّهُالمصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()693(،988(و888و11/1887هنا)المصنّف(أخرجه

فيو)الحميديّ(،(2163/)""الصلاةفيو)النساليّ(،772()"لأذان"افي

""مسندهفيحمد(و)أ،)2743(""مصنّفهفي(الرزّاقو)عبد،99(0)""مسنده

9166و1)668""مسندهفي(عوانةبوو)أ،(487و348و28وه273)2/

و.88(،987و)878"مستخرجه"في(نعيمو)أبو1672(،و167واو.167

معاني"شرحفيو)الطحاويّ(1853(،و)1781"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

أعلم.تعالىواللّه61(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()1/802(،الآثار"

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

إماماً،مصلكلّعلى،صلاةكلّفيالقراءةوجوببيان)منها(:-ا

وأ،سرّيّة،نافلةأو،فريضةًالصلاةكانتوسواءمنفرداً،أومأموماً،أو،كان

جهريّة.

زادومن،عنهأجزأت،الكتاببأمقرأ"ومن:قولهأن)ومنها(:-2

لمفمنعنها،غيرهايجزئلاوأنه،الفاتحةلوجوبدليلفيه"،أفضلفهو

فيأفاده،المتقدّمز!نهعبادةلحديثشاهدوهو،صلاتهتصحّلمبهايقرأ

"الفتح".

والجمعة،الصبحركعتيفيبالقراءةالجهرمشروعيّة)ومنها(:-3

وثالثةوالعصر،الظهرفيالإسراروعلىوالعشاء،المغربمنوالأوليين

الأمة،أجمعتهذاوعلى:ر-إللّهُالنوويّقالالعشاء،منوالأخريين،المغرب

الليل،نوافلوفيفيهما،الجهرومذهبناوالاستسقاء،العيد،فيواختلفوا

بها،يُسِرّالنهارونوافلوالإسرار،الجهربين:وقيلفيها،يجهر:قيل
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وقيل:ونهاراً،ليلاًبهايسروالجنازةليلاً،ويجهرنهاراً،بهايُسرّوالكسوف

وإنجَهَر،أخرىليلةفيفقضاهاكالعشاء،،ليليّةصلاةفاتهولوليلاً،يجهر

كالظهر،،نهاريّةفاتهوإنيجهر،والثانييسرّ،الأصحّفوجهاننهاراً،قضاها

يسرّ،والثانييجهر،الأصحفوجهانليلاًقضاهاوإنأسرّ،نهاراًفقضاها

للسهويسجدولا،صلاتهصحتتركهفلو،سنةفهويسرأويجهرقلنا:وحيث

رًءإدلّهُ.النوويّكلامانتهى.عندنا

قولوهو،الفاتحةمعاَياتأو،السورةقراءةاستحباب)ومنها(:-4

واللّه-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالعلماءاختلافوسيأتيالجمهور،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الفاتحة:علىزادماحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

فيعليهمُجْمَعوهذابعدها،السورةاستحبابفيه:رَءإللّهُالنوويّقال

العلماء،جميععندسنةوهو،الصلواتكلمنوالأوليين،والجمعة،الصبح

شاذّوهو،السورةوجوبمالكأصحاببعضعن:عياضالقاضيوحَكَى

لا؟أمتستحبهلالعلماء،فاختَلَف،والرابعةالثالثةفيالسورةوأمامردود،

القديم،دونالجديدقولهفيرَءإدلّهُالشافعيواستحبّه،ءإدلّهُمالكذلكوكره

سَبَّحَ،شاءوإن،قرأشاءإنمُخَيَّر،هو:اَخرونوقال،أصحّهناوالقديم

علىالجنازةفيتستحبولا،النافلةصلاةفيالسورةوتستحب،ضعيفوهذا

التخفيف.علىمبنيةلأنها؟الأصح

قراءةاستحبابعدممنالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

بنطلحةعن،صحيحبسندالنسائيّأخرجفقدنظر،محلُّ،الجناَزةفيالسورة

الكتاببفاتحةفقرأ،جنازةعلىعبّاسابنخلفصلّيت:قال،اللّهعبد

وحقّ.سنّة:فقال؟فسألته،بيدهأخذتفرَغفلما،أسمعناحتىوجهَرَ،وسورة

.)1(

لتهى.

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،؟سنةالفاتحةمعالسورةقراءةأنّعلىفدلّ

السورةتكونأنويستحبعقبها،التأمينإلاالفاتحةعلىيزادولا:قال

.2/844"لكبرىاو"،4/57"لمجتبىا":جعرا(1)
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منوالعشاءالعصروفي،المفصلطوالمنالظهرمنوالأوليينالصبحفي

قصاره.منالمغربوفي،أوساطه

لاأنهعندناوالأشهر،الثانيةعلىالأولىفيالقراءةتطويلفيواختلفوا

الصحيح:للحديث؟الأولىيطولأنهوالأصحبينهما،يُسَوَّىبل،يستحب

عليه.متّفق"،الثانيةفيلايطولماالأولىفييطول"وكان

منأخفهي:يقولالرباعيةمنالأخريينفيبالقراءةقالومن

أعلم.واللّه،الثالثةعلىالرابعةتقصيرفيواختلفوا،الأوليين

وقراءةللسهو،يسجدولا،الفضيلةفاتتهفتركهاالسورةشُرِعتوحيث

المصحف،ترتيبعلىويقرأ،طويلةمنقدرهاقراءةمنأفضلقصيرةسورة

.الصلاةبهتبطلولا،عكسهويكره

فيلَحَنوإذابالشواذّ،يجوزولا،السبعبالقراءاتالقراءةويجوز

كافكسرأوكسرها،أو)أَنغَتتَ!،تاءكضم،المعنىيُخِلّلحناًالفاتحة

عطَيهِتم!و)المَغضُوبِمنالباءكفتح،المعنىيُخِلّلموإن،صلاتهبطلت)إِيَّاكَ!،

ويجب،وموالاتها،الفاتحةقراءةترتيبويجب،صلاتهتبطلولم،كُرِهونحوه

مأالعربيةعَرَفسواء،بهاالصلاةتصحولا،بالعجميةويحرم،بالعربيةقراءتها

فيومنوالأخرس،نفسهإسماعالأذكاركلوفي،القراءةفيويشترطلا،

كلامانتهى.أعلمواللّه،ويجزئه،الإمكانبحسبوشفتيهلسانهيُحَرِّكمعناه

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشبحثوهو،رء%دلّهُالنوويّ

الوكيل.ونعمحسمبناوهو،والمآب

:قالالكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

لِعَمْرِو،وَاللَّفْظُ،حَرْببْنُوَزُهَيْرُالنَّاقِدُ،عَمْزو)حَدَّئَنَا-)...(8881،

أًبُوقَالَ:قَالَ،عًطَاءٍعَنْ،جُرَيْجِابْنُأَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّئَنَاقَالَا:

مِنَّاأَخْفَىوَمَا،أَسْمَعْنَاكُمْع!م!الثهِرَسُولُأَسْمَعَنَافَمَايَمرَأُ،الصَّلَاةِكُلِّفِي:هُرَيْرَةَ

عَلَيْهَازِدْتَإِنْ:فَمَّالَالْقُرْآنِ؟أُمِّعَلَىأَزِدْلَمْإِنْ:رَجُللَهُفَمَّالَ،مِنْكُمْأَخْفَيْنَا)1(

()أخفيناه".:نسخةوفي)1(
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عَنْكَ)1((.أَجْزَاَتْإِلَيْهَا،انْتَهَيْتَوَإِنِخَيْز،فَهُوَ

ستّة:الاسناد:هذارجال

و"عمرو،بابقبلفتقدّمزُهير،غير،البابهذافيتقدّمواكلهم

جُريج":و"ابن،عليّةابنهو":إبراهيمبنو"إسماعيلمحمد،ابنهوالناقد":

رَبَاح.أبيابنهوو"عطاء":،جريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو

"،قراءةصلاةكلّ"في:التاليةالروايةوفييَقْرَاُ(الضَلَاةِكُل)فِي:وقوله

صلاةكلّأو،ركعةكلّأنيعنيفيها"؟يُقرأصلاة"كلُّ:النساليّروايةوفي

فيها.القراءةتجبجهريّةأو،كانتسرّيّة

.للمفعولبالبناءوهوب"يُقرأ"،متعلّق"صلاةكلّ"في:فقوله

كلّركعاتجميعفيالقراءةوجوببيانبهذا!بههريرةأبووأراد

مأمومأ،أو،إمامأأو،المصلّيكانمنفردأنفلأ،أوكانتفرضأ،الصلاة

ثابتهذاأنإلىإلخ"...أَسْمَعْنَاكُمْءلمجي!اللّهِرَسُولُأَسْمَعَنَا"فَمَا:بقولهوأشار

".بقراءةإلاصلاة"لا:قالع!م!مأنهالسابقةالروايةمنهوأصرح!شَي!،عنه

)2(.انتهى.أعرفهلا":المعلم"تنبيهصاحبقالرَجُل(لَهُ)فَقَالَ:وقوله

فهلأي:محذوف"إن"جوابالْقُرْاَنِ؟(أُئَمعَلَىاَزِدْلَمْ)إِنْ:وقوله

؟.الحكمفماأويجزيني؟،

غيرها،عليهاتزدولمبقراءتها،اكتفيتأياِلَيْهَا(انْتَهَيْتَ)داِنِ:وقوله

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمتالحديثمباحثوبقيّة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

الكتابأولَالمذكوررًء%لنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

ابْنَيَعْنِي-يَزِيدُاَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)...(1988(

صَلَاةٍكُلِّفِي:هُرَيْرَةَاَبُوقَالَ:قَالَ،عَطَاءٍعَنْ،الْمُعَفَمِحَبِيبٍعَنْ-،()زُريعٍ

"أجزأتك،.:نسخةوفي)1(

12.اص"مسلمصحيحبمبهماتالمعلم"تنبيه)2(

".زريعبنيزيد"نا:نسخةوفي)3(
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بِأمقَرَأَوَمَنْ،مِنْكُمْأَخْفَيْنَاهُمِنَّااَخْفَىوَمَا،اَسْمَعْنَاكُمْ!يمالنَّبِيئُاَسْمَعَنَافَمَاقِرَاءَ!،

أفضَلُ(.فَهُوَزَادَوَمَنْ،عَنْهُاَجْزَاَتْفَقَدْالْكِتَابِ)1(،

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم،النيسابوريّالتميميّيَحْىَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

بابين.قبلتقدّم،البصريّالثبتالحافظزُريع(بْنَ)يَزِيدُ-2

وهويسار،بنمَعْقِلمولى،البصريّمحمدأبوالْمُعَلِّمُ()حَبِيب-3

أبيابن:ويقالزيد،بنحبيب:ويقال،زائدةواسمه،قُرَيبةأبيبنحبيب

161.صدوق،بَقِيّة

بنوعمرو،سيرينبنومحمد،والحسن،رَبَاحأبيبنعطاءعنرَوَى

التميميّ.الْمُهَزِّموأبي،عروةبنوهشام،شعيب

سعيد،بنالوارثوعبدزيد،بنوحماد،سلمةبنحمادعنهورَوَى

الثقفيّ.الوهابوعبدالعطار،العزيزعبدبنومرحوم،زُريعبنويزيد

يحدِّثالرحمنعبدوكان،عنهيُحَدِّثلايحمىكان:عليّبنعمروقال

أحتجّماأحمد:وقال،ثقة:زرعةوأبو،معينوابنأحمد،وقال،عنه

سنةمات"الثقات"،فيحبّانابنوذكره،بالقويّليمس:النسائيّوقال،بحديثه

.)013(

هذا،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."،.معنا؟.حججتِتكونيأنمنعكِ"ما)1256(:وحديث)693(،

."...لخروجهأسمحكانلأنهع!يم؟اللّهرسول"نزلهو)1311(:

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،قبلهفيماتقدّماوالباقيان

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآب

:قالالكتاباولَالمذكوررَءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْ،سَعِيدٍبْنُيَحْيَىحَذَثناالْمُثَنَّى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَيي-)793(1098،

أَن،هُرَيْرَةَاَبِيعَنْ،اَبِيهِعَنْ،سَعِيدٍاَبِيبْنُسَعِيدُحَدَّثَنِي:قَالَ،اللّهِعُبَيْدِ

".القرآنبأمقرأ"فمن:نسخةوفي)1(
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عَلَىفَسَلَّمَجَاءَ،ثُمَّ،فَصَلَّى،رَجُلفَدَخَلَالْمَسْجِدَ،دَخَلَ!طَي!اللهِرَسُولَ

لَمْفَإِنَّكَ،فَصَلِّ،"ارْجِعْ:قَالَالسَّلَامَ)1(،!اللهِرَسُولُفَرَدَّ،ع!يماللّهِرَسُولِ

عَلَيْهِ،فَسَفَمَ!ط!،النَّبِيِّاِلَىجَاءَثُمَّ،صَلَّىكَانَكَمَافَصَلَّى،الرَّجُلُفَرَجَعَتُصَلِّ"،

تُصَل!،لَمْفَ!نَّكَ،فَصَلِّ،"ارْجِعْ:فَالَثُمَّال!لَامُ!،"وَعَلَيْكَ!لَخسرر:اللهِرَسُولُفَقَالَ

كَيْرَأُحْسِنُمَا،بِالْحَقِّبَعَثَكَوَالَّذِي:الرَّجُلُفَقَالَ،مَرَّاتٍثَلَاثَذَلِكَفَعَلَحَتَّى

مِنَمَعَكَتَيَ!رَمَااقْرَأْثُمَّفَكَئرْ،الضَلَاةِإِلَىقُمْتَ"إِذَا:قَالَ،عَلِّمْنِيهَذَا،

حَتَّىاسْجُدْثُمَّقَائِماً،تَعْتَدِلَحَتَىارْفَعْثُئَمرَاكِعاً،تَطْمَئِنحَتَىارْكَعْثُمَّ،الْقُرْآنِ

كُلِّهَا"(.صَلَاِتكَفيذَلِكَافْعَلْثُمَّجَالِساً،تَطْمَئِنَّحَتَىارْفَعْثُمَّسَاجِداً،تَطْمَئِن

ستة:الاسناد:هذارجال

بالزَّمِن،المعروفالبصريّموسىأبو،الْعَنَزيّالْمُثَئى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

2/2."المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت1011ثبتٌثقةٌ

ثقةٌ،البصريّسعيدأبو،التميميّالقطّانفرّوخبنسَعِيدِ(بْنُ)يَحْيَى-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(891()ت191كبارمن،قُدوةٌإمامٌحافظٌمتقنٌ

38.صه%ا

الخطّاببنعمربنعاصمبنحفصبنعمربناللهِ(3-)عُبَيْدُ

تقدم)ع(014(بضعسنة)ت51(فقيهثبتٌثقةٌ،المدنيّعثمانأبو،العمريّ

.28222/""الإيمانفي

تغيّرفقيهثبتٌثقة،المدنيّسَعْدأبو،الْمَقْبُريّ(سَعِيدٍأَبِيبْنُ)سَعِيدُ-4

"الإيمان"فيتقدم)ع(بعدهاأوقبلها،أو.12()ت31(سنينبأربعموتهقبل

/36.025

ثبتٌثقةٌ،شَريكأمّمولى،المدنيّالمقبريّسعيدأبوكيسان)أَبُوهُ(-5

74.293/""الإيمانفيتقدم)ع(01(.)ت21(

.24/"المقدمة"فيتقدّمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-6

".السلامعليه!اللهرسول"فرذ:نسخةوفي)1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلاكماكلصحيح!شل-الثجاححا!حيطالبحل

268

الاسناد:هذالطائف

+إلنهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

فبصريّان.،شيخهوشيخ،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلأنه)ومنها(:-3

أصحابعنهمروىالذينالتسعةالأئمةأحدهوشيخهأن)ومنها(:-4

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصول

اللّه،عبيد:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-5

أبيه.عنسعيد،عن

.كيسانعنسعيد،:أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-6

واللّه،دهرهفيالحديثروىمنأحفظ!بههريرةأباأن)ومنها(:-7

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

القطانيحيىخالف:ءإل!هُالدارقطنيّقالأَبِيهِ()عَنْالمقبريّسعيدعن

ويحيى"،أبيه"عن:يقولوالمفإنهمالإسناد،هذافيكلهماللهعبيدأصحاب

لم:البزاروقال،الوجهينعلىبهحدّثاللّهعبيديكونأنفيُشْبه:قال،حافظٌ

يحى.روايةالترمذيّورَجَّح،عليهيحىيُتَابَعْ

منفللزيادةيحيىروايةأما،مرجِّحٌوجهٌالروايتينمنلكل:الحافظقال

وقد،بالتدليسيوصفلمسعيداًولأن،فللكثرةالأخرىالروايةوأما،الحافظ

البخاريفأخرج،الطريقينالشيخانأخرجثَمّومن،هريرةأبيمنسماعهثبت

"بابوفي"،بالإعادةركوعهيُتمّلاالذيع!م!مالنبيّأمر"بابفييحيىطريق

"الأيمانوفينُمَير،بناللهعبدطريق""الاستئذانفيوأخرج"،القراءةوجوب

وأخرجه"،أبيه"عنفيهليس،اللّهعبيدعنكلاهما،أسامةأبيطريقوالنذور"

الثلاثة.روايةمنمسلم

داود،أبوأخرجها،هريرةأبيروايةغيرمنأخرىطريقوللحديث

بنومحمد،إسحاقبنومحمد،طلحةأبيبنإسحاقروايةمنوالنسائيّ

بنيحيىبنعليّعنكلهم،قيسبنوداود،عَجْلانبنومحمدعمرو،



)598(رقمحديث-الخ...رَكْعَؤكُلفيالْفَاتِحَةِقِرَاءَةِوُجُوبِبَابُ-)11(

926

يسملممنفمنهم،رافعبنرفاعة،عمهعن،أبيهعن،الزُّرَقيّرافعبنخَلافى

النساليّ،ورواه"،أبيه"عن:يقللممنومنهم،بدريّلهعمّعن:قال،رفاعة

رفاعة،عن،جدّهعن،أبيهعن،يحيىبنعليّبنيحيىطريقمنوالترمذيّ

كلامانتهىقريباً.نذكرهآخراختلافوفيه"،أبيه"عن:الترمذيّيقللملكن

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌبحثٌوهو،رَءإَدلّهُالحافظ

النبويّأيالْمَسْجِدَ(دَخَلَ!ب!اللّهِرَسُولَ)أَنَّد!علبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْ

فصلّى،المسجد،دخلرجلأ"أن:الاَتيةنُميرابنروايةوفي(رَجُلٌ)فَدَخَلَ

حديثمن،النساليّروايةوفيالمسجد"،ناحيةفيجالسٌلمج!ي!اللّهورسول

دخلإذحولهونحن،جالسٌلمج!اللّهرسول"بينما:رحنهرافعبنرفاعة

الحديث."...رجلٌ

يحيى،بنعليّجدُّ،رافعبنخلادهوالداخلالرجلهذاأتنبيه(:

عنعمرو،بنمحمدعن،العوّامبنعبّادعن،شيبةأبيابنبَيَّنهالخبر،راوي

فيموسىأبوورَوَىالمسجد،دخلخلاداًأن،رفاعةعن،يحيىبنعليّ

بناللّهعبدبنيحىبنعليّعن،عجلانابنعن،عيينةابنجهةمن"الذَّيل"

انتهى.المسجد.دخلأنه،جذهعن،أبيهعنخلاد،

يحيى،بنعليّنسبفياللّهعبدزيادة:أمرانوفيه::ءإللّهُالحافظقال

ابنعنالراويمنفَوَهَمالأولفأما،عليّجدِّخلادروايةمنالحديثوجَعْلُ

كذلك،عنهرواهقدمنصوربنسعيدلأن؟عيينةابنفمنالثانيوأما،عيينة

أحمد،أخرجهكذلك،رفاعةحديثمنأنهوالمحفوظ،اللّهعبدبإسقاطلكن

كلاهماالأحمر،خالدأبيعن،شيبةأبيوابن،القطانسعيدبنيحيىعن

.عجلانبنمحمدعن

فأخفّ،فصلى،كالبدويّرجلجاء"إذ:الترمذيّعندوقعماوأما

أخفّلكونه؟بالبدويّشَئهَهرفاعةلأنبخلاد؟تفسيرهيمنعلافهذا"،صلاته

)1(.انتهى.ذلكلغيرأو،الصلاة

بأنهإشعاروفيه"ركعتين"،:قيسبنداودروايةمنالنساليّزاد)فَصَلَّى(

2/324.""الفتح)1(
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"وقد:المذكورةالنساليّروايةوفيالمسجد،تحيةأنهاوالأقربنفلاً،صلى

"ولا:طلحةأبيبنإسحاقروايةفيزاد"،صلاتهفييَرْمُقُه!يدالنبيّكان

"يَرْمُقُهُ،:عجلانابنعن،الليثطريقمنروايةوفيمنها؟"،يَعِيبمانَدْرِي

منمختصروهو،الأولىالمرةفيحالهمعلىمحمولوهذانشعر"،لاونحن

"الفتح")1(.فيأفادهمنها"،يعيببمانشعر"ولا:قالكأنه،قبلهالذي

روايةوفي!ي!(اللهِرَسُولِعَلَى)فَسَلَّمَصلّىالذيالرجلأيجَاءَ()ثُئَم

بينيكنلملأنه؟أولىوهيفسلّم"،"فجاء،:أسامةأبيطريقمنالبخاريّ

ع!يماللّهرسول"فردّ:نسخةوفيال!لَامَ(!ي!اللّهِرَسُولُ)فَرَدَّتَرَاخٍومجيئهصلاته

"فقال:نمير:ابنطريقمن""الاستئذانفيللبخاريّروايةوفي"،السلامعليه

".السلاموعليك

نأفيه:قالحيثالْمُنَيِّرابنعلىتعقّبهذاوفي"الفتح":فيقال

تأديباًالسلامعليهيردّلمولعله،السلامردّمنأهمّالحاجةوقتفيالموعظة

انتهى..السلاموتركبالهجرالتأديبمنهفيؤخذ،جهلهعلى

هذافيالردّثبوت"الصحيحين"نسخمنعليهوقفناوالذي:الحافظقال

ساقوقد،البخاريّعندوالنذور""الأيمانفيالذيإلا،وغيرهالموضع

!يِد((،النبيّ"فرَدَّ:منهحذفأنهإلاالباببلفظ"العمدة"صاحبالحديث

"العمدة".صاحبعليهااعتمدالتيالنسخةعلىاعتمدالْمُنيِّرابنفلعل

.)2(
لتهى.

)فَإِنَّكَ"صلاتك"أَعِدْ:عجلانابنروايةوفيفَملِّ(،)))ارْجِعْع!ي!)قَالَ(

الصلاةحقيقةتُوجِدْلمأي،تصلِّلملأنكأي؟للتعليلالفاءتُصَلِّ"(لَمْ

منركنهيالتيالطُّمانينةلانتفاء؟للحقيقةنفيفهوشرعاً،منكالمطلوبة

خلافاً؟للصفةراجعاًالنفيفيكون،صلاتكتصحّلمالمرادأنأو،أركانها

هـالا،هناكماأمكنإذاللحقيقةيتوجّهالنفيلأن؟للكمالنفيٌإنه:قاللمن

)3(.الكماللا،كالصحّة؟للحقيقةصفةلأقربيتوجّه

بق.السالمصدرا)2(24.32/"لفتحا"(1)

50.03/داود"أبيسننشرحفيالمورودالعذب)المنهل:راجع)3(
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غيرعلىالعبادةفيالجاهلأفعالأنفيه:ءإدلّهُعياضالقاضيوقال

الظاهر،وهوالإجزاء،نفيبالنفيالمرادأنعلىمبنيّوهو،تجزئلاعلم

فدَلّ،بالإعادةالتعليمبعديأمرهلم!شَيمبأنهتمسكالكمالنفيعلىحملهومَن

المهلَّبوهو،المالكيةبعضقالهكذا،البيانتأخيرلزموإلاإجزائها،على

فسأله،بالإعادةالأخيرةالمرةفيأمرهقد!ي!لأنهنظر؟وفيه،تبعهومن

ذلكإلىأشار،الكيفيةهذهعلىصلاتكأعد:لهقالفكأنه،فعلَّمه،التعليم

+إل!هُ)1(.الْمُنَيِّرابن

كَانَكَمَا)فَصَلَّىأخرىمرّةليصلّي؟صلاتهفيالمسيءالزَجُلُ()فرَجَعَ

!يَئِ،الئبِيئَإِلَىجَاءَ)ثُمَّاعتدالولا،طُمأنينةبلاالأولىصلاتهمثلأيصَفَى(

فَصَلِّ،،"ارْجِعْ:قَالَثُئَمال!لَامُ"،))وَعَلَيْكَ:ع!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَ،عَلَيْهِفَسَلَّمَ

البخاريّ:عندنُميرابنروايةوفي(مَزَاتٍثَلَاثَذَلِكَفَعَلَحَتَّىتُصَلِّدا،لَمْفَإِئكَ

الثانية،في"فقال:أسامةأبيروايةوفيبعدها"،التيفيأو،الثالثةفي"فقال

عادتهمنكانع!ي!ولكونه،فيهاالشكوقوعلعدم؟الأولىوتترجح"،الثالثةأو

"الفتح".فيقالهغالباً،تعليمهفيالثلاثاستعمال

علىفاسدةوهي،صلاتهعلىلهلمجس!النبيّتقريراستُشكِلقداتنبيه(:

بفعلاستدراجهأرادبأنه:المازريّوأجاب،الواجباتببعضأخلّبأنهالقول

منفيفعله،فيتذكرهغافلاً،أوناسياً،فعلهيكونأنلاحتمال؟مراتيجهلهما

الخطأ،تحقّقبابمنبلالخطأ،علىالتقريربابمنذلكوليس،تعليمغير

تعريفه،فيأبلغليكونأولاً؟يُعَلّمهلموإنما:قال،نحوهءإدئهُالنوويّوقال

المجزئة.الصلاةبصفةغيرهوتعريف

وتعظيمهالأمر،لتفخيمترديدهيكونأنيَحْتَمِل:رًءإلئهُالجوزيّابنوقال

للمتروك.الفِطنةإيقاظفرأى،يَفُتْهُلمالوقتأنورأى،عليه

لابلمطلقاً،الجوازعلىبدليلالتقريرليس:رًءإل!هُالعيددقيقابنوقال

بعدإليهيُلْقَىلماالمتعلِّمقبولزيادةفيأنشكولا،الموانعانتفاءمنبدّ

المبادرةوجوبمنمانعةًمصلحةًسؤالهوتوجه،نفسهواستجماع،فعلهتكرار

.2532/"لفتحا":جعرا(1)
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وأ،الحالظاهرعلىبناءًإما،الفواتخوفعدممعسيّمالا،التعليمإلى

خاصّ.بوحي

لمرَجَعلَمّالأنهأوّلاً؟تعليمهعنسكتإنما:رًءإدئهُالتُّورِبِشْتيّوقال

عنفسكت،العلممنعندهبمااغتَرَّوكأنه،الوحيمَوْرِدمنالحاليستكشف

طَلَبفلما،عليهاستَبْهَممااستكشافإلىوإرشاداًوتأديباًلهزجراًتعليمه

انتهى..إليهأرشدمَوْرِدهمنالحالكشف

الثانيةالصلاةفيلهتَمّإنلأنه؟مناقشةٌفيهلكن:+إدلّهُالحافظقال

"ارجع،:بقولهمرةأولجاءلَمّابدأه!يملأنه؟الأولىفيلهيتملم،والثالثة

كيف،الأولىالصلاةعلىلهتقريرهعلىواردفالسؤالتصلّ"،لمفإنكفصَلِّ

بعدالبيانتأخيرفيللحكمةبياناًيَصلَحالجوابلكنأثنائها،فيعليهيُنكِرلم

انتهى..أعلمواللّه،ذلك

بل،الصلاةأثناءعليهيُنكرلمإنماأنهعندي:عنهاللهعفاالجامحقال

فيعليهأنكرلوإذ؟فيهيُخطئماجميعلهليتبيَّنمنها؟انتهىأنإلىأخّره

ولا،ويتسلسل،تعليمهإلىفيحتاج،غيرهفيأخطأربّماوأعادوعلّمه،الوسط

نإ:نقوللأناوثالثاً؟ثانياًردّهفلماذا،الأولىالمرّةفيذلكلهتبيّنإذا:يقال

واللّه،فعاقبهغ!يم،منهيتعلّمأنغيرمنالإعادةعلىأقدمحيث،لهللزجرذلك

.بالصوابأعلمتعالى

وفيعَفَمْنِي(هَذَا،كَيْرَأُحْسِنُمَا،بِالْحَقِّبَعَثَكَوَالَّذِي:الزَجُلُ)فَقَالَ

ل!!به:رافعبنرفاعةحديثوفيفعلّمني"،،غيرهاحسِن"فما:البخاريّرواية

"لقد:لفظوفيوأَرِني"،فعلّمني،جَ!دتُلقد،الكتابعليكأنزل"والذي

اللّه،رسولياأكرمك"والذي:روايةوفيوعلِّمني"،فأَرِني،وحَرَصْتُ،جهدتُ

أنافإنماوعلّمنيفأرني:الرجل"فقال:روايةوفيفعلّمني"،،جهدتُلقد

أَجَلْ".:فقال،وأُخطئأُصيببشر،

بناللّهعبدروايةوفيفَكَثرْ(الصَّلَاةِإِلَىقُمْتَ)"اِذَالهمعلّماًءحي!)قَالَ(

فكبر"،،القبلةاستقبلثمالوضوء،فأسبغ،الصلاةإلىقمت"إذا:التاليةنُمَير

روايةوفي"،وأقمتشهد،ثم،اللّهأمرككما"فتوضأ:رفاعةحديثوفي

يسبغحتى،أحدكمصلاةتتملم"إنها:النساليّعند،طلحةأبيبنإسحاق
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رأسه،ويمسح،المرفقينإلىويديهوجههفيغسل،اللّهأمرهكماالوضوء،

داود:أبيوعندويُمَجِّده"،،وَيحْمَده،اللّهيكبرثم،الكعبينإلىورجليه

"ويمجِّده".:بدل"،عليه"وُيثْنِي

"ثم:رفاعةلحديثالطبرانيّروايةوفي"المرعاة":صاحبوقال

فلا،اللفظهذاخصوصالتكبيرمنالمرادأنتبيّنوهيأكبر"،اللّه:يقول

لأبيخلافاًالأذكار،منغيرهدونأكبر"،"اللّهبلفظإلاالصلاةافتتاحيصحّ

إلىمنهنظرٌوهذا،التعظيمعلىيدلّلفظبكلّيجزئ:يقولفإنه،حنيفة

إليهذهبماوالحقّ،عليهدلّمابكلّفيحصل،التعظيمالمقصودوأن،المعنى

أكبر"."اللّهلفظوتخصيصالتكبير،تعيّنمنوأحمد،،مالك

بأنذلكويتأيّدالتكبير،يعيِّنالحديثظاهر:رً-إل!هُالعيددقيقابنقال

اللفظ.اتّباعفيهافالاحتياطفيها،ذلكويكثر،التعبّداتمحلّالعبادات

"اللّهبلفظالتعظيمخصوصأعنيمطلوباً،يكونقدفالخصوصوأيضأ

لافقد،الأحاديثعليهتدلّكمامختلفةالأذكارهذهرُتَبلأنوهذاأكبر"،

منهالمقصودأننفهمفإنا،الركوعونظيره،أخرىمنيُقصدمابرتبةيتأدّى

لم-سجودأكانولوأي-آخرخضوعأمقامهأقامولو،بالخضوعالتعظيم

بلفظ:الصلاةفيالدخولعلىالأمةمنالعملباستمرارهذاويتأيّد،يجزه

أعلم.تعالىواللّهأكبرإ)1(،"اللّه

الرواياتتَختلفلم"الفتح":فيقالالْقُرْآنِ(مِنَمَعَكَتَيَشَرَمَااقْرَأْ)ثُمَّ

طلحة:أبيبنإسحاقروايةففيرفاعةوأما،زلمحنههريرةأبيعنهذافي

"فإن:عليّبنيحيىروايةوفياللّه"،علّمهمما،القرآنمنتيسرما"ويقرأ

بنمحمدروايةوفيوهلله"،،وكبّره،اللّهفاحمدوإلا،فأقرأقرآنمعككان

وابنولأحمداللّه"،شاءبماأو،القرآنبأمّاقرأ"ثمداود:أبيعندعمرو،

ابنلهترجمشئت"،بمااقرأثم،القرآنبأماقرأ"ثم:الوجههذامنحبّان

")2(.ركعةكلفيالكتابفاتحةقراءةالمصليفرضب"بابُحبان

3/5."المصابيحمشكاةشرحالمفاتيح"مرعاة:راجع)1(

2/325."الفتح")2(
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قولهمعنىأنالرواياتهذهبمجموعتبيَّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

لمنمُتمسّكفلابعضاً،بعضهايُفسّرالروايةلأن؟الفاتحةهيتيسّر""ما:هنا

أسيرتكنولا،بالإنصاففتبصّر؟الفاتحةقراءةفرضيّةعدمعلىبهاستدلّ

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،

روايةوفي،مقيّدة:وقيل،مؤكّدةحالرَاكِعاً(تَطْمَئِنَّحَتَّىارْكَعْ)ثُمَّ

،ظهركوامدُد،ركبتيكعلىراحتيكفاجعل،ركعت"فإذا:المذكورةأحمد

حتىفيركعيكبر،"ثم:طلحةأبيبنإسحاقروايةوفيلركوعك"،وتمكَّن

وَششرخي".،مفاصلهتطمئن

وفي)قَائِماً(تستويأيتَعْتَدِلَ()حَتَّىالركوعمنرأسكأيارْفَعْ()ثُمَّ

عنه،شيبةأبيابنرواهاقائماً"،تطمئنّ"حتى:ماجهابنعندنميرابنرواية

شرطه،علىفهولفظها،يسقلمولكنهذا،بعدإسنادهاالمصنّفساقوقد

"مستخرجفيوهو،أُسامةأبيعن"مسنده"فيراهويهبنإسحاقأخرجهوكذا

شيوخأحد،موسىبنيوسفعنالسرّاجأخرجهوكذا،طريقهمننُعيم"أبي

أسامة.أبيعنالبخاريّ

علىالاعتدالفيالطُّمأنينةذكرفثبت:تقدّمماذكربعدرًءإَل!هُالحافظقال

لفظوفي،حبّانوابنأحمد،عندرفاعةحديثفيومثله،الشيخينشرط

قولأنبهذاوعُرِفمفاصلها"،إلىالعظامترجعحتىصلبك"فأقملأحمد:

-الركوعمنالرفعفيالطُّمأنينةأي-إيجابهامنالقلب"في:الحرمينإمام

هذهعلىيَقِفْلمأنهعلىدالّ"صلاتهالمسيءحديثفيتذكرلملأنها؟شيءٌ

برَءإدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.الصحيحةالطرق

"ثم:طلحةأبيبنإسحاقروايةوفيسَاجِداً(تَطْمَئِنَّحَتَّىاسْجُدْ)ثُمَّ

".وتسترخيمفاصلهتطمئنحتىجبهتهأو،وجههيمكِّنحتىفيسجديكبر،

السجدةبعدأيجَالِساً(تَطْمَئِنَّ)حَتَّىالسجودمنرأسكأيارْفَعْ()ثُمَّ

فيركعيكبر،"ثم:المذكورةإسحاقروايةوفي،مؤلسِّسةحالوهي،الأولى

عمرو:بنمحمدروايةوفيصُلْبه"،ويُقيم،مقعدتهعلىقاعداًيستويحتى

السابق.المصدر(1)
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"فإذا:إسحاقروايةوفي"،اليسرىفخذكعلىفاجلِسْ،رأسكرفعت"ف!ذا

ثم،اليسرىفخذكافتَرِشْثمجالساً،فاطمئنّ،الصلاةوسطفيجلست

تشهد".

تكبيرةإلا،والأفعالالأقوالمنذُكرماجميعأيذَلِكَ(افْعَلْ)ثُمَّ

تكرارها،عدممنشرعاًعُلِملما؟الأولىبالركعةمخصوصةفإنها،الإحرام

نحوفخرج،تكريرهيمكنمماذُكرماأي؟ذلكافعلثمالتقدير::وقيل

توكيدٌبالجرّ)كُلِّهَا"(صلاتكركعاتأيصَلَاِئكَ()فِي)1(.الإحرامتكبيرة

أوقاتها،اختلافعلىونفلهافرضها،،صلاتككلّفيأيد"صلاتك"،

سمائها.وأ

وفي"،وسجدةركعةكلفيذلكاصنَعْ"ثمعمرو:بنمحمدروايةوفي

قضيتَفقد،ذلكصنعتَ"فإذا:النساليّعندز!ئهرافعبنرفاعةحديث

له:روايةوفي"،صلاتكمنتنقصهفإنما،ذلكمنانتقصتَوما،صلاتك

تنقُصُهفإنماهذا،منانتقصتوماتمّت،فقدهذا،علىصلاتكأتممت"فإذا

".صلاتكمن

بعد""الاستئذانفيالبخاريّعندنُمَيربناللّهعبدروايةفيوقعأتنبيه،:

يدلّهذا:بعضهمقالوقدجالسأ"،تطمئنحتىارفع"ثم:الثانيالسجودذكر

هذهأنإلىالبخاريّوأشارأحد،بهيقلولم،الاستراحةجِلْسةإيجابعلى

تستوي"حتىالأخير:فيأسامةأبوقال:قالبأنعَقَّبَهُفإنه،وَهَمٌاللفظة

قائماً".

الجلوسعلىمحفوظاًكانإنيُحْمَلأنويمكن:رَءإلئهُالحافظقال

أباأنفيظاهرالبخاريّوكلام،قريبأالمذكورةإسحاقروايةويُقَوّيهللتشهد،

أبيعن"مسنده"فيراهويهابنإسحاقرواهلكننُمَير،ابنخالفأسامة

حتىاقعدثمساجدأ،تطمئنحتىاسجد"ثم:بلفظنُميرابنقالكماأسامة

ثمقاعداً،تطمئنحتىاقعدثمساجداً،تطمئنحتىاسجدثمقاعدأ،تطمئن

إسحاققالكذا:وقال،طريقهمنالبيهقيّوأخرجه"،ركعةكلفيذلكافعل

.37/"ةلمرعاا"(1)
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قُدَامة،أبيسعيدبناللّهعبيدروايةوالصحيح،أسامةأبيعن،راهويهابن

ثمساجدأ،تطمئنحتىاسجد"ثم:بلفظ،أُسامةأبيعن،موسىبنويوسف

انتهى..كذلكموسىبنيوسفطريقمنساقهثمقائماً"،تستويحتىارفع

أبيعن،إسحاقروايةتضعيففيعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

فلا،البخاريّعندنُميربناللّهعبدتابعهبلبها،ينفردلملأنه؟نظرٌأسامة

لهأنّإلا،فظاهرٌ،الاستراحةجِلْسةوجوبعلىدلالتهاوأمالتضعيفها،وجه

،الأحيانبعضفيالاستراحةجِلسةتركهمنمج!ي!عنهصحّماوهوصارفاً،

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-موضعهفييأتيكما

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقهذا!بههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيو)البخاريّ()793(،98(وا111098/هنا)المصنّف(أخرجه

داود(و)أبو،6(آ67وآ252و1562)"لاستئذانو"ا،397(و)757"لأذان"ا

،(2421/)فيها(ليّلنساو)ا،3(0)3فيها(و)الترمذيّ،85()6"لصلاة"افي

خزيمة(و)ابن)3/437(،"مسنده"في)وأحمد()0601(،فيها(ماجهو)ابن

في(عوانةو)أبو)0918(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)095(،"صحيحه"في

فيو)البيهقيّ()881(،"مستخرجه"فينُعيم(و)أبو161(،و.ا.آ)9"مسنده"

)552(،السنّة""شرحفيو)البغويّ(126(،و122و117و)2/88"الكبرى"

أعلم.تعالىواللّه

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

بحديثالعلماءعنديُعْرَف،جليلٌحديثالحديثهذاأن)منها(:-ا

الترمذيّ":"شرحفيالعربيّابنقالكثيرؤ،فوائدعلىيشتمل،صلاتهالمسيء

الشرّاحمنغيرهأطالوقد431(،-034)1/سَرَدَهاثم،مسألةًأربعونفيه

12(،-2)2/"الأحكام"إحكامفيالعيددقيقكابن؟فيهالكلامأيضأ

-15)آ/"القاري"عمدةفيوالعيني434ّ(،-432)3/"الفتح"فيوالحافظ
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هذافيلَخّصْتُوقدا(،آا-)2/157الأوطار""نيلفيوالشوكاني02ّ(،

التوفيق.تعالىوباللّه،منهفاستفد،تحقيقاتهمخلاصةالشرح

مطلقاً،الصلواتمنركعةكلّفيالقراءةوجوببيان)ومنها(:-2

نفلاً.أوكانتفرضاً

فيالدخوليجوزلاوأنه،الإحرامتكبيرةوجوببيان)ومنها(:-3

وتوفيقه.تعالىاللّهبحمدمحلّهفيمستوفًىفيهالبحثتقدّموقد،بهإلاالصلاة

.الصلاةواجباتمنبشيءأخلّمنعلىالإعادةوجوب)ومنها(:-4

تلكتكونأنيَحتَمِللكن،ملزمالنافلةفيالشروعأنبيان)ومنها(:-5

فريضة.كانتالصلاة

المنكر.عنوالنهي،بالمعروفالأمرفيهأن)ومنها(:-6

وإيضاح،تعنيفبغيرالتعليموحسن،بالجاهلالرفق)ومنها(:-7

المقاصد.وتخليص،المسألة

دينه،أمرمنيجهلهمايعلِّمهأنالعالممنالمتعلِّمطلب)ومنها(:-8

.الصلاةسيّماولا

ولطف،الخلقحسنمن!يمّالنبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-9

.المعاشرة

الموضع،منيخرجلموإن،وردّهالسلامتكرارفيهأن)ومنها(:-01

.انفصالصورةوقعتإذا

وإنما،لذاتهمقصوداًليسالصلاةفيالقيامإن:قيلما)ومنها(:-11

بنعمرانسألهحينماقالع!يملأنه؟يخفىلانظرٌوفيه،فيهللقراءةيُقْصَد

لمفإنفقاعداً،،تستطعلمفإنقائماً،"صلّ؟:المريضصلاةعنهالاحصين

للعاجز؟إلافرضالصلاةفيالقيامأنعلىيدلّفإنهجنب"،فعلىتستطع

فتنبّه.

معه.أصحابهوجلوسالمسجد،فيالإمامجلوسُ)ومنها(:-12

بالتقصير،والاعتراف،لهوالانقياد،للعالمالتسليم)ومنها(:-13

الخطأ.جوازفيالبشريةبحكموالتصريح
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بهوردماعلىمقصورةالوضوءفرائضإن:قيلما)ومنها(:-14

.فيندب،السنةزادتهمالا،القراَن

نأالراجحلأن،يخفىلانظرٌوفيه،قيلهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

وجوبتقدّمفقد،والفعليّةالقوليّةالسنةوفسّرتهابيّنتها،مجملةالوضوءاَية

تمامتقدّموقد،وغيرهما،والاستنشاقكالمضمضة؟الاَيةفيليستأشياء

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد،فراجعه"،الطهارة"كتابفيهذافيالبحث

للمصلحة.المجلسفيالبيانتأخيرجواز)ومنها(:-15

مالكون؟بالفارسيةالقراءةأجازمنعلىحجةًفيهأن)ومنها(:-16

+إد!هُ.عياضالقاضيقالهقراَناً،يسمىلاالعرببلسانليس

اَخر،شيءهناكوكانشيء،عنسئلإذاالمفتيأن)ومنها(:-17

بابمنويكون،عنهيسألهلمهـان،لهيذكرهأنلهيستحبالسائلإليهيحتاج

:قالالرجلكونمنهالدلالةوموضع،يعنيهلافيماالكلاممنلا،النصيحة

ومقدماتها.الصلاةفعلّمه،الصلاةأي؟علّمني

،الصلاةأركانفيالطمأنينةوجوبعلىبهاستُدِلّأنه)ومنها(:-18

اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيتحقيقهسيأتيالعلماء،بيناختلافوفيه

.-تعالى

وجوببعدمقالمنتيسّر"مااقرأ"ثم:بقولهاستدلّأنه)ومنها(:-91

روايةفيجاءلأنه؟الفاتحةهيتيسّرمامعنىبأنوتُعُقّب،الفاتحةقراءة

تيسّر"،"ما:بقولهالمرادةهيأنهافتبيّنالقراَن"،بأماقرأ"ثم:قولهصحيحة

.بالإنصاففتبصر

الركعتينفيالفاتحةقراءةوجوبعلىدلالةفيهأن)ومنها(:-25

وهوالجمهور،وعليهكلّها"،صلاتكفيذلكافعل"ثم:لقوله؟الأخريين

أعلم.تعالىواللّه،النصّلظاهر؟الحقّ

وعلى،فيهذكرماوجوبعلىبهالاستدلالاشتهرأنه)ومنها(:-21

الخامسةالمسألةفيتحقيقهسيأتيتفصيلوفيه،فيهيذكرلمماوجوبعدم

.-تعالىاللّهشاءإن-

صفاته.منبصفةأو،تعالىباللّهالحلفجواز)ومنها(:-22
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لأنه؟الطمأنينةوجوبعدمزعممنعلىالردّفيهأن)ومنها(:-23

بغيرفيصدُقالسجود،مطلقالقراَنفيبهالمأمورلأن؟النصّعلىزيادة

تُعتبر.لابالآحادالمتواترعلىوالزيادة،زيادةفالطمأنينة،طمأنينة

بهالمأموربالسجودللمرادبيانولكنها،زيادةًليستبأنهاعليهورُدّ

السنّةفبيّنت،الجبهةوضعمجرّدهوإذ؟اللغويّللسجودمخالفوأنهشرعاً،

تأكيداًنزلتالاَيةأنذلكويؤيّد،بالطمأنينةكانماالشرعيّالسجودأن

!ؤالنبيّيكنولم،ذلكقبليصلّونمعهومنغ!يمّوكانالسجود،لوجوب

)1(.طمأنينةبغيريصلّي

الإقامة،وجوبعدمعلىالحديثبهذايُستَدَلّ:قيلأنه)ومنها(:-24

،اليسرىعلىاليمنىووضع،وغيرهالإحرامفياليدينورفع،الافتتاحودعاء

ووضع،الجلوسوهيئاتوالسجود،الركوعوتسبيحات،الانتقالوتكبيرات

ذلك.ونحووالقعود،الفخذ،علىاليد

بعضفيذُكِرمابعضلثبوت؟المنعمَعْرِضفيوهو:رًءإَد!هُالحافظقال

انتهى..الطرُق

والإقامة؟الأذانوجوبالراجحأنتقدّمقد:عنهاللهعفاالجامعقال

فيالمسائلباقيحكموسيأتيأدلّتها،لوضوح؟الانتقالاتتكبيراتوكذا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاءإن-بهااللائقةأماكنها

والماَب.المرجع

فيالطمأنينةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاة

عنواشتهر،الصلاةفيالطمأنينةوجوبإلىالعلمأهلجمهورذهب

الطحاويّكلاملكن،مصنفيهممنكثيربذلكوصَرّح،سنةالطمأنينةأنالحنفية

ذكرثموالسجود"،الركوع"مقدارترجمفإنه،عندهمالوجوبفيكالصريح

فيثلاثاًالعظيمربي"سبحان:قولهفيوغيرهداودأبوأخرجهالذيالحديث

والسجود،الركوعمقدارهذاأنإلىقومفذهب:قال"،أدناهوذلك،الركوع

.2/723"لفتحا":جعرا(1)
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واطمأنّراكعاً،استوىإذا:فقالوا،اَخرونوخالفهم:قال،منهأدنىيجزئلا

فيقالهومحمد،،يوسفوأبي،حنيفةأبيقولوهذا:قالثم،أجزأساجداً

"الفتح")1(.

لمفإنك))صلّ،:ع!ي!بقولهاستُدلّ:ر:%للّهُ"المرعاة"صاحبوقال

والطمأنينةالأركانتعديلأنعلىوالجمهور،يوسفوأبي،للشافعيّتصلّ"

بحيث،الأركانمنالتعديلكونفيصريحٌهذاقولهإنقالوأ:،فرضفيها

نأالمعلوممنفإنتصلّ"،"لم:يقللموإلا،الصلاةتفوّتبفوتهإن

تركوإنما،المشهورةالأركانمنركنأتركيكنلمل!بهرافعبنخلاد

مبطلتركهأنفعُلم،شيبةأبيابنروايةعليهتدلّكماوالاطمئنانالتعديل

.للصلاة

منالمشهورفمانومحمد،حنيفةأبيعلىصريحردّفيهالحديث:قال

بقولهلهماواستُدلّ،واجبهوبل،بفرضليسالأركانتعديلأنمذهبهما

خاصّ،لفظوالسجودالركوعبأن77،:الحج1الَهَرشجُدُاْ!هو)اَز!عُوْا:تعالى

،الأرضعلىالجبهةوضعهووالسجودالانحناء،هوفالركوع،معلوممعناه

بالاَيةفرضالأرضعلىالجبهةووضعالاستواء،عنالْمَيَلانفمطلق

إلحاقهايجوزلاتُصلّ")الم:ع!مّبقولهالثابتةالتعديلوفرضيّة،المذكورة

القراَن.إطلاقتقييدسبيلعلىولا،البيانسبيلعلىلا،بالقراَن

الركوعفيإجمالولا،للمجملإلايكونلاالبيانفلأن:الأولأما

بخبريجوزلاوهو،نسخالقراَنإطلاقتقييدفلأن:الثانيوأماوالسجود،

مرتبته،فيبالقراَنبالثابتالحديثبهذاثبتماإلحاقيجزلمولَمّاالواحد،

مطلقوهو،بالكتابثبتما:قلناأيضاًبالكليّةالواحدخبرتركيمكنولم

الثبوتالظنيّالخبربهذاثبتوما،قطعيّلأنهفرضاً؟يكونوالسجودالركوع

والسنّة.الكتابمنكلّلمنزلةمراعاةًواجبأ؟يكون

المرادفمان،مُجملٌبل،بمطلقليسالنصّبأنالاستدلالهذاورُدّ

أمثالأنتقرّرقدلأنه؟الشرعيّمعناهماالمذكورةالاَيةفيوالسجودبالركوع

2/327.""الفتح)1(
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يمنعأنإلا،الشرعيّةمعانيهاعلىحملهايجبالنصوصفيالألفاظهذه

هنا.هامانعولا،مانع

ساجدفهووضوء،غيرعلىأو،القبلةغيرإلىالجبهةوضعمنولأن

الشرعيّوالسجودالركوعومعنى،الشرعفيمعتبرةالسجدةهذهوليست،لغة

ذلكبيانوافقهوماز!بههريرةأبيفحديث،البيانإلىيحتاجفهو،معلومغير

فيفرضاًيكونأيالواحد،بخبريجوزالمجملالفرضوبيان،المجملالنصّ

المجمل.مرتبة

بعد-الأنوار"نور"حاشيةفيالحنفيّاللكنويّالحليمعبدالشيخقال

مطلق،النصّأنسلّمناولو-:الحنفيّةاستدلالتقريرمنتقدّممانحوذكر

الأمةتلقّتهمشهور،حديثهوبلالواحد،بخبرليسالحديثهذاإن:فنقول

بالخبرالكتابعلىوالزيادة،كثيرةبأسانيدالحديثأئمةورواه،بالقبول

انتهى..جائزةالمشهور

نأعلىدالّالحديثهذا-:ل!!بههريرةأبيحديثذكربعد-وقال

!ؤاللهرسولفإن،ركنانوالجِلسة،والقومة،فرضٌوالسجودالركوعتعديل

بفواتها.الصلاةنفى

يعني-المذكورالحديثآخرفيأنمنالسابقينبعضقالبمازللتهـان

))فإذا:!شَي!قولهوهو،عليهاالصلاةصحّةتوقّفعلىتدلّزيادة-رفاعةحديث

"،صلاتكمنانتقَصْتَشيئأ،منهانتقصتهـان،صلاتكتمّتفقد،ذلكفعلت

والباطلة،بالنقصوصفهاوأيضاً،بصلاةليستوالباطلة،صلاةً!يحّفسمّاها

الصلاةلتقعكانإنمابالإعادة!شَروالنبيّأمرأنفعُلم،بالانعدامتوصفإنما

نإ:الزيادةهذهمعنىأنثَبَّتُك،الرجلذلكصلاةلفسادلا،كراهةغيرعلى

نقصتوإنتامّة،صلاةًصلّيتفقد،الكمالعلىالتعديلمنبيّنتُمافعلت

لفظعليهيدلّكما-التعديلأصلبقاءمعالنقصانمنشيئأالتعديلمن

بالتعديلفالإخلال،التعديلنقصانبقدرصلاتكمننقصتفقد-"نقصت"

الفساد.يوجبرأسأ

هـانما،بمقصودتينليستاوالجلسةالقومةبأنالوهمجنودغلبكفإن
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هوالركنبل،ركنينيكونانفلاوالسجود،الركوعبينللفصلشُرِعتا

والسجود.الركوعوهوالمقصود،

فلاالمذكور،النصّمقابلةفيرأيهذابأنالفكربعسكرفعارضها

الحليمعبدالشيخكلامانتهى.برهانهاللّهأنار،العلومبحرأفادهكذا،يُسمع

اللكنويّ.

:يقولأنللخصمبأنالعينيّأيضأردّهقدالسابقينبعضعننقلهوما

وردأنهعلى،الإضافةعليهتدلّكما،المصلّيزعمبحسبصلاةًسمّاهاإنما

ومنهسابقاً،ذُكرمماأيذلك"،منشيئاًنقصت"وما:الرواياتبعضفي

فيهاسجودلاأوفيهاركوعلاماتُسمّيأنفيلزمأيضاً،والسجودالركوع

انتهى..فليس،ليسوإذالمذكور،التقريربعينصلاةًأيضاً

الحديثهذاإن:هريرةأبيحديثعنالجوابفيالحنفيّةبعضوقال

حتىالأعرابيّتركع!ي!لأنه؟فرضيّتهعدمعلىبل،التعديلفرضيّةعلىيدلّلا

ذلكبعدالمضيّفكان،صلاتهلفسدتركناًتركهماكانولو،صلاتهمنفرغ

صلاتهأنعلىدالاًتركهفكان،يتركهأن!ي!لهيحلّفلاعَبَثاً،الأعرابيّمن

.العادةهذهعنزجراً؟بالإعادةفأمره،الإكمالتركأنهإلا،جائزة

ولذا،فاسدةًصلاتهكانت:يقولأنللخصمبأن"البناية"فيالعينيّوردّه

إلىيهتديربّمالأنهعليهتركهوإنماتصلّ""لم:لهوقال،بالإعادةأمره

بهشَهِدتكما،الباديةأهلمنكانلأنه؟عليهيُنكرولم،الصحيحةالصلاة

الباديةأهلأنالمعلومومنكالبدويّ"،رجلجاء"إذ:بلفظالترمذيّرواية

مقامالمقاموكانشيء،خاطرهفييقعلكانابتداءأمرهفلو،وغلظةجفاءلهم

التعليم.

بالإعادةوأمرهابتداء،صلاتهعلى!ي!إنكارهلعدمدلالةلاوبالجملة

انتهى..ادّعوهماعلى

نألكظهركلّههذاعرفتفإذا:تقدّمماذكربعد"المرعاة"صاحبقال

إليهذهبوما،الحقّهو-الاطمئنانفرضيّةمنأي-الجمهورإليهذهبما

صريحةحجةز!بههريرةأبيحديثبل،صحيحدليلعليهلهمليسالحنفيّة

والزيادة،عليهالتعليقإلىيَحتاجلاجدّاً،نفيسٌتحقيقٌوهو.انتهى.عليهم
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،الاعتسافوطريق،الأعمىتقليدوجانب،الإنصافسبيلسلكلمنعليه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

الفقهاءمنتكرر:رء%ل!هُالعيددقيقابنالإمامقال(:الخامسة)المسألة

لمماوجوبعدموعلى،فيهذُكرماوجوبعلىالحديثبهذاالاستدلال

يُذكَر.

عدمالأصلكونلمجردفليسعدمهوأما،بهالأمرفلتعلُّقالوجوبأما

لواجباتوتعريف،للجاهلوبيان،تعليمموضعالموضعلكونبل،الوجوب

!ي!بكونهذلكويتقوىذُكر،فيماالواجباتانحصاريقتضيوذلك،الصلاة

واجباتمنإساءتهبهتتعلقلموما،المصليهذامنالإساءةبهتعلقتماذَكَر

فقط.الإساءةبهوقعتماعلىالمقصوديَقصُرلمأنهعلىفدلّ،الصلاة

فيمذكوراًوكان،وجوبهفيالفقهاءاختَلَفموضعفكلُّ،هذاتقرّرفإذا

وجوبه،فياختلفواموضعوكلُّ،وجوبهفيبهنتمسكأنفلنا،الحديثهذا

لكونه؟وجوبهعدمفيبهنتمسّكأنفلنا،الحديثهذافيمذكوراًيكنولم

ظهرتوقد،تعليمموضعكونهمنتقدّمماعلىالحديثهذافيمذكورغير

فلنا،تحريمهفياختُلفموضعوكلّ،الواجباتذكرقصدعلىذلكمعقرينة

بضدّه،التلبّسلوجبحرّملولأنه؟تحريمهعدمعلىالحديثبهذانستدلّأن

لذُكرواجباًبالضدّالتلبّسكانولو،أضدادهبأحدأمرٌالشيءعنالنهيفإن

بالضدّالأمرومنبالضدّ،الأمرُالنهيلوازممنفصار،قرّرناهماعلىذلك

وهو،ملزومهانتفىبالضدّالأمرانتفىفإذا،قرّرناهماعلىالحديثفيذكره

الشيء.ذلكعنالنهي

المسائلمنكثيرشيءعلىبهاالاستدلاليمكنالطرقالثلاثفهذه

وظائف:ثلاثَهذافيالتحقيقطالبعلىأنإلا،بالصلاةالمتعلّقة

فيه،المذكورةالأمورويُحصِي،الحديثهذاطرقيَجْمَعأنأحدها(:أ

واجب.بالزائدالأخذفإنفالزائد،بالزائدويأخذ

عدمأو،الوجوبإما،أمرينأحدعلىدليلٌقامإذاأوثانيها(:

بابفيوهذا،منهأقوىهومايعارضهلمما،بهالعملفالواجب،الوجوب

به.فيَعْمَل،الدليلينأقوىالتعارضعندفلينظرأكثر،فيهالتحرّزيجبالنفي
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فيذكرهبعدشيءوجوبعدمعلىاستُدلّإذاأنهوعندنا:قال

وإنالأمر،صيغةفالمقدّمآخر،حديثفيبهالأمرصيغةوجاءت،الحديث

الأمرصيغةوتُحْمَل،الوجوبعدمعلىدليلٌالحديث:يقالأنيمكنكان

مقدّمةعلىمتوقّفالوجوبعدملأن؟أقوىذلكأنعندنالكن،الندبعلى

الأمر،نفسفيالذكرعدمعلىيدلّالروايةفيالذكرعدمأنوهو،أخرى

؟الوجوبعدمعلىيدلّالذكرعدمأنوهوقرّرناها،التيالمقدّمةغيروهذه

عدمعلىيدلّغ!ي!الرسولمنالأمرنفسفيالذكرعدمأنثَمّةالمرادلأن

فيالذكرعدمغيرالأمرنفسفيالذكروعدم،بيانموضعفإنه،الوجوب

بطريقالأمرنفسفيالذكرعدمعلىيدلّإنماالروايةفيالذكروعدم،الرواية

دلالةمنأضعفالمقدّمةوهذه،عدمهالأصلبأنأولذُكِر،كانلو:يقالأن

.الوجوبعلىالأمر

بها.فيُعمل،لزيادةإثباتالأمرفيهالذيفالحديثوأيضأ

هوالذيالوجوبفيالأمرصيغةإعمالعلىبناءٌكلّهالبحثوهذا:قال

الناظرفيَحتاجالذكر،عدمبدليلحقيقتهاعنيُخرجهاوالمخالففيها،ظاهر

الظنّوبين،الروايةفيالذكرعدممنالمستفادالظنّبينالموازنةإلىالمحقّق

أرجح.عندناوالثاني،للوجوبالصيغةكونمنالمستفاد

يتركهمامكانفييستعملولا،واحدةطريقةعلىيستمرّأنأوثالثها،:

استعمالأذلكفيالمعتبرةالقوانينيستعملوأن،نظرهفيَتَثَعلبآخر،في

المتناظرين.منكثيركلامفيالنظرفيالاختلافهذايقعقدفإنهواحداً،

هـءإللّهُ)1(.العيددقيقابنكلامانتهى

إذاالأمرصيغة"فالمقدّم:قولهعلىرًءإَل!هُالشوكانيّالعلامةعلّقوقد

جاءتإذاالأمرصيغةتقدّم"إنها:قولهوأما:فقالآخر"،حديثفيجاءت

:نقولبل،نوافقهلافنحن،تفصيلدونمنلذلكواختيارهآخر"،حديثفي

كانتفإن،الحديثهذافيماعلىزائدبوجوبقاضيةٌأمرٍصيغةجاءتإذا

علىالتعليمفياقتصارهلأن؟الندبإلىلهاصارفاًكانتاريخهعلىمتقدِّمةً

"العدّة".الحاشيةبنسخة366-2/358"الأحكام"إحكام)1(
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منتقرّرلما؟تضمنتهماوجوببعدمالمشعِراتأعظممنلهاوتركهغيرها،

غيرفهو،عنهمتأخرةًكانتوإنيجوز،لاالحاجةوقتعنالبيانتأخيرأن

لزموإلافوقتأ،وقتاًتتجددزالتماالشرعيةالواجباتلأنلصرفها؟صالح

،وغيرهثعلبةبنضمامحديثفيالمذكورةالخمسعلىالشريعةواجباتقصر

اقتصر!يمالنبيّلأن؟والشهادتين،والزكاة،والحجّ،والصوم،الصلاةأعني

فالملزومباطلواللازمُ،الواجباتجميععنوالسؤال،التعليممقامفيعليها

مثله.

غيرالحديثهذاعلىزيادةبوجوبالواردةالأمرصيغةكانتوإن

ومقام،الإشكالمحلّفهذا،المقارنةولاالتأخر،ولا،عليهالتقدّممعلومة

الانتقاليوجبدليليقومحتىمنهوالبراءة،الوجوبعدموالأصل،الاحتمال

إذاالمسيءحديثعلىللزيادةالمفيدالدليلأنشكولا،والبراءةالأصلعن

علىبهللاستدلاليَنهَضفلا،وتأخرهعليهلتقدمهمحتملتاريخهالتبس

.الوجوب

حدّإلىالاعتدالعنخارجمراعاتهوترك،منهبُدّلاالتفصيلوهذا

وإهدار،فقطالمسيءحديثعلىالواجباتقصرلأن؟التفريطأوالإفراط

علىدالاًبعدهيَرِدُدليلكللصرفلصلاحيتهتخيُّلاًبعدهالواردةالأدلة

للشارعومنعٌ،الصلاةواجباتمنتجدّدلماوردّ،التشريعلبابسدّالوجوب

فيالواجباتتجددمنعَرَفتلما؟باطلوهومنها،شيءإيجابمن

.لأوقاتا

كلإيجابإلىيؤدِّيتفصيلغيرمنبهالأمروردماكلِّبوجوبوالقول

قبلثبوتهايكونأنبينفرقغيرمن!يمعنهثبتتالتيوأفعالهاالصلاةأقوال

)أَقِيمُوأ:تعالىقولهأعني،القرآنيّللأمربيانلأنها؟بعدهأوالمسيءحديث

؟باطلٌوهو"،أصليرأيتمونيكما))صَفُوا:!مولقوله72(،:الأنعام1!اَلصلَؤةَ

لمجي!.عليهيجوزلاوهو،الحاجةوقتعنالبيانتأخيرلاستلزامه

المسيءحديثعنخارجأمربوجوبيقضيدليلكلفيالكلاموهكذا

يُفَصَّلوهكذا،يفعللملمنالذمّأو،التركعلىكالتوعّدالأمر،بصيغةليس

وأالمسيء،حديثعليهاشتَمَلمماشيء،وجوبعدميقتضيدليلكلفي
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جدّاً.حسنتحقيقوهورً-إَد!هُ)1(،الشوكانيئكلامانتهى.وجودهفرضناإنتحريمه

منهفاستفد،النساليّعلىكتبتهفيماالحديثهذافيالبحثأشبعتوقد

-)2(1

حسبناوهو،والمابالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تبمى

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

أُسَامَةَ،أَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(1198(

عَنْ،اللّهِعُبَيْدُحَدَّثَنَاقَالَا:،أَبِيحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍابْنُوَحَدَّثَنَا)ح(نُمَيْرٍبْنُاللهِوَعَبْدُ

فَصَلَّى،الْمَسْجِدَ،دَخَلَرَجُلاًأَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،سَعِيدٍأَبِيبْنِسَعِيدِ

"اِذَا:فِيهِوَزَادَا،الْقِصَّةِهَذِهِبِمِثْلِ،الْحَدِيثَوَسَاقَا،نَاحِيَةٍفِيع!مماللّهِوَرَسُولُ

فَكَبِّرْ"(.،الْقِبْلَةَاسْتَقْبِلِثُمَّالْوُضُوءَ،فَأَسْبغِ،الصَّلَاةِاِلَىقُمْتَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

.البابأولتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أحاديث.ثلاثةقبلتقدّم،أسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

ثلاثةقبلتقدّمنُمير،بناللّهعبدبنمحمدهو:(نُمَيْر3ٍ-)ابْنُ

أحاديث.

سنّيّ،،ثبتثقةٌ،الكوفيّهشامأبو،الهَمْدانيّنُمَيْرِ(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-4

محمدوالدوهو:2،5/"المقدمة"فيتقدم)ع(991()ت19(كبارمن

هنا.عنهالراوي

الماضي.السندفيتقذمواوالباقون

لأبي"ساقا"فيالضميرالْقِصَّةِ(هَذِهِبِمِثْلِ،الْحَدِيثَ)وَسَاقَا:وقوله

نمير.بناللّهوعبد،أسامة

فإن،اللّهعبيدعلىالاختلافبيانالإسنادهذاسوقفائدةأتنبيه(:

أبيوبينبينهالمقبريّسعيدوالدروايتهفيأدخلالقطّانسعيدبنيحيى

2/892.الأوطار""نيل)1(

126.-11/601"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)2(
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أبيعنسعيد،عنفروياهنمير،بناللّهوعبد،أسامةأبووخالفه،هريرة

معتمدحافظإماميحيىفإن،محفوظانالطريقينكلاأنتقدّموقد،هريرة

أعلم.تعالىواللّه،الماضيالحديثشرحفيذلكتحقيقسبقكما،عليه

فيالبخاريّساقهمانُمير،بناللّهوعبد،أسامةأبيروايةآخر،:أتنبيه

:فقالوالنذور"،"الأيمانفيفأخرجهاأسامةأبيروايةفأما"صحيحه"،

بناللّهعبيدحدثنا،أسامةأبوحدثنامنصور،بنإسحاقحدثني)6667(

فصلىالمسجد،دخلرجلاًأن،هريرةأبيعنسعيد،أبيبنسعيدعنعمر،

"ارجع،:لهفقال،عليهفسلمفجاء،المسجد،ناحيةفي!راللّهورسول

ارجع،،"وعليك:فقال،سلّمثم،فصلى،فرجعتصلّ"،لمف!نك؟فصلّ

،الصلاةإلىقمت"إذا:قال،فأعلمني:الثالثةفيقالتصل"،لمفإنك؟فصل

ثم،القرآنمنمعكتيسربماواقرأفكبّر،،القبلةاستقبلثمالوضوء،فأسبغ

حتىاسجدثمقائماً،تعتدلحتىرأسكارفعثمراكعاً،تطمئنحتىاركع

تطمئنحتىاسجدثمجالساً،وتطمئنتستويحتىارفعثمساجداً،تطمئن

كلها".صلاتكفيذلكافعلثمقائماً،تستويحتىارفعثمساجداً،

:فقال"،"الاستئذانفيفأخرجهانُمير،بناللّهعبدروايةوأما

حدثنانمير،بناللّهعبدأخبرنامنصور،بنإسحاقحدثنا)6251(

دخلرجلاًأنز!بههريرةأبيعن،المقبريّسعيدأبيبنسعيدعن،اللّهعبيد

فسلمجاء،ثم،فصلىالمسجد،ناحيةفيجالسلمج!اللّهورسولالمسجد،

لمفإنك؟فصلّ،ارجع،السلام))وعليك:!يمّاللهرسوللهفقال،عليه

فارجع،،السلام"وعليك:فقال،فسلّمجاء،ثم،فصلى،فرجعتصلّ"،

ياعلّمني:بعدهاالتيفيأو،الثانيةفيفقالتصلّ"،لمفإنك،فصلّ

القبلة،استقبلثمالوضوء،فأسبغ،الصلاةإلىقمت"إذا:فقال،اللّهرسول

ارفعثمراكعاً،تطمئنّحتىاركعثم،القرآنمنمعكتيسربمااقرأثمفكبّر،

جالساً،تطمئنحتىارفعثمساجداً،تطمئنحتىاسجدثمقائماً،تستويحتى

فيذلكافعلثمجالساً،تطمئنحتىارفعثمساجداً،تطمئنحتىاسجدثم

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىكلها".صلاتك

أُنيبُ!و.وَإِلئهِتَوكَلَّتُعَلَتهِبِاَلئَةِإِلَّالَؤْفِيقِىوَمَااَسْتَطغثمَااَقِيضلَخَإِلاأُرِيدُإِنْ!يو
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بِالْقِرَاءَةِ(جَهْرِهِعَنْالْمَأمُومِنَهْيِ)بَابُ-)12(

:قالالكتابأولَالمذكور+إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْكِلَاهُمَا،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثنا-)893(2198(

عَنْ،أَوْفَىبْنِزُرَارَةَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَأَبُوحَذَثَنَاسَعِيذ:قَالَ،عَوَانَةَأَبِي

فَقَالَ:الْعَصْرِ،أَوِالظُّهْرِ،صَلَاةَمج!ي!اللهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:قَالَ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَ

بِهَاأُرِدْوَلَمْأنَا،:رَجُلفَقَالَ!!؟"،اَلأغَلَىرَئِكأَشرَبِ)سَبِّحخَلْفِيقَرَأَ"ألّكُمْ

خَالَجَنِيهَا،(.بَعْضَكُمْأَنَّعَلِمْتُ"قَدْ:قَالَالْخَيْرَ،إِلَّا

ستّة:الاسناد:هذارجال

،مصنّفٌثقة،مكّةنزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو(مَنْصُورٍبْنُ)سَعِيدُ-أ

)ع(بعدهاوقيل227!)ت101(بهوثوقهلشدّة؟كتابهفيعمايتراجعلاكان

61/338.""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

ثبتٌثقةالبزّاز،الواسطيئاليشكرفياللّهعبدبنالوضّاحعَوَانَةَ()أَبُو-3

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(

فقيه،ثبتٌثقةٌ،البصريّالخطّابأبو،السدوسيّدِعَامةبن)قَتَادَةُ(-4

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(117()ت41(الطبقةرأس

ثبثثقةٌ،قاضيهاالبصريّحاجبأبو،الْحَرَشيّأَوْفَى(بْنُ)زُرَارَةُ-5

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع()39(سنةالصلاةفيفَجْأةًمات31(عابدٌ

الصحابيئنُجَيدأبو،الْخُزَاعيّخَلَفبنعُبيدبن(حُصَيْنٍبْنُ)عِمْرَانُ-6

ز!بهمات،بالكوفةوقضىفاضلاً،وكانخيبر،عامأسلم!فالا،الصحابيّابن

947.ص2صالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بالبصرة)52(ستة

الاسناد:هذالطائف

قرن،شيخانفيهوله،!-إَللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا
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الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(؟-2

.قتادةمنبالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

زُرارة.عن،قتادة:تابعيّعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

صرّحلكنّههنا،عنعنهوقد،المدلّسينمنقتادةفيهأن)ومنها(:-5

وهو،عنهرواهشعبةأنعلى،التدليستهمةفزالت،التاليةالروايةفيبالسماع

أعلم.تعالىوالله،بالسماعفيهصرّحواماإلاالمدلّسينعنيرويلا

الحديث:شرح

صَلَاةَ!لَخي!اللهِرَسُولُبِنَاصَلَّى:)قَالَأنهرعلا،(حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَ)عَنْ

هذامنالنسافيعندهووكذا،بالشكّالروايةهذهفيهكذاالْعَصْرِ(أَوِالظُّهْرِ،

وهي،شكبدونالظهر""صلّى:التاليةقتادةعن،شعبةروايةوفي،الوجه

"فجعل:التاليةالروايةوفيخَلْفِي(قَرَأَ"أئكُمْ:)فَقَالَوالنساليّداود،أبيرواية

:قالانصرففلَمّاا(،:الأعلى1!!هواَلأعلَىرَئِكاَسْرَ)سَبِّحِ:خلفهيقرأرجلٌ

للتعدية؟الباء!!هو؟"(اَلأَعْلَىرَئِكاَشرَ)بِ)سَبِّح؟""القارئأيكمأوقرأ؟،"أيّكم

،الكتابوبأمّ،الكتابأمَّ"قرأتُ:الفيّوميّقالوبالباء،،بنفسهيتعدّىقرألأن

مجرور!مهواَلأَعْلَىرَئِكاَشرَ)سَبِّح:وقوله)1(.انتهىوبالباء".،بنفسهيتعدّى

أعرفه.لا"التنبيه":صاحبقالرَجُل()فَقَالَلفظهلقصد؟محكيّبالباء

.ُء)أكص)2(. الخَيْرَ(إِلابِهَاأرِدْ)وَلَمْالقارئأناأي:محدوفخبرهمبتدانا(.شهى

نأأرادهـانما،عليهوالتشويش!يم،النبيّمنازعةبقراءتهايقصدلمأنهيعني

التالية:الروايةوفيعَلِمْتُ()"قَدْعليهمنكراًلمجو)قَالَ(بقراءتهاالأجريكتسب

قولهفيكما،وأيقن،عَلِمبمعنىيأتيظنّلأن؟بمعناهوهو"،ظننت"قد

)أَن924َّ(:البقرة1الاَية.!هو..أدلَّهِئُبقُوأأَنهُميَظؤتَاَئَذِيفَ)قَالَ:تعالى

.المذكورةالسورةنازعنيأيخَالَجَنِيهَاإ(بَعْضَكُمْ

حيث،بالقراءةجهرهفيالرجلعلىالإنكارالكلامبهذا!ي!وأراد

بهتقعالذيهوالجهرلأن؟القراءةأصلفيلا،عليهفخلط،أسمعه

.12اص!المعلماأتنبيه)2(.2205/المنيرث!المصباح9)1(
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هوكما،الفاتحةسوىماعلىمحمولالإنكاروهذا،والمنازعةالمخالجة

لا،!!واَلأغَلَىرَئِبنَاَشرَ!وسَبِّحِقراءةالإنكارمحلإذ؟الحديثمنالظاهر

عنوالترمذيّأحمد،أخرجفقد،باستثنائها!ي!النبيّصرّحوأيضاً،الفاتحة

عليهفثقُلت،الغداةصلاة!ي!اللّهرسولبناصلّى:قالل!!هالصامتبنعبادة

واللّهنعم:قالوا؟"إمامكموراءتقرءونلأراكم"إني:قالانصرففلما،القراءة

صلاةلافإنه،القراَنبأمإلاتفعلوا"فلا:قالهذا،لنفعلإنا،اللّهرسوليا

الكلامفيفيهالبحثتمامتقدّموقد،صحيححديثوهذابها"،يقرألملمن

تستفد.فراجعه،الفاتحةقراءةعلى

،جهرهفيوالإنكار،عليهالإنكارالكلامهذامعنى:رَءَإللّهُالنوويّوقال

كانواأنهمفيهبل،القراءةأصلعنلا،غيرهأسمعبحيث،صوتهرفعأو

للإمامالظهرفيالسورةقراءةإثباتوفيه،السريّةالصلاةفيبالسورةيقرؤون

المأموميقرألاأنهضعيفشاذّوجهولنا،عندناالحكموهذا،والمأموم

الجهريةفيلأنه؟غلطوهذا،الجهريةفييقرؤهالاكماالسريّةفيالسورة

كانولو،استماعغيرمنلسكوتهمعنىفلا،يسمعلاوهنا،بالإنصاتيؤمر

لما؟السورةيقرأأنهفالأصح،قراءتهيسمعلا،الإمامعنبعيداًالجهريةفي

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،نفيشتحقيقوهو،انتهى.ذكرناه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذارضفاحُصينبنعمرانحديث(:الأولى)المسألة

رًء%للّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ()893(،498،و398و121298/هنا)المصنّف(أخرجه

،82(9و)828"لصلاة"افيود(دابوو)أ،(29-19)ص"لقراءةا"جزءفي

)1/357"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن3/247(،و145)2/فيهاو)النسائيّ(

فيالطيالسيّ(داودو)أبو)9927(،"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد37(،وه

)4/""مسندهفيو)أحمد(،)835(""مسندهفيو)الحميديّ(،85(1)""مسنده
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فيو)الطبرانيّ()1/257(،الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(43(،وا426

1846و)1845"صحيحه"فيحبّان(و)ابن52(،وه)18/951"الكبير"

"مسنده"في(عوانةو)أبو،(1/554)""سننهفيو)الدارقطنيّ(،(1847و

884(،و883و)882"مستخرجه"في(نعيمو)أبو916(،وه4916و)3916

أعلم.تعالىواللّه162(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ(

:الإمامخلفالقراءةحكمفيالعلمأهلاختلاففيالثالث!(:)المسألة

علىالفاتحةقراءةوجوبُمذهبنا"المجموع":فيرًحصردلّهُالنوويّقال!

عندناالصحيحهوهذا،والجهريةالسريةالصلاةمنالركعاتكلفي،المأموم

العلماء.أكثرقال!وبه،سبقكما

العلم،أهلأكثرقولهيالإمامخلفالقراءة"جامعه":فيالترمذيّقال!

،المباركوابن،مالكيقول!وبه:قال،والتابعين!مالنبيّأصحابمن

.هـاسحاق،حمدوأ،والشافعيّ

لا:الكوفةأهلمنوجماعة،عيينةوابن،الثوريّقال!:المنذرابنوقال

:وإسحاقوأحمد،،المباركوابن،ومالك،الزهريّوقال!،المأمومعلىقراءة

والأوزاعيّ،،عونابنوقال!،السريةفيالقراءةوتجب،الجهريةفييقرألا

السريةفيالمأمومعلىالقراءةتجب:الشافعيّأصحابمنوغيرهثور،وأبو

لجهرية.وا

،المأمومعلىتجب:رةجمولالصحابةمنطائفةقالت:الخطابيّوقال!

فذكر،مذاهبثلاثةعلىبعدهمالفقهاءواختَلَف،تقرألامنهمطائفةوكانت

وحكاه،مكحول!عنمطلقاًالإيجابوحَكَىالمنذر،ابنحكاهاالتيالمذاهب

قال!:أنهأحمدعنالعبدريّوحَكَىسعد،بنالليثعن،الطيبأبوالقاضي

ولم،جهريةكانتفإن،عليهيجبولا،الإمامسكتاتفييقرأأنلهيُستحبّ

لا:حنيفةأبووقال!،وسورةالفاتحةاستُحبتسريّةكانتوإن،يقرألميسكت

نأحنيفةأبيعنوالعبدريّ،الطيبأبوالقاضيونقل،المأمومعلىتجب

معصيه.المأمومقراءة

والجهرية.السريةفيالإمامخلفالقراءةالمسلمينجمهورعليهوالذي

رَوَىثموأحوطها،،السنةعلىالأقوالأصحوهو:البيهقيّقال
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أبيبنوعليّ،الخطاببنعمرعنالمتعددةبأسانيدهرواهثم،فيهالأحاديث

،عباسوابن،جبلبنومعاذ،كعببنوأُبَيّمسعود،بناللّهوعبد،طالب

الخدريّ،سعيدوأبي،اللّهعبدبنوجابر،مالكبنوأنسالدرداء،وأبي

بناللّهوعبد،وعمرانعامر،بنوهشام،هريرةوأبي،الصامتبنوعبادة

بنعروةعنفرواه،التابعينمنجماعةعنورويناه:قال،رفووعائشة،مُغَفَّل

اللّه.رحمهمالبصريّوالحسنجبير،بنوسعيد،والشعبيّ،ومكحولالزبير،

صلاة)الا!:بقولهالإمامخلفالقراءةإيجابفيالجمهورواحتج

يثبتولم،مصلّكلفيعامّفإنه،عليهمتّفقٌ"،القرآنبأمّيقرألملمن

عمومه.علىفبقي،صريحبمخَصِّصالمأمومبغيرتخصيصه

الصبح،صلاةفيقرأ!مالنبيّأنل!نهالصامتبنعبادةوبحديث

نعم:قلنا؟"،إمامكموراءتقرأون"لعلكم:قالفرغفلما،القراءةعليهفثقلت

لملمنصلاةلافإنه،الكتاببفاتحةإلاتفعلوا"لا:قال،اللّهرسولياهَذّاً

قال،وغيرهم،والبيهقيّ،والدارقطنيّ،والترمذيّداود،أبورواهبها"،يقرأ

الخطابيّ:وقال،حسنإسناده:الدارقطنيّوقال،حسنحديث:الترمذيّ

فيه.هطعنلاجيّد،إسناده

عنيسار،بنإسحاقبنمحمدروايةمنالحديثهذاقيل،:أفإن

لا"عن":روايتهفيقالإذاوالمدلِّس،مدلّسإسحاقبنومحمد،مكحول

المحدثين.جميععندبهيُحتجّ

،إسحاقابنعن،بإسنادهماروياهوالبيهقيّ،الدارقطنيّأنأفجوابه،:

إسنادهذا:إسنادهفيالدارقطنيّقال،فذكره،بهذامكحولحدَّثني:قال

حسن.

طريقين،منحديثهرَوَىإذاالمدلسأن،المحدثينقاعدةمنعُلِموقد

الطريقانكان"أخبرني"أو"حدَّثني"،:الأخرىوفي"عن"،:إحداهمافيقال

هنا.ذلكحصلوقد،الحديثباتصالوحُكِم،صحيحين

بعضها:وفي،والبيهقيّ،الدارقطنيّوكذلك،طُرُقمنداودأبوورواه

يقرأنّ"لا:فقال،بالقراءةفيهايُجهَرالتيالصلاةبعض!راللّهرسولبناصلى

الرواية:هذهعقبالبيهقيقالالقراَن"،بأمإلا،بالقراءةجهرتإذامنكمأحد
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أحاديثرَوَىثمشواهد،وله،!يمّالنبيّعن،عبادةعن،صحيحٌوالحديث

له.شواهد

"من:قاللمجي!النبيّأنل!جههريرةأبيبحديثوغيرهالبيهقيّواحتج

وتقدّم،للمصنّفتقدّموقدخِدَاج"،فهي،القراَنبأمفيهايقرألمصلاةًصلى

مستوفًى.فيهالبحث

أنهابهاالقراءةبإسقاطالقائلونبهااحتجالتيالأحاديثعنوالجواب

وبعضها،موقوفوبعضها!يمّ،النبيّعنصحيحٌشيءفيهاوليس،ضعيفةكلّها

ضعفاء)1(.أو،ضعيفرواتهفيوبعضها،مرسلٌ

عليهدلّتوالذي،فيهمريةلاالذيالحقّ:عنهاللّهعفاالجامعقال

كانتسواءمطلقاً،الإمامخلفالقراءةوجوبالكثيرةالصحيحةالنصوص

المحقّقينكلامملخّصاً،البحثهذااستوفيتوقد،جهريّةأو،سرّيّةًالصلاة

،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،فراجعهالنسائيّ")2(،"شرحفي،ذلكفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍبْنُوَمُحَمَّدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(3198(

يُحَدِّثُ،أَوْفَىبْنَزُرَارَةَسَمِعْتُ:قَالَ،قَتَادَةَعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُ

خَلْفَهُيَقْرَأُرَجُلٌفَجَعَلَالظُّهْرَ،صَلَّىع!ي!اللّهِرَسُولَأَنَّ،حُصَيْنٍبْنِعِمْرَانَعَنْ

أيّكُمُ-أَوْ-قَرَأَ"أيّكُمْ:قَالَ،انْصَرَفَفَلَمَّا!!هو،اَلْأَغلَىرَلِكأشرَبِ)سَنح

خَالَجَنِيهَا"(.بَعْضَكُمْأَنَّظنَنْتُ"قَدْ:فَقَالَأنا،:رَجُلٌفَقَالَ)3(الْقَارِئُ؟"،

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

.723-3123/"لمجموعا":جعرا(1)

325.-11/931"العقبى"ذخيرة:راجع)2(

"قال".:نسخةوفي)3(
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ئقةببندار،المعروفالبصريّبكرأبو،العبديّ(بَشَّارٍبْنُ)مُحَمَّدُ-2

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(252()ت101(حافظ

بغُنْدَر،المعروفالبصريّاللّهعبدأبو،الْهُذليّ(جَعْفَرٍبْنُ)مُحَمَّدُ-3

.22/"المقدمة"فيتقدم)ع(491(أو3)ت19(الكتابصحيح،ثقة

الواسطيّ،بسطامأبوالناقد،الثبتالحجةالإمامالحجّاجبن)شُعْبَةُ(-4

38.اصصاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(.16()ت71(البصريّثم

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

فيقالطوقد،مدلِّس:قتادةأنوهي،فائدةالإسنادهذافيأتنبيه(:

لذلكسماعهيَثْبُتأنإلا،بعنعنتهيحتجلاوالمدلّس"عن"،:الأولىالرواية

هذافيالتصريحذلكحصلوقداَخر،طريقفيعنهعنعنممنالحديث

واللّه،السابقالإسنادلطائففيعليهنبّهتوقد،ءإئلّهُالنوويّأفادهالإسناد،

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الكتابأولَالمذكور+إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عُلَيَّةَابْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَدَّثَنَا-)...(4198(

أَبِيابْنِعَنِكِلَاهُمَا،عَدِيٍّأَبِيابْنُحَدَّثَنَا،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُوَحَدَّثَنَا)ح(

"قَدْ:وَقَالَالظُّهْرَ،صَلَّى!ي!اِّاللّهِرَسُولَأَنَّالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْعَرُوبَةَ)1(،

خَالَجَنِيهَا"(.بَعْضَكُمْأَنَّعَلِمْتُ

ستة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.البابفيتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

البابفيتقدّم،إبراهيمبنإسماعيل:هوعُلَيَّةَ(ابْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

أيضاً.الماضي

قبلتقدّم،عديّأبيبنإبراهيمبنمحمد:هو(عَدِيٍّأَبِي)ابْنُ-3

بابين.

".عروبةأبيبنسعيد"عن:نسخةوفي)1(
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بابينقبلتقدّم،مِهْرانعروبةأبيبنسعيدهو:عَرُوبَةَ(اَبِي)ابْنُ-4

أيضاً.

عن،أوفىبنزُرارةعن،!ا!ةبراسنا!أيالاسْنَا!()بِهَذَا:وقوله

رعا.حصينبنعمران

!يمّ.النبيّضمير"قال!"فاعلإلخ(...عَلِمْتُ"قَدْ:)وَقَالَ:وقوله

الإمامساقها،هذهعروبةأبيابنعن،إسماعيلروايةاتنبيها:

فقال!:"مسنده"،فيرَءإئلّهُأحمد

بنزرارةعن،قتادةعنسعيد،أخبرنا،إسماعيلحدثنا)28091(

سلّمفلماالظهر،صلاةصلى!ي!اللّهرسول!أن،حصينبنعمرانعن،أوفى

أنا،:القوممنرجلفقال!!!و؟"،اَلأَعْلَىرَئِكاَشرَب)سَبِّحِقرأ"أيكم:قال!

انتهى.خالجنيها".بعضكمأنعلمت"قد:فقال!

عنداودأبوالإمامفساقهاعروبةأبيابنعن،عديّأبيابنروايةوأما

فقال!:،المصنّفشيخ

،قتادةعنسعيد،عن،عديّأبيابنحدثنا،المثنىابنحدثنا)982(

انفتلفلماالظهر،بهمصلى!يماللّهنبيأن،حصينبنعمرانعن،زرارةعن

"علمت:فقال!أنا،:رجلفقال!!مهـ؟"اَلأَعْلَىرَئِكاَشرَب!وسَبِّحِقرأ"أيكم:قال!

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىخالجنيها".بعضكمأن

.والماَب

أُنيبُ!و.وَإِيىِتَوكتعَليهِبِألئَةِإِلَّاتَوفِيقىوَمَااَسْتَطغثمَااَلإصلَخَإِلَأأرُيدُإِن!يو

بِالْبَسْمَلَةِ(يَجْهَرُلَا:قَالَمَنْحُجَّةِ)بَابُ-)13(

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%ل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

عَنْكِلَاهُمَا،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَدَّثَنَا-)993(51918

قَتَادَةَ،سَمِعْتُ:قَالَ،شُعْبَةُحَدَّثنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَمَّدُحَذَثنَا:الْمُثَنَّىابْنُقَالَ،غُنْدَرٍ

وَعُثْمَانَ،وَعُمَرَ،،بَكْرٍوَأَبِي،!ي!اللّهِرَسُولِمَعَصَفَيْتُ:قالَ،أنسٍعَنْيُحَدِّثُ

المصشِ!(.ألزَخمَفألئهَ)لمجصِيَقْرَأُمِنْهُمْأَحَداًأَسْمَعْفَلَمْ
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ستة:الاسناد:هذارجال

.أبوابقبلفتقدّم،ل!!بهأنساًإلا،الماضيالبابفيتقدّمواكلّهم

الاسناد:هذالطائف

+إللّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلهمرجالهأن)ومنها(:-2

بالبصريين.مسلسلأنه)ومنها(:-3

الأصولأصحابعنهمروىالذينالتسعةمنشيخيهأن)ومنها(:-4

كفرسيوكانا)252(،سنةواحدعامفيوماتا،بصريّانوكلاهما،واسطةبلا

.رهان

خدمالشهير،الخادمفهو،جمّةمناقبذول!جبهأنساًأن)ومنها(:-5

اَخروهوحديثاً،)2286(روى،السبعةالمكثرينوأحد،سنينعشرع!يمالنبيّ

مائةمنأكثرعاشفقد،المعمّرينمنوكان،بالبصرةالصحابةمنماتمن

أعلم.تعالىواللّه،سنة

الحديث:شرح

وَعُمَرَ،،بَكْرٍوَاَبِي!سَي!،اللّهِرَسُولِمَعَصَلَّيْتُ:)قَالَأنهز!بهانسِ()عَنْ

اَلرَّحِيوِ!و(اَلرَّحْمَنِاَللَّهِ))بمتوِ:وقولُهيَقْرَ"مِنْهُمْاَحَداًفَلَمَْاَسْمَعْ،وَعُثْمَانَ

محكيّ.د"يقرأ"المفعوليّةعلىمنصوب

الفاتحة،منالبسمملةيرىلامنالحديثبهذااستَدَلَّ:رَ-إل!هُالنوويّقال

منوطوائف،ل!هُ+إٌالشافعيومذهبيَجهر،لا:ويقول،منهايراهاومن

يُجهَرحيثبهايُجهَروأنه،الفاتحةمناَيةالبسملةأن،والخلفالسلف

فيكتبتأنهاالفاتحةمنآيةبأنهاقالومنأصحابنا،واعتمد،بالفاتحة

لاأنعلىهـاجماعهم،الصحابةباتفاقهذاوكان،المصحفبخطالمصحف

كلفيكلهمالمسلمونبعدهموأجمع،القراَنغيرالقراَنبخطفيهيثبتوا

فيها،تكتبلاوأنها،براءةأولفيليستأنهاوأجمعوايومنا،إلىالأعصار

المرجعصماليه،بالصوابأعلمتعالىوأدته،انتهى.قلناهمايؤكدوهذا

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَب
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!بهأنسحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

)993(،8918و798و698و131598/هنا()المصنفأخرجه

و)الترمذيّ()782(،""الصلاةفيداود(و)أبو)743(،""الأذانفيو)البخاريّ(

و)مالك()813(،فيها(ماجهو)ابن135(،)2/فيهاو)النسائيّ()246(،فيها

فيو)الشافعيّ()8925(،""مصنّفهفي(الرزاقو)عبد81(،1/)"الموطّأ"في

""مسندهفيحمد(و)أ،(11)99""مسندهفيو)الحميديّ(،75(/1)""مسنده

فيالجارود(و)ابن)1/283(،"سننه"فيو)الدارميّ(101(،3/و111)2/

فيحبّان(و)ابن794(،و)194"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)182(،"المنتقى"

)1656"مسنده"في(عوانةو)أبو1853(،و018و.9917و)8917"صحيحه"

887(،و886و)885"مستخرجه"في(نعيمو)أبو9165(،و1658و1657و

-51)2/""الكبرىفيو)البيهقيّ(252(،)1/الآثار""معانيفيو)الطحاويّ(

أعلم.تعالىواللّه54(،)3/السنّة""شرحفيو)البغويّ(52(،

الحديث:هذافيالرواةاختلاففي(:الثالثة)المسألة

عبارته:ودونكوأفاد،فأجاد،،الاختلافهذا:الحافظحقّققد

أصحابهمنجماعةفرواه،الحديثلفظفيشعبةعنالرواةاختَلَفوقد

آخرونورواهالفَلَمِينَ!"،رَبِّلِلَّهِب)آنحَتدُالقراءةيفتتحون"كانوا:بلفظعنه

أخرجهكذا"،الرحيمالرحمناللّهببسميقرأمنهمأحداًأسمع"فلم:بلفظعنه

الخطيبأخرجهوكذاجعفر،بنومحمد،الطيالسيّداودأبيروايةمنمسلم

منخزيمةابنوأخرجه،فيهالبخاريشيخالدُّوريّ)1(،عُمَرأبيروايةمن

شعبة.أصحابأثبتمنوهؤلاء،باللفظينجعفربنمحمدرواية

منجماعةرواهقد:نقوللأنا؟شعبةمناضطرابهذا:يقالولا

باللفظين.عنهقتادةأصحاب

أبيعنرواهالبخاريّلأن،"الحوضي":الصوابولعلّ"الفتح"،نسخةهكذا)1(

فتنبّه.؟الدُّوريّلا،الحوضيعمر
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طريقمن"،ماجهوابن،والنساليّ"،القراءة"جزءفيالبخاريّفأخرجه

"جزءفيوالبخاريّ،عوانةأبيطريقمن،والترمذيُّوهؤلاءِ،،أيوب

حبانوابن،فيهوالبخاريّ،الدستوائيّهشامطريقمنداود،وأبو"،القراءة

عنكلهم،همامطريقمنوالسّرّاج،فيهوالبخاري،سلمةبنحمادطريقمن

.الأولباللفظ،قتادة

يذكرونيكونوا"لم:بلفظقتادةعن،الأوزاعيّطريقمنمسلموأخرجه

ألرَّحِيوِ!هو".ألرَّحْمَنِأللَّهِ!الوبِممتوِ

وفيه،مكاتبةًقتادةعنرواهالأوزاعيّبكونصحتهفيبعضهمقَدَحَوقد

الدَّوْرقيّ،أحمدعنيعلىأبورواهفقد،بهينفردلمالأوزاعيّفإن،نظرٌ

ثلاثتهم،السلميّاللّهعبدبنأحمدبناللّهوعبد،الدَّوْرقيّيعقوبعنوالسرّاج

ب!الوبسِتوِالقراءةيفتتحونيكونوا"فلم:بلفظشعبةعن،الطيالسيّداودأبيعن

نحن:قال،أنسمنسمعته:لقتادةقلت:شعبةقالالرَّحِيوِ!هو"،ألرَّخمَنِاَدلَّهِ

.سألناه

منهميَسمعلمأنهالمرادأنقدَّمناهماعلىمحمولالنفيهذالكن

بلفظ:عنهرواهمَنروايةويؤيدهسرّاً،يقرءونهايكونواأنفيَحْتَمِل،البسملة

أبيبنسعيدرواهكذاألرَّحِمِوِ!و"،الرَّخمَنِاَدلَّهِب)بِسْوِيجهرونيكونوا"فلم

عندوشيبانُ،الدارقطنيّعندوهمامٌ،حبانوابن،النسائيّعند،عروبة

أربعتهمأحمد،عند،عنهوكيعطريقمنأيضاًوشعبةُ،حبانوابنِالطحاويّ

.قتادةعن

منجماعةرواهقد:نقوللأنا؟قتادةمناضطرابهذا:يقالولا

كذلك.عنهأنسأصحاب

"صحيحه"فيعوانةوأبو،والسرّاج"،القراءة"جزءفيالبخاريّفرواه

والبخاريّ،البنانيّثابتطريقمنوالسرّاج،طلحةأبيبنإسحاقطريقمن

.الأولباللفظ،أنسعنكلهمدينار،بنمالكطريقمنفيه

منخزيمةوابن،أيضاًإسحاقطريقمن""الأوسطفيالطبرانيّورواه

طريقمنحبانوابن،زاذانبنمنصورطريقمنوالنساليّ،أيضاًثابتطريق

للجهر.النافيباللفظ،أنسعنكلهم،نَعَامةأبيطريقمنوالطبرانيّ،قِلابةأبي
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ونفي،السماعنفيعلىالقراءةنفيحملُالألفاظهذهبينالجمعفطريق

يُسمعنا"فلم:زاذانبنمنصورروايةلفظأنويؤيدهالجهر،نفيعلىالسماع

أنس،عن،الحسنروايةذلكمنوأصرحاَلرَّحِيوِمهو"،اَلرخمَنِأللَّهِ)بِسْوِقراءة

ألرَّحِيوِ!".ألرَّخمَنِأدلَّهِ)ب!وِيُسِرُّون"كانوا:بلفظخزيمةابنعند

إذاالجمعلأنالبرّ؟عبدكابن؟بالاضطرابأعلهمنتعليلبهذافاندفع

إليه.المصيرتَعَيَّنأمكن

هذهعنأنساًسأليزيدبنسعيدَسلمةأبابأنصحتهفيقَدَحمَنوأما

قبلك،أحدعنهسألنيولا،أحفظهماشيءعنلتسألنيإنك:فقال،المسألة

كانهل،سلمةأبيفسؤال!،سؤالينذلكعنسئلأنساًأنشامةأبيودعوى

وأ،بالفاتحةيبدأكانهل،قتادةوسؤال!الحمدلة؟أو،بالبسملةالافتتاح

".سألناه"نحن":مسلم"صحيحفيقتادةقول!عليهويدل!:قالغيرها؟،

سؤالأن"الصحيحين"بإسناد"مسنده"فيروىأحمدلأنبجيِّد؟فليس،انتهى

داودأبيروايةعقبقالهإنمامسلمفيوالذي،سلمةأبيسؤالنظيرقتادة

يعلى،أبوبيّنهاوقد،المسألةصورةمسلميبيّنولم،شعبةعنالطيالسيّ

نأداود،أبيعن،ذكرناهاالتيرواياتهمفيأحمدبناللهوعبد،والسرّاج

المنذر،ابنروايةذلكمنوأصرح،بالبسملةالقراءةافتتاحعنكانالسؤال

الرجلأيقرأ:أنساً"سألت:قال،قتادةعن،شعبةعنجابر،أبيطريقمن

!ص،اللّهرسولوراءصليت:فقالاَلرَّحِيوِ!؟ألرخمَنِأللَّهِ!وبِسْصِالصلاةفي

اَلرَّحِيوِ!"،اَلرَّحْمَنِأدلَّهِبم!بِسْوِيقرأمنهمأحداًأسمعفلموعمر،بكر،وأبي

دون،بالحكمقتادةأجابأنساًأنوغايته،وقتادةسلمةأبيسؤالاتّحادفظهر

ما:سلمةأبيروايةفيقولهبدليل،قتادةسألهلماتذكّرهفلعله،سلمةأبي

فإن،سلمةأبيدونقتادةفحفظهمعاً،لهماقالهأو،قبلكأحدٌعنهسألني

.نزاعبلاسلمةأبيمنأحفظقتادة

علىبالبسملةالجهرنفيأنسحديثمُحَصَّلأنإلىالبحثانتهىهـاذا

فيهاروايةوُجِدتفمتى،عنهالرواياتمختلفبينالجمعطريقمنظهرما

لأن؟النافيعلىالمثبتروايةتقديملمجردلا،نفيهعلىقُدّمتالجهرإثبات

وعمربكرأبايصحبثم،سنينعشرمُدَّة!ي!النبيّيصحبأنجدّاًيبعدأنساً
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بل،واحدةصلاةفيبهاالجهرمنهميسمعفلم،سنةًوعشرينخمساًوعثمان

منهتذكرثم،بهعهدهلبعدكأنه،الحكمهذايحفظلابأنهاعتَرَفأنسلكون

الأخذفيتعين،بالبسملةالجهريستحضرولمجهراً،بالحمدبالافتتاحالجزم

رَ-إل!ة.الحافظكلامانتهىالجهر.أثبتمنبحديث

إلاجدّاً،حسنرً-إدلّةالحافظمنالتحقيقهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

هذامثلفيالمتعيّنبل،الأولىفإنالجهر"،بحديثالأخذ"فتيعيّن:قوله

بعضعلىالجهرحديثبحمل،بالحديثينبالعملالجمعطريقسلوك

أحدهماإلغاءمنأولىأمكنإذامعاًبالحديثينالعمللأن؟الأوقات

لقوّته،،بهأولىل!بهأنسحديثلكانالترجيحمسلكسلكناولو،بالترجيح

وصراحته.

أولىالأحيانبعضعلىالجهرحديثبحملالجمعطريقأنوالحاصل

المحدّثين،فقهاءمنالحُذّاقسلكهالذيوهو،الحافظقالهمماوأرجح

وأوردوا،البسملةلقراءةبوّبوافكلّهم،حبّانوابن،خزيمةوابن،كالنسائيّ

الذيز!بههريرةأبيحديثوأوردواأيضاً،لتركهاوبوّبوا،البابحديث

أبيبنسعيدطريقمن،حبّانوابن،خزيمةابنوصححه،النساليّأخرجه

اَلرَّخمَنِاَدلَّهِ!هبِمتصِفقرأ،هريرةأبيوراءصليت:قالالمجمر،نعيمعن،هلال

اَلصئهَآلِّينَ!و،وَلَاعَلتهِتمائمَغضُربِ!الوغَيرِبلغإذاحتى،القرآنبأمّقرأثماَلرَّحِيوِ!هو،

منقاموإذاأكبر،اللّهسجد:كلماويقول،آمين:الناسفقال،آمين:فقال

إني،بيدهنفسيوالذي:قالسلموإذاأكبر،اللّه:قالالاثنتينفيالجلوس

الشيخين،شرطعلىصحيح:الحاكمقال،كي!اللّهبرسولصلاةًلأشبهكم

تعالى-اللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيالبحثتماموسيأتيالذهبيّ)1(،ووافقه

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

بالبسملة:الجهرفيالعلمأهلاختلاففي(:الثالثة)المسألة

بعدهمفمن،الصحابةمنالعلمأهلأكثرذهب:رً-إللّةالبغويّالإمامقال

وابن)994(،"صحيحه"فيخزيمةوابن،2134/النساليّرواهصحيححديث)1(

1/232."المستدركفيوالحاكم)7917(،"صحيحه"فيحبان
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،وعثمانوعمر،بكر،أبو:منهمبها،يُسرّبل،بالتسميةالجهرتركإلى

وابن،والثوريّ،مالكقالوبه،النخعيّإبراهيمقولوهو،وغيرهم،وعليّ

.الرأيوأصحاب،وإسحاقوأحمد،،المبارك

منقالوبهجميعاً،والسورة،للفاتحةبالتسميةيجهرأنهإلىقوموذهب

بنسعيدقولوهوالزبير،وأبو،عبّاسوابنعمر،وابن،هريرةأبوالصحابة

ابنبحديثواحتجّوا،الشافعيّذهبوإليهومجاهد،،وطاوسوعطاء،جُبير،

أخرجهالرَّحِيوِ!"،الرَّخئَنِأدلَّهِب)بِسْوِصلاتهيفتتح!يمّالنبيّ"كان:رصِرلجينعبّاس

)2(.انتهى)1(0بذاكإسنادهوليس:وقال،الترمذيّ

وإن،أنقلهوأنا،البحثهذافيرًء%للّهُتيميّةابنالإسلامشيخأجادولقد

":الكبرى"الفتاوىنصّودونكبالغاً،تحقيقاًلكونه؟طولفيهكان

فقرأ،هريرةأبيوراءكنت:قالالمجمرنعيمحديثفي)مسألة(:

:قالالف!اَلِّينَ!!ووَلَابلغحتى،الكتاببأمقرأثمالرَّحِيوِ!و،ألرَّخمَنِأدلَّهِ)بسِتوِ

:قالسَلَّمفلماأكبر"،"اللّهسجد:كلماويقول"آمين"،:الناسوقال"آمين"،

بنالمعتمروكان!،اللّهبرسولصلاةًلأشبهكمإني،بيدهنفسبيوالذي

:ويقولوبعدها،الكتابفاتحةقبلالرَّحِيوِ!ألرَّحْمَنِأدلَّهِب!وبِسْوِيجهرسليمان

وقال،أنسبصلاةأقتديأنآلوما:أبيوقال،أَبِيبصلاةأقتديأنآلوما

بها،الجهرفيثابتحديثفهذا!و،النبيّبصلاةأقتديأنآلوما:أنس

يُحْمَلفهل،ثقاتآخرهمعنالحديثهذارواةأناللّهعبدأبوالحاكموذكر

وعمر،بكر،وأبي،!يماللّهرسولخلف"صليتوهو:،أنسقالهما

عدمعلىالرَّحِيوِ!و"الرَّخمَنِاللَّهِ)بِسْوِيذكرمنهمأحداًأسمعفلم،وعثمان

؟.والصواب،المسألةهذهفيالتحقيقوما،السماع

الجهر،نفيفيأنسحديثأما،العالمينربللّهالحمد(:)الجواب

فقال"صحيحه"،فيمسلمرواهقدفإنه،التأويلهذايحتمللا،صريحفهو

يستفتحونفكانوا،وعثمانوعمر،بكر،وأبي!يِلأ،النبيّخلف"صليت:فيه

حديث.بالبسملةالجهرفييصحّولا:العقيليّوقال)1(

55.-354/السنّة""شرح:راجع)2(
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أولفيالرَّحِيصِ!الرَّخمَنِالثَهِ!الوبمِتصوِيذكرونلاالفَلَمِينَ!،رَبِّلِلَّهِب)أتحَتدُ

يجوزلا،بذلكالعلممعإلايجوزلاالنفيوهذاآخرها"،فيولا،لمحراءة

فيالذيالاَخرواللفظ،سماعبلاالجهرإمكانمعيسمعلمكونهبمجرد

فلم،وعثمانوعمر،بكر،وأبيع!جو،النبيئخلف"صليت":مسلم"صحيح

فهذاألرَّحِيصِ!"،ألرَّخمَنِاللَّهِب)بِسْوِيصلي:قالأويجهر،منهمأحداًأسمع

كان!النبيّبأنتأويلهيجزلماللفظهذاإلايرولمولو،السماعَفيهنَفَى

:لوجوه،أنسيسمعولاجهراً،يقرأ

لاإذ،يفعلهع!النبيّكانمالهمليبينهذارَوَىإنماأنساًإنأحدها(:أ

سماعهبعدمليستدلواإلا،يسمعلمأوسمعأنسكونمعرفةفيللناسغرض

أنسيكنلم،ذلكنفيعلىدليلاًذكرهمايكنلمفلو،المسموععدمعلى

يفيدهم.لاالذيهذامثليروونكانواولا،فيهلهمفائدةلاشيئاًليروي

،يدركلمماعدمعلىالعرففيدالّاًصاراللفظهذامثلأنالظفي(:أ

مقصودهكان،ويراهيسمعهأنشأنهلِمَارأينا،ماأوسمعنا،ما:قالفإذا

فيمادليلأنهومعلوم،ذلكعلىدليلالإدراكنفيوذكر،وجودهنفيبذلك

بالوجه.يظهروهذا،بإدراكهالعادةجرت

!والنبيّقَدِمحينمن!وّالنبيّيخدمكانأنساًأنوهوالثمالث(:أ

حضراًويَصحَبه،الحجابقبلنسائهعلىيدخلوكان،ماتأنإلىالمدينة

معأفيمكنلعابها،عليهيسيل،ناقتهتحتع!ي!النبيّحجحينوكانوسفراً،

معبها،يجهر!ي!النبيّيسمعلاأنالطويلةوالصحبة،الخاصّالقربهذا

أباصَحِبإنهثم،العادةفيبطلانهبالضرورةيُعلممماهذابها؟يجهركونه

طولمعيمكنكانولا،ولاياتوعمربكرلأبيوتولى،وعثمانوعمربكر

لاتحريفهذاأنفتبيّن،ذلكيسمعلاوهو،يجهرونكانواأنهممدتهم

بها،الذكرنفيفيصريحوالاَخرفكيف،اللفظهذاإلايُرْوَلملو،تأويل

قوله:تأوّلمنتأويلينفيالروايتينوكلا،الأخرىالروايةهذهيُفَصِّلوهو

قوله:فإن،السورةأرادأنهالفَلَمِينَ!و"رَبِّلِلَّهِب!الوأئحَتدُالصلاة"يفتتحون

فيالرَّحِيصِمهوالرَّخمَنِاللَّهِ)بِسْوِيذكرونلاآلعبمِينَ!،رَبِّلِلَّهِ)أتحَتدُ"يفتتحون

الفاتحةبسورةلا،بالاَيةالافتتاحقصدفيأنهصريحآخرها"فيولاقراءةأول



)598(رقمحديث-بِالْبَسْمَلَةِيَجْهَرُلَا:قَالَمَنْحُجَّةِبَابُ-)13(

303

حديثاه.لتناقضذلكمقصودهكانلوإذألرخَيوِ!؟ألرَّخمَنِأدلَّهِ)بِ!وِأولهاالتي

الظاهرالعلممنوهو،السورةقبلبالفاتحةالصلاةافتتاحفإنوأيضاً

وجميعالسجود،قبلالركوعأنيعلمونكما،والعامّالخاصّيعرفهالذيالعامّ

مثلنقلفيليسهذا،يفعلونوعثمانوعمربكروأبيع!يم،النبيّغيرالأئمة

ذلك،عنسألوهقدوهم،أنسنقلإلىفيهيحتاجمماهذاولا،فائدةهذا

وخلفاء،والجيوشالأمصارأمراءمنالأئمةوجميع،عنهيُسألمماهذاوليس

ولم،بالفاتحةيفتتحونكانوا،أنسأدركهممنوغيرهمالزبير،وبني،أميةبني

وأنهمبهذا،تعريفهمقصدأنساًأنيُظَنّفكيف،شكّولاأحد،علىهذايشتبه

والعصرأربعاً،الظهريصلونفكانوا:يقالأنذلكمَثَلُوإنماعنه؟سألوه

والفجر،العشاءينفييجهرونفكانوا:يقولأوثلاثاً،والمغربأربعاً،

دونالأوليينفييجهرونفكانوا:يقولأو،الظهرينصلاتيفيويخافتون

الأخيرتين.

النبيّ!أنأيضاً"الصحيح"فيالذيعائشةحديثأنسحديثومثل

إلى.!هه..!الفَلَمِينَرَثلِئَهِب!الوآتحَتدُوالقراءةبالتكبير،الصلاةيفتتحكان

آلرَّحِيصِ!اَلرخنِ!العبمِينَرَبِّلِئَهِأتحَتدُب!والصلاةيفتتحرُويوقد،اَخره

الاَية.إرادةفيصريحوهذااَلذِلى!،يَومصِملِكِ

"فكانوا:رَوَىلأنهسراً؟لقراءتهانفيأنسحديثفيليسهذامعلكن

وأماالجهر،هنانَفَىإنماوهذاألرَّحِيوِمهو"،الرَّخمَنِأللَّهِب)بِسْوِيجهرونلا

موجودوذلك،بانتفائهالعلميمكنهمايَنفيإنمافهو"،يذكرون"لاالاَخراللفظ

الإمامكونوأما،يجهروالمأنهمعُلِمالقربمعيُسمَعلمإذافإنهالجهر،في

سكتة،والقراءةالتكبيربينلهيكنلمإذاإلا،إدراكهيمكنلافهذايقرأها،لم

يَرَلممنالقراءةعدمعلىأنسبحديثاستدلّولهذاسرّاً،القراءةفيهايمكن

أبيحديثمن"الصحيحين"فيثبتقدلكن،وغيرهكمالكسكوتاً،هناك

ماذا،والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،اللّهرسوليا:قالأنهل!نههريرة

.آخرهإلى"...وكذاكذا"أقول:قال؟تقول

قبليسكتكانأنهوغيرهما،وأُبَيّ،عمرانحديثمن"السنن"وفي

ينفيأنأنساًيمكنلمسكوتلهكانوإذايستعيذ،كانأنهوفيها،القراءة
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إنمابهاالقراءةبافتتاحوإخبارهللذكر،نفيهفيكون،السكوتذلكفيقراءتها

كماسكوتاً،يسمىسرّاًالذكرمعالجهرعنالإمساكأنوكماالجهر،فيهو

جهراً،أييذكرها؟ولميقرأها،لم:يقالأنفيصلح،هريرةأبيحديثفي

واحد.هنامدلولهماوالقراءةالذكرنفيولفظ،السكوتلفظفإن

جهرابنهسمعأنه"السنن"فيالذيمغفلبناللّهعبدحديثهذاويؤيد

لمجو،النبيّخلفصلىأنهوذكر،والْحَدَثَإياكبُنَيّيا:وقال،عليهفأنكربها،

أنس،لحديثمطابقفهذابها،يجهرونيكونوافلم،وعثمانوعمربكروأبي

"الصحيح".فياللذينعائشةوحديث

نقله،علىوالدواعيالهممتتوافرممابهاالجهرأنالمعلومفمنوأيضاً

فيولا،العادةفييكنلم،الفاتحةبسائركالجهربهايجهر!النبيّكانفلو

لقطعوالاثنانالواحدهذامثلبنقلانفردلوبل،ذلكنقلتركالشرع

الكذبعلىكالتواطؤ،كتمانهوالشرعالعادةتمنعفيماالتواطؤإذبكذبهما؟

وأمثال،الخلافةفيعليعلىالنصّفيالرافضةدعوىبكذبهذاويُمَثَّل،فيه

ذلك.

حديثبهاالجهرفيليسأنهعلىبالحديثالمعرفةأهلاتَّفَقوقد

شيئاًوالنساليّ،والترمذيّداود،كأبي؟المشهورةالسننأهليروولم،صريح

الثعلبيّ،يرويها،موضوعةأحاديثفيصريحاًبهاالجهريوجدوإنما،ذلكمن

يُميزونلاالذينالفقهاءكتببعضفيأوالتفسير،فيوأمثالهما،والماورديّ

الحميراء)1(.حديثبمثليحتجونبل،وغيرهالموضوعبين

إلىحديثاًكتابهفييعزلممَنالفقهاءأفاضلمنأنذلكمنوأعجب

هذاومَن،البخاريّفيليسالحديثوذلك،البسملةفيحديثاًإلاالبخاريّ

وهو،عائشةيريدالحميراء"،هذهعندينكمنصف"خذوا:يُروىماإلىيشيرلعله)1(

إلاالحميراءذكرصحيححديثفيأرلم"الفتح":فيالحافظقال،يصحّلامما

قالحيثالمسجد،فيبحرابهمالحبشةلعبقضةحديثيعني.الحديثهذافي

الحديث،.".؟.إليهمتنظريأنأتحبّينحميراء،))يار!نتا:لعائشةع!ي!النبيّ

.02.صالألبانيللشيخ"الزفاف"آداب:راجع
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جمعمَنيرويهاأو؟البابهذافيحالهميكونكيف،الحديثفيعلمهمبلغ

وإذا،رُويماجَمَعُوافإنهم،وغيرهما،والخطيب،كالدارقطنيّ،البابهذا

مصر،دخللماالدارقطنيّقالكما،علمهمبموجبقالواصحتها،عنسئلوا

صحيح؟شيءفيهاهل:لهفقيلفجمعها،بها،الجهرأحاديثيجمعأنوسئل

ضعيف.ومنه،صحيحفمنهالصحابةعنوأمافلا،!يوالنبيّعنأما:فقال

لَمّامعاويةحديث:حديثينفذكر،ذلكمثلعنالخطيببكرأبووسئل

ابنعنالمجيد،عبدحدثنا:قالرًءإللّهُالشافعيرواهوقد،بالمدينةصلى

بنحفصبنبكرأباأن،خُثيمبنعثمانبناللّهعبدأخبرني:قال،جريج

بأمفيهافجهر،بالمدينةمعاويةصلى:قالمالكبنأنسأن،أخبرهعمر

التيللسورةبهايقرأولم،القراَنلأمألرَّحِيوِ!ألرخمَنِأدلَّهِ!وبِسْوِفقرأ،القراَن

سمعمنناداهسلّمفلما،الصلاةتلكقضىحتىيهويحينيكبّرولمبعدها،

نسيت؟أم،الصلاةأسرقت،معاويةيا:مكانكلمن،المهاجرينمنذلك

،القرآنأمبعدالتيللسورةألرَّحِيوِ!ألرَّحْمَنِأدلَّهِ)بسِتوِقرأذلكبعدصلىفلما

ساجداً.يهويحينوكبّر

عن،خثيمابنحدثني:قالمحمد،بنإبراهيمأنبأنا:الشافعيوقال

ولم،بهمفصلى،المدينةقدممعاويةأن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيل

فناداه،رفعوإذا،خفضإذايكبرولم،ألرَّحِيوِ!وألرَّحْمَنِآدلَّهِ)بسِتوِيقرأ

.وذكره...الصلاةسرقت،معاويةأي:والأنصار،سلّمحينالمهاجرون

خُثيم،بنعثمانبناللّهعبدعن،سُليمبنيحيىأنبأنا:الشافعيّوقال

والمهاجرين،معاويةعن،جدّهعن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلعن

منأحفظالإسنادهذاوأحسب،يخالفهلا،معناهمثلأو،بمثلهوالأنصار

جدّه،عن،أبيهعن،رفاعةبنعبيدبنإسماعيلكتابفيوهو،الأولالإسناد

بيانه.يأتيكمابحجةوليس،بهيُحتجّماأقوىأنهالخطيبوذكر،معاويةعن

حديثالجهرفيليسأنهعلىمتفقينبالحديثالمعرفةأهلكانفإذا

نأامتغمتواترةأو،مستفيضةأخبارفيهايكونأنفضلاًصريحولا،صحيح

ثموالتعوذ،بالاستفتاحيجهركانيكونأنيمتنعكما،بهايجهركان!يِوّالنبيّ

يُنْقَل.لا
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الهممتتوافرممافإنهبها،الجهربتركمعارَضٌهذاقيل(:أفإن

فيهتنازعقدبلبالتواتر،منقولاًليسذلكمعهوثم،نقلهعلىوالدواعي

نقلاًينقللمثم،عليهيداومكانثبوتهبتقديرالجهرتركأنفكماالعلماء،

.النزاعفيهوقعبلقاطعاً،

(:وجوهمنهذاعنالجواب:أفيل

ويجب،العادةفينقلهعلىوالدواعيالهممتتوافرالذيأنأحدها(:أ

ينقلولالها،خبرفلاالعدميةالأمورفأما،الوجوديةالأمورهوشرعاً،نقله

نَقَللوولهذا،للحاجةفيُنقَل،معرفتهإلىاحتيجأو،وجودهظُنّماإلامنها

حجغيرحجّاًأو،رمضانصومعلىزيادةأو،سادسةصلاةافتراضناقل

،الزكاةفرائضأو،الصلاةركعاتفيزيافىةأو،القرآنفيزيادةأو،البيت

وشرعاً،عادةًقاطعاًنقلاًنقلهلوجبكانلوهذافإن،بكذبهلقطعناذلكونحو

بعدميستدلبلوشرعاً،عادةًقاطعاًنقلاًيُنقللمأنهعلىيدلّالنقلعَدَموإن

يكن.لمأنه،نقلهعلىوالشرعالعادةفيوالدواعيالهممتوافرمعنقله

منسقطالجمعةيومالخطيبأنناقلنَقَللوبماذلكالناسمثّلوقد

إذافإنه،بالسيوفالمسجدفيقوماًاقتتلواأنأو،الجمعةيُصَلّولمالمنبر،

لأن"ذلكفيكذبهمعلمناالناسبقيةدونوالثلاثةوالاثنانالواحدهذانَقَل

عدمينقلونلاكانواوإن،العادةفينقلهعلىوالدواعيالهممتتوافرمماهذا

العدمية.الأمورمنغيرهولا،الاقتتال

الأمةواستدلّت،والاستعاذةبالاستفتاحالجهرينقلوالمأنهمذلكيُوَضّح

فبالطريق،بذلكالجهرعدمعامّاًنقلاًينقللمكانهـان،بذلكجهرهعدمعلى

بالبسملة.جهرهعدميُعلَمبذلكجهرهعدميُعلَمالذي

وهو،الأصلهذاعلىالمتكلمينبعضيوردهعماالجوابيحصلوبهذا

فإنهمنقلها،تركيمتنعنقلهاعلىوالدواعيالهممتتوافرالتيالأموركون

فقدوالإقامةالأذانفأما،والإقامةوالأذانوالقنوتالجهرأحاديثعارضوا

فإنالجهروأما،تارةًوترك،تارةًقَنَتفإنهالقنوتوأما،وهذاهذافعلنُقِل

.القاعدةفيفيدخليُنقَلولم،وجوديّأمرعنهالخبر

فلما،نُقِلتنقلهاإلىاحتيجلَمّاالعدميةالأمورأن(:الثانيالوجهأ
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الزبيركابن؟بهايجهرالأئمةبعضوصار،الراشدينالخلفاءعصرانقرض

الجهرتركأنسلهمفرَوَى،كأنس،الصحابةبقاياالناسبعضسأل،ونحوه

فييكنولم،مشهورةًظاهرةًالسنةفكانتالخلفاء،وجودمعوأمابها،

يُنقَل.حتىالعدميةالأمورعنالسؤالإلىيُحتَجفلمبها،يجهرمَنالخلفاء

أبيحديثفيصريحاًصحيحاًنقلاًنُقِلقدالجهرنفيأنالثالث(:ا

يقتضيوالشرعالعادةأنمعصريحاًصحيحاًنقلاًيُنقللمبهاوالجهر،هريرة

العدمية.الأمورمنالصريحالصحيحبالنقلأحقّالوجوديةالأمورأن

!والنبيّبأنقَطَع،القطعيةبالأدلةعالِماًوكان،تدبرهامَنالوجوهوهذه

يقولغيرهامنالقطعيةالأدلةمعرفةفييتدزَبلمومنبلبها،يجهريكنلم

هذابعديمكنفكيف،صريحصحيححديثفيهليسبهاالجهركانإذاأيضاً:

وضَيَّعُوها،أهملوهابل،السنةهذهالأمةتنقلولمبها؟يجهركان!النبيّأن

كما؟والاستعاذةبالاستفتاحيجهركانأنهناقليَنقُلأنبمثابةإلاهذهوهل

بالبسملة.يجهرمَنفيهمكان

بالاستفتاحيجهريكنلم!ي!النبيئأنبالاضطرارنعلمفنحنهذاومع

لم!يمالنبيّأنبالاضطرارنعلمكذلك،بالفاتحةيجهركانكما،والاستعاذة

بهايجهركانأنهيمكنولكن،بالفاتحةيجهركانكما،بالبسملةيجهريكن

فيداودأبورَوَىكما،ذلكتَرَكثمقديماً،بهايجهركانأنهأوأحياناً،

!!نماعباسابنعن"معجمه"،فيالطبرانيّورواهجبير،بنسعيدعن"مراسيله"

الرحمن،سَئواسمعوهاإذاالمشركونفكان،بمكةبهايجهركان!صالنبيّأن

محتمل.فهذا،ماتحتىبهاجهرفماالجهرفترك

أحياناً،بالاَيةيجهركانأنه"الصحيح"فيمافمثلالعارضالجهروأما

طيباًكثيراًحمداًالحمدولك"ربنا:بقولهخلفهالصحابةبعضجهرومثل

اسمكوتبارك،وبحمدكاللهم"سبحانك:بقولهعمرجهرومثلفيه"،مباركاً

،بالاستعاذةهريرةوأبيعمر،ابنجهرومثل"،غيركإلهولا،جدُّكوتعالى

سنة.أنهاليعلموا؟الجنازةعلىبالقراءةعباسابنجهرومثل

الوجه؟هذاعلىكان،الصحابةمنبهاجهرمَنجَهْرُ:يقالأنويمكن

الثابتةالآثارعامةتدبرومن،سنةبهاالجهرلأنلا،سنةقراءتهاأنليعرفوا
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لبيانلا،ذلكلبيانقرأوهاوأنهم،اللّهكتابمنآيةأنهاعَلِم،البابهذافي

"جامعه"،فيوهبابنذكرمامثل،سنةبهاالجهروأن،الفاتحةمنكونها

هذابغيرمثلهشهابوابن،أسلمابنعن،العلمأهلمنرجالأخبرني:قال

اَلرَّحِيوِ!هو،الرَّخمَنِآدلَّهِب!وبِسْوِالقراءةيفتتحكانأنهر!لمحيهأعمرابنعن،الحديث

وكان:قالأنزلها،اللّهفإن،القرآنمنآيةأنهابذلكيريد:شهابابنقال

.الزمانمنمضىفيماذلكيفعلونالفقهأهل

عن،أيوبعنزيد،بنحمادحديثمنمعروفعمرابنوحديث

فإذااَلرَّحِيوِ!هو،الرَّحمَنِآدلَّهِ!وبِسْوِجَهَرصلىإذاكانأنهر!يهماعمرابنعنِ،نافع

فهذاألرَّحِيوِ!هو،ألرَّحْمَقِأدلَّهِ)بسِتوِ:قالألفمَاَلِّينَ!هو،وَلَاعَلَتهِتمالمَغضيوبِ!غيرِ:قال

حقيقةيُبَيِّن،بالسنةزمانهأهلأعلموهو،الزهريّشهابابنذكرهالذي

وأبي،عباسابنعنهيإنماقراءتها،فيالآثارفيالعمدةفإن،الحال

وكذلك،ذلكفيهريرةأبيحالحقيقةعُرفوقدعمر،وابن،هريرة

حديثمعهليسبهاالجهريَرويممنبالحديثالعلماءكانولهذا،رفوغيره

وإنماغ!يم،اللّهرسولعلىمكذوبة،موضوعةأحاديثتلكبأنلعلمه؟صريح

هريرةأبيعنالمجمر،نعيمحديثعلىاعتمادهممثل،محتملبلفظيتمسك

فيعمدتهمإنه:يقولونبالحديثالعارفينفإن،النساليّرواهوقد،المتقدم

دلالةأظهرهريرةأبيعن"مسلم"صحيحفيفإن،فيهحجةولا،المسألةهذه

عن"،مسلم"صحيحفيفإنبها،الجهرعلىهذادلالةمنقراءتهانفيعلى

عبديوبينبينيالصلاةقسمت:اللّه"يقول:قالأنه!ي!النبيّعن،هريرةأبي

العبد:قالفإذا،سألماولعبدي،لعبديونصفها،لينصفها:نصفين

ألرَّحِيصِ!!وألرخًنِ:قالفإذا،عبديحمدني:اللّهقالالفَلَمِينَ!رَبِّلِلَّهِ)آنحَضدُ

وأ،عبديمَجّدني:قالألذِجمتِ!ويَوْوِ)فلِكِ:قالفإذا،عبديعليّأثنى:قال

فهذه:قالدنمَتتَعِينُمهـ،وَإِيَّاكَنَغبُدُإِيَّاكَ!و:قالفإذا،عبديإليّفَوَّض:قال

أئم!تَقِيصَ!ألصِزَروَ!واَقدِنَا:قالفإذا،سألماولعبدي،عبديوبينبينيالآية

فهؤلاء:قالألفمَالِّينَ!و،وَلَاعَلتهِتمائمَغضُوءغَيزِعَلئهِثمأَنعَضتَاثَذِجمتَصِهرَروَ

سأل".ماولعبدي،لعبدي

أوله:فيقالأنه-كذابوهو-سليمانبنزيادبناللّهعبدرَوَىوقد
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أهلاتَّفقولهذا"،عبديذكرني:قالا)صضِ!أدزَخمَفألئهَ!بِئحصِ:قال"فإذا

لأنالجهر؟أحاديثفيالكذبكثروإنما،الزيادةهذهكذبعلىالعلم

بهالَبَّسواأحاديثذلكفيفوضعوا،الطوائفأكذبوهمالجهر،ترىالشيعة

دينهم.الناسعلى

أنهمالثوريّكسفيان؟الكوفيينمنالسنةأئمةكلامفييوجدولهذا

يذكرونكما،بالبسملةالجهروترك،الخفينعلىالمسحالسنةمنيذكرون

الرافضة.شعارمنكانهذالأن؟ذلكونحووعمر،بكرأبيتقديم

الشافعيّأصحابمنالأئمةأحد،هريرةأبيبنعليّأبوذهبولهذا

ذهبكما،المخالفينشعارمنصاربهاالجهرلأن:قالبها،الجهرتركإلى

شعارمنصارالتسطيحلأنالقبور؟تسنمةإلىالشافعيّأصحابمنذهبمن

ولا،الواجبةالقراءةمنليستأنهاعلىدليلهريرةأبيفحديث،البدعأهل

نعيمحديثدلالةمنأظهرمطلقاًالقراءةنفيعلىوهو،المقسومةالقراءةمن

ألرَّحْمَنِأللَّهِ)بِسْوِقرأأنهالمجمرنعيمحديثفيفإنالجهر،علىالمجمر

عندهم،القرآنمنليستأنهاعلىدليلوهذا،القرآنأمقرأثم،ألرَّحِيوِ!و

!ر:اللّهرسولقال:قالفإنه،ذلكيُصَدّقمسلمفيالذيهريرةأبيوحديث

لهفقال"،خداجفهي،خداجفهي،القراَنبأمفيهايقرألم،صلاةًصلى"من

يانفسكفيبهااقرأ:فقال؟الإماموراءأكونأحياناأنا،هريرةأبايا:رجل

الصلاةقسصت-:تعالى-اللّه"قال:يقول!ي!اللّهرسولسمعتفإني،فارسيّ

الحديث.."..نصفينعبديوبينبيني

أبيعندالصلاةفيقراءتهايجبالتيالقراَنأمّأنفيصريحوهذا

ذلك،على!ي!النبيّقولدلالةمع،ذكرهاالتيالمقسومةالقراءةهيهريرة

بهاقرأكانوإن،هريرةأبوفيكون،هريرةأبيعندقراءتهاوجوبينفيوذلك

لمقولٌ،الفاتحةمنلي!ستكونهامعبهاوالجهروجوبأ،لااستحبابأبهاقرأ

بهأعلمولا،المشهورينالأئمةمنوغيرهم،الأربعةالأئمةمنأحدبهيقل

منطائفةقولبهاالمخافتةمعقراءتهاوإيجاب،الفاتحةمنهيلكنقائلأ،

قرأهاإنماهريرةأبوكانوإذاأحمد،عنالروايتينإحدىوهو،الحديثأهل

كانبها،الجهرعلىالمداومةتشرعلاالقولهذاوعلىوجوبأ،لااستحباباً
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قراءتهاوأنقراءتها،استحبابليعرّفهمأنهعلىدليلاًيثبتأنأولىبهاجهره

الكتابفاتحةبقراءةعباسابنجهروكما،بالاستفتاحعمرجَهَركمامشروعة

فيتقرأأنهاتعريفهمقصدهريرةأبوويكون،ذلكونحو،الجنازةعلى

الذيأنسلحديثمخالفاًهذايكونفلاوحينئذبها،يُجهرلموإن،الجملة

ذلك.وغير"الصحيح"،فيالذيعائشةوحديثِ"الصحيح"،في

بذلكصريحاًليسلفظهفإنبها،جهرأنهعلىدالاًالحديثكانإنهذا

وجهين:من

القراَن،أمقرأثم،اَلرَّحِيصِ*!الرَّخمَنِاللَّهِ!وبمِمتصِقرأ:قالأنهأحدهما(:أ

فإن،منهبقربهذلكعلمنعيمويكونسرّاً،قرأهايكونأنمحتملالقراءةولفظ

أخبرههريرةأباأنويمكن،القارئيليمَنيسمعهاقويتإذاالسرّقراءة

بفاتحةالأوليينفييقرأكانع!جواللّهرسولبأنقتادةأبوأخبروقدبقراءتها،

وقدكيفسرّ،قراءةوهي،الكتاببفاتحةالأخيرتينوفي،وسورة،الكتاب

عنفضلاًقراءتهاوجوببذلكفأراد؟الفاتحةمنليستأنهاالحديثفيبيّن

أضعف.الثانيفيالنزاعفإنسنةًبهاالجهركون

قالوإنما،الكتابأمقبلقرأهاأنهع!جوالنبيّعنيُخبرلمأنهالظفي(:أ

أَمّن،أنهالحديثوفي،!مّاللّهبرسولصلاةًلأشبهكمإني:الصلاةاَخرفي

أشبههمفيكون،الأئمةيتركهكانمماونحوهوهذا،والرفعالخفضفيوكَبّر

وتركوهع!ي!،اللّهرسولفعلهمافيهافعلالتيالوجوههذهمنع!ي!اللّهبرسول

مثلصلاتهتكونأن!يِوّاللّهرسولبصلاةأشبههمكانإذايلزمولا،هم

عندبالكليةقراءتهاتركمنأمثلالجهرمعقراءتهاولعل،وجهكلمنصلاته

عندهأشبهالجهرمعقراءتهافيكونأصلاً،يقرأونهالاأولئكوكان،هريرةأبي

ذلك.فيينازعغيرهكانوإنع!،اللّهرسولبصلاة

الحاكمتصحيحأنأوّلاًفيُعْلَم،أبيهعنسليمانبنالمعتمرحديثوأما

الموضعهذامثلفيفكيفهذا،دونفيمابهيوثقلاوحدهوتوثيقه،وحده

علىالصحيحفيالعلمأهلاتَّفقوقد؟الحاكمبتوثيقفيهيعارضالذي

قدماالحاكمبتوثيقيعارضلاوأهلهالحديثفيخِبْرةأدنىلهومن،خلافه

منفيهالحاكمأنعلىمتفقونالعلمأهلفإن،خلافهالصحيحفيثبت
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الترمذيّ،تصحيحدونتصحيحهإنحتى،التصحيحبابفيوالتسامحالتساهل

تصحيحهبل؟ومسلمالبخاريّبتصحيحفكيف،نزاعبلاوأمثالهما،والدارقطنيّ

بل،وأمثالهما،البستيّحبانبنحاتموأبي،خزيمةبنبكرأبيتصحيحدون

خير"مختاراته"فيالمقدسيّالواحدعبدبنمحمداللهعبدأبيالحافظتصحيح

ريب،بلاالحاكمكتابمنخيرالبابهذافيفكتابه،الحاكمتصحيحمن

وأ،تصحيحهمثليكونأحياناًالترمذيّوتحسين،الحديثيعرفمنعند

لها،أصللاموضوعةبأنهايُجْزَمأحاديثالحاكميصححماوكثيراً،أرجح

هذا)1(.فهذا

بالبسملة،يجهرانكاناأنهمامعتمر،وابنهالتيميّسليمانعنوالمعروف

عنهيروونالأثباتالثقاتأنمسوأصحابكيفالمنكر،هوأنمسعننقلُهُلكن

يذكرأنساًسمعتأنت:قالهذا،عنقتادةسألشعبةإنحتىذلك؟خلاف

قتادةعنشعبةونقْلُللجهر،المنافيالصريحباللفظوأخبره،نعم:قالذلك؟

قتادةإذ؟أهلهعندالصحيحدرجاتوأرفع،الصحةغايةفيأنمسمنسمعهما

الغايةهووضبطهشعبةإتقانوكذلك،أحفظهممنأو،زمانهأهلأحفظ

عندهم.

بالمعنىأنمسحديثروىالناسبعضأنزعممنقولبهيُرَذُمماوهذا

لِتَهِب)اَنحَتدُالصلاة"يستفتحون:قولهإلالفظهفييكنلموأنه،فهمهالذي

فإن،عندهمنفرواه،قراءتهانفيذلكمنالرواةبعضففهمآلفَلَمِينَ!"،رَبِّ

وألفاظ،الحديثبرواةعلماًالناسأبعدهومنإلايقولهلاالقولهذا

الغايةفيوالضبطالعدالةمنوبأنهم،التأويلتَقبللاالتيالصريحةرواياتهم

مُوجَبَويَدَع،هواهيتبعهَوًىصاحبمكابِرٌأنهأو،المجازفةتَحْتَمِللاالتي

والدليل.العلم

وأنس،أنسعنوأبوه،أبيهعنصلاتهأخذالمعتمرأنهَبْ:يقالثم

جزئيّحكمكليَثْبُتأنيمكنليسإذ؟ومُحْتَمِل،مُجْمَلفهذا!ي!،النبيّعن

طولمعأنالمعلوممنلأنه؟المجملالإسنادهذابمثلالصلاةأحكاممن

أعلم.واللّههذا"،"فكذاصوابهأنوالظاهر،النسخةهكذا)1(
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الضبطحقّمتفرقةكثيرةأفعالفيالجزئياتتضبطلاالإسناد،وتعدد،الزمان

المعتمر،بنمنصورمثلأنالمعلومفمنوإلا،مجمللامفصَّلبنقلإلا

إبراهيمعنصلاتهمأخذواوغيرهم،والأعمش،سليمانأبيبنوحماد

أخذوهاوهم،ونحوهماوالأسود،علقمةعنأخذهاوإبراهيم،وذويهالنخعيّ

منرجالاًأجلُّالإسنادوهذا،مج!ي!النبيّعنمسعودوابنمسعود،ابنعن

ليلى،أبيوابن،والثوريّ،حنيفةأبوعنهمالصلاةأخذوهؤلاء،الإسنافىذلك

صلاةهيهؤلاءصلاةنفسيُجعلأنيجوزفهل،الكوفة!اء!نوأمثالهم

لاهؤلاءكانهذاجازفإن؟النزاعمواردفيحتىالإسنادبهذامج!ي!اللّهرسول

وأنواعبالفجر،وشمفرون،الافتتاحتكبيرةفيإلاأيديهميرفعونولا،يجهرون

.الكوفيونعليهمماذلك

ابنأصحابمن،مكةأهلبأنالجهرعلىبعضهماحتجاجُهذهونظير

عنأخذهاوهو،جريجابنعنصلاتهمأخذواوأنهم،يجهرونكانوا،جريج

بكروأبو،الصديقبكرأبيعنالزبير،وابنالزبير،ابنعنوعطاء،عطاء،

المسألةهذهفيالفقهأخذماأولرً"إَدئهُالشافعيّأنريبولاع!ي!،النبيّعن

خالدبنومسلم،القَدّاحسالمبنكسعيد،جريجابنأصحابعنوغيرها

تنازع،مفصلةأحكامبهايثبتلاالمجملةالأسانيدهذهمثللكن،الزنجيّ

فيها.الناس

نأعاقليستريبلافإنههؤلاء،منأرجحمالكليكوننّذلكجازولئن

بالسنة،وأعلمقدراً،أجلّبالمدينةكانواالذينوتابعيهموالتابعينالصحابة

تركعلىمالكأصحاباحتجوقد،والبصرةومكةبالكوفةكانممنلهاوأتبع

فيهيصليكانالذيالمحرابهذا:فقالوا،بالمدينةالمستمرّبالعملالجهر

جَرّاً،وهَلُمّ،الأئمةثم،عثمانثمعمر،ثمبكر،أبوثم!،اللّهرسول

ثم!سَي!،اللّهرسولصلاةشَهِدواكلهممتواترٌنقلٌ!ي!اللّهرسوللصلاةونقلهم

خالفهامنعلىإنكارأوأشدّ،السنةعلىمحافظةًأشدّوكانوا،خلفائهصلاة

عملبهيقترنالعملوهذاك!ي!،اللّهرسولصلاةيغيرواأنفيمتنع،غيرهممن

،يجهرونيكونوالمكلهمفإنهم،العباسوبني،أميةبنيمنكلهمالخلفاء

يمكنولاهذا،مثلفيالسنةتغييرعلىبالإطباقغرضهؤلاءلجميعوليس
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خلفاءأنضرورةنعلمنحنبل،السنةخلافعلىأقرتهمكلهمالأئمةأن

منبذلكيتعلقوما،ملكهمبأمرتتعلقلا،سنةيبدلونلاوملوكهمالمسلمين

احتَجّإذاالحجةوهذه،غرضفيهاللملوكمماالمسألةهذهوليستالأهواء،

يشكّلافإنهمنها،أقوىأنهانعلمنحنبل،تلكدونتكنلمالمحتجبها

بها،الصحابةبصلاةأشبهبالمدينةالتابعينصلاةبكونالجزمأنمسلم

صلاةبكونالجزممنأقرب!ي!اللّهرسولبصلاةصلاةأشبهبهاوالصحابة

لمولهذا!ي!،النبيّإلىذلكينتهيحتىآخربصلاةأشبهشخصينأوشخص

تنوزعوإنما،حجةإجماعهمأوالمدينةأهلغيرعملأنإلىقطّذاهبيذهب

عملعنيقصرلانزاعاًلا؟أمحجةهوهل،وإجماعهمالمدينةأهلعملفي

عليه.يزدلمإنغيرهموإجماع،غيرهم

بعملوأمثالهماجريجوابن،التيميّسليمانعنالعملذلكدفعفتبيّن

ذلك،يخالفأنسعنصريحاًصحيحاًنقلاًالمنقوليكنلملو،المدينةأهل

بهذايعارضأنمن،وأثبتوأصحوأشهرأظهرأنسروايةفيوالأمرفكيف

؟.وأمثالهالحاكممثلصححهوإنما،يثبتلمالذيالمجملالحديث

بالصحابةصلىأنهفيهالذيمعاويةحديثضعفَيُظْهِرأيضاًهذاومثل

حتى،السورةوأول،الفاتحةأولفيالبسملةقراءةتركعليهفأنكروا،بالمدينة

،ثقاتإسناده:قالالدارقطنيّكانوإنالحديثهذافإن،ذلكيعملعاد

عنهذلكنقلكما،المسألةهذهفيعليهيُعتَمدماأجودهو:الخطيبوقال

:وجوهمنضعفهيُعْلَمالحديثفهذا،المقدسيّنصر

المستفيضةالصريحةالصحيحةأيضاًالروايةأنسعنيُروَىأنهأحدهما(:أ

هذا.يردّالذي

وقد،خُثيمبنعثمانبناللّهعبدعلىالحديثذلكمدارأنالثاني(:أ

أنهيبينوذلك،تقدمكماومتناًإسناداًروايتهفياضطربواوقد،طائفةضعفه

.محفوظغير

الضعفمنفيهبل،السماعمتصلإسنادفيهلي!سأنهالثالث،:أ

الحفظ.سوءأو،الانقطاعمعهيؤمنلاماوالاضطراب
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يذكرلم،المدينةقدملماومعاوية،بالبصرةمقيماًكانأنساًأنالرابع(:ا

معه.يكنلمأنهالظاهربل،معهكانأنساًأنعلمناهأحد

لهاوالراوي،بالمدينةكانتوقوعهابتقديرالقضيةهذهأن(:الخامسا

ومننقلها،علىوالدواعيالهممتتوافرمماوهي،بالبصرةوكان،أنس

منهمأحدينقللمالمدينةوأهل،بصحبتهالمعروفينأنسأصحابأنالمعلوم

هؤلاء،منليسوالناقل،ذلكنقيضالمدينةوأهلأنسعنالمنقولبل،ذلك

هؤلاء.منولا

،والسورةالفاتحةأولفيالجهرإلىرجعكانلومعاوبةأنالسادس(:ا

هذاينقلولم،صحبوهالذينالشامأهلعندأمرهمنمعروفاًأيضاًهذالكان

تركمذهبهمكانوعلماؤهمخلفاؤهمكلهمالشاميونبل،معاويةعنأحد

جهراً.ولاسرّاًيقرأهالا،مالكمذهبفيهامذهبهالأوزاعيّبلبها،الجهر

باطل،إمامعاويةحديثبأنقطعالعالمتدبرهاإذاوأمثالهاالوجوهفهذه

ليسوجهمنبلغهبهحدَّثالذيوأن،وجههعنمُغَيَّروإما،لهحقيقةلا

تقومكانلوالحديثهذا:وقيل،إسنادهانقطاعمنالآفةفحصلت،بصحيح

أنس،عنالأثباتالثقاتالناسرواهماخلافلأنهشاذّاً،لكانالحجةبه

شاذّاًيكونلاأنالثابتالحديثشرطومن،الشاموأهل،المدينةأهلوعن

رواته.بعضحفظسوءمنيكنلمإنمعللٌشاذّوهذامعللاً،ولا

إنماقراءتها،ووجوببها،الجهرفيالمصنفوناعتمدهاالتيوالعمدة

ليسعماالقرآنجَرَّدواالصحابةوأن،القرآنبقلمالمصحففيكتابتهاهو

إلايثبتلاالقراَن:كقولهم،حقّبلاالحجةهذهدفعوانازعوهموالذين،منه

الطيببنبكرأبوسلكوقد،مخالفهلكفرقاطعاًهذاكانولو،بقاطع

كونهفيالشافعيّبخطأيقطعونأنهموادَّعَوا،المسلكهذاوغيرهالباقلانيّ

إثباتيجوزلاوأنه،الحجةهذهعلىمعتمدين،القراَنمنالبسملةجعل

.القرآنمنكونهابنفيالقطعفيجبهنا،تواترولابالتواتر،إلاالقرآن

منبكونهايُقطَعبل:لهمفيقالبمثلها،مقابلةالحجةهذهأنوالتحقيق

المتواترالنقلهذاومثل،منهليستكونهابنفيقَطَعتمكماكتبتحيث،القرآن

بكونالثقةيرفعوآيةآيةبينالتفريقفإن،قرآناللوحينبينمابأنالصحابةعن
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نأبالاضطرارنعلمونحن،اللّهكلامالمصحفلوحيبينالمكتوبالقرآن

المصحفلوحيبينكتبوهماأنإلينانقلواالمصاحفكتبواالذينالصحابة

اللّه.كلاممنليمسمافيهيكتبواولم!ي!،نبيهعلىأنزلهالذياللّهكلام

فكفِّروا،كتبتحيثالقرآنمنالبسملةبأنقطعتمإن:المنازعقالفإن

النافي.

فكفِّروا،القراَنمنكونهابنفيقطعتمإذاحكمهيعارضوهذا:لهمقيل

كثيردعوىمعِ،البابهذافيالتكفيرنفيعلىالأمةاتَّفقتوقد،منازعكم

شخصعندقطعيّاَكانماكلليسلأنهوذلك،بمذهبهالقطعالطائفتينمن

عندهاقطعيّأنهطائفةادَّعتماكلوليس،غيرهعندقطعيّاًيكونأنيجب

المدعيدعوىفيالغلطيقعقدبلالأمر،نفسفيقطعيّاًيكونأنيجب

منذلكوغيرونقلهوفهمهسمعهفييغلطكما،القطعمحلغيرفيالقطع

مواضع.فيالظاهرالحسّيغلطقدكما،أحواله

ووسط:،طرفان:ثلاثةالقرآنمنكونهافيالأقوال:فيقالوحينئذ

النمل،سورةفيإلاالقرآنمنليستإنها:يقولمنقولالأولالطرف

مدعياًأحمد،أصحاببعضقالهوكما،الحنفيةمنوطائفة،مالكقالكما

عنه.روايةلذلكناقلاًأو،مذهبهأنه

آية،بعضأو،آيةسورةكلمنإنها:يقولمنقوللهالمقابلوالطرف

أنهاالشافعيّعننُقلوقد،وافقهومنالشافعيّمذهبمنالمشهورهوكما

بها،تبركاًالسورفيبهايُستفتحوإنما،الفاتحةغيرالسورأوائلمنليست

دليل.فيهعنهيثبتفلمالفاتحةمنكونهاوأما

منليستذلكمعوأنها،كُتبتحيثالقراَنمنإنها:الوسطوالقول

كلأولفيمنفردةآيةتتلىوكذلك،سورةكلأولفيآيةكتبتبلالسور،

اَتكَوثَرَمهوأَعْطَتتَفَمال!إِنَّاَ:سورةعليهأنزلتحين!النبيّتلاهاكما،سورة

منسورة"إن:قولهفيكما"مسلم"صحيحفيذلكثبتكما11،الكوثر:1

اَئَذِى)تَمزَكَسورةوهي،لهغُفِرحتىلرجلشَفَعت،آيةًثلاثونهي،القرآن

الترمذيّ.وحسنه،السننأهلرواهأ("،:المُلك1المُقكُ!بِيَدِهِ

عنالصريحالمنصوصوهو،المباركبناللّهعبدقولالقولوهذا
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،عندهحنيفةأبيمذهبمقتضىهذاأنالرازيّبكرأبووذكر،حنبلبنأحمد

مقتضىمنجَمْعٌفيهاوتوسط،المسألةهذهفيالقولحَقَّقمَنسائرقولوهو

.السورةعنمفصولاًسطراًوكتابتها،الأدلة

فصليَعْرِفلا!ي!اللّهرسولكانر!بمنما:عباسابنقولذلكويؤيِّد

داود)1(،أبورواهآلمجمؤِ!هو.ألرَحمىأذَ)لمجسصِعليهتنزلحتىالسورة

أحمد:عنروايتانهما،قولانالفاتحةفيلهموهؤلاء

قراءةتجبحيثقراءتهاتجبغيرها،دونالفاتحةمنإنهاأحدهما(:أ

الفاتحة.

وأن،ذلكفيوغيرهاالفاتحةبينفرقلاالأصحوهوأوالثاني(:

توافقالصحيحةوالأحاديثالسور،أولفيكقراءتهاالفاتحةأولفيقراءتها

ثلاثةالصلاةفيقراءتهافيأيضاًالخلافوحينئذ،تخالفهلاالقولهذا

:أقوال

فيوأحمدالشافعيّكمذهب،الفاتحةوجوبواجبةإنهاأحدها(:أ

الفاتحة.منأنهاعلىبناءً،الحديثأهلمنوطائفة،الروايتينإحدى

المشهورهوكماوجهراً،سرّاًمكروهةقراءتهايقولمنقولأوالثاني(:

مالك.مذهبمن

حنيفة،أبيمذهبوهذا،مستحبةبلجائزقراءتهاإن(:الثالثأوالقول

بينيُسَوّيهؤلاءمنوطائفةٌ،الحديثأهلوأكثر،عنهالمشهورفيوأحمد

إحدىعلىهذاأنمعتقدين،الأمرينبينويخيرقراءتها،وتركقراءتها

لاأوالجهريُسَنّهلقراءتهامعثم،الأخرىالقراءةعلىوذلك،القراءتين

:أقوالثلاثةعلىيسن؟

الجهريسنّلا:وقيل،وافقهومنالشافعيّكقولبها،الجهريسنّ:قيل

وقيل:الأمصار،وفقهاء،والرأيالحديثأهلمنالجمهورقولهوكمابها،

هذاومع،وغيرهحزمابنقولوهو،إسحاقعنيروىكمابينهما،يخير

للإمامفيشرع،راجحةلمصلحةبهالجهريُشْرَعقدبهيجهرلاماأنفالصواب

)1/902(.داودأبورواه،صحيححديث)1(
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اليسيرةبالكلماتيجهرواأنللمصلينوش!وغ،المأمومينتعليملمثلأحياناً

واجتماع،القلوبلتأليفالأفضلالإنسانيتركأنأيضاًويسوغأحياناً،

قواعدعلىالبيتبناءَ!ي!النبيّترككمايصلُح،عماالتنفيرمنخوفاً؟الكلمة

بذلك،تنفيرهموخَشِي،بالجاهليةعهدحديثيكانواقريشلكون؟!صإبراهيم

قواعدعلىالبناءمصلحةعلىمقدمةوالائتلافالاجتماعمصلحةأنورأى

وأَنكر،عثمانخلفالصلاةأكمللَمّازجبهمسعودابنوقال!ر،إبراهيم

كأحمد؟الأئمةنصّولهذاشرّ،الخلاف:فقال،ذلكفيلهفقال،الربيععليه

عنالعدولفيهمماذلكوغيرالوتر،وصلوفي،البسملةفيذلكعلىوغيره

السنة،لتعريفهمأو،المأمومينمُراعاةًائتلاف؟المفضولالجائزإلىالأفضل

رَءإدلّهُ)1(.الإسلامشيخكلامانتهى.أعلمواللّه،ذلكوأمثال

تحقيقرًءإدلّهُالإسلامشيخحقّقهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أنيس.وبحث،نفيش

السُّوَرِ،بينللفصلأُنزلت،القرآنمنآيةًالبسملةكونترجيحوحاصله

فيبهايقرأوأنها،غيرهامنولا،الفاتحةمنآيةًوليست،بعددهاوتكرّرت

الجهرالأحيانبعضفييجوزذلكومعبها،الإسرارالأفضلوأن،الصلاة

الذيهووهذا،ائتلافهمكقصد،ذلكلنحوأوبسنّيّتها،الناسكتعريفبها،

قويم،ورأي،سليممنهجفإنه،بهفتمسّك،البابهذافيالأدلةبهتجتمع

الوكيل.ونعمحسبناوهو،المستقيمالصراطإلىالهاديتعالىواللّه

الكتاباولَالمذكوررًءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلىوبالسند

:قال

شُعْبَةُ،حَدَّثَنَادَاوُدَ،أَبُوحَدَّثَنَاالْمُثَئى،بْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(6198(

قَالَ:؟أنسٍمِنْأَسَمِعْتَهُ:لِقَتَادَةَفَقُلْتُ:شُعْبَةُقَالَوَزَادَ:الاسْنَادِ)2(،هَذَافِي

عَنْهُ(.سَآلنَاهُنَحْنُ،نَعَمْ

.401-1/88"الكبرى"الفتاوى)1(

الإسناد"."بهذا:نسخةوفي)2(
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ثلالة:الاسناد:هذارجال

الماضي.السندفيتقدّمالْمُثَنَّى(بْنُ-)مُحَمَّدُا

ثقةٌ،البصريّالطيالسيّالجارودبنداودبنسليماندَاوُدَ()أَبُو-2

6/73."المقدمة"فيتقدم)ع(254()ت19(حافظٌ

الماضي.البابفيتقدّم،الحجّاجبن)شُعْبَةُ(-3

بمعنىهناف"في"الإسناد"،"بهذا:نسخةوفيالاسْنَادِ(هَذَا)فِي:وقوله

الباء.

وفائدةداود،أبيضمير"زاد"فاعلإلخ(...شُعْبَةُقَالَ)وَزَادَ::وقوله

عنهفينتفي؟أنسمنبسماعهلهيصرِّحأنإلخ...أسمعته:لقتادةشعبةقول

مرّة.غيرهذاعنالبحثسبقوقد،لتدليسه؟إرسالهمنيُخافما

أعلمتعالىواللّهبتمامها،ساقهامنأرلمهذهداودأبيروايةأتنبيه(:

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الكتابأولَالمذكور+إَللّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،مُسْلِمٍبْنُالْوَلِيدُحَدَّثَنَا،الرَّازِيُّمِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(7198(

الْكَلِمَاتِ،بِهَؤُلَاءِيَجْهَرُكَانَ،الْخَطَّاببْنَعُمَرَأَنَّعَبْدَةَ)1(،عَنْ،الْأَوْزَاعِيئُحَدَّثنَا

غَيْرُكَ".إِلَهَوَلَا،جَدُّكَوَتَعَالَىاسْمُكَ)2(،تبَارَكَ،وَبِحَمْدِكَاللَّهُمَّ"سُبْحَانَكَ:يَقُولُ

قَالَ:،حَدَّثَهُأنَهُ،مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،يُخْبِرُهُإِلَيْهِكَتَبَأنَهُ:قَتَادَةَوَعَنْ

بِ)اَنحَتدُيَسْتَفْتِحُونَفَكَانُوا،وَعُثْمَانَوَعُمَرَ،،بَكْرٍوَأَبِي،!يواالنَّبِيِّخَلْفَصَلَّيْتُ

وَلَا)3(،قِصَاءَةٍأَوَّلِ!ياَلرَّحِيوِ*!واَلرَّخمَنِاَللَّهِ)بِسْوِيَذْ!ونَلَاالعبمِينَ*!و،رَثلِلَّهِ

آخِرِهَا(.فِي

".لبابةأبيبنعبدة"عن:نسخةوفي)1(

بالعاطف."اسمك"وتبارك:نسخةوفي)2(

".القراءةأول"في:نسخةوفي)3(
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سبعة:الاسناد:هذارجال

-الْجَمّال-الهاءوسكون،الميمبكسر-الزَازِفيُ(مِهْرَانَبْنُ)مُحَمَّدُ-ا

(دم)خقبلهاالتيفيأو923()ت1151حافظٌثقةجعفر،أبو-بالجيم

26/212.""الإيمانفيتقدم

لكنه،ثقةٌ،الدمشقيّالعبّاسأبو،مولاهمالقرشيّمُسْلِم(بْنُ)الْوَلِيدُ-2

.01/148""الإيمانفيتقدم)ع(591(أولأو4)ت81(ًوالتسويةالتدليسكثير

عمروأبوعمرو،أبيبنعمروبنالرحمنعبد)الْأَوْزَاعِيُّ(-3

5/28.""المقدمةفيتقدم)ع(157()ت171إمامجليلثقةٌ،الفقيهالأوزاعيّ

قريش،مولى:يقال،مولاهمالغَاضِرِيّالأسديلبابةأبيبن)عَبْدَةُ(-4

41(.ثقة،دمشقنزيل،الفقيهالكوفيالبزّازالقاسمأبو

ومجاهد،،وائلوأبي،حُبيشبنوزِرّعمرو،وابنعمر،ابنعنرَوَى

عمر.عنوأرسل،وغيرهم،المغيرةكاتبوورّاد،يسافبنوهلال

قبله،ومات،ثابتأبيبنوحبيبالْحُرّ،بنالحسنأختهابنعنهورَوَى

وغيرهم.،والثوريّ،وشعبة،والأوزاعي،جريجوابن،والأعمش

منكانسعد:ابنوقال،بالشامعمرابنلقيأحمد:عنالميمونيقال

كناه،القاسمأبايُكنىكان:العزيزعبدبنسعيدوقال.الكوفةأهلفقهاء

بنعبدةمنأفضلأحدالعراقمنعلينايَقْدَملم:الأوزاعيوقال.مكحول

منثقة:سفيانبنيعقوبوقال.شريكينوكاناالحرّ،بنوالحسن،لبابةأبي

وقال.ثقة:خِراشوابن،والنسائي،حاتمأبووقال.الكوفةأهلثقات

ثلاثسنةلبابةأبيبنعبدةجالست:عيينةابنعن،المدينيابنعلي

ثقاتمن:سفيانبنيعقوبوقال.ثقةكوفي:العجليوقال.ومائةوعشرين

ثلاثاًعيينةابنجالسه:وقال"الثقات".فيحبانابنوذكره.الكوفةأهل

ومائة.وعشرينثلاثسنةجالسهأنهتقدّمماوالصواب،قالكذاسنةوعشرين

والترمذيّ،"المسائل"،فيداودوأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

)993(،هذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،ماجهوابن،والنساليّ

و)2716(.و)597(،مرّاتأربعوكررهو)762(،بعدهوأعادهو)395(

أمير،العدويّالقرشيّالعزّىعبدبننُفَيلبنالْخَطَّابِ(بْنُ)عُمَرُ-5
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عشروولي)23(سنةالحجةذيفياستُشهد،المناقبجمّل!جبهالمؤمنين

3/9."المقدمة"فيتقدم)ع(ونصفاًسنين

قبله.ذُكراوالباقيان

الاسناد:هذالطائف

إسنادان،فيهوله،رً-إللّهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

مقصوداً؟فليس،الخطّاببنعمرسندوأما،ل!حبهأنسسندهناوالمقصود

فيهلأن؟كتابهأصولفيلإدخالهلا،شيخهمنسمعهكماساقهإنمالأنه

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحثسيأتيكما،ل!حنهوعمرعبدةبينانقطاعاً

،مهرانبنمحمدشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

داود.وأبو،والبخاريّهوبهتفرّدفقد

روى،السبعةالمكثرينأحدل!حبهمالكبنأنسفيهأن)ومنها(:-3

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،)2286(

الحديث:شرح

بْنَعُمَرَ)أَنَّلُبابة"أبيبنعبدة"عن:نسخةوفيعَبْدَةَ()عَنْ

ز!نه.الْخَطَّابِ(

عبدة"عن:مسلمعندأتىهكذا:الغَسّانيّعليّأبوالحافظقالأتنبيه(:

:قال-عمرمنيسمعلملبابةأبيابنوهو،عبدةأنيعني-مرسلاًعمر"أن

وهوالخطّاب"،بنعمربناللّهعبدأنعبدةَ"عنالْحَذّاء:ابننسخةوفي

ابنعن،الأشعريّزكرئاأبينسخةفيوكذلكعمر"،"أن:والصواب،وَهَمٌ

الْجُلُوديّ.أحمدأبيعنرُويوكذلك:قال،ماهان

:قال،أنسعن،قتادةعن،الأوزاعيّعنهذابعدمسلمذكرثم:قال

وهو،البابفيالمقصودهووهذا،إلخ..!.اللّهرسولخلفصلّيتُ

تعالىواللّه،نفيسبحثٌوهوزً-إللّهُ)1(،الغسانيّكلامانتهى.متصلٌحديث

أعلم.

.3908/!المهمل"تقييد:راجع(1)
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عَطَفأنهوالمقصود:نضهماهذا،الغسّانيئكلامبعدرًءإللّهُالنوويّقال

سمعهلأنههذا؟مسلمفعلهـانما"،عبدة"عن:قولهعلى"قتادة"وعن:قوله

ولهذا،المرسلالأولدون،المتصلالثانيومقصوده،سمعهكمافأدّاه،هكذا

كلامانتهى.كفههذافيإنكارولا،وغيره"مسلم"صحيحفيكثيرةنظائر

.(ءإئئهُ)1النوويّ

في:ولفظه،هناذكرهفيماعليّأبوالحافظأتقن:رً-إَدلّهُعياضالقاضيوقال

أنهقتادة"وعن":غيركإله"ولا:عمرقولمنالحديثفيقولهبعدمسلمكتاب

على"قتادة"وعن:قولهفعطف،الحديث"...حدّثهأنهأنسعنيُخبرهإليهكتب

الحديثذلكأكملفلما"،عبدةعن،الأوزاعيّ"حدّثنا:الأولالمسندفيقوله

قال"عبدة"عن:أؤلاًقالالذيالأوزاعيّأنيعني"قتادة"وعن:قال،المرسل

الوليد،منمهرانابنسمعهكماالواحدكالحديثبهفجاء"،قتادة"وعن:أيضاً

مذهبعلىالتنبيهمنالأولفيمامعالآخر،هذاوالمراد،قبلهممايَفصِلهولم

بعضهوإذ؟دَرْكٌفيهمسلمعلىفليس،موقوفاًمرسلاًكانهـان،ذلكرأىمن

ثم،عليهتعقّبدوننصّهعلىبذكرهالفائدةبعضفأكمل،باقيهفيشرطُهُحديمب

عن،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعن،الأوزاعيّبحديثأيضاًذلكبعدجاء

أعلم.تعالىواللّه،نفيسٌتحقيقٌوهورً-إئدهُ)2(،القاضيكلامانتهى.مثلهأنس

أرادإذاهذابمثليجهرأنللإمامأنففيه،للتعليمأييَجْهَرُ()كَانَ

وغيرهم،للعقلاءمؤنّثاً،أومذكّراًمطلقاً،للجمعإشارةاسم)بِهَؤُلَاءِ(التعليم

اَلشَتعَ!وإِنَّ:تعالىقولهومنه"الكلمات"،إلىإشارةلأنههنا؟ماغيرهمومن

(:الكاملأمنوقوله36(،11!سراء:ضَئُولًا!وعَنهُ؟نَأُؤلَبهكَكُلُّوَاَلْفُؤَادَوَاَلبَصَرَ

الأَئامِأُولَئِكَبكَعْدَوَالْعَيْشَاللَّوَامَنْزِلَةِبَعْدَالْمَنَازِلَذُمَّ

وهو،الكريمالقراَنجاءوبهالحجاز،أهللغةوهيالمدّ،:لغاتٌوفيه

،نعتٌ)الْكَلِمَاتِ(:وقوله)3(،تميمبنيلغةوهيوالقصر،الكسر،علىمبنيّ

بعضهم:قالكماد"هؤلاء"،بيانعطفأو،بدلأو

2/928."المعلم"إكمالإء2(1120-4111/النوويّ""شرح)1(

29.-119/الخضريّ""حاسْيةمع"الخلاصةعلىعقيلابن"شرح:راجع)3(
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بَدَلْأَوْبَيَاناًأَوْنَعْتاًيُعْرَبُبِ"أَلْ"إِشَارَةٍبَعْدَمُعَزَفٌ

:معناه:رًءَإدلّهُالأزهريّقال"سُبْحَانَكَ(:)يَقُولُ:بقولهإليهالمشاربيّنثم

بهأريدمصدرو"سُبحان"،فيكالظالمونيقولعماأنزّهكأي؟أُسبّحك

انتهى..الفعل

دلّهتنزيهاًمعناه":اللهو"سبحان،التنزيه"التسبيح":"اللسان":فيوقال

يوصفأنلهينبغيلاماكلّعنتعالىاللّهتنزيه:وقيلوالولد،الصاحبةمن

تسبيحاًاللّهسبَّحتُ:تقول،لهتسبيحاًمعنىعلىفعلموضعفيأنهونصبه،به

تنزيهاً.نَزّهتهأي؟له

الإسراء:1ليلأمهوبِعَبْدءأَشرَىأئَذِى!وسُتحَنَ:تعالىقولهفيالزجاجوقال

و"سبحان":قالتسبيحاً،اللّهأُسَبِّح:والمعنىالمصدر،علىمنصوب:قالا(

إنساناًكأنّالمنامفيرأيت:شُمَيلابنقالالسوء،عن!ضَّاللّهتنزيهاللغةفي

:وقال؟سرعتهفييَسْبَحُالفرسترىأما:فقالاللّه"،"سبحانليفَسّر

تباركبُعْدُهُ:معناهوجماع،طاعتهفيوالخفة،إليهالسرعةاللّه":"سبحان

زعم:سيبويهقالضِد،أونِا،أوشريأ،أو،مِثْلٌلهيكونأنعنوتعالى

السوءمناللّهأُبَرّئأي؟اللّهبراءةَ:كقولكاللّه""سبحانأنالخطابأبو

اءةً.بر

وأُبَرِّئك.سوء،كلّمنربياأُنَزِّهُكأي"سبحانك":قوله:وقيل

عليه-تعالىاللّهرضوان-عليّاًسألالكَوَّاءابنأنبإسنادهالأزهريّورَوى

:تقولوالعرببها،فأوصى،لنفسهاللّهرضيهاكلمة:فقالاللّه"،"سبحانعن

البراءةمعنىفيالأعشىقولأنوزعم،منهتعجبتإذا:كذامنسبحان

أيضاً:

الْفَاخِرِعَلْقَمَةَمِنْسُبْحَانَفَخْرُهُجَاءَنِيلَمَّاأَقُولُ

تبعيده.تسبيحهوكذلك،منهبراءةًأي

ومعنى،لانصرفنكرةًكانلوإذ؟معرفة"سبحان"أنعلىاستُدِلّوبهذا

معرفة،لأنه؟يُنَوَّنلموإنما:قاليفخر،إذ؟منهالعَجَبُ:أيضاًالبيتهذا

الألفوزيادةللتعريف؟صرفهامتنعإنما:بَرّيّابنوقال،التأنيثشِبْهُوفيه

،للنزولعَلَماسمٌ"نَزَالِ"أنكما،للبراءةعلماًاسماًكونهوتعريفه،والنون
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قال،نكرةًمنونةً"سبحانٌ"الشعرفيجاءوقد:قال،للتفرُّقعَلَمٌاسمو"شَتَّانَ"

ا:البسيطامنأمية

وَالْجَمَدُالْجُودِيُّسَبَّحَوَقَبْلَنَالَهُيَعُودُسُبْحَاناًثُمَّسُبْحَانَهُ

بمنزلة،والتنزيهالبراءةلمعنىعلَمٌاسمٌ"سبحان":جنيابنوقال

وكلاهما،والنونوالألفالتعريف"سبحان"فياجتمعو"عِمران"،"عثمان"،

باختصار)1(."اللسان"منالمقصودانتهى.الصرفمنتمنععلة

"أل"،عنهاوعُوّضالنداء،حرفمنهحذفتأللّه"،"ياأصله)اللَّهُمَّ(

"الخلاصة":فيقالكماالشعر،فيإلابينهمايُجمعولا

الْجُمَلْوَمَحْكِيِّ"اللّه"مَعَإِلَّاوَ"أَلْ""يَا"جَمْعُخُصَّوَبِاضْطِرَارٍ

قَرِيضِفِياللَّهُمَّ""يَاوَشَذَّبِالتَّعْوِيضِ"اللَّهُمَّ"وَالأَكْثَرُ

وقيل:،بحمدكمتلبسونونحن:والتقدير،للحالالواو:قيل)وَبِحَمْدِكَ(

السنديّ.أفاده،بحمدكمتلبّسينأي؟حالوالمجروروالجارّ،زائدة

بمعنىالواو:وقيل،زائدةوالواو،للملابسةالباء:-إلقُالقاريوقال

وإثبات،السلبيّةالصفاتنفيوحاصله،بحمدكالتلبّسمعأُسبّحكأي"مع"؟

متلبّساًكونيحال،نزاهتكاعتقدتأي؟سبّحتكبحمدكأو،الثبوتيّةالنعوت

يكونأنويصحّ،نزاهتكاعتقدتعليكالجميلثناءبسببأو،عليكبالثناء

يأ03(،:البقرة1بِحَضدِكَمهودنمُمَبّحُ)وَنَخنُ:تعالىكقوله،محذوفلمصدرصفةً

متجدّدة،نعمةًيستجلبالمكلّفمنحمدكلُّإذ"بشكركمقيّداًتسبيحاًأسبّحك

إلهيّاً.توفيقاًويستصحب

(:الطويلأمنالشاعرقالكما

الشُّكْرُيَجِبُمِثْلِهَافِيلَهُعَلَيَّنِعْمَةًاللّهِنِعْمَةَشُكْرِيكَانَإِذَا

الْعُمْرُوَاتَّسَعَالأَيَّامُطَالَتِوَإِنْبِفَضْلِهِإِلَّاالشُّكْرِبُلُوغُفَكَيْفَ

الأَجْرُعَقَّبَهَابالضرَّاءِمَسَّوَإِنْسُرُورُهَاعَمَّبِالنَّعْمَاءِمَسَّفَإِنْ

فيالواوعنالزجّاجسأَلت:قالخلّاد،ابنأخبرني:الخطّابيّوقال

سبّحتك.وبحمدك،اللهمّسبحانك:معناه:فقال"وبحمدك"،:قوله

2.471/"العرب"لسان:راجع)1(
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وجهين:يَحْتَمِلُالزجّاجقول:رَ-إدلّهُالطيبيّقال

.للحالالواوتكونأنأحدهما،:أ

أنزّهك:التقديرإذمثلها؟علىفعليّةجملةلعطفتكونأنأوثانيهما،:

،معترضةٌ"اللهم"التقديرينوعلى،بَشكركمقيّداَّتسبيحاًوأسبّحكتنزيهاً،

متعلّقإما-""بحمدكأعني-والمجروروالجارّ،سببيّةٌإما""بحمدكفيوالباء

بتصرّف.)1(انتهى.فاعلهمنحالوالمجروروالجارّ،إلصاقيّةأومقدّر،بفعل

التوربشتيّ:قال،بالعاطف"اسمك"وتبارك:نسخةوفياسْمُكَ()تَبَارَكَ

وتعظّم،،تعالى:ومعناه،والاتّساعالكثرةوهي،البركةمنتفاعل"تبارك"

وفي،الخيراتتُستنزلوبه،تقومبهإذ؟والأرضالسماواتفيبركاتهوكثرت

نَزَلَأئَذِىو!وتبًارَك14َ،،:المؤمنون1أتجلِقِينَم!أَحْسَنُاَللَّهُ)فَتَبَارَكَ!:اللّهكتاب

تنبيهذلكوكلّأ،،:الملك1ألمُقكُمهـوبِيَدِهِاَئَذِىو!وتَئرَكَأ،،:الفرقان1اَلْفُرقَانَ!هو

)2(.انتهى.المتواليةوالبركات،الإبداعيّةبالخيرات!ضًاختصاصهعلى

اسمك،ذكرمنخيركلّوُجدإذ؟اسمكبركةكثُرتأي:القاريوقال

تعالى،لأسمائهثبتإذاالتعاظملأن؟حقيقتهعلىهوأو،ذاتكتعاظم:وقيل

انتهى.1.0:الأعلى1!!ألأَغلَىرَفِّيَأشرَ)سَبِّحِ:تعالىقولهنظير،لذاتهفأولى

عَلَتأي؟العظمة:هناوالجدّالعلوّ،منتفاعل"تعالى":جَدُّكَ()وَتَعَالَى

علاجدُّك":"تعالىمعنى:رً-إللّهُالأثيرابنوقالأحد،كلّعظمةعلىعظمتك

)3(.انتهى.وعظمتكجلالك

أعلم.تعالىواللّه،سواكبحقّمعبودلاأيغَيْرُكَ"(إِلَهَ)وَلَا

أيضاًالأوزاعيّروايةمنفهو"،عبدة"عن:قولهعلىعطفقَتَادَةَ()وَعَنْ

فاعلمنحاليّةجملة)يُخْبِرُهُ(الأوزاعيّإلىأيإِلَيْهِ()كَتَبَقتادةأي)أنَهُ(

قتادَةَ،حدّثأي)حَ!ثَهُ(ز!بهأنساًأي)أصَنهُ(ز!به(مَالِكٍبْنِأَنسِ)عَنْ"كتب"

وَعُمَرَ،،بَكْرٍوَأَبِي،!يمّالنَّبِيِّخَلْفَ)صَلَّيْتُد"حدّثه"تفسيرٌ)قَالَ(:وقوله

299.-3199/"السننحقائقعنو"الكاشف538،-2/537"المرقاة":راجع)1(

3.299/""الكاشف)2(

1.244/والأثر"الحديثغريبفي"النهاية)3(
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فيوكذلك،الأوزاعيّطريقمن،الروايةهذهفيعثمانذكروقعوَعُثْمَانَ(

فيوكذا"،القراءة"جزءفيالبخاريّعند،شعبةعن،مرزوقبنعمرورواية

شيبانروايةفيوهوعوانةأبيعند،شعبةعنمحمد،بنحجاجرواية

"الفتح")1(.فيإليهأشاركما،الدستوائيّوهشام،النحويّ

على)اَنحَضدُ!وبرفعآنفَلَمِينَ!و(رَبِّلِلَّهِبِ!اَتحَتدُيَسْتَفْتِحُونَ)فَكَانُوا

عليها،البسملةيقدّمونلاأي،الجملةهذهبقراءةيبدءون:والمعنى،الحكاية

وفي(قِرَاءَةٍأَوَّلِفِيألرَّحِيصِ!هوألرَّخمَقِأدئَهِ!بِسْصِيَذْكُرُونَ)لَا:بقولهأوضحهكما

يقرءونلاكانواأنهمفي،صريحهذاآخِرِهَا(فِي)وَلَاالقراءةأول"في:نسخة

سورةأولفيولا،الفاتحةسورةأولفيلاألرَّحِيصِ!ألرَّخمَنِأدلَّهِ)بِسْصِ

الأوضح.هوالمعنىوهذاغيرها،

أنهمالفَلَمِينَ!و"رَبِّلِلَّهِب)آئحَمدُيستفتحون"فكانوا:قولهمعنى:وقيل

بعد"جامعه"في-إَلنهُالترمذيّقال،القراءةفيغيرهاعلىالسورةهذهيقدّمون

وأبا!ر،النبيّأنالحديثمعنىإنما:-إل!هُالشافعيّقال:الحديثإخراج

يأالفَلَمِد!،رَبِّلِئَهِب)آئحَتدُالقراءةيفتتحونكانواوعثمانوعمر،بكر،

لاكانواأنهممعناهوليس،السورةقبلالكتابفاتحةبقراءةيبتدءونكانواأنهم

اَدلَّهِ)بِسْصِيُبدأأنيرىالشافعيّوكان،ألزَحِيصِ!وألرَّخمَنِأدلَّهِ!وبِسْصِيقرءون

)2(.انتهى.بالقراءةجهرإذابهايُجهروأنألرَّحِيصِ!هو،ألرَّخمَنِ

أسلفتهكماالأولهوللحديثالتفسيرأرجح:عنهاللهعفاالجامعقال

ولاآلعبمِينَ!،رَبِّلِلَّهِب)آئحَتدُالقراءةيبتدءونأنهممعناهأنوهوآنفاَّ،

يذكرون"لا:قولهفينافيهالثانيتفسيروأماألرَّحِيصِ!،ألرَّخمَنِأدلَّهِ!وبسِتصِيذكرون

تعالىواللّه،فتنبّهاَخرها"؟فيولا،القراءةأولفياَلرَّحِيصِ!وألرَّحْمَنِأدلَّهِ!يهبسِتصِ

أعلم.

عنرواهاالأوزاعيّبكونالروايةهذهصحةفيبعضهمقَدَحَأتنبيه،:

مكاتبةً.قتادة

2/267.""الفتح)1(

الأحوذيّ"."التحفةبنسخة2/95الترمذيّ""جامع)2(
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أحمدعنيعلىأبورواهفقدبها،ينفردلمالأوزاعيّبأنّوتُعُقِّب

اللّهعبدبنأحمدبناللّهوعبد،الدَّوْرقيّيعقوبعنوالسرّاج،الدَّوْرقيّ

يكونوا"فلم:بلفظشعبةعن،الطيالسيّداودأبيعنثلاثتهم،السلميّ

سمعته:لقتادة"قلت:شعبةقالاَلرَّحِيصِ!"،ألرَّحْمَنِأدلَّهِب)بِسْوِالقراءةيفتتحون

"الفتح")1(.فيقاله"،سألناهنحن:قالأنس؟،من

فيموضّحهوكما،الصحيحةالتحمّلطرقمنالمكاتبةبكونوأيضاً

":الحديث"ألفيّةفيءإئلّهُالسيوطيّقال،الاصطلاحأهلكتب

أَنْيَأْذَنُأَوْيَحْضرُأَوْيَغِيبُلِمَنْالشَّيْخِكِتَابَةُخَامِسُهَا

امْتَازَاحَيْثُنَاوَلَكَمَنْفَهْيَأَجَازَافَمَتَىعَنْهُيُكْتَبَ

واللّه،الماضيالحديثفيتقدّمبالحديثالمتعلّقةالمسائلعلىوالكلام

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

:قالالكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

عَنِ،مُسْلِمِبْنُالْوَلِيدُحَدَّثَنَا،مِهْرَانَبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(8198(

،مًالِكٍبْنَأَنَسَسَمِعَاصنَهُ،طَلْحَةَاَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُإِسْحَاقُاَخْبَرَنِي،الْأَوْزَاعِيِّ

ذَلِكَ(.يَذْكُرُ

خمسة:الاسناد:هذارجال

وهو:واحد،غير،الماضيالسندفيتقدّمواكلهم

ابن،المدنيّيحيىأبو،الأنصاريّطَلْحَةَ(أَبِيبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)إِسْحَاقُ-أ

فيتقدم)ع(بعدها:وقيل132(،)ت41(حجةٌثقةٌ،لأمهمالكبنأنسأخي

35.667/""الطهارة

فينعيمأبوأخرجهاهذهطلحةأبيبنإسحاقروايةأتنبيه(:

:فقال23()2/""مستخرجه

ثنا،خُزيمبنمحمدثنااليقطينيّ،الحسنبنمحمدحدثنا)887(

ثنا،حيانبنمحمدأبووحدثنا)ح(مسلمبنالوليدثناعمّار،بنهشام

)1(.2/266
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الأوزاعيّ،ثنا:قالا،مسلمبنالوليدئنا:قالا،ودُحَيم،هشامئنا،عبدان

"كنا:يقول،مالكبنأنسسمعأنه،طلحةأبيبناللّهعبدبنإسحاقعن

القراَنبأمفيستفتحون،وعثمانوعمر،بكر،وأبي،!يمّاللّهرسولخلفنصلي

.والمآبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهِىبه".يُجْهَرفيما

أنُيبُ!هو.وَإِليهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااَشتَطعْمثمَااَلإضلَخَإِلْاأرُيدُ)إِن

سُور،كُلِّأَوَّلِمِنْاصلةالْبَسْمَلَةُ:قَالَمَنْحُجَّةِ)بَابُ-)14(

بَرَاءَةَ(سِوَى

الكتابأولَالمذكوررحصرَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،السَّعْدِيُّحُجْرٍبْنُعَلِيئُ)حَدَّثَنَا-)455(1998(

شَيْبَةَ،أَبِيبْنُبَكْرِأَبُووَحَدَّثنَا)ح(مَالِكٍبْنِأَنَسِعَنْ،فُلْفُلٍبْنُالْمُخْتَارُأَخْبَرَنَا

بَيْنَا:قَالَ)2(،أَنَسٍعَنْالْمُخْتَارِ)1(،عَنِ،مُسْهِرٍبْنُعَلِيئُحَدَّثَنَا،لَهُوَاللَّفْظُ

مُتَبَسِّماً،رَأْسَهُرَفَعَثُمَّ،إِغْفَاءَةًأَغْفَىإِذْأَظْهُرِنَا،بَيْنَيَوْمٍذاتَع!يمآاللهِرَسُولُ

فَقَرَأَ:سُورَة"،اَنِفاً)3(عَلَيئَ"أنزِلَتْ:قَالَاللّهِ؟رَسُولَيَاأَضْحَكَكَمَافَقُلْنَا:

وَاَنحَر!لِرَييثَفَصَلِّ!اَتكَوثَرَأَعْطَثتَفَ)إِنَّاالرَّحِيمالرَّحْمَنِاللّهِبِسْم

وَرَسُولُهُاللّهُفَقُلْنَا:الْكَوْثَرُ؟"مَماآلدْرُونَ:قَالَثُمَّ!!،اَلْأَبتَرُهُوَشَانِئَثَإِتَّ

عَلَيْهِتَرِدُحَوْضق)4(،هُوَكَثِيز،خَيْزعَلَيْهِ!ضَظرَبِّيوَعَدَنِيهِنَهْز"فَإِنَّهُ:قَالَ،أَعْلَمُ

مِنْإِئهُرَبِّ:فَأقُولُ،مِنْهُمْالْعَبْدُفَيُخْتَلَجُ،النُّجُومِعَدَدُاَنِيَتُهُ،الْقِيَامَةِيَوْمَمّتِي

(.بَعْدَكَ")ْأَحْدَثَتْمَاتَدْرِيمَا:فَيَقُولُ،أمّتي

أَحْدَثَ"مَا:وَقَالَالْمَسْجِدِ،فِيأَظْهُرِنَابَيْنَ:حَدِيثِهِفِيحُجْرٍابْنُزَادَ

بَعْدَكَ"(.

فُلفل".بنالمختار"عن:نسخةوفي)1(

آنفاً".عليّ"نَزَلت:نسخةوفي)3(

".بعدكأحدثوا"ما:نسخةوفي)5(

".مالكبنأنس"عن:نسخةوفي)2(

".حوضي"هو:نسخةوفي)4(
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خمسة:الاسناد:هذارجال

ثقةمرو،ثمبغداد،ثزيل،المروزيّالسَّعْدِيُّ(حُجْرٍبْنُ)عَلِيئُ-ا

2/6."المقدمة"فيتقدمس(تم)خ244()ت19(صغارمن،حافظٌ

قبلتقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبدشَيْبَةَ(اَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-2

غرائبُله،ثقةٌ،الموصِلقاضيالكوفيّالقرشيّ(مُسْهِرٍبْنُ)عَلِيئُ-3

2/6."المقدمة"فيتقدم)ع(918()ت81(أضرّبعدما

(سدت)م41(ثقة،حُريثبنعمرومولىفُلْفُلِ(بْنُ)الْمُخْتَارُ-4

ه63/358َ""الإيمانفيتقدم

الماضي.البابفيتقدّم(مَالِكٍبْنُ)أنَسُ-5

الاسناد:هذالطائف

منلهوقعماأعلىوهو،رً-%د!هُالمصنّفرباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

.الكتابرباعيّاتمن)93(وهو،الكتابهذافيالأسانيد

حُجْر،ابنشيخهوهو،بغداديّثم،مروزيّبينماأنهم)ومنها(:-2

وأنس.المختار،:وهما،وبصريينمسهر،بنوعليّبكر،أبووهو،وكوفيين

عشر!راللّهرسولخادم،ز!بهمالكبنأنسفيهأن)ومتها(:-3

واللّهرضِو،الصحابةمنبالبصرةماتمنوآخر،السبعةالمكثرينوأحد،سنين

أعلم.تعالى

الحديث:شرح

بَيْنَا:)قَالَأنه"،مالكبنأنس"عن:نسخةوفي،ل!حبهانَسِ()عَنْ

فصارت،الفتحةأشبعت،فَعْلَى))بينا":رَ-%د!هُالجوهريّقال!سَم!مّ(َاللهِرَسُولُ

أتانا،نَرْقُبهنحنبيثا:تقولواحد،والمعنى"ما"،عليهازيدتو"بينما"ألفاً،

،الزمانأسماءإليهاتُضافمماوالجُمَل،إياهرقبتناأوقاتبينأتاناأي

"أوقات"،هوالذيالمضافحذفثم،أميرٌالحجّاجزمنَأتيتك:كقولك

كقولهإليها،المضافمقامأُقيمتالتيالجملة"بين"هوالذيالظرفوولي

بعدمايخفضالأصمعيّوكان82،،:أيوسفالاَيةاَتقَرلَةَ!و)وَشَلِ:تعالى
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(:الكاملأمنبالكسرذُؤيبأبيقولويُنشد"بين"،موضعهفيصلحإذا"بينا"

سَلْفَعُجَرِيءٌلَهُأُتِيحَيَوْماًوَرَوْغِهِالْكُمَاةَتَعَنُّقِهِبَيْنَا

كلامانتهى.والخبرالابتداءعلىو"بينما""بينا"،بعدمايرفعوغيره

رَءإَللّهُ)1(.الجوهريّ

التوفيق.تعالىوباللّه،مرّةغيرمستوفًىو"بينما""بينا"فيالبحثتقدّموقد

هو:الزمخشريّوقال،الأيّاممنيوماًأي،مقحمة"ذات"يَوْم()ذَاتَ

بنعليّروايةوفيبيننا،أيأَظْهُرِنَا()بَيْنَالاسمإلىالمسًمّىإضافةمن

وبين،ظهرَيْهمبين4نازهو:يقالالمسجد"،فيأظهرنا"بين:حجر

بين"فأقاموا:رًءإللّهُالأثيرابنقال،بينهمأي:أظهُرهموبين،ظهرانيهم

أنهموالمراد،الحديثفياللفظةهذهتكررتقد"،أظهرهموبين،ظهرانيهم

ونونألففيهوزيدت،إليهموالاستنادالاستظهار،سبيلعلى،بينهمأقاموا

مكنوففهو،وراءهمنهموظهراً،قُدّامهُمنهمظهراًأنومعناهتأكيداً،مفتوحة

الإقامةفياستُعْمِلحتىكَثُرَثم،أظهرهمبين:قيلإذاجوانبهومن،جانبيهمن

الأثير)2(.ابنكلامانتهىمطلقاً.القومبين

:مُغْفٍفأناإغفاءً،أغفيتُ:يقال،خفيفةًنَوْمةًنامأيإِكْفَاءَةً(أَغْفَى)إِذْ

وقال،غَفَوتُ:يقالولا:وغيرهالسكّيتابنقال،خفيفةنومةًنِمْتَإذا

الفيّوميّ)3(.قاله،غَفَوتُوقَلَّما،أغفيتُالعربكلام:الأزهريّ

بَسْماً،بَسَمَ:يقالقليلاً،ضاحكاًكونهحالأيمُتَبَسِّماً(رَأْسَهُرَلَغَ)ثُمَّ

:ويقال،كذلكوتبسّم،وابتسم،صوتغيرمنقليلاًضَحِكَ:ضَرَبَبابمن

الفيّوميّ)4(.قاله،الضحكدونهو

)قَالَ:ضاحكاً؟جعلكشيءأيّ:أياللهِ؟(رَسُولَيَااَضْحَكَكَمَا)فَقُلْنَا:

وهوقريباً،أياَنِفاً()عَلَيئَ"نَزَلَتْ"،:نسخةوفي،للمفعولبالبناء"أمينزِلَتْ(

فيوقال(،)ْالسبعفيبهقرىءوقد،قليلةلغةفيالقصرويجوزبالمدّ،

.51683/"الصحاخ"(1)

2.045/المنير""المصباح)3(

.4/113النوويّ""شرخ)5(

.3166/""النهاية)2(

1/94.المنير""المصباح)4(
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معنى16(:أمحمد:ءَانِفًأ!هوقَالَ!الومَاذَا:تعالىقولهفيالزجاجوقال"اللسان":

قَالَ!ومَاذَا:الأعرابيّابنوقال،ابتدأهإذاءَالشياستأنف:قولكمن!يهءَانِفًأ!هو

"أُنزلت"فاعلنائبأنهعلىبالرفع)سُورَة()1(.انتهى.ساعةمُذْأي:ءَانِفًأ!هو

أبوقال!مهو(اَتكَؤثَرَأَغطَتتَفَ)إِنَّاالرَّحِيمِالرَّحْمَنِاللهِع!)بِسْم)فَقَرَأَ(

الحسنوقرأ،بالعينأَغطَتتَفَ!!وإِنَآ:العامّةقراءة:رًء%للّهُالقرطبيّاللّهعبد

لغةوهيع!ي!،النبيّعنسلمةأموروته،بالنون"أنطيناك":مُصَرّفبنوطلحة

أعطيته.:أنطيتهالعطاء،في

والعربالجهر،منوالْجَوْهَر،،النَّوْفَلمثلُ،الكثرةمنفَوْعَلٌ:والكوثر

لعجوزقيل:سفيانقالكَوْثَراً،والخطَروالقدرالعددفيكثيرشيءكلّتسمّي

منوالكوثركثير،بمالأيبكوثر،:قالت؟ابنكاَببم:السفرمنابنهارجع

ا:الطويلأمنالْكُمَيتقالالخيرِ،الكثيرُالسيد:الرجال

كَوْثَرَاالْعَقَائِلِابْنُأَبُوكَوَكَانَطَيّبٌمَرْوَانَابْنَيَاكَثِيرٌوَأَنْتَ

الغبار:منوالكوثر،والأشياعالأصحابمنالكثيرالعدد:والكوثر

(:الطويلأمنالشاعرقالكَثُرَ،إذاتكوثر:وقدالكثيرُ،

تَكَوْثَرَاحَتَّىالْمَوْتِنَقْعُثَارَوَقَدْلِعَدُوّهِمْجَارَهُمْيُبِيحُواأَنْأَبَوْا

ومن،والاَخرةالدنيافيالكثيرالخيرأعطيناككماأيلِرَبّينَ!و()!فَصَلِّ

))وَاَنحَر!(،والنافلةالمكتوبةصلاتكلربّكفأخلص،وُعِدتهالذيالنهرذلك

يعني:والحسن،وعكرمةومجاهد،وعطاء،،عبّاسابنقال،نُسُككاذبَحْأي

مابخلافوهذا،السلفمنواحدغيرقالوكذا،ونحوهاالبُدننحربذلك

وقيل:،اسمهغيرعلىوالذبح،اللّهلغيرالسجودمنالمشركونعليهكان

عنهذايُروَىالنحر،تحتاليسرىاليدعلىاليمنىاليدوضعالمراد

رفعيعنيالباقر،جعفرأبيوعن،مثلهالشعبيّوعن،يصحّولا،ل!بهعليّ

الخراسانيّ:عطاءوعن،القبلةبنحركاستقبل:وقيل،الصلاةافتتاحعنداليدين

.-الاعتدالبهيعني-نحركوأبرِز،واعتَدِلْ،الركوعبعدصُلْبكارفع

.915/"العرب"لسان)1(
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والصحيحجدّاً،غريبةالأقوالهذهوكلّ:رَء%دلّهُكثيرابنالحافظقال

المناسك.ذبحبالنحرالمرادأنوهو،الأولالقول

نإ:قالمنقولوالصواب:ءإئلّهُالطبريّجريرابنالمفسّرينإماموقال

الأندادمنسواهمادونخالصاً،لربككلّهاصلاتكفاجعل:ذلكمعنى

منأعطاكماعلىلهشُكراً؟الأوثاندونلهاجعلهنحركوكذلك،والآلهة

انتهى..بهوخصّك،لهكفاءلاالذيوالخير،الكرامة

هذاإلىسبقهوقد،الحسنغايةفيقالهالذيوهذا:ءإلنهُكثيرابنقال

تحقيقوهو،رًءإل!هُكثيرابنكلامانتهىوعطاء.القرظيّكعببنمحمدالمعنى

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،نفيسٌ

محمد،يامبغضكإنأي3((الكوثر:1اَلأَبْةَُ!هُوَشَانِئَثَ))إِتَ

هو،المبينوالنور،الساطعوالبرهان،والحقّالهدىمنبهجئتماومُبْغِض

ذِكْرُهُ.المنقَطِعالأذلّالأقلّالأبتر

بنالعاصفينزلت:وقتادةجبير،بنوسعيدومجاهد،،عباسابنقال

وائلبنالعاصكان:قالرُومَانبنيزيدعن،إسحاقبنمحمدوقال،وائل

هلكفإذا،لهعَقِبلاأبتر،رجلفإنه،دَعُوه:يقولع!يماللّهرسولذَكَرإذا

بنعُقبةفينزلت:عطيةبنشَمِروقال،السورةهذهاللّهفأنزل،ذِكْرهانقطع

،الأشرفبنكعبفينزلت:وعكرمةأيضاًعباسابنوقال،مُعَيطأبي

قريش.كفارمنوجماعة

عن،عديّأبيابنحدثنا،الحسانيّيحيىبنزيادحدثناالبزّار:وقال

فقالت،مكةالأشرفبنكعبقَدِمَ:قال،عباسابنعن،عكرمةعنداود،

أنهيزعمقومهمنالْمُنْبَتِر)1(الْمُنصَبِرهذاإلىترىألا،سيدهمأنت:قريشله

خيرأنتم:فقالالسِّقاية؟وأهل،السِّدانةوأهل،الحجيجأهلونحنمنّا،خير

وهوالبزار،رواههكذا!!،اَلْأَبتَرُهُوَشَانِئَفَ)إِتَ:فنزلتقال،منه

صحيح.إسناد

!ص،اللّهلرسولابنماتحينوذلك،لهبأبيفينزلت:قالعطاءوعن

له.ولدلاالذيو"الْمُنْبَتِرُ":،لهعَقِبلاالذي"الْمُنْصَبر":)1(
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ذلك:فىاللّهفأنزل،الليلةَمحمدبُتِرَ:فقال،المشركينإلىلهبأبوفذهب

!!و.اَلأَبْ!ُهُوَشَانِئَثَم!إِتَ

يعنيشَانِئَفَههو!إِتَّ:وعنه،جهلأبيفينزلت:عباسابنوعن

.عَدُوَّك

ذُكِرممن،بذلكاتَّصَفمنجميعيَعُمّوهذا:رَءإد!هُكثيرابنقال

الرجلذكورماتإذاكانوا:السُّدّيّوقالالفرد،الأبتر:عكرمةوقال.وغيرهم

اللّه:فأنزلمحمد،بُتِرَ:قالوا!ي!اللّهرسولأبناءماتفلمابُتِر،:قالوا

!!و.اَلأَبةَبرهُوَشَانِئَفَ)إَتَّ

ماتإذاالذيالأبترأنمنقلناهماإلىيرجعوهذا:رًءإد!هُكثيرابنقال

وكلّا،،وحاشا،ذكرهانقطعبنوهماتإذاأنهلجهلهمفتوهموا،ذكرهانقطع

العبادرِقَابعلىشرعهوأوجبالأشهاد،رؤوسعلىذكرهاللّهأبقىقدبل

عليهوسلامهاللّهصلواتوالمعاد،المحشريومإلىالاَباد،دوامعلىمستمرّاً

)1(.انتهىالتناد.يومإلىدائماً

مَا)آددْرُونَعليهاللّهأنزلمامعنىلهمموضّحاًلمجي!النبيّقَطلَ()ثُمَّ

)فَقُلْنَا:!ضً؟اللّهأعطانيهالذيالكوثرمعنىشيءأيُّأتعلمونأيالْكَوْثَرُ؟"(

بفتح-)نَهْز(الكوثرأي)))فَإِنَّهُ(لمجي!)قَالَ(،وحقيقتهبمعناهأَعْلَمُ(وَرَسُولُهُاللّهُ

بضمّتين--نُهُرٌ:والجمع،المتَّسِعُالجاريالماء-:الهاءوسكون،النون

وأَسْباب)2(.سَبَبمثلُأنهار،:والجمع،لغة-بفتحتين-و"النَّهَرُ"وأَنْهُر،

خَيْر)عَلَيْهِالجنّة"فيربي"وعدنيه:النساليّروايةوفي!ت(رَيِّي)وَعَدَنِيهِ

قال،المتكلّمياءإلىبالإضافة"حوضي"هو:نسخةوفي(حَوْضٌهُوَكَثِير،

لكنالواوُ،حِيَاضوأصل،وحِيَاضٌ،أَحْوَاضٌجمعهالماءِ،حَوْضُ:الفيّوميّ

)3(.انتهى.وثيَابوأثوابثوابمثلُقبلها،للكسرةياءً؟قُلِبت

وتوافيه،،تبلغُهأو،منهلتشرب؟تحضرهأيالْقِيَامَةِ(يَوْمَأمّتيعَلَيْهِ)تَرِدُ

إذا:وُرُوداًعلينازيدوَرَد:يقالوَرَدَ،مضارع،ثانيهوكسر،أولهبفتح:وهو

4.056/كثيرابنتفسير)1(

1.156/المنير""المصباح)3(

2/627.المنير""المصباح)2(
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دخولط،غيرمنووافاهبلَغَهُإذا:وُرُوداًيَرِدهُالماءَوغيرهالبعيرووردحضَرَ،

فالْوِرْدُ:الماءَ،وأوردتهبالكسر،الْوِرْد:والاسم،فيهدخولطيحصُلُوقد

موضعمَسْجد:مثلُوالْمَوْرِدُ،الإصدار،خلافوالإيراد:الصدَر،خلافُ

الفيّوميّ)1(.أفادهالورود،

عددُآنيتهعددُأي،مضافحذفعلىوخبرمبتدأالنُّجُومِ(عَدَدُ)اَنِيَتُهُ

النسخبعضوفي:هذاذَكَربعدما"المشكاة"شرحفيالقاريقالط،النجوم

انتهى.السماء.نجومبعددأيالأظهر،وهو،الخافضنزععلىبالنصب

بالاَنية:والمراد،الأوانيعلىأيضاًوُيجمعإناء،جمعبالمدّ:و"الاَنية"

منها.للشربأُعِدَّتالتيوالأباريقُالْكِيزانُ

كنجوم"وكيزانه"الفضائل":فيالاَتيعمروبناللّهعبدحديثوفي

السماء"،كنجومأباريق"فيهأيضاً:فيهالآتيعمرابنحديثوفيالسماء"،

عددمنأكثرلآنيتهبيدهمحمدنفس"والذيأيضاً:الآتيذرأبيّحديثوفي

الذهبأباريقفيه"تُرى:أيضاًفيهالآتيأنسحديثوفيوكواكبها"،النجوم

"كأنأيضاً:فيهالاَتيسمرةبنجابرحديثوفيالسماء"،نجومكعددوالفضّة

"ولاَنيته"الطهارة":فيالمتقدّمهريرةأبيحديثوفي"،النجومفيهالأباريق

".الكواكبعددمنأكثر"اَنيته:النسائيّروايةوفي"،النجومعددمنأكثر

،ظاهرهعلىللآنيةالعددهذاأنالصوابالمختار:رًء%دلّهُالنوويّقالط

ذلك،منيمنعشرعيّولاعقليّمانعولاالسماء،نجوممنعدداًأكثروأنها

منأكثرلاَنيتهبيدهمحمدنفس))والذي!ي!:قالطكمامؤكداً،بهالشرعوردبل

السماء".نجومعدد

بابمن،الكثيرةِوغايتِهِالعددكثرةإلىإشارةهذا:عياضالقاضيوقالط

الشرعفيمعروفالمبالغةمنبابوهو"،عاتقهعنالعصايَضَعُ)الا:!ي!قوله

الغايةومَبْلَغِ،والعِظَمالكثرةحَيّزفيعنهالمخبَرُكانإذاكذباًيُعَدّولا،واللغة

ولقيته،مرةألفكلَّمتهومثله:قالط،كذلكيكنلمإذامابخلاف،بابهفي

قالط،القاضيكلامانتهى.فلاوإلاكثيراً،كانإذاجائزفهذا،كَرّةمائة

.2456/"لمصباخا"(1)
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)1(.انتهى.الأولوالصواب:النوويّ

كونتصويبهمنرَ-إئلّهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

نجومعددمنأكثرلمجي!حوضهآنيةعددأنمنهالمرادوأنظاهرهعلىالحديث

ظاهرها،عنلصرفهاداعيولا،النصوصظاهرلأنهجدّاً؟حسنالسماء

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،

بينهم،منويُقتَطَع،يُنتزَعُأي:للمفعولالفعلببناءمِنْهُمْ(الْعَبْدُ)فَيُخْتَلَجُ

مثله،واختلجتُهُ،انتزعته:قتلمنخَلْجاً،ءَالشيخَلَجتُ"المصباح":فيقال

)2(.انتهى.اضطرب:العضوواختلج،نازعته:وخالجته

فيالحريريّقالكماجائز،وهوالنداء،حرفبحذفرَبِّ(:)فَأقولُ

"ملحته":

دُعَائِي"اسْتَجِبْ"رَبِّكَقَوْلِهِمْالنَدَاءِفِييَجُوزُ"يَا"وَحَذْفُ

"الخلاصة":فيوقال

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثاًجَاوَمَاوَمُضْمَرٍمَنْدُوبوَغَيْرُ

يأأمّتِي()مِنْالْمُختَلَجهذاإنأي)إِئهُ(ربّ"،"يا:الًنسائيّروايةوفي

لاأي)تَدْرِي(نافية)طَ(!بةَاللّهأي)فَيَقُولُ(،حوضيمنيشربأنفينبغي

بعدأي)بَعْدَكَ"(أحدثوا""ما:نسخةوفي،أمتكأيأَحْدَثَتْ()مَاتعلم

دينك.فيوالابتداع،لسنّتكالمخالفاتمنأي،بالموتلهممفارقتك

دينهفيويبتدع!،اللّهرسولسنّةيُخالفلمنشديدوعيدفيهوهذا

منالذيلمج!حوضهورودعنيُطردإنهحيث،تعالىاللّهبهيأذنلممابأهوائه

خسارةفيا،المبينالخسرانهووهذاأبداً،بعدهيظمألامرّةًمنهشرب

منتعالىاللّهبهيأذنلممابابتداعالمنحرفينالمتمرّدينهلاكويا،المبتدعين

!!واَئوَهَّابُأَنتَإنَّكَرَخمَةًلَّدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيتَنَاا!بَغدَقُلُوَبنَالُرخلَارَبَّنَا!اله،الدين

8(.:عمرانأآل

علىكي!النبيّحوضعنيذادونبالذينالمرادفياختُلفأتنبيه(:

:قوالأ

1/177.المنير""المصباخ)2(57.-1555/"النووي"شرخ()1
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بالْغُرّةيحشرواأنفيجوز،والمرتدونالمنافقونبهالمرادأنأحدها(:أ

مماهؤلاءليس:فيقال،عليهمالتيللسّيما!النبيّفيناديهم،والتحجيل

إسلامهم.منظهرماعلىيموتوالمأي،بعدكبَدَّلواهؤلاءإن،بهموُعِدت

فيناديهم،بعدهارتدّثم،ع!ي!النبيّزمنفيكانمنالمرادأنأوافمافيا:

منحياتهفي!يميعرفهكانلماالوضوء؟سيماعليهميكنلموإن!و،النبيّ

.بعدكارتدُّوا:فيقال،إسلامهم

علىماتواالذينوالكبائرالمعاصيأصحاببهالمرادأنأوالثالث(:

هذاوعلى،الإسلامعنببدعتهميخرجوالمالذينالبِدَعوأصحابالتوحيد،

ثم،لهمعقوبةًيذادواأنيجوزبلبالنار،يُذادونالذينلهؤلاءيُقْطَعلاالقول

ولا:القولهذاأصحابقال،عذاببغيرالجنةفيدخلهمشِ!،اللّهيرحمهم

لمجيمالنبيّزمنفيكانوايكونأنويَحْتَمِل،وتحجيلغُرّةلهميكونأنيمتنع

بالسيما.عَرَفَهملكن،وبعده

فهو،الدينفيأحدثمَنكلُّ:البرعبدبنعُمَرأبوالحافظالإماموقال

الأهواء،أصحابوسائر،والروافض،كالخوارج،الحوضعنالمطرودينمن

بالكبائر،والمعلنون،الحقّوطَمْسالْجَوْر،فيالمسرفونالظَّلَمةوكذلك:قال

وهو)1(،انتهى.الخبربهذاعُنُواممنيكونواأنعليهميُخافهؤلاءوكلُّ:قال

تستفد،فراجعه"،الطهارة"كتابفيمستوفًىالبحثتقدّموقدنفيس!،تحقيق

التوفيق.تعالىوباللّه

حَدِيثِهِ()فِيشيبةأبيبنبكرأبيروايةعلىأي(حُجْرٍ)ابْنُعليّ)زَادَ(

قوله:الزيادةالْمَسْجِدِ(فِيأَظْهُرِنَا)بَيْنَمُسْهِربنعليّعنبهحدّثفيماأي

شيبةأبيبنبكرأبيروايةفيمذكورأظهرنا""بين:قولهلأنالمسجد"،"في

أبيقولبدلأيبَعْدَكَ"(أَحْدَثَ)"مَاأيضاًحجربنعليّأي)وَقَمالَ(أيضاً

فللعبد"أحدث"فيوأما،لأمتهفيهوالضمير"،بعدكأحدثت"ما:بكر

،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،المختَلَج

التكلان.وعليه

.371-3631/"لنوويّاشر!":جعرا(1)
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذازجبهمالكبنأنسحديث(:الأولى)المسألة

-إل!هُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

فيداود(و)أبو4(،0)090(و.141998/هنا)المصنّف(أخرجه

في(شيبةأبيو)ابن134(،-)2/133فيهاو)النسائيّ()784(،"الصلاة"

24و.217و126و201)3/"مسنده"فيو)أحمد(206(،)8/"مصنّفه"

في(نعيمو)أبو،(165وه)1654"مسنده"في(عوانةو)أبو92(،و.42وه

والنشور""البعثوفي64(،)2/"الكبرى"فيو)البيهقيّ()888(،"مستخرجه"

أعلم.تعالىواللّه(،و.ه)3/94السنّة""شرحفيو)البغويّ(11(،.)ص

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

مقصودوهو،القراَنمنالسورأوائلفيالبسملةأنبيان)م!ها(:-ا

"أُنزلت:قالع!ي!أنهالحديثمنالدلالةووجههنا،الحديثبإدخالالمصنّف

قراءتهاينبغيأنهعلىفدلّ،السورةجملةمنالبسملةأنبيّنثم"،سورةعليّ

معها.

فيوقعتالقصّةهذهلأنالمسجد؟فيالنومجواز)ومنها(:-2

.المذكورةحجربنعليّروايةبينتهكماالمسجد،

أصحابه.بحضرةالإنساننومجواز)ومنها(:-3

أخرجفقد،!مالنبيصفاتمنوهو،التبسّمجواز)ومنها(:-4

كان"ما:قالل!نهجَزْءبنالحارثبناللّهعبدعن،صحيحبسند:الترمذيّ

فيرَ-إل!هُالعراقيّالحافظأشارهذاهـالىتبسُّماً"،إلا!يِ!اللّهرسولضحك

:قالحيث"،السيرة"ألفيّة

يُبْدِيهِتَبَسُّئمضَحِكُهُفِيهِبِمِلْءِضَاحِكاًيُرَلَمْ

يقتضيمماغيرهأوتبسّمأمتبوعهمنالتابعرأىإذاأنه)وم!ها(:-5

سببه.عنيسألأنلهيُستَحَبّأمرحدوث

والإيمان،آنيتهوكثرة،سعتهوبيان،الحوضإثباتَفيهأن)ومنها(:-6
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نإ-الكتاباَخرفيأحاديثه-إللّهُالمصنّفذكرحيثبسطهوسيأتي،واجببه

.-تعالىاللّهشاء

كما،عليهفضلهوكمالع!ي!،بنبيّهتعالىاللّهعنايةكثرةبيان)ومنها(:-7

113،.النساء:1عَظِيما!عَلتكَاَدئَهِفَضلُ)وَكاَتَ:تعالىقال

هووهذاع!ي!،نبيّهاللّهأعطاهالذيالكوثرتفسيربيان)ومنها(:-8

إن-التاليةالمسألةفيالآتيةالتفاسيرسائرعلىتقديمهيجبالذيالتفسير

.-تعالىاللّهشاء

السورةهذهإن:قالمنلقولواضحدليلالحديثأن)ومنها(:-9

ذات!اللّهرسول"بينا:بقولهبيّنهكما،نزولهاحضرز!ئهأنساًلأن؟مدنيّة

ومجاهد،،وقتادة،وعكرمة،الحسنقولوهو،الحديث"...أظهرنابينيوم

القرطبيّإليهمعزاهكما،ومقاتل،والكلبيّ،عباسابنقولوهو،مكيّةٌ:وقيل

أعلم.تعالىواللّه،حجتهلظهور؟أقوىوالأول"تفسيره"،في

مادينهفيوابتدعع!ي!النبيّسنةبدّللمنالشديدالوعيد)ومنها(:-15

مثلفيع!ي!أمتهيسعالذيالحوضهذاعنيُطرَدإنهحيث،اللّهبهيأذنلم

!م،نبيّكسنةيلزمممنتجعلناأناللهمّنسألك،العطشالشديداليومذلك

أعلمتعالىواللّه،اَمين،حوضهنردحتىشريعتهفيالابتداعويجتنب

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أُعطيهالذيالكوثرتفسيرفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

!يِو:النبيّ

قولاً:عشرسبعةعلىفيهاختلفواأنهم)اعلم(:

الجنّة.فينهرأنه)الأول(:

عطاء.قاله!،حوضه)الثاني(:

عكرمة.قاله،والكتاب،النبوّة(:)الثالث

الحسن.قاله،القراَن(:)الرابع

.المغيرةحكاه،الإسلام)الخامس(:

الفضل.بنالحسينقاله،الشرائعوتخفيف،القراَنتيسير)السادس(:
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عيّاش،بنبكرأبوقاله،والأشياع،والأمّة،الأصحابكثرة)السابع(:

رئاب.بنويمان

.كيسانابنقالهالإيثار،أنه)الثامن(:

الماورديّ.حكاهالذكر،رفعة)التاممع(:

.سوايعماوقطعك،عليّدلّكقلبكفينور)العاشر(:

الشفاعة.عشر(:)الحادي

حكاه،لدعوتكالإجابةأهلُبهاهُدي،الربّمعجزاتعشر(:)الثاني

الثعلبيّ.

.يسافبنهلالقاله،اللّهرسولمحمد،اللّهإلاإلهلا:هوعشر(:)الثالث

الدين.فيالفقهعشر(:)الرابع

الخمس.الصلواتعشر(:)الخامس

.إسحاقابنقالهالأمر،منالعظيمهوعشر(:)السادس

أنهر!يهماعبّاسابنعن"صحيحه"فيالبخاريّأخرجهماعشر(:)السابع

بنلسعيدقلت:بشرأبوقال،إياهاللّهأعطاهالذيالخيرهو:الكوثرفيقال

الجنّةفيالذيالنهرسعيد:فقال،الجنّةفينهرأنهيزعمونالناسفإنجُبير:

.إياهاللّهأعطاهالذيالخيرمن

عنثابتٌلأنه؟والثانيالأولالأقوالهذهأصحّ:+إل!هُالقرطبيّقال

ما:فقال،الحوضيتذاكرونقوماًل!حهأنسوسمعالكوثر،فينصّاًع!يِىّالنبيّ

عجائزتركتلقد،الحوضفييَتَمَارونأمثالكمأرىحتىأعيشأنأرىكنت

!مّ)1(،النبيئحوضمنيسقيهاأناللهسألتإلامنهنّامرأةتصلّيما،خلفي

الشاعر:يقولحوضهوفي

بَارِيكَاحَبِيبُحَقّاًوَأَنْتَيُدَانِيكَامَنْالْحَوْضِصَاحِبَيَا

زيادةًع!ي!اللّهرسولأعطيهقدتفسيرهفيذلكبعدقيلماوجميع:قال

رَءإَد!هُ)2(.القرطبيّكلامانتهى.كثيرأتسليماً!ي!حوضهعلى

انتهى..صحيحبسنديعلىأبونحوهأخرج)13/992(:"الفتح"فيقال)1(

218.-02/216القراَن"لأحكام"الجامع)2(
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تفسيرهوالكوثرتفسيرفيالأقوال!أصحّ:عنهاللّهعفاالجامحقمال

تعالىاللّهوعده،الجنّةفينهرأنهوهو،الحديثهذافيالمذكور!رالنبيّ

بينتهكما،الحوضفييصبّالكوثرفإن،بالحوضتفسيرهينافيلاوهو،إياه

ص!النبيّكانوإن،الأخرىالأقوال!فيذُكرماوأما،الأخرىالروايات

ينبغيفلا،صحيحغيرالمذكورةالآيةمنالمرادهوكونهلكن،أُعطيه

يبلغهملمبأنهمللآيةتفسيراًذكرهفيأقدمواالذينعنويُعتذر،إليهالالتفات

خلافاَيةتفسيرفييجترئأنلأحديمكنفلاوإلا!ي!،النبيّعنصحّما

التكَ)وَأَنزَلْنآ:فقال!،إليهالقرآنبيانتعالىاللّهوَكَلَالذي!ي!النبيّتفسير

بِ!نه،اللّهبمرادالأعلمفهو44(،:النحل1الآيةإِلَخهِمْ!نُزِلَمَالِلئاسِلِتُبَينالذِّتحرَ

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه14،،فاطر:أخَبِيرٍ!ه!مِثلُيئئُلثَ)وَلَا

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَب

:قالالكتابأولَالمذكوررً-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

،فُضَيْلٍابْنُأَخْبَرَنَاالْعَلَاءِ،بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(1009(

ع!ي!اللّهِرَسُولُأَغْفَى:يَقُولُ،مَالِكٍبْنَأَنسًسَمِعْتُ:قَالَ،فُلْفُلٍبْنِمُخْتَارِعَنْ

الْجَنَّةِ،فِي!رَبِّيوَعَدَنِيهِ"نَهْز:قَالَأنهُغَيْرَ،مُسْهِرٍابْنِحَدِيثِبِنَحْوِ،إِكْفَاءَةً

الئجُومِ(((.عَدَدُ"آنِيَتُهُيَذْكُرْ:وَلَمْ،احَوْصق"ً"ِ

أربعة:الاسناد:هذارجالى

1011حافظٌثقةٌ،الكوفيئالْهَمْدانيّالْعَلَاءِ(بْنُمُحَمَّدُ،كُرَيْبٍ)أَبُو-أ

.4/117""الإيمانفيتقدم)ع(سنةً)87(عن247()ت

أبو،مولاهمالضَّبيّغَزْوانبنفُضيلبنمحمد:هو(فُضَيْلٍ)ابْنُ-2

فيتقدم)ع(91()ته191بالتشيّعرمي،صدوق،الكوفيئالرحمنعبد

63.358/"لإيمان"ا

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

من4()5وهو،كسابقه،المصنفرباعتاتمنالإسنادهذا:أتنبيها

".حوضي"عليه:نسخةوفي)1(
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أصحابعنهمروىالذينالتسعةالمشايخأحدوشيخه،الكتابرباعيّات

مرّة.غيرتقدّمواوقد،واسطةبلاالستةالأصول

وهذه،رًءإَدلّهُالمصنّفقالهكذاالنُّجُومِ"(عَدَدُ"آنِيَتُهُيَذْكُرْ:)وَلَمْ:وقوله

هكذا،لهوقعتالمصنّفأنوالظاهرأجدها،لم،الجملةهذهبإسقاطالرواية

التالي.التنبيهفيسيأتيمافيهاعليهااطّلعتالتيفالرواياتهـالا

منالسنّة""كتابفيرًءإللّهُداودأبوساقهاهذهفُضيلابنروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،

بنالمختارعن،فُضيلبنمحمدحدثنا،السّريّبنهَنّادحدثنا)4747(

فرفع،إغفاءةًلمجوّاللّهرسولأغفى:يقول،مالكبنأنسسمعت:قال،فُلْفُل

:فقالضَحِكْتَ؟لِمَاللّهرسوليا:لهقالواهـاما،لهمقالفإمامتبسماً،رأسه

أَغطَيْتَلثَ!وإِنَّاَالرحيمالرحمناللّه"بسم:فقرأسور!"،آنفاًعليّأنزلت"إنه

الكوثر؟"ماتدرون"هل:قالقرأها،فلماختمها،حتى!!و((،اَتكَوثَرَ

خيروعليه،الجنةفي!ربيوعدنيهنهر"فإنه:قال،أعلمورسولهاللّه:قالوا

".الكواكبعددآنيته،القيامةيومأمتيعليهتَرِدُحوضقعليهكثير،

:فقال"،الصلاة"كتابفيأيضاًوأخرجها

فُلْفُل،بنالمختارعن،فُضيلابنحدثنا،السَّرِيّبنهنادحدثنا)784(

آنفاًعليّ))أُنزلت:ع!ي!اللّهرسولقال:يقولمالكبنأنسسمعت:قال

حتى!!هو((اَتكَوثَرَأَغطَيْتَفَ)إِنَّاَالرحيمالرحمناللّهبسم:فقرأسور!،

"فإنه:قال،أعلمورسولهاللّه:قالواالكوثر؟"ماتدرون"هل:قال،ختمها

".الجنةفيربيوعدنيهنهر

حُذف،مختصرةوالثانية"،الكواكبعدد"آنيتهذكرالأولىالروايةففي

إليهأشارلمامخالفوكلاهماإلخ"،..كثير.خير"وعليه:منها

رًءإللّهُ.المصنّف

:فقال"مسنده"،أحمدفيأيضاًوأخرجها

سمعت:قال،فُلْفُلبنالمختارعن،فُضيلبنمحمدحدثنا)11558(

قالإمامتبسماً،رأسهفرفع،إغفاءةً!ي!النبيّأغفى:يقول،مالكبنأنمس

آنفاًعليّأنزلت))إنه!ر:اللّهرسولفقالضَحِكتَ؟لِمَ:لهقالواوإما،لهم
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أَغطَثئفَ)إِنَّاالرحيمالرحمناللّه))بسم:ع!ي!اللّهرسولفقرأ"،سورة

ورسولهاللّه:قالواالكوثر؟"ماتدرون"هل:قال،ختمهاحتىاَئكَوثَرَ!"

عليهيَرِدكثير،خيرعليه،الجنةفي!ربيأعطانيهنهر"هو:قال،أعلم

إنه،ربيا:فأقول،منهمالعبديُخْتَلج،الكواكبعدداَنيته،القيامةيومأمتي

انتهى.".بعدكأحدثواماتدريلاإنك:ليفيقال،أمتيمن

تعالىواللّه،يخفىلاكما؟المصنّفإليهأشارلمامخالفةأيضاًوهذه

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

(نُيبُ!و.وَإِلةِتَوكتُعَيطبِاَلئَهإِلَّاتَوفِيقِىَوَمَااشتَطغتمَااَقِيصْلَخَإِلَأ(ريدُ)إِن

يمْبِيرَةِبَعْدَالْيُسْرَىعَلَىالْيُمْنَىالْيَدِوَضْعِ)بَابُ-)15(

الْمَنْكِبَيْنِ(حَذْوَالأَرْضِعَلَىالسُّجُودِفِيوَوَضْعِهِمَا،الاحْرَامِ

يَدِهِوَضْعِ)بَابُ:بقولههناالشرّاحوتبعهرً-إَللّهُالنوويّترجمأتنبيه(:

فِيوَوَضْعِهِمَا،سُرَّتِهِفَوْقَالصَّدْرِتَحْتَالاحْرَامِكبِيرَةِبَعْدَالْيُسْرَىعَلَىالْيُمْنَى

بأنالمقدّمةفيإليهأشرتالذيهووهذاالْمَنْكِبَيْنِ(حَذْوَالأَرْضِعَلَىالسُّجُودِ

حسبعلىيترجمونإذ؟ينبغيكماليست-كالنوويّ-الشرّاحتراجمبعض

الحديثفهنا،البابفيالمذكورالحديثاقتضاهماحسبعلىلا،مذهبهم

ماعلىجارهذاوإنما،السرّةوفوقالصدرتحتالوضعكونعلىيدلّلا

أعلمتعالىواللّه،فتنبّه،هذاإسقاطفالأولى،مذهبهفيالنووييراه

.بالصواب

الكتابأولَالمذكوررً-إَللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثنَا،هَمَّامٌحَدَّثنَا،عَفَّانُحَدَّثنَا،حَرْبٍبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثنَا-04()11،091

وَمَوْلًى،وَائِلٍبْنِعَلْقَمَةَعَنْ،وَائِلٍبْنُالْجَبَّارِعَبْدُحَدَّثَنِي)1(،جُحَادَةَبْنُمُحَمَّدُ

حِينَيَدَيْهِرفَعَ!ك!يماالنَّبِثيَرَأَىأنَهُ،حُجْرٍبْنِوَائِلِ،أَبِيهِعَنْحَدَّثَاهُأدهُمَا،لَهُمْ

"حدّثنا".:نسخةوفي)1(
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يَدَهُوَضَعَثُمَّ،بِثَوْبِهِالْتَحَفَثُمَّ،أُذُنَيْهِحِيَالَهَمَّائموَصَفَكَبَّرَ،الصَّلَاةِفِيدَخَلَ

ثُمَّرَفَعَهُمَا،ثُمَّ،الثَّوْبِمِنَيَدَيْهِأَخْرَجَ،يَرْكَعَأَنْأَرَادَفَلَفَا،الْيُسْرَىعَلَىالْيُمْنَى

بَيْنَسَجَدَسَجَدَ،فَلَمَّا،يَدَيْهِرَفَعَحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَفَلَمَّا،فَرَكَعَكَبَّرَ،

كَفَّيْهِ(.

سبعة:الاسناد:هذارجال

1011ثبتثقةٌبغداد،نزيل،النسائيّخيثمةأبوحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-ا

2/3."المقدمة"فيتقدمق(َمدس)خ234()ت

البصريّ،الصفّارعثمانأبو،الباهليّاللّهعبدبنمسلمبن)عَفَّانُ(-2

6/44."المقدمة"فيتفدم)ع(.22()ت1011كبارمن،ثبتٌثقةٌ

بكرأبوأو،اللّهعبدأبو،الْعَوذيّديناربنيحيىبن)هَمَّام(-3

6.07/"المقدمة"فيتقدم)ع(165(أو4)ت171ثقةٌ،البصريّ

المهملة-الحاءوتخفيف،الجيمبضمّ-جُحَادَةَ(بْنُ)مُحَمَّدُ-4

151.ثقة،الكوفيّالإياميّأو،الأوديّ

إسحاقوأبي،رَبَاحأبيبنوعطاء،عِلاقةبنوزياد،أنسعنرَوَى

بنوائلبنالجباروعبد،الأشجعيّحازموأبيعمر،ابنمولىونافع،السَّبِيعيّ

وغيرهم.حُجْر،

،القطانوعمران،وهمام،وإسرائيل،وشعبة،إسماعيلابنهعنهوروى

سعيد،بنالوارثوعبد،النخعيّوشَريك،معاويةبنوزهير،والسفيانان

وجماعة.

أبيابنوقال!،الثقاتمنجُحَادةبنمحمدأحمد:عن،طالبأبوقال!

قيسبنعمرومحلمحلُّه،ثقةٌصدوق:فقال!،عنهأبيسألت:حاتم

يلبسزاهداًوكانرأيته:جريرعن،الرازيّحُميدبنمحمدوقال!،الملائيّ

أبيعن،الاَجريّوقال!،الثيابنظيف:موضعفيوقال!،يغسلهاالْخُلْقان

ابنوذكره،ثقةٌ:النساليّوقال!،عليهوأثنىأحد،كلعنيأخذلاكانداود:

زَعَممَنناسكاً،عابداًكان:التابعينأتباعطبقةفيوقال!"الثقات"،فيحبان

بنيحيىبهاينفردالرواياتتلك،وَهِمفقد،مالكبنأنسمنسمعأنه
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زاد،ثقةٌ:شيبةأبيبنوعثمان،العجليّوقال،وَاهٍوهوالعيزار،أبيبنعقبة

أبووقال،الكوفةأهلثقاتمن:سفيانبنيعقوبوقال،بهبأسلا:عثمان

أعلم.واللّه،العقيليّعنهنقله،التشيعفييغلوكان:عوانة

ومائة.وثلاثينإحدىسنةماتإنه:القرّابقال

وحديثهذا،فقطحديثانالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

."...حلال!اللّهورسولبها،فنرسلالشاءَ،"نُقَلِّدُ)1321(:

،ثقةٌمحمد،أبو،الكوفيّالْحَضْرميّحُجْربنوَائِل(بْنُالْجَبَّارِ)عَبْدُ-5

31(.أبيهعنأرسللكنه

وعن،بيتهآلوعن،لهممولىوعن،علقمةأخيهوعن،أبيهعنرَوَى

أبويه.منيسمعلم:وقيل،يحيىأمأمه

جُحَادة،بنومحمد،النخعيّاللّهعبدبنوالحسنسعيد،ابنهعنهوروى

وغيرهم.،كِدَامبنومسعر،خَلِيفةبنوفِطْر،السبيعيّإسحاقوأبو

ابنعن،الدُّوريّوقال،ثقة:معينابنعنمنصور،بنإسحاققال

مات:معينابنعنداود،أبووقالشيئاً،أبيهمنيسمعولم،ثبتٌ:معين

بالكوفةما:يقولمُصَزفبنطلحةسمعت:مَصْقَلةبنرَقَبَةوقال،حملوهو

فيحبانابنوذكره،وائلبنالجباروعبدسُوقةبنمحمدعلىيزيدانرجلان

أبيه،موتبعدوُلد:غيرهوقال،ومائةعشرةاثنتيسنةمات:وقال"الثقات"،

كنت:قالأنهصحقدفإنهجدّاً،ضعيفالقولوهذا:المزيّالحافظقال

ونص،القولهذايقللمحملوهوأبوهماتولو،أبيصلاةأعقللاغلاماً

بنعلقمةهوأبي"صلاةأعقللاغلاماً"كنت:القائلأنعلىالبزاربكرأبو

الجبارعبد:يقولمحمداًسمعت:الترمذيّوقالالجبار،عبدأخوهلا،وائل

سمعأنهزعممن"الثقات":فيحبانابنوقال،أدركهولا،أبيهمنيسمعلم

سماعهيصحلا:البخاريّوقال،بهحاملوأمهماتأباهلأن؟وَهِمَفقدأباه

تعالى،اللّهشاءإنثقةكانسعد:ابنوقاليولد،أنقبلأبوهمات،أبيهمن

هذاوبمعنى،يلقهلم:ويقولون،أبيهعنروايتهفيويتكلمون،الحديثقليل

ويعقوب،سفيانبنويعقوب،والجريريّ،الطبريّجريروابن،حاتمأبوقال

واَخرون.،المدينيّابنوقبلهم،والحاكم،والدارقطنيّ،شيبةابن
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الحديث.هذاإلاالكتابهذافيلهوليس،والأربعةالمصنّفلهأخرج

(4م)ي31(صدوقٌ،الكوفيّالْحَضْرميّحُجْربنوَائِل(بْنُ)عَلْقَمَةُ-6

64.365/""الإيمانفيتقدم

بنسعدابن-الجيموسكون،المهملةالحاءبضمّ-حُجْرِ(بْنُ)وَائِلُ-7

الكوفة،سكنثم،اليمنملوكمنوكان،الجليلالصحاَبيّالحضرميّمسروق

64/365.""الإيمانفيتقدمل!لمحبهمعاويةولايةفيءجبهمات

الاسناد:هذالطائف

رًء%دلّهُ.المصنّفسباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

وشيخه،جُحادةبنمحمدمنبالكوفيينمسلسلأنه)ومنها(:-2

.بصريّانوالباقيان،بغداديّثم،نساليّ

بنمحمد:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومنها(:-3

علقمة.عنالجبّار،عبدعن،جُحادة

عنالجبّار،عبد:أبيهماعن،أخيهعنالأخروايةفيهأن)ومنها(:-4

ل!عنه.أبيهعن،علقمة

انتهى..أبيهمنعلقمةيسمعلم"التقريب":فيقالأتنبيه(:

خالفهوقد،معينابنقولوهو،قالهكذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

"التاريخفيقالفقد،البخاريّالإمامأثبتهفممن،سماعهفأثبتوا،الأكثرون

جاءما"بابفيفقال"جامعه"،فيوالترمذيّ،أباهسمع41(:)4/الكبير"

أكبروهو،أبيهمنسمعوائلبنعلقمةالزنا":علىاستُكرهتإذاالمرأةفي

حبّانأيضاًابنوأثبته،أبيهمنيسمعلمالجبّاروعبد،وائلبنالجبّارعبدمن

أبيه.منسمععلقمة)5/902(:"الثقات"فيفقال

الحدود":"كتابفيفسيأتي،المصنّفعندبسماعهالتنصيصوقعوقد

بنسماكعن،يونسأبوحدّثنا،أبيحدّثنا،العنبريّمعاذبناللّهعبيدوحدّثنا

معلقاعد"إني:قال،حدّثهأباهأنحدّثهوائلبنعلقمةعن،حرب

الحديث."...!ي!النبيّ

،الأصولفي037()64/"الإيمان"كتابفيأبيهعنلهأخرجأنهوتقدّم
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لمامنهسمعأنهعندهيثبتلمفلو،الأصولفيمواضعفيلهيأتيوكذا

.الأصولفيلهأخر!

:قال491()2/"المجتبى"فيالنسائيّعندبالسماعتصريحهأيضاًووقع

العنبريّ،سُليمبنقيسعن،المباركبناللّهعبدأنبأنانصر،بنسُويدأخبرنا

"..!.اللّهرسولخلف"صلّيت:قال،أبيحدّثني،وائلبنعلقمةحدثني

صحيح.إسنادوهذا،الحديث

نُعيمأبوحدّثنا:قال"اليدينرفع"جزءفيأيضاًالبخاريّوأخرجه

بنوائلبنعلقمة"سمعت:قال،العنبريّسُليمبنقيسأنبأنا،دُكينبنالفضل

الحديث.."..أبيحدّثنيحُجر،

ابنإلامنهسماعهينفولم،أبيهمنعلقمةسماعالصحيحأنوالحاصل

أعلم.تعالىواللّه)3/158(،"الميزان"فيقالهكماأظنّفيمامعين

الحديث:شرح

صاحبعليهنبّهكما،يُعرفلالَهُمْ(وَمَوْلًى،وَائِلٍبْنِعَلْقَمَةَ)عَنْ

عَنْحَدَّثَاهُ)الهُمَا.فتنبّه،لعلقمةمتابعلأنه؟إبهامهيضرّلاولكن")1(،التنبيه

بْنِ)وَائِلِأوضحوالأول،لعلقمةيكونأنويحتملالجبّار،لعبدالضميراَبِيهِ(

نصبمحلّفيجملةيَدَيْهِ(رَفَعَ!ي!النَّبِئيَرَاَى)انهُ-فسكون،بضمّ-(حُجْرٍ

)حِينَواحدمفعولإلىفتتعدّى،بصريّةهنا"رأى"لأن؟الفاعلمنالحالعلى

منإماحاليّةجملةٌ)كَبَّرَ(:وقولهب"رَفَع"،متعلّقالظرفالضَلَاةِ(فِيدَخَلَ

منفتكون"رَفَعَ"،فاعلمنأو،المترادفةالأحوالمنفتكون"رأى"،فاعل

المتداخلة.الأحوال

اُذُنَيْهِ()حِيَالَجُحادةبنمحمدعنالراوييحيىابنأي(هَمَّامٌ)وَصَفَ

)2(.بإزائهأي:وبحيَاله،حِيَالهقعد:ويقالقُبالتهما،أي:المهملةالحاءبكسر

المتعاطفينبينأدخلهمسلمبنعفّانكلاممن"همام"وصف:فقوله

122.ص"المعلم"تنبيه)1(

3.364/"المحيط"القاموس:راجع)2(
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الرفع.كيفيّةهمامشيخهوصفلبيان-،"التحف"ثم"كبّر"،:قولهأعني-

رفعأنوفيه،أذنيهمقابلَبكونهمايديهرفعكيفيّةبيّنهمّاماًأنيعني

الأذنين.بمقابلةيكوناليدين

يديه"رفع:أبيهعن،وائلبنالجبّارعبدطريقمنالنساليّروايةوفي

أسفليديهرفعكبر"فلما:لفظوفي"،أذنيهشحمتيتحاذيإبهاماهتكادحتى

وحاذى،منكبيهبحيالكانتاحتىيديه"رفعداود:أبيروايةوفي"،أذنيهمن

كبّر".ثم،أذنيهبإبهاميه

وتقدّم،منكبيهحذويديهرفعع!ي!أنهز!يماعمرابنحديثفيتقدّموقد

اختلافعلىالحملهذاوائلحديثوبينبينهالجمعفيالأحسنأن

مختلفة.أوقاتفيبهمايعملأنيجوزوأنه،الأوقات

منكبيهحذويديهيرفعأنوهوآخر،بوجهرً-إَللّهُالشافعيّالإمامجمعوقد

شحمتيوإبهاماه،أذنيهأعلىأي،أذنيهفروعأصابعهأطرافتُحاذيبحيث

.المذكورةداودأبيروايةهذاجمعهويؤيّد،منكبيهوراحتاه،أذنيه

ومذهبمذهبنامنفالمشهور،الرفعصفةوأما:رً-إَلمحهُالنوويّقال

أذنيه،فروعأصابعهأطرافتُحاذيبحيثمنكبيهحذويديهيرفعأنهالجماهير

قولهم:معنىفهذا،منكبيهوراحتاه،أذنيهشحمتيوإبهاماه،أذنيهأعلىأي

فاستحسن،الأحاديثرواياتبين-إَلمحهُالشافعيّجمعوبهذا،منكبيهحذو

)1(.انتهى.منهذلكالناس

كمنعه:،لَحَفه:يقال،بهتغطّىأي:للفاعلبالبناءبِثَوْبِ!(الْتَحَفَ)ثُمَّ

به)2(.يُلْتَحَفما:ككتابواللِّحَاف،تغطَّى:بهوالتحف،ونحوهباللِّحَافغطّاه

هـارادةالكلّإطلاقففيه،اليمنىكفّهأيالْيُمْنَى()يَدَهُع!ي!وَضَعَ()ثُمَّ

يأ91،:البقرة1الآيةءَاذَاخِمِ!هوفِى-أَصنَبِعَ!ميويَجْعَلُونَ:تعالىقولهفيكماالجزء،

يَرْكَعَ،)أَنْ!أَرَادَ()فَلَمَّااليسرىيدهكفّعلىأيالْيُسْرَى()عَلَىأناملهم

لأنه"أذنيهحيالإلىالرفعتمامليمكنهأيرَفَعَهُمَا(ثُمَّ،الثَّوْبِمِنَيَدَيْ!أَخْرَجَ

حَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُ"سَمِعَ:قَالَفَلَمَّا،فَرَكَحَكَبَّرَ،)ثمَّالالتحافمعذلكيمكنهلا

.4/59"لنووياشر!"(1)
.591-3491/"موسلقاا":جعرا(2)
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بينجبهتهوضعأيكَفَّيْهِ(بَيْنَ)سَجَدَيسجدأنأرادأيسَجَدَ(فَلَمَّا،يَدَيْهِرَفَعَ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الكفّينبينالسجوداستحبابففيه،كفّيه

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذال!جنهحُجْربنوائلحديثالأولس(:)المسألة

رَءإللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو4(،10)59(1511/هنا)المصنّف(أخرجه

،(1)695""مسندهفي(عوانةو)أبو،317()4/""مسندهفيو)أحمد()723(،

)1862(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)988(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو

واللّه192(،)1/""سننهفيو)الدارقطنيئ(61(،)22/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(

أعلم.تعالى

:فوائدهفيالثاف!(:)المسالة

،الصلاةفياليسرىعلىاليمنىاليدوضعمشروعيّةبيان)منها(:-ا

.-تعالىاللّهشاءإن-التاليةالمسألةفيحكمهفيالعلماءاختلافبيانوسيأتي

ثم"كَبَّرَ،:لقولهيبطلها؟لاالصلاةفيالقليلالعملأن)ومنها(:-2

التَحَف".

،الركوعوعند،الصلاةفيالدخولعنديديهرفعاستحباب)ومنها(:-3

منه.الرفعوعند

فيبينهماالجبهةووضع،الرفععنداليدينكشفاستحباب)ومنها(:-4

السجود.

لا،فرضوهو،الصلاةفيالدخولفيالتكبيرمشروعيّة)ومنها(:-5

محلّه.فيذلكفيالخلافبيانوتقدّمالجمهور،عندبهإلاالصلاةتصحّ

منه.الرفعفيوالتسميع،للركوعالتكبيرمشروعيّة)ومنها(:-6

علىإحداهمااليدينوضعفيالحكمةالعلماء:قالهما)ومنها(:-7
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أعلمتعالىواللّه)1(،العبثمنومنعهماالخشوعإلىأقربأنهالأخرى

.والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

علىاليمنىوضعحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

:الصلاةفياليسرى

كان!يِ!النبيّأنثبتقد:حاصلهمارَءإلمحهُالمنذربنبكرأبوالإمامقال

.نقولوكذا،الصلاةفيدخلإذابيمينهشمالهيأخذ

أنس،بنمالك:الصلاةفياليسرىعلىاليمنىتوضعأنرأىوممن

يُستحبّ:الرأيأصحابوقال،الشافعيّعنذلكوحُكي،وإسحاقوأحمد،

.الصلاةفيقائموهو،اليسرىعلىاليمنىبيدهيعتمدأن

فيأيديهميُرسلونكانواأنهمالعلمأهلمنواحدغيرعنرويناوقد

لمأونسيها،أو،السنّةاستعمالأغفلمنإغفاليجوزولاإرسالاً،الصلاة

بها.وعملعلمهامنعلىحجةًيعملها

البصريّ،والحسنالزبير،بناللّهعبد:يرسلكانأنهعنهروينافممن

يصليرجلاًرأىجبيربنسعيدأنّورُوي،سيرينوابن،النخعيّوإبراهيم

ابنكلامانتهى.بينهماففرّقفذهب،الأخرىعلىيديهإحدىواضعاً

رَءإلمحهُ)2(.المنذر

الذيوهو،والتابعينالصحابةمنالجمهورقولهو"الفتح":فيوقال

وروى،غيرهمالكعنوغيرهالمنذرابنيَحْكولم"الموطأ"،فيمالكذكره

بينالتفرقةوعنه،أصحابهأكثرإليهوصار،الإرسالمالكعنالقاسمابن

والنافلة.الفريضة

يُمسكحيثذلكأنالحاجبابنونقل،الإمساككرهمنومنهم

)3(.انتهى.الراحةلقصد؟معتمداً

لم74(:)25/"التمهيد"فيرًءإلمحهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظوقال

فيالصحابةمنأحدعنأعلمولا،البابهذافي!يمالنبيّعنالاَثارتَختلف

.4151/النوويّ""شرخ:راجع)1(

465.-2464/""الفتح)3(

.39-329/"وسطلأا"(2)
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وقد،صلىإذايديهيرسلكانأنهالزبيرابنعنرُويشيةإلاخلافاًذلك

أهلمن،المسلمينفقهاءوأكثر،التابعينجمهورهذاوعلى،خلافهعنهروي

والأثر.الرأي

القاسمابنروايةفيمالكفذهب:البابهذافيالفقهاءاختلاففأما

اليدينوضع:مالكقال،الصلاةفياليدينسَدْلإلىسعدبنوالليثُ،عنه

،القيامطولمنالنوافلفيذلكيُفْعَلإنماالصلاةفيالأخرىعلىإحداهما

القاسم:ابنغيرعنهوقال،عنهالقاسمابنروايةهذه،إليأحبوتركه:قال

عنه.المدنيينروايةوهي،والنافلةالفريضةفيبذلكبأسلا

فَيَعْيَا،القياميطيلأنإلاإليأحبالصلاةفياليدينسدل:الليثوقال

جريجابنرأيت:الرزاقعبدقال،اليسرقعلىاليمنىيضعأنبأسفلا

يديه.مسدلاًورداءإزارفييصلي

عطاء.قولوهو،تَرَكشاءومن،فَعَلشاءمن:الأوزاعيّوقال

بنوالحسن،وأصحابهم،والشافعيّ،حنيفةوأبو،الئوريّسفيانوقال

عليّ،بنوداودعبيد،وأبوثور،وأبو،وإسحاق،حنبلبنوأحمد،صالح

كلهم:وقالوا،والنافلةالفريضةفيشمالهعلىيمينهالمصلييضع:والطبريّ

مسنونة.سنةوذلك

وضعهماأنهطالبأبيبنعليعنورُويالصدر،عند:الشافعيّقال

يدهعلىاليمنىيدهيضعع!ي!اللّهرسولكان:قالطاوسوعن،صدرهعلى

.الصلاةفيوهو،صدرهعلىيشدُّهماثم،اليسرى

عنذلكوروي،السُّرَّةأسفل:وإسحاق،حنيفةوأبو،الثوريّوقال

مِجْلَز،أبيقولوهو،عنهمذلكيثيتولا،والنخعيّ،هريرةوأبي،عليّ

بنأحمدقالجبير،بنسعيدقولوهو،السرةفوق:حنبلبنأحمدوقال

به.بأسفلاالسرةتحتكانتوإن:حنبل

هذافيمنهمأحدعنيُرْوَلمالصحابةأنذكرناقد:ءإل!هُعمرأبوقال

فيه.ع!ي!النبيّعنجاءلِمَاخلافالباب

،الصلاةفيأيديهمايرسلانكاناأنهماوإبراهيم+إَل!هُالحسنعنورُوي



الصلاةكتاب-الحجايحبقمسل!اكماكلصحيحداثل-الثجايحالمحيطالبحد

355

لِيُرييديهالعالميُرسلوقد،ذلككراهيةالخلافلأن؟بخلافهذاوليس

واجب.بحتمذلكليسأنالناسَ

إبراهيمعنمَعْشَر،أبيعن،مغيرةعنجرير،عنشيبةأبيابنذكروقد

بنعمرعنوذَكَر،الصلاةفياليسرىعلىاليمنىيضعأنبأسلا:قال

علىيمينهقابضاًالمسيِّببنسعيدرأيتما:قاليزيدبناللّهعبدعن،هارون

ذكرنا.مايَحْتَمِلأيضاًوهذايرسلهما،كان،الصلاةفيشماله

معأطوفكنت:قالالْعَيْزاربناللّهعبدعنسعيد،بنيحيىعنوذَكَر

علىهذه،الأخرىعلىيديهإحدىواضعاًيصليرجلاًفرأىجبير،بنسعيد

رأىيكونأنيَحْتَملوهذاجاء،ثمبينهماففرّقفذهب،هذهعلىوهذه،هذه

بابنصنعهأنهع!ي!النبيّعنرُوِيمانحوعلىفانتزعها،يمينهعلىيديهيُسْرَى

أنهعنهثبتلأنه؟التأويلهذايُصَحِّحماجبيربنسعيدعنرُويوقدمسعود،

السُّرّة.فوقصلاتهفياليسرىعلىاليمنىيدهيضعكان

لالأنه؟بخلافوليس،البابهذافيالتابعينبعضعنرُويمافهذا

فيالحجةلأن؟حجةٌفيهكانتماذلكثبتولو،كراهيةٌمنهمواحدعنيثبت

عنيثبتلمسنةٌسيماولابها،محجوجفهوخالفهاومناتبعها،لمنالسنة

-%للّة)1(.البرّعبدابنكلامانتهى.خلافهاالصحابةمنواحد

ماهوالصحيحالمذهبأنسبقبماتبيّنقد:عنهاللّهعفاالجامعقالى

لوضوح؟الصلاةفياليُسرىعلىاليمنىوضعمشروعيّةمنالجمهور،عليه

واللّهتستفد)2(،فراجعهالنساليّ"،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقد،أدلّته

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فياليدينوضعمحلّفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

:الصلاة

مذاهب:علىفيهاختلفواأنهم)اعلم(:

76.-0/274"التمهيد")1(

014.-11/136"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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علىوالمرأة،السرّةتحتالرجليضع:قالوا،الحنفيّةمذهب(:)الأول

.لصدرا

عنه:وقيل،الإرسالفيهمالكعنوالمشهور،المالكيّةمذهب)الظني(:

.والإرسالالوضعبينالتخييروعنه،السرّةوفوقالصدرتحتيضع

نأ))الأمّ"فيرً-إد!هُالشافعيّذكرهوالذي،الشافعيّةمذهب)الثالث(:

السرّة.تحت:وقيلالصدر،علىيضع:وقيل،السرّةفوقيضع

السرّة،تحتيضعأنهأحمد:عنوالمشهور،الحنبليّةمذهب)الرابع(:

بينهما.التخيير:وعنهالصدر،تحت:وعنه

علىيضعإنه:قالمنقولالأقولهذهأرجح:عنهاللّهعفاالجامحقمال

ابنأخرجهفقد،البابفيالمذكورزجنههحجربنوائللحديثالصدر؟

يدهعلىاليمنىيدهفوضع!،النبيّمع"صلّيت:بلفظ"صحيحه"،فيخزيمة

".صدرهعلىاليسرى

عن،هُلْببنقبيصةعنصحيحبإسناد"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

يضعورأيته،يسارهوعن،يمينهعنينصرف!اللّهرسولرأيت:قال،أبيه

المفصل.فوقاليسرىعلىاليمنىيحيىووصف،صدرهعلىهذه

اللّه!رسول"كان:قالطاوسعن،صحيحبإسنادداودأبووأخرج

فيوهو،صدرهعلىبينهمايشُدُّثم،اليسرىيدهعلىاليمنىيدهيضع

عضدهقدوهنااعتضد،إذاحجةوالمرسل،صحيحمرسلوهو"،الصلاة

.المذكورانوهُلْبوائلحديثا

ماوأماالصدر،علىشمالهعلىيمينهيضعأنالصحيحأنوالحاصل

الأحاديثهذهتعارضلامعلولةكلّهافأدلّتها،الأقوالمنذلكعدا

الصحيحة.

تستفدإليهفارجعالنسائيّ")1(،"شرحفىمناقشتهامعذكرهاستوفيتوقد

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّاً،علماً

أنُيبُ!و.وَإِلهِتَوكًّتُعَليهِبِاَلئَهِإِلَّاتَوْفِيقىوَمَااَسْتَطَغثمَااَلاضلَخَإِلَأأُرِيدُ)إِن

.015-11145/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(
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الصَّلَاةِ(فِيالتَّشَفُدِ)بَابُ-)16(

:قالالكتاباولَالمذكوررَ-إل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

شَيْبَةَ،اَبِيبْنُوَعُثْمَانُ،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)204(2109،

عَنْجَرِيز،حَذَثَنَا:الْاَخَرَانِوَقَالًاَخْبَرَنَا،:إِصْحَاقُقَالَ،إِبْرَاهِيمَبْنُوَإِصْحَاقُ

خَلْفَالصَّلَاةِفِينَقُولُكُنَّا:قَالَ،اللهِعَبْدِعَنْ،وَائِلٍأَبِيعَنْ،مَنْصُورٍ

ذَاتَع!ي!اللّهِرَسُولُلَنَافَقَالَ،فُلَانٍعَلَىالسَّلَامُ،اللهِعَلَىالسَّلَامُ:!يمّاللّهِرَسُولِ

للّهِ،التَّحِيَّاتُ:فَلْيَقُلِ،الصَّلَاةِفِياَحَدُكُمْقَعَدَفَإِذَا،ال!لَامُهُوَاللهَ"إِنَّ:يَوْمِ

السَّلَامُ،وَبَرَكَاتُهُاللّهِوَرَحْمَةُالنَّبِيئُأئهَاعَلَيْكَالسَّلَامُ،وَالطَّيبَاتُ،وَالَصَّلَوَاتُ

فِيصَالِحِاللّهِعَبْدٍكُلَّأَصَابَتْقَالَهَافَإِذَا،الصَّالِحِينَاللّهِعِبَادِوَعَلَىعَلَيْنَا،

ثُمَّ،وَرَسُولُهُعَبْدُهُمُحَمَّداًأَنَّوَأَشْهَدُ،اللهُإِلَّاإِلَهَلَااَنْأَشْهَدُ،وَالْأَرْضِالسَّمَاءِ

شَاءَ"(.مَاالْمَسْأَلةِمِنَيَتَخَيَّرُ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّم(حَرْبٍبْنُ)زُهَيْرُ-ا

بنإبراهيمشيبةأبيبنمحمدبنعثمانهو:شَيْبَةَ(أَبِيبْنُ)عُثْمَانُ-2

(قمدس)خ923()ت101(حافظٌثقةٌ،الكوفيّالحسنأبوالْعَبْسيّ،عثمان

6.72/"المقدمة"فيتقدم

محمدأبو،راهويهابنالحنظليّمَخْلَدبنإِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-3

5.28/""المقدمةفيتقدمس(تدم)خ238()لت(101إمامحافظثقةٌ،المروزيّ

الريّنزيل،الكوفيّاللّهعبدأبو،الضبيّقُرطبنالحميدعبدبن-)جَرِير(4

.605/""المقدمةفيتقدم)ع(188()لت81(الكتابصحيح،ثقة،وقاضيها

ثقةٌ،الكوفيّعتّابأبو،السَلَميّاللّهعبدبنالمعتمربن)مَنْصُور(-5

692.صجىاالمقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(132()ت161ثبت

ماتا21مخضرئمثقة،الكوفيّالأسديّسلمةبنشقيق(وَائِلٍ)أَبُو-6

6/57."المقدمة"فيتقدم)ع(سنةمائةولهالعزيز،عبدبنعمرخلافةفي
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الصحابيّالرحمنعبدأبو،الْهُذليّغافلبزمسعودبزائهِ()عَبْدُ-7

.311/"المقدمة"فيتقدم)ع()32(سنةمات،رحبهالشهير

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،ء%دئهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

نأومعناهإلخ"،...أخبرنا:إسحاق"قال:قولهفيهأن)ومنها(:-2

إسحاقأنوذلك،تحمّلهمكيفيّةلاختلافالأداء؟صيغفياختلفواشيوخه

زهيروأما"أخبرنا"،:قالولذا،عليهغيرهبقراءةسماعاًجريرعنأخذه

حدثنا.:قالاولذا،لفظهمنفسمعا،وعثمان

بغداديّ،ثمفنساليّزهير:شيخيهغير،بالكوفيينمسلسلٌ)ومنها(:-3

فمروزيّ.وإسحاق

منقولعلى،مخضرمتابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

التابعين.تابعيمنأنهوالأصحّ،التابعينصغارمنمنصورأإن:قال

كبارومن،الإسلامإلىالسابقينأحدرحبهصحابيّهأن)ومئها(:-5

فقد،حديثماغيرفيمج!ي!النبيّعليهأثنىوقد،وقُرّائهم،الصحابةعلماء

بكرأباأنمسعود،بناللّهعبدعن،صحيحبسندماجهوابنأحمد،أخرج

كماغَضّاًالقراَنيقرأأنأحب"من:قال!شًيرِراللّهرسولأن،بشّراهوعمر

أعلم.تعالىواللهعبد"،أمابنقراءةعلىفليقرأه،أُنزل

الحديث:شرح

روايةوفيالصَّلَاةِ(فِينَقُولُكُنَّا:)قَالَأنهز!بهمسعودبناللهِ(عَبْدِ)عَنْ

روايةوفي"،الصلاةفيءلجيبمالنبيّمعجلسناإذا"كنّا:الآتيةالأعمش

"خلف"!شَي!(اللهِرَسُولي)خَلْفَ"الصلاةفي!شًيررالنبيّمعكناإذا"كنا:للبخاريّ

د"نقول"القولمقولاللهِ(عَلَى)السَّلَامُب"نقول"متعلّقالظرفيّةعلىمنصوب

روايةوفي"،عبادهمناللّهعلىالسلام:"قلنا:للبخاريّروايةوفي،محكيّ

البخاريّ:روايةوفي(فُلَانٍعَلَى)السَّلَامُ"عبادهقبلاللّهعلى"السلامداود:أبي

"يعنون:ماجهابنعندروايةفيقولهمكرّراً،"وفلانفلانعلى"السلام
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ع!ي!(اللّهِرَسُولُلَنَا)فَقَالَاللّه"شاءماالملائكةمن"فنَعُدّ:وللسراج"،الملائكة

"فسمعه:لفظوفي"،فقال!يد،اللّهرسولإلينا"فالتفت:البخاريّروايةوفي

."قولوا:فقال،!يوالنبيّ

بنحفصُبَيَّنَلكن،الصلاةأثناءفيبذلككلّمهم!أنههذاوظاهر

فيه،بذلكخاطبهمالذيالمحلَّالبخاريّعندالأعمشعنروايتهفيغياث

عليناأقبللمج!النبيّانصرف"فلما:ولفظه،الصلاةمنالفراغبعدوأنه

أنه!بهذافتبيّنقال"،الصلاةمنانصرف"فلماأيضاً:روايةوفي"،بوجهه

واللّه"الفتح")1(،فيأفادهأثنائها،فيلا،الصلاةمنفراغهبعدبذلكخاطبهم

أعلم.تعالى

اللّهَ)"إِنَّقريباً"ذات"علىالكلاموتقدّم،الأيّاممنيوماًأي(يَوْمٍ)ذَاتَ

هواللهفإن،اللّهعلىالسلام:تقولوا"لا:للبخاريّروايةوفيالسَّلَامُ(هُوَ

".السلام

نأوبَيَّن،اللّهعلىالتسليمأنكر!ك!م!مأنه:حاصلهمارً-إئهُالبيضاويّقال

مالكهاوهو،ومنهلهورحمةسلامكلفمان،يقالأنيجبماعكسذلك

ومعطيها.

المرجوعلأنه؟اللّهعلىالسلامعنالنهيوجه:رً-إئنةالتُّورِبشتيّوقال

المدعُوّوهو،لهيُدْعَىفكيف،المذكورةالمعانيعنالمتعالي،بالمسائلإليه

؟.الحالاتعلى

السلام:تقولوافلا،السلامذوهواللهأنالمراد:+إل!ةالخطابيّوقال

وذأنهإليهإضافتهفيالأمرومرجعيعود،هـاليه،بدأمنهالسلامفإن؟اللهعلى

يطلبهفيماالعبدحظّإلىمرجعهايكونأنويَحْتَمِل،وعيبآفةكلمنالسلام

والمهالك.الآفاتمنالسلامةمن

يعني،تعالىاللّهأسماءمناسمالسلامأنمعناه:+إلّةالنوويّوقال

ابنقال،عليهمالمسلم:وقيل،أولياءهالْمُسَلِّم:ويقال،النقائصمنالسالم

نجِ!وغناه،السلامةإلىلحاجتهم؟الخلقإلىيصرفوهأنأمرهم:رَ-إدئهُالأنباريّ

.463-2/633"لفتحا":جعرا(1)
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"الفتح")1(.فيذكره،عنها

أشخاصعلىثمأوّلأ،تعالىاللّهعلىيسلّمونكانوا:رً:%دلّهُالطيبيّوقال

لهموبَيَّنَ،اللّهعلىيُسلّمواأنلمجي!النبيّوأنكر،والناسالملائكةمنمعيّنين

مالكهافهو،ومنهلهورحمةسلامةكلّفإن،يقالأنيَجِبماعكسُذلكأن

للمؤمنينالدعاءأنوأعلمهماللّه؟علىالسلام:يقالأنيجوزفكيفومُعطيها،

عليهاللّهصلواتبإفرادوأمرهم،يعمّهمماوعلّمهم،لهمشاملاًيكونأنينبغي

أهمّ.بهاالاهتمامفإن،أنفسهموتخصيص،عليهمحقّهومزيد،لشرفهبالذكر؟

رًء%دلّهُ)2(.الطيبيّكلامانتهى

للبخاريّ:روايةٍفيالمرادتبَيّنالروايةهذهالضَلَاةِ(فِيأَحَدُكُمْقَعَدَ)فَإِذَا

أبيطريقمنوللنسائي،قعودهحالفيأي"فليقلأحدكمصلى"فإذا

محمدأوأن،ركعتينكلفينقولماندريلا"كنا:اللّهعبدعن،الأحوص

وله."،..فقولواركعتينكلفيقعدتمإذا:فقال،وخواتمهالخيرفواتحعُلِّم

وجهمنخزيمةولابن"،جلسةكلفي"فقولوا:اللّهعبدعنالأسود،طريقمن

وسطفيالتشهد!ك!يماللّهرسول"علّمني:اللّهعبدعنالأسود،عناَخر،

"وأخذت:أولهفيالوجههذامنالطحاويّوزاداَخرها"،وفي،الصلاة

عنمعمر،أبيروايةوفي"،كلمةكلمةولَقَّننيه،!معاللّهرسولفيمنالتشهد

بينوكفّيالتشهد،!ك!م!ماللّهرسول"عَلَّمني:أحاديثثلاثةبعدالاَتيةمسعودابن

القراَن".منالسورةيعلمنيكما،كفيه

وسيأتي،الحقّوهوأحمد،يقولوبه،واجبالتشهّدأنفيه)فَلْيَقُل(

.-تعالىاللّهشاءإن-الرابعةالمسألةفيفيهالخلافبيان

.القولمقولنصبمحلّفي،وخبرهمبتدأمنجملةدئهِ()التَحِيَّاتُ

وقيل:البقاء،:وقيل،السلام:ومعناها،تَحِيّةجمعو"التحيّات":

المُلك.:وقيل،والنقصالآفاتمنالسلامة:وقيل،العظمة

الذيالكلاملكنها،نفسهالمُلكالتحيةليست:الضريرسعيدأبووقال

2.364/""الفتح)1(

3/3201."السننحقائقعن"الكاشف)2(
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لكلوكان،خاصةالملكإلايُحَيّايكنلم:قتيبةابنوقال،الملكبهيُحَيّا

يُسَلِّمونكانواالتيالتحيات:المعنىفكأنّ،جُمِعتفلهذا،تخصهتحيةملك

دلّه.مستحقَّةكئُهاالملوكعلىبها

للثناءيصلحشيءتحياتهمفييكنولم:البغويّثم،الخطابيّوقال

"قولوا::فقال،التعظيممعنىمنهاواستعملألفاظها،أُبهمتفلهذا،اللّهعلى

له.التعظيمأنواعأيللّه"،التحيات

المعانيبينمشتركاًالتحيةلفظيكونأنيحتمل:الطبريّالمحبوقال

"الفتح")1(.فيذكره،هناأنسبالسلامبمعنىوكونهاذكرُها،المقدَّم

كانت،مخصوصةكلماتالتحيات:الخطابيّوقال"العمدة":فيوقال

صباحاً،اللّهأنْعَمَ:وقولهم،اللَّعْنَأَبَيْتَ:قولهمنحو،الملوكبهاتُحَعىالعرب

منونحوها،سنةآلافعشرةعِشْأَيْ:سالهزاردهوزى:العجموقول

للثناءمنهاشيءيصلحلاالألفاظوهذه،الملاقاةعندالملوكتحيةفيعاداتهم

التعظيم،معنىمنهاواستُعْمِل،الألفاظتلكأعيانفتُرِكت،تعالىاللّهعلى

عنورُوي،يستحقهكماللّهالتعظيمأنواعأي:للّهالتحيات:قولوا:فقيل

الأحدالجبارالعزيزالمهيمنالمؤمنالسلام:تعالىاللّهأسماءفيل!حبهأنس

.غيرهبهايُحَيَّالا،الطيباتوهيالأسماء،بهذهللّهالتحيات:قالالصمد،

وللثاني،أبلغللأولوهي،والتخصيصالملكلام"دلّه"فيواللام

)2(.انتهى.أحسن

اللِّحيانيّ:وحَكَى،تحيةحياهوقد،السلامُالتحية:ر-إللّهُمنظورابنوقال

بنزُهَيروقول،الْمُلك:التحيةوالبقاء،:التحيةُو،المؤمنتحيةَاللّهحياك

،:الكاملمجزوّأمنالكلبيّجَنَاب

التَّحِيَّهْإِلَّانِلْتُهُقَدْالْفَتَىنَالَمَاوَلَكُلُّ

فيملكأكانلأنهالبقاء؟أراد:الأعرابيّابنوقال،الملكأراد:قيل

قومه.

لأن؟قليلٌالياءمنوالمضاعَف،لازمةوالهاء،تَفْعِلَةٌتَحِيَّةٌ:سيبويهوقال

.6111/"القاري"عمدة)2(365.-2364/""الفتح)1(
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عبيد:أبووقاللها،أثقلكانياءٌقبلهاكانفماذالاماً،وحدهاتُثَقَّلُقدالياء

فيقولهمفيالليثقال:الأزهريّوقال،السلامُ:هذاغيرفيوالتحية

أراد:وقيل،دلّهالملك:ويقال،دلّهالبقاء:معناه:قال،للّهالتحيات:الحديث

،الحياةمنتَفْعِلةالتحيةو،عليكسَلَّمأي:اللّهحيّاك:يقال،السلامبها

وقولهم:،زائدةوالتاء،لهالازمةوالهاء،الأمثاللاجتماع؟أدغمتوإنما

اللّه:حيّاكالفراء:وقال،أضحكك:وقيل،بالملكاعْتَمَدَك،وبَيّاكاللّهحيّاك

:قال،عليكسلَّمأي:اللّهوحيّاك،اللّهمَلَّككأي:اللّهوحيّاك،اللهأبقاك

الاَفات،منوالسلام،دلّهالبقاءبهايُنْوَى،للّهالتحياتالتشهد:فيوقولنا

بنعمروقولوأنشد،المُلكالتحية:عمروأبووقال،ذلكونحو،دلّهوالملك

الوافر(:أمنيكربمعد

بِجُنْدِيتَحِيَّتِهِعَلَىأُنِيخَحَتَّىالنُّعْمَانِإِلَىبِهِأَسِيرُ

قيل:لَمَاالملكالتحيةكانتلويزيد:بنخالدوقال،ملكهعلىيعني

السلامةأرادلأنهوجَمَعَهاكلِّها،الاَفاتمنالسلاماتوالمعنى،للّهالتحيات

يُحَيّيماالعربكلامفيالتحية:يقولأنهالهيثمأبيعنورُوي،اَفةكلمن

لمؤمنيوالاَخرةالدنيافيجعلهاالتياللّهوتحية:قالتلاقَوْا،إذابعضاًبعضهم

عليكمالسلاميقملوا:أنالدعاءبأجمعلبعضبعضهمودعاتلاقَوا،إذاعباده

الأحزاب:1الاَية!سَلَميَلْقَؤنَوُيَؤمَ!وتحيَّتُهُم!:اللّهقال،وبركاتهاللّهورحمة

رُ؟وهَأههوأَوْمِثهَاَبِأَخسَنَفَحَيُزاْبِئَحِتؤحُئِيغُ)وَ)ذَاالدنيا:تحيةفيوقال44(،

قوله:فيوقيل186،النساء:1الاَية

التَّحِيَّهْإِلانِلْتُهُقَدْ

علىالموتمنيَسْلَملاأحداًفإن،والاَفاتالْمَنِيَّةمنالسلامةإلايريد

التيالاَفاتجميعمنلهالسلامأيدلّه":"التحياتُمعنىفَجَعَلالبقاء،طول

الفناء.أسبابوسائرالْعَنَاء،منالعبادتَلْحَق

غير،واضحةٌودلائله،حسنٌالهيثمأبوقالهالذيوهذا:الأزهريّقال

يُسَمَّىأنفجائزٌخالد،قالكماسلاماً،الأصلفيكانتوإن،التحيةأن

بتحيةيحيّاالمَلِكلأنعمرو؟وأبوالفراءقالكما،تحيةًالدنيافيالْمُلْك

العجمملوكتحيةوكانت،غيرهمفيهايباينونالتيللملوكالمعروفةالْمُلْك
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عِشْ:المعنى،سالْهَزَارْزَهْ:لملكهميقالكان،العربملوكتحيةمننحوأ

فهو،الاَفاتمنسَلِممنلأن؟تحيةٌللبقاء:يقالأنوجائز،عامألفسالِمأ

المقصودانتهى.أبدأيموتلالأنههذا؟من!اللّهصفةفيوالباقي،باق

باختصار)1(.منظورابنكلاممن

وقال،وغيرهاالخمسةوهي،المعروفةالصلواتهي)وَالصَّلَوَاتُ(

بهايرادأنيَحْتَمِل:العيددقيقابنالشيخوقال،العبادات:الصلوات:الأزهريّ

يُقْصَدأنيجوزولا،تعالىدلّهواجبةأنها:التقديرويكون،المعهودةالصلوات

صلواتناأي،لهالصلواتإخلاصناقصدعنإخباراًذلكيكونأو،غيرهبها

"دلّه":قولهمعنىويكون،الرحمةبالصلواتيرادأنويجوز،لغيرهلالهمُخْلَصَةٌ

)2(.لغيرهلادلّهالتامةالرحمةلأن؟اللّههووالمعطي،بهاالمتفضلأي

:أقوالفيها"الصلوات":رَ"إدلهُالملقّنابنوقال

أنها:التقديرويكون،واَخرونالمنذرابنقاله،الخمسأنهاأحدها،:أ

إخلاصناعنكالإخبارتكونأو،غيرهبهايُقصَدأنيجوزلا،تعالىدلّهواجبة

الصلواتهي:قالمنومنهم،لغيرهلاللّهمُخْلَصَةٌصلاتناأي،لهالصلوات

كلُها.

الرحمةلأنلهيا؟والمعطيبها،المتفضّلهوأي،الرحمةأنهاأثانيها،:

رَحِمَمنكلُّ:قالبأنالمعنىهذاالمتكلّمينبعضوقرّر،لغيرهلادلّهالتامّة

لألمدافعبرحمتهوهو،عليهالرقّةمنلهحصلمابسببلهفرحمتهأحداً،

العبد.إلىالنفعإيصاللمجرّدفإنها،تعالىاللّهرحمةبخلافنفسهعنالرقّة

والتضرّع.الأدعيةأنهاأثالثها،:

)3(.انتهى.الأزهريّقاله،العباداتأنهاأرابعها،:

يُثْنَىأنوحَسُنَ،الكلاممنطابمما،الطيباتالكلماتأي)وَالطَّيِّبَاتُ(

بصفاته.يليقلامادونتعالىاللّهعلىبه

217.-14/216"العرب"لسان:راجع)1(

.915-6/158"القاري"عمدة:راجع)2(

427.-3/426"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(
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،الطيباتبالأقوالفُسِّرتفقد،الطيباتوأما:رءإل!هُالعيددقيقابنوقال

والأقوالالأفعالمنالطيباتأعني،أولىأعمّهوبماتفسيرهاولعلّ

شَوْبعنوخلوصها،الكمالصفةكونهاالأوصافوطيّب،والأوصاف

النقص.

القولية،العبادات:التحيات:رًءإئ!هُالنسفيّالدينحافظالشيخوقال

)1(.الماليةالعبادات:والطيبات،الفعليةالعبادات:والصلوات

اللّهذكروهي،الطّيّباتالكلماتأي"الطيّبات":رًءإدنهُالملقّنابنوقال

؟الأولمنأعمّوهو،الصالحاتالأعمال:وقيل،الأكثرونقاله،تعالى

بصفةكونهاالأوصافوأطيب،والأوصاف،والأفعال،الأقوالعلىلاشتماله

النقص.شوائبعنوخلوصها،الكمال

وما،والدعواتكالأذكار،الصالحةالأقوالهي:رَ-إَد!هُالقرطبيّوقال

01()2(.أفاطر:اَلظَيبُ!اَلْكلَوُيَقحعَدُ)إِليةِ:تعالىقالكما،ذلكشاكل

منفالخالصالعملأو،فالحسنالكلامبهوُصفإنالطيّبأفائدةا:

فالطاهر،الصعيدأوفاللذيذ،الطعامأو،فالحلالالمالأو،النقصشوائب

)3(.انتهى26(0النور:1لِلظَيبِينَ!)وًالطَّثِبَت:تعالىقال،فالمؤمنالعبادأو

العطفبحرف"والطيبات،"والصلوات:قوله:البيضاويّقال:أتنبيها

مبتدأ،"الصلوات"تكونوأن"التحيات"،علىمعطوفينيكوناأنيحتمل

الأولىوالواو،عليهامعطوفة"والطيبات""عليك"،عليهيدلّ،محذوفوخبره

حديثوفيالمفرد،علىالمفردلعطفوالثانية،الجملةعلىالجملةلعطف

انتهى.أصلاً.العاطفيُذكَرلمعباسابن

وخبره،مبتدأو"الطيبات""الصلوات"،منواحدةكلُّ:العينيّوقال

الجملتانهاتانفتكون،للّهوالطيبات،لثهوالصلوات:تقديره،محذو!ت

)4(.انتهىللّه"."التحياتوهي،الأولىالجملةعلىمعطوفتين

2.784/"المفهم")2(.6915/"القاريعمدة")1(

427.-3/426"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

.6/915"القاري"عمدة)4(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمدملكلالىمامعصحيحىشدح!الثجاحعالمحيطالبحد

036

حذفالموضعينفي"السلام"فييجوز:النوويّقالعَلَيْكَ()ال!لَامُ

أفضل.والإثبات!اثباتها،اللام

فيأنهظاهره+إَفهُالنوويّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

طرقمنشيءفييقعلملأنه؟يخفىلانظروفيه،ل!!بهمسعودابنحديث

فلهالعربيةجهةمنالجوازمنمرادهكانفإن،اللامبحذفمسعودابنحديث

فياختُلِفنعم،لهوجهفلا!ك!يمالنبيّلفظمراعاةجهةمنكانوإن،وجه

مسلم.أفرادمنوهو،عباسابنحديث

حُذفثم،عليكسلاماًسَلَّمتُ":عليك"سلائمأصل:-%لّهُالطيبيّوقال

للدلالةللابتداء؟الرفعإلىالنصبعنوعُدِل،مقامهالمصدروأقيم،الفعل

.واستقرارهالمعنىثبوتعلى

والْمَقامة،كالْمَقَام،السلامةبمعنىالسلام:3إلّهُالتوربشتيّوقال

ومعناه،مبالغةًالاسمموضعالمصدروُضِعتعالىاللّهأسماءمناسموالسلام

الدعاءُ،عليك""سلامٌ:قولناومعنىوفناء،ونقصوآفةعيبكلمنسالمأنه

عليهيتبرككأنه،عليكالسلاماسم:معناه:وقيل،المكارهمنسَلِمتَأي

ذإ؟عليكسلام:قولنافيالتنكيرعليهيدلّالدعاء،والأمثل!،اللّهباسم

وُلدَيَؤمَعَديهِ)وَسَنَئم:تعالىاللّهقال،التنؤيلوردوعليهالدعاء،إلامعناهليس

.الأمواتعلىالتسليمومنه15،،:أمريم!!جَّايتعَثُوَيومَيَمُوتُوَيو!

المرجوعهو!اللّهلأن؟تعالىاللّهعلىالسلامعنالنهيووجه:قال

فيذكرناهاالتيالمعانيعنالمتعاليبالدعاءإليهالمتوشَلُبالمسائلإليه

ماعليهيُطلقمعنىولأيّ؟الحالاتعلىالمدعوّوهو،لهيُدْعَىفأنَّى،التسليم

المربوبين؟.نقائصوتقتضيه،المفطورينحاجةيستدعيه

منزَّ!أنهلِمَابالسلامتعالىاللّهتسميةأن:تقريرهتمام:هـ-%لّهُالطيبيّقال

وهذا،خوفشائبةالأقدسبجنابهيَحُلّلاأنوالعيوبالنقائصعنمقدَّس!

؟غيركلا،بهالمختصّأنتأي"،السلام"أنتوردلِمَا؟بهمختصّالمعنى

،بالخوفالنقصانمعرضفيغيركأنمعناه"السلامو"منكالخبر،لتعريف

تقديمُالتخصيصعلىفدلّ،غيركلهملاذولا،تؤمّنهبأنجنابكإلىمفتقز

أحداًأنالظاهرفيشُوهدإذايعني"السلاميعود"وإليك،المبتدأعلىالخبر
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به،مستقلّغيروأثه،إياهتوفيقكوإلى،إليكراجعٌالحقيقةفيفهو،غيرَهُآمنَ

حيث،ناقضت"عليك"السلام:قلتإذاثم،عاملهعلىالمعمولقُدّمثَمّومن

)1(.انتهى.الخوفإزالةمنعنهمنزَّهٌهوماإلىمفتقرٌأنهتوهّمت

قوله:فيالخطابإلىالغيبةعنالعدولفيالحكمةماقلتا:أفإن

كأن،السياقيقتضيهالذيهوالغيبةلفظأنمعالنبيّ"أيهاعليك"السلام

تحيةإلىثم،النبيّتحيةإلىاللّهتحيةمنفينتقل،النبيّعلىالسلام:يقول

؟.الصالحينتحيةإلىثم،النفس

بعينه!يوالرسوللفظنَتَّبعنحن:مُحَصَّلهبماءإدئهُالطيبيّأجابأقلتا:

اللفظبهيؤدَّىمامعنىتوخَّىالغيبةإلىذهبومن:قال،للصحابةعلَّمهالذي

سَتُغلَبوُتَكَفَرُوأئِفَذِيفَ)قُل:تعالىقولهمنهوقريبٌ،الغيبةمقامبحسب

المتوعّداللفظهوالتحتانيّةفالياءوالتاء،بالياء12(:عمرانآلأالآيةوَتُخثَرُوتَ!

رواهماالتأويلهذاوينصر،الخطابمقامبحسبمعنىوالفوقيّة،بعينهبه

وكفّي!ر،النبيّ"علّمني:قالأنهز!بهمسعودابنعن"صحيحه"فيالبخاريّ

"السلام:قولهإلى."..القرآنمنالسورةيعلّمنيكماالتشهّد،كفّيهبين

)2(.انتهىالنبيّ".علىالسلام:قلناقُبِضفلماظهرانينا،بينوهو،عليك

"؟.عليك"السلامفيواللامالألفما:قلتاافإن

السلامذلكأي،التقديريّللعهدإما:أيضاًءإلئهُالطيبيقال:أقلتا

النبيّ،أيهاإليكمُوَجَّهٌالمتقدِّمةوالسلامالصلاةعليهمالأنبياءإلىوُجِّهالذي

إخواننا.وعلىعليناالصلحاءمنالسالفةالأممإلىوُجِّهالذيوالسلام

وعمنهو؟ماأنهأحدكلُّيَعْرِفهالذيالسلامحقيقةأي،للجنسهـاما

إشارةً،الخارجيّللعهدتكونأنويجوز،وعليناعليكيَنْزل؟منوعلىيَصْدُر؟

هذهأنشكّولا95(،:النمل1اَضطَنئ!واَئَؤِجمتَعِبَادِهِعَكَ)وَسَلَئمنجِ!:قولهإلى

)3(.انتهى.النكرةتقديرمنوأحرىأولىالتقادير

3401.-3/1533"السننحقائقعن"الكاشف)1(

.3/3401!السننحقائقعن"الكاشف)2(

.33501/"الكاشف")3(
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ليلةعليكاللّهسلّمالذيالسلاميعني:النسفيّوقال"العمدة":فيوقال

للعهد.فيهواللامالألفتكونهذافعلى،المعراج

ماهذا!بهمسعودابنحديثطُرُقبعضفيوردقدمهمّ،:اتنبيه

بلفظفيقالبعدهوأما،الخطاببلفظفيقال،ع!م!مّزمانهبينالمغايرةيقتضي

عنمعمر،أبيطريقمنالبخاريّ""صحيحمن"الاستئذان"كتابففي،الغيبة

فلماظهرانينا،بينوهو:قالالتشهد،حديثساقأنبعدزلمحبهمسعودابن

أبووأخرجه،البخاريّفيوقعكذا-،النبيعلىيعني-السلام:قلناقُبِض

والبيهقيّ،،الأصبهانيّنعيموأبو،والْجَوْزقيّ،والسَّرّاج"صحيحه"،فيعوانة

قلنا:قُبض"فلما:بلفظ،فيهالبخاريّشيخ،نعيمأبيإلىمتعددةطرقمن

عن،شيبةأبيبنبكرأبورواهوكذلك"يعني"،لفظبحذفالنبيّ"علىالسلام

نعيم.أبي

أبيعندمنالروايةهذهذكرأنبعد"المنهاج"شرحفيالسبكيّقال

بعدالسلامفيالخطابأنعلىدلّالصحابةعنهذاصحّإن:وحدهعوانة

".النبيعلى"السلام:فيقال،واجبغيرجم!ميِمالنبيّ

قالقويّاً،متابعاًلهوجدتوقد،ريببلاصحّقد:الحافظقال

يقولونكانواالصحابةأنعطاء،أخبرني،جريجابنأخبرنا:الرزاقعبد

على"السلام:قالواماتفلماالنبيّ"،أيهاعليك))السلام:حيء!يوّوالنبيّ

صحيح.إسنادوهذا"،النبي

بناللّهعبدبنعبيدةأبيطريقمنمنصور،بنسعيدرَوَىماوأما

ابنفقال:قال،فذكره..التشهد.علمهمع!يمالنبيّأن،أبيهعنمسعود،

ابنفقالحيّاً،كانإذ"النبيأيهاعليك"السلام:نقولكناإنما:عباس

ابنوأنبحثاً،قالهعباسابنأنفظاهر،نُعَلِّموهكذاعُلِّمنا،هكذامسعود:

منيسمعلمعبيدةأبالأن؟أصحّمعمرأبيروايةلكن،إليهيرجعلممسعود

+إدنهُ)1(.الحافظكلامانتهى.ضعيفذلكمعإليهوالإسناد،أبيه

كانواأنهممنز!بهمسعودابنقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

2/366.!"الفتح)1(
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هوإنما،الغيبةبلفظقالوهماتفلما،حيّلمج!والنبيّالخطاببلفظيقولون

بذلك،لهم!شَي!النبيّتعليممنوليس،الصحابةوبعضمسعودابناجتهادمن

أمته!سي!النبيّتعليممننقلهصحّماأجلهمنوُيترك،بهيُعملدليلاًيكونفلا

"،وبركاتهاللهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام9:مماتهوبعدحياتهفييقولواأن

ولا،يتبدّلولايتغيّر،لا،القيامةيومإلىباقتعليمفهو،الخطاببلفظ

نسخ.يدخله

كلّها،للأمةع!ي!بعدهرعلِ!الصحابةتعليممنصحّماذلكعلىوالدليل

وكثير،خلافتهفيء!ي!النبيّمنبرعلىبهخطبقدل!!نهالخطّاببنعمرفهذا

أخرجه،صحيححديثأنهتقدّموقد،عليهوأقرّه،سمعوهقدالصحابةمن

.وغيرهمالك

مسلم""صحيحمنالبابهذافيسيأتيز!نهالأشعريّموسىأبووهذا

.الخطاببلفظوغيرهمالبصرةأهلمنلديهالحاضرينالتابعينعلّمأنه

والأسود،،وائلكأبي،التابعينعلّمهقدنفسهز!بهمسعودابنوهذا

.الخطاببلفظالحديثهذافيكماوغيرهما

البابفيسيأتيكما،وغيرهطاوساًكذلكيعلّمهالاعبّاسابنوهذا

.الخطاببلفظ

قدفكفهم،المختلفةالتشهّدألفاظذكرعنهمتقدّمممنهؤلاءوغير

.الخطاببلفظالتابعينعلّموا

متفرّقينالصحابةكانحيّاًكانحينما!شَم!أنهذلكعلىالأدئةأقوىومن

يقلفلم،البلدانمنوغيرها،والحبشة،واليمن،كمكة،النائيةالبلدانفي

يتغيرذلككانولوالنبيّ"،على"السلام:فقل،عنيغائباًكنتإذامنهملأحد

:!اللّهقال،ذلكعلىالوحيأقرّهولمامج!،النبيّأغفلهلما،الحالبتغير

164.:أمريمفسَئا!رَئُبَن،نَ)وَمَا

بل،الصحابةمنإجماعاًكونه"قلنا":ز!بهمسعودابنقوليقتضيولا

بعدر!وغيرهكعمر،الصحابةتعليممنذكرناهمابدليل،لبعضهمرأيهو

.وغيرهعطاءعننُقلفيماالكلاموكذا،الخطاببلفظجم!النبيّوفاة

اجتهاداً،الصحابةبعضلقوليُتركلاالنبويّالتعليمأنوالحاصل
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السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،

النبيّ،أيهاياوالأصل،وتركهبالهمز:رًء%دنهُالملقّنابنقالالنَّبِيئُ()ألّهَا

مواضع:أربعةفيإلايُحذفلاوهوالنداء،حرففحُذف

912.:أيوسفهَذَأ!ه!عَنأَعْرِض)يوُسُفُ:تعالىقولهنحو:العلم-أ

1286.:البقرة1تُؤَاضِذنَاَ!لَا)رَنًجَا:تعالىقولهنحو:المضاف-2

أَحْسِنْ.محسنأيزاللامن:قولهمنحوومن-3

انتهى..ذلكأشبهوما"،الناسو"أيهاالنبيّ"،"أيهافحوو"أيُّ"-4

النداءحذفمواضعالملقّنابنضبطهكذا:عنهاطّهعفاالجامعقال

الضابطهوالنحاةكتبفيوالمشهور،لغيرهأرهولم،المذكورةمواضعبأربعة

بقوله:"الخلاصة"فيءإدلّهُمالكابنذكرهالذي

فَاعْلَمَايُعَرَّىقَدْمُسْتَغَاثأجَاوَمَاوَمُضْمَبرمَنْدُوبٍوَغَيْرُ

عَاذِلَهْفَانْصُرْيَمْنَعْهُوَمَنْقَلَّلَهْوَالْمُشَارِالْجِنْسِاسْمِفِيوَذَاكَ

والمضمر،،زيداهوانحو:،المندوبفيهالنداءحرفيمتنعممافذكر

لفظعليهغيرهوزادلَزيد،يا:نحو،والمستغاث،كفيتكقدإياكيا:نحو

البعيد؟والمنادىب"أل"،لكونهالنداء؟علىالدلالةتفوتلئلا؟الجلالة

لفظاًكالمستغاثلأنه؟منهوالمتعجّب،للحذفالمنافيالصوتلمدّلاحتياجه

سبعة،الجملةفصارتكثرتهما،منتعجّباً؟والْعُشْبللماءيا!:وحكماً،

الثاني،البيتفيإليهأشاركما،الجنسواسم،الإشارةاسمفيواختُلف

تعالىوالله)1(،إليهفارجع،وحواشيها"الخلاصة"،شروحفيالبحثوتمام

أعلم.

؟.الرسولأيها:يقللملِمَقلت،:أف!ن

بينالجمعفقصدالتشهد،آخرفيبعدُالرسالةلهأثبتبأنهأجيب،:أ

وقدّم،الكمالفيأبلغبهاالتصريحلكن،النبوّةتلازمالرسالةكانتهـان،الصفتين

بِاَسترِ)اَقْرَأْ:تعالىقولهلنزول؟الخارجفيكذلكلوجودها؟الرسالةعلىالنبوّةذكر

2(.-االمذثّر:1!!فَأَنذِزقُئ!اَتمُذَثِرُ)ياثها:قولهقبلا(:العلق1رَنِك!

114.-2/113"الخلاصةعلىعقيلابنشرحعلىالخضري"حاشية:راجع)1(
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الذيبكتابك"اَمنت:حديثفي"إعلامه"فيرً-إلنهُالخطابيّوقال

نأقبلنبيّأكانإذ؟تكرارألكانأرسلتالذي،وبرسولك:قاللو":أنزلت

جمعأ)1(.بالاسمينالنبألهفجمعرسولأ،يكون

المعنىوهو،عليهإنعامهعنعبارةالرحمة:العينيّقالاللهِ()وَرَحْمَةُ

به.اللّهيوصفأنيجوزفلا،والعطفالْحُنُوّاللغويّمعناهالأن؟الغائيّ

انتهى.

لاتعالىاللّهأنمنالعينيّقالهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

إنماذُكربماالرحمةتفسيرفإن؟صحيحغيراللغويبمعناهابالرحمةيوصف

اللائقالمعنىفلهاب!الربّبهاوُصفإذاوأما،المخلوقبهاوُصفإذاهو

اللائقبالمعنىاللغويّةالرحمةبصفةيوصفتعالىأنهفالصواب،بجلاله

ولا،تشبيهعليهيلزمفلا،للمخلوقيكونالذيبالمعنىلا،!هَبجلاله

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،تمثيل

نأوَيحْتَمِل،الإحساننفسبالرحمةالمرادأنالأظهر:الملقّنابنوقال

المرادلكن،إرادتهفيعلمهسبقعنالإخباربمعنى،الإحسانإرادةيريد

لا،الإحساننفسوهو،بالممكنيتعلّقإنماوالدعاء،بالرحمةلهالدعاء

انتهى..قديمةلأنها؟الإرادة

جوابه،وجوابه،العينيّكلامنوعمنهذاالملقّنابنكلام:الجامحقال

التوفيق.ولىّتعالىوالله،فتفطّن

البركة:ويقالالخير،منوالزيادةالنماءوهي،بركةجمع)وَبَرَكَاتُهُ(

خير.كلّجِمَاع

منواشتقاقهاشيء،كلمنالكثيرالخير:البركة"العمدة،:فيوقال

منهواعتُبِر،بَرْكَهألقى:البعيروبَرَكالبعير،صَدْرُوهو-فسكون،بفتح-الْبَرْك

فيها.الماءللزوم-فسكونبكسر،-بِرْكةالماءمَحْبسوسُمِّي،اللزوممعنى

بذلك؟سُمِّيالشيء،فيالإلهيّالخيرثبوتالبركة:-إدئهُالطيبيّوقال

وقالالخير،ذلكفيهماوالمباركُ،الْبِرْكَةفيالماءثبوتَفيهالخيرلثبوت

432.-3431/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(
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منمنهيَفِيضماعلىتنبيها05ً،؟الأنبياء:1الاَيةمّبُارَذ!تجر)وَهَذَا:تعالى

وجهوعلى،يُحَسُّلاحيثمنيَصْدُرالإلهيّالخيركانولما،الإلهيةالخيرات

فيهأو،مبارَكهو:محسوسةغيرزيادةٌفيهيُشاهَدمالكلقيل،يُحْصَىلا

)1(.انتهى.بركةٌ

الدعاء،إنشاءبهاأريد،مستأنفةوخبر،مبتدأمنجملةعَلَيْنَا()ال!لَامُ

الصلاةعليهموالملائكة،والمأمومينالإماممنالحاضرينبالضميروأراد

.والسلام

والصالح،قبلهوالمجرورالجارّعلىعطفالضَالِحِينَ(اللهِعِبَادِ)وَعَلَى

هو:والصلاحُالعباد،وحقوق،تعالىاللّهحقوقمنعليهبماالقائمهو

الصلاحيَحصُلولا،ضدُّهالفسادأنكما،كمالهحالةعلىالشيءاستقامةُ

بعضفيبالصلاحوُصِفتوإن،العاجلةالأحواللأن؟الاَخرةفيإلاالحقيقيّ

الاَخرةفيإلاذلكيصفوولا،وخللفسادشائبةمنتخلولالكن،الأوقات

بالْقَدَحفازلمنإلاتكونلاالتامّةالاستقامةلأنالأنبياء؟لزمرةخُصُوصاً

الأنبياءِمطلوبةَالمرلْبةهذهكانتثَمّومن،الأسنىالمقامونال،الْمُعَلَّى

اَلضَّلِحِينَ!لَمِنَاَلاخِرَةِفِى)وَإِنَم!!:الخليلحقفيتعالىاللّهقال،والمرسلين

وَأكحِقنِىمُ!ما!ولَؤَفَنِى:بقولهدعاأنه!ريوسفعنوحَكَى013،،:البقرة1

.11)2(10:أيوسفبِاَلصّنَلِحِينَ!

قلتم:إذاأيقلتموها"،إذا"فإنكم:للبخاريّلفظوفيقَالَهَا()فَ!ذَا

".الصالحيناللّهعباد"وعلى

جملة""والأرض:قولهإلىقلتموها!إذا"فإنكم:قوله"العمدة":فيقال

إلهلاأن"أشهد:قولهوبين"،الصالحيناللّهعباد"وعلى:قولهبينمعترضة

اللّهعباد"ؤعلى:قولهإلىيرجع"قلتموها"فيالمنصوبوالضميراللّه"،إلا

عَدّعليهمأنكرلكونهبها؟الاهتمامُالمعترضةالجملةهذهوفائدة"،الصالحين

يَشْمَللفظأفعَلَّمهم،ذلكمعلهماستيعابهميمكقولاواحدأ،واحداًالملائكة

3/3501."السننحقائقعن"الكاشف)1(

.3602-3/3501"الكاشف")2!
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مشقَّة،بغير،وغيرهموالصديقينوالمرسلينالنبيينمنالملائكةغيرمعالجميع

بعضفيالجملةهذهوردتوقدلمجيم،النبيّأوتيهاالتيالكلمجوامعمنوهذا

تصرفمنأنهوالظاهرمتوالياً،التشهدسياقبعدالكلامآخرفيالطُّرُق

)1(.انتهى.أعلمواللّه،الرواة

روايةوفيوَالْأَرْضِ(السَّمَاءِفِيصَالِحلئهِعَبْد)كُلالدعوةأي)أَصَابَتْ(

منفيهوالشك"،والأرضال!ماءبين"أو:يحيىعنمُسَدَّد،عنللبخاريّ

".والأرضالسماءأهل"من:بلفظالإسماعيليّروايةوفيمسدد،

الخلقيُسلّمهالذيالسلامبهذايَحْظىأننظرمن:الحكيمالترمذيّقال

انتهى..العظيمالفضلهذاحُرِموإلاصالحأ،عبدأفليكن،الصلاةفي

جميعالمحلّهذافييستحضرأنللمصلّيينبغي:الفاكهانيّوقال

)2(.انتهى.قصدهمعلفظهليتوافقيعني،والمؤمنينوالملائكةالأنبياء

المصلّيلأن؟المسلمينبجميعيضرّالصلاةترك:الشاشيّالقفّالوقال

التشهّد:فيقولهمنبدّولا،والمؤمناتالمؤمنينلجميعاغفراللهمّ:يقول

وفي،الخالقخدمةفيمقصّرأفيكون"،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا"السلام

،والمغفرةالنعمةمسألةبتركنفسهحقّوفي،عليهالصلاةبترك!يمرسولهحقّ

ذكرهبتركها،المعصيةعظُمتولذلكالفساد،فيعمّ،المسلمينكافّةحقّوفي

الملقّن)3(.ابن

معللعبادحقّأالصلاةفيأنالسبكيّمنهواستنبط"الفتح":فيوزاد

إلىيجيءومنمَضَىمَن،المؤمنينجميعبحقّأخلّتركهامنوأن،اللّهحقّ

".الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،السلام1:فيهاقولهلوجوب؟القيامةيوم

.)4(

شهى.

هي:،أربعبكلماتالإسراءليلة!يمنبيّهتعالىاللّهخصّلَمّاأفائدة،:

الأنبياء،لإخوانهسهمأمنهاأعطى،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام

2/957."الفتح":راجع)2(161.-6016/"القاري"عمدة)1(

434.-3/433"الأحكامعمدةبفوائدالإعلام9)3(

2.582/"الفتح!)4(
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علينا،"السلام:بقولهالجنّلصالحيوسهمأ،للملائكةوسهماً،لأمتهوسهماً

يعمّهم.لأنه"؟الصالحيناللهعبادوعلى

اللّه؟علىبالثناءأوّلاًبدأ":الصلاة"مقاصدفيالدينعزّالشيخوقال

ثم،اللّهعلىالثناءبعدالأهمّلأنه؟النبيّعلىبالسلامثم،المقدّمالأهمّلأنه

قولوهذا،الصالحينبعبادهختمثم"،بنفسك))ابدأ:لمجسملقوله؟بنفسهثلّث

وَاَتمُؤمِنَتِ!وَلِتمُؤصمنِينَمُؤمِنًابَيْفَدَخَلَوَلِمَنوَلِؤَلِدَىَّلِىاغفِز)رَّبِّ!:نوح

لوالديه،ثم،لنفسهبالمغفرةثم،بالربوبيّةاللهعلىبالثناءفبدأ28(،:أنوحالاَية

لابأنهاعترفثم،والمؤمناتالمؤمنينلسائرثم،معارفهمنللمؤمنينثم

)1(.انتهى.للإسلامتحقيقاً؟بالرسالةثم،للإيمانتحقيقأ؟اللّهإلابحقّمعبود

أبيه:عن،عُبيدةأبيروايةمن،شيبةأبيابنزاداللهُ(إِلَّاإِلَهَلَاأَنْ)أَشْهَدُ

أبيحديثفيالزيادةهذهثبتتلكن،ضعيفسندهلكنله"،شريكلا"وحده

"الموطأ"،فيالموقوفعائشةحديثوفي،مسلمعند،زلمحبهالأشعريّموسى

داودأبورَوَىوقد،ضعيفسندهأنإلاالدارقطنيّعندرصِيئعمرابنحديثوفي

ابنقالاللّه"،إلاإلهلاأن"أشهد:التشهدفيعمر،ابنعن،صحيحآخروجهمن

.""الفتحفيقاله،الوقفظاهرهوهذاله"،شريكلا"وحده:فيهازدت:عمر

أبيحديثفيالزيادةهذهثبتت"لكن:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

عندموسىأبيحديثلأن؟صحيحغيروهو،قالهكذا"مسلمعندموسى

برقم"المجتبى"فيالنسائيّروايةفيهيوإنما،الزيادةهذهفيهليستمسلم

فتنبّه.)1173(،

واليقين؟العلملفظدونالشهادةبلفظأتىإنما:ءإلئهُالملقّنابنوقال

وهوشهود،إنهحيثمنوأظهر،واليقينالعلممعنىفيوأبلغأفضللأنه

يُستعملانفإنهما،واليقينالعلمبخلافوبواطنها،الأشياءظواهرفيمستعملٌ

عندالشهادةأداءيصحّلاالفقهاء:قالولهذاالظواهر،دونغالباًالبواطنفي

)2(.انتهى.يصحّلمبكذاأُوقِنُأو،أعلم:قالفلو،الشهادةدونبلفظالحاكم

436.-3/435!الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)1(

3/436."الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)2(
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،مُحَمَّدٌرجل:يقال:اللغةأهلقالوَرَسُولُهُ(عَبْدُهُمُحَمَّداًأَن)وَأَشْهَدُ

نبيناسُمّيوبذلك:الفارسابنوقال،المحمودةخصالهكثرتإذاومحمود

.المحمودةخصالهبكثرةتعالىاللّهلعلميعني!ك!ي!،محمداً

وأحمدللتكثير،مُفَعَّلٌمحمداًأنوأحمد،محمدبينالفرق:العينيّوقال

أحداًحَمِدتُّوإذا،منهمأحمدُفأنتأحدٌحَمِدنيإذا:والمعنى،تفضيلأفعل

.محمدٌفأنت

،!لباريهمربوبأنهإلىفيهيُذْهَبرقيقاً،أوكانحُرّاًالإنسانُوالعبد:

-وعِبْدَانٌ-،فسكون،بضم-وعُبْدَانٌ،وعِبَادٌ،وأَعْبُدٌ،وعَبِيدٌ،عَبْدُونوجمعه

،كمَشْيَخَةٍ،ومَعْبَدَةٌ-الدالمشدّدة،بكسرتين-وعِبِدّان-،فسكونبكسر،

-وعُبُدٌ-مقصوراًبكسرتين-وعِبِدّا-ممدوداًبكسرتين-وعِبِدّاءُومَعَابِدُ،

هذهأعابد،جمعهوجمعومعبوداء،،كنَدُسٍ-فضمّ،بفتح-وعَبُدٌ-بضمتين

،الشارحعليهوزادعشر،خمسةوهي"القاموس"،فيذكرهاالتيالجموعهي

تستفد)1(.فراجعهوجهاً،وعشرينخمسةمنأكثرإلىأوصلهاحتى

غَلَبتوصفٌ:الأصلفيعَبْدٌالْجُمَان":"عُقُودفيءإفهُالسيوطيّقال

بيتين،فيعشرأحدمنهامالكابننظمجَمْعاً،عشرونوله،الاسميّةعليه

(:الطويلأمنمالكابنقال،اَخرَيْنِفيالباقيعليهواستدركتُ

عُبُدْمَعْبَدَةٌمَعْبُودَاءُأَعَابِدُوَأَعْبُدٌعَبْدٍجَمْعُعَبِيدٌعِبَادٌ

تَمُدْأَنْشِئْتَانْوَامْدُدِالْعِبِذَىكَذَاكَأُثْبِتَاوَعُبْدَانُعِبْدَانٌكَذَلِكَ

السيوطيّ:وزاد

تَشُدْإِنْوَالْعِبِدَّانُبِفَتْحٍوَخَففْعِبِدَّةٌعُبُودٌأَعْبَادٌزِيدَوَقَدْ

تَسُدْفَخُذْبِقَصْرٍمَعْبُودَىعَبِيدُونَبَعْدَهَاثُمَّةَعَبْدُونَوَأَعْبِدَةٌ

اللّهنَعَتَوبهاالعبد،أوصافأشرفوالعبوديّة:+إلنهُالملقّنابنقال

بدايتهفيالإسراءوهوالدنيا،فيمقاماتهأعلىفيع!ي!محمداًنبيّهتعالى

)فَأَؤحَئا(،11!سراء:الآيةلئلأ!بِعَتدءأَسْرَىاَثَذِى-)سُتخَنَ:قالحيث،ونهايته

.2041/"القاموسجواهرمنالعروس"تاج:راجع)1(
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)1(.انتهى01.0:النجم1!!وأَوْحَىمَاَغتدِمِ!إكَ

ذلكفيل!بهمسعودابنعنالطردتىتَختَلفلمالفتح":1فيقالأتنبيه،:

وابن،موسىأبيحديثفيهووكذا-"ورسولهعبدهمحمداً"وأن:قولهأي-

الرزا!تى،عبدورَوَى،وغيرهالطحاويّعندالزبيروابنوجابر،،وعائشةعمر،

رجل:قالإذالتشهد،يُعَلِّمغ!ي!النبيّبينا:قالعطاء،عن،جريجابنعن

أكونأنقبلعبداًكنت)القد:!ي!فقال"،وعبدهرسولهمحمداًأن"وأشهد

ابنحديثوفي،مرسلأنهإلا،ثقاتورجاله"،ورسوله"عبده:قلرسولاً،

ومنهماللّه"،رسولمحمداًأن"وأشهدالسنن":1وأصحابمسلمعندعباس

)2(.انتهىمسعود.ابنبلفظماجهابنورواه"وأشهد"،حذفمن

هو،ماجهابنإلى"الفتح"فيعزاهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

ورسوله"عبدهمحمداًأن"وأشهد)1174(:ولفظهأيضاً،النسائيّعندكذلك

أعلم.تعالىواللّهمسعود،ابنكلفظ

منيتخيّر"ثم:البخاريّروايةوفيشَاءَ"(مَاالْمَسْأَلةِمِنَيَتَخَيَّرُ)ثُمَّ

أحبّ"،ماالدعاءمنليتخيّر"ثم:لهروايةوفيفيدعو"،،إليهأعجبهالدعاء

"وليتخيّر:النسائيّروايةوفيشاء"،ماالثناءمنليتخيّر"ثم:روايةوفي

الكلاممنذلكبعدليتخيّر"ثم:لهروايةوفي"،إليهأعجبهالدعاءمنأحدكم

السابقة.الرواياتبدليلالدعاءبالكلاموالمرادشاء"،ما

الدنياأمورمنشاءبماالسلامقبلالصلاةآخرفيالدعاءمشروعتةوفيه

الجمهور،ومذهبمذهبناوهذا:رًءإئلّهُالنوويّقالإثماً،يكنلمما،والآخرة

والسنّة.القرآنفيالواردةبالدعواتإلايجوزلا:-إلئهُحنيفةأبووقال

.)3(
نإ-الجمهورمدهبترجيحمع،ذلكفيالخلافتحقيقوسيأتي،شهى

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-تعالىاللّهشاء

التكلان.وعليه،المستعان

.3334/"ملإعلاا"(1)

.4/117النوويّ""شرخ)3(

"2/585.)2("الفتح
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائلى

عليه.متّفقهذال!ئهمسعودبناللّهعبدحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

4(،)60920(و09وه409و539و161209/هنا)المصنّف(أخرجه

"لاستئذانو"ا،(2021)"لجمعةو"ا،83(وه831)"لأذان"افيو)البخاريّ(

ود(دابوو)أ،738(1)لتوحيد"و"ا،632()8"لدّعواتو"ا،62(6وه0623)

فيليّ(لنساو)ا،(5011وا2)98فيهاو)الترمذيّ(،()689"لصلاة"افي

و)ابن)998(،فيها(ماجهو)ابن41(،-304/و241-024)2/"الصلاة"

43(،وا414)1/"مسنده"فيو)أحمد(192(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبي

و)ابن)407(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)1/803(،"سننه"فيو)الدارميّ(

فيو)الطحاويّ(591(،واو.9491591و)4891"صحيحه"فيحبّان(

2099(،و)8859"الكبير"فيو)الطبرانيّ()1/263(،الاَثار"معانيإشرح

)678(،السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/138(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(

)2602"مسنده"في(عوانةو)أبو)502(،"المنتقى"فيالجارود(و)ابن

298و98وا098)"مستخرجه"في(نعيمو)أبو،2(30و.2802و2702و

أعلم.تعالىواللّه398(،و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

.الصلاةفيالتشهّدمشروعيّةبيان)منها(:-ا

لمنخلافاًالتشقد،وجوبعلى"فليقل":بقولهاستدلأنه)ومنها(:-2

والسجودالركوعفيالتسبيحبأنالمالكيةبعضوأجاب،كمالكبهيقللم

اَتحَظِيرِ!رَثِكبِأشرِ)فَسَئخ:نزلتلَمّا!شًي!قولهفيبهالأمروقعوقد،مندوب

التشهد.فكذلك،الحديث"...ركوعكمفي"اجعلوها74(::الواقعة1

دلّإذاإلاعليهفيُحْمَل،الوجوبحقيقتهالأمربأنالكرمانيّوأجاب

الركوعفيالتسبيحوجوبعدمعلىالإجماعولولا،خلافهعلىدليل

انتهى..الوجوبعلىلحملناهوالسجود،

ويقول،بوجوبهيقولأحمدالإمامفإننظر؟الإجماعهذادعوىوفي

أبيطريقمنالنساليّروايةففي؟الحقّوهوأيضأ،الأولالتشهدبوجوب
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وأن،ركعتينكلّفينقولماندريلا"كنا:ر!بهاللّهعبدعن،الأحوص

فقولوا:،ركعتينكلّفيقعدتمإذا:فقال،وخواتمهالخيرفواتحعلممحمداً

اللّه:عبدعنالأسود،طريقمنلهروايةوفي،الحديث."،..التحيّات

الأسود،طريقمنخزيمةابنروايةوفي،الحديث."..جلسةكلّفي"فقولوا

اَخرها"،وفي،الصلاةوسطفيالتشهّد!يماللّهرسولإعلَّمني:اللّهعبدعن

الدارقطنيّرواهفيماوذلكالتشهد،بفرضيةالتصريحمسعودابنعنجاءوقد

ماندريلا"كنا:ل!حبهمسعودابنعن،علقمةطريقمن،صحيحلإسنادوغيره

التشهدُ".علينايُفْرَضأنقبلنقول

وسيأتي،أدلّتهلوضوح؟الحقّهوالتشهدبوجوبالقولأنوالحاصل

.-تعالىاللّهشاءإن-قريباًفيهالبحثتمام

المحلَّىوالجمع،المضافالجمعأنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-3

كلّ"أصابت:قالثم"،الصالحيناللّه"عبادأوّلاً:لقوله؟يعمّواللامبالألف

".صالحعبد

وفيالدعاء،فيبالنفسالبداءةاستحبابعلىبهاستُدلّ)ومنها(:-4

!لَخيماللّهرسول"أن:ل!بهكعببنأُبيّحديثمنمصحّحاًالترمذيّ""جامع

قولومنه"،مسلم"صحيحفيوأصله"،بنفسهبدألهفدعاأحداً،ذكرإذاكان

)وَلّنا!:إبراهيموقول28،،:أنوحالاَيةوَلِؤَلِدَىَّ!لِىاَغفِز)زَبِّ!:نوح

41،.:إبراهيمأالاَيةوَصلؤَلِدَىَّ!لِىاَغفِر

كلّ"أصابت:قولهفي:رَء%للّهُالعيددقيقابنقالهما)ومنها(:-5

هوكما،للعمومالصيغةهذهوأنصيغةً)1(،للعمومأنعلىدليلٌ"صالحعبد

منبهمقطوعوهو،الأصوليينمنذلكفيتوقّفلمنخلافاًالفقهاء،مذهب

،وجدهذلكتتبّعومن،عندناوالسنّةالكتابألفاظوتصرّفات،العربلسان

،المضافالجمعهناهوصيغةً"للعمومأن"على:قوله:رخًحَنهُالصنعانيّقال)1(

اللّه"،"عبادأنعلىداذعبد"كلّ"أصابت:قولهفإن،باللامالمحلَّىوالجمع

عامّ.الثانيوهو"الصالحين"،أنعلىدالّ"صالح":وقوله،عامّالأولوهو

3/13.الهـعمدة"حاشية"العدّة.انتهى
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لالأمثالها،الجمعيُحصَىلاأفرادمنلفردذكرٌالحديثبهذاواستدلالنا

انتهى..عليهللاقتصار

أصولمنالحديثهذافي:رءإلنهُالملقّنابنقالهما)ومنها(:-6

الخاصّذلكبالعامّالمرادأنيقتضيلاالخاصّعلىالعامّعطفأن:الفقه

وعُطف،العامّتقدّملوكما،بهوالاهتمامالتشريفعلىيُحمَلُبل،المتقدّم

قوله:الاستدلالووجه،الوهّابعبدالقاضيحكاهخلافوفيه،الخاصّعليه

اللّهعباد"وعلىعليهعطفثم،خاصّوهماعلينا"،"السلام"،عليك"السلام

لتخصيصه؟الخلقجميععلى!شَي!تفضيلهأيضاًذلكمنويؤخذ"،الصالحين

فيالقرطبيّقرّرهماوهو،ذلكفيشكّولا،ولغيرهلهالتعميمثم،بالسلام

157،.الأنبياء:!!لقفَلَمِيئَرَخَةإِلًاأَرْسَلْئدبر!وَمَآ:تعالىقولهتفسير

)1(.انتهى

وخصّ،غيرهمليُخرج؟بالصالحينعبادهنعَتَ:قيلما)ومنها(:-7

قاله،حجةالصفةمفهومأنمنهفيؤخذ،وتعظيمثناءكلاملأنه؟بذلكالأول

رًءإدنهُ)2(.الملقّنابن

وحفظها،،وضبطها،والأحكامالسنّةتعلّممشروعيّةفيهأن)ومنها(:-8

كماالتشهّد،يعلّمنا"كان:لقوله؟وضبطه،وحفظه،القرآنتعليميُشرعكما

".القرآنمنالسورةيعلّمنا

عندالمتعلّمأعضاءبعضالمعلّممسّعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-9

السلفبعضعن"مدخله"فيرًءإلئهُالحاجّابنونقلوتنبيهاً،لهتأنيساً؟التعليم

منه.لقربهم؟ثوبهالطلبةثيابُيمسّبل،المدرّسعنيبتعدونلاكانواأنهم

.)3(

شهى.

علىالصلاةوجوبعدمعلىدلالةًفيهإن:قيلما)ومنها(:-01

التشهّد،علّمهبلمسعود،ابنيُعلّمهلمع!يملأنهالأخير؟التشهّدفيءلج!النبيّ

وموضعغ!يم،عليهالصلاةيُعلّمهولمشاء،ماالمسألةمنيتخيّرأنعقبهوأمره

3.043/"الأحكامعمدةبفوائدالإعلام9)1(

.3544/"ملإعلاا"3()3.433/""الإعلام)2(
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ومشهورأحمد،مذهبوهو،الواجبسيّمالا،البيانفيهيؤخّرلاالتعليم

الشافعيّ،وأوجبهاالجمهور،عن"شرحه"فيالنوويّونقله،مالكمذهب

وسيأتي،الحقّالمذهبوهو،مالكأصحابوبعض،وإسحاقوأحمد،

.-تعالىاللّهشاءإن-محلّهفيالخلافتحقيق

فقد،ذلكفعلتمإذا"فإنكم:قولهمنيؤخذإنه:قيلما)ومنها(:-11

بالسلامويريد،عليكيُسلّمفلان:لرجلقالمنأندلّه"عبدكلّعلىسلّمتم

عليهيُسلّملاأنحلفإذابذلكيحنثأنعليهويلزمكاذباً،يكونلاأنههذا

بأنويشهد،ذلكيخالفالعرففإنوأيضاً،بالسلامخاصّةنيّةلهيكونأنإلا

مسلّم)1(.غيرهذا

خمسالتحيّاتمنالواجبأن:الشافعيّمذهب)ومنها(:-12

سلام،وبركاته،اللّهورحمة،النبيّأيهاعليكسلام،للّه"التحيّات:كلمات

محمداًوأن،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،

.الرواياتجميعفيالمتكزربأنهذلكعلىالاقتصاروعلّلوااللّه"،رسول

بعضفيالزائدلأن-رً-إل!هُالعيددقيقابنقالكما-إشكالوفيه

مج!ي!:قولهفيبهاالأمرتوتجهإذقبولها؟فوجب،عدلمنزيادةالروايات

.للوجوبوالأمر،إلخ"...التحيّات:"فليقل

روإهماالأقلّحدّفياعتبرالشافعيّوكأن:قلت:زً-%قهُالملقّنابنقال

وأالرواياتبهانفردتوما،لغيرهتابعاًيكنولم،الرواياتجميعفيمكزراً

ثابتةفمانها"الصلوات"،لفظةهذاعلىيُشكللكنه،حذفهجوّزلغيرهتابعاًكان

ثبوتالرافعيّادّعىوقد،المعنىفيتابعةًوليست،الرواياتكلّفي

انتهى..واستشكلهاالرواياتجميعفي"الطيّبات"

يثبتلملعلّهرَ-إدنهُالشافعيّأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

فمن،غيرهيوجبفلم،للواجبحَدّاًذكرهالذيإلاالرواياتفياتفاقلديه

له.عذرلالأنه؟وجوبهيلزمهالزائدأثبت

المصقي؟يقولهأنيجبالزائدةالألفاظمنصحّماكلّأنوالحاصل

.3744/"ملإعلاا"(1)
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واللّهآنفاً،+إئنهُالعيددقيقابنكلامفيتقدّمكما،للوجوبوهوالأمر،لظاهر

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التشهّد:صيغاختلافذكرفي(:الرابعة)المسألة

ابن:منهمهِو،الصحابةمنجماعةعنرويالتشهّدأن)اعلم(:

بنوجابرعمر،بناللّهوعبد،الخطاببنوعمر،عباسوابنمسعود،

أبيبنوعليّ،جندببنوسمرة،وعائشة،الأشعريّموسىوأبو،اللّهعبد

وأبو،الفارسيّوسلمان،سفيانأبيبنومعاويةالزبير،بناللّهوعبد،طالب

رفِ!.الخدريّسعيدوأبو،الساعديّحميد

ذكروقد،عنهالستةالأئمةرواهفقد،ل!بهمسعودابنحديثأما

.البابهذافيالمختلفةألفاظهبعضءإدئهُالمصنّف

عن،البخاريّإلاأيضاًالجماعةفأخرجه،رةجمبنعباسابنحديثوأما

يعلّمنا!لمجيماللّهرسولكان:قال،رضيئعباسابنعن،وطاوسجبير،بنسعيد

أيضاً.مسلمساقهوقد،الحديث...القرآنمنالسورةيعلّمناكماالتشهد،

دارإمامأخرجهصحيححديثفهو،!بهالخطاببنعمرحديثوأما

بنعروةعن،شهابابنعن"مسنده،،فيعنهوالشافعيّ"موطئه"،فيالهجرة

وهوز!ئهالخطاببنعمرسمعأنه،القاريّعَبْدٍبنالرحمنعبدعنالزبير،

للّه،الزاكيات،للّهالتحيات:"قولوا:يقولالتشهد،الناسيُعَفمالمنبر،على

السلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،للّهالصلواتالطيّبات

محمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،

".ورسولهعبده

شيبة،أبيابنأيضأوأخرجه"مستدركه"،فيالحاكمأخرجهوقد

فيمردويهابنبكرأبوورواه،موقوفوهو"مصنفيهما"،في،الرزاقوعبد

مرفوعأ.لهالتشهدكتاب

علىموقوفالحديثهذاأنفييختلفوالم"علله،:فيالدارقطنيّقال

عن،أوشىأبيبنإسماعيلعنالمتأخّرينبعضورواه:قال،!بهعمر

فيووَهِمَمرفوعاً،عمرعن،عَبْدٍابنعن،عروةعن،الزهريّعن،مالك
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)1(.انتهى.موقوفوالصواب،رفعه

بننصرحدّثناداود:أبوفأخرجهرصِ!ا،عمربناللّهعبدحديثوأما

ابنعنيحدّثمجاهدأًسمعتبشر،أبيعن،شعبةحدثنا،أبيحدّثنا،عليّ

السلام،الطيباتالصلوات،للّه"التحياتالتشهد:فيع!ي!اللّهرسولعنعمر،

-"وبركاته":فيهازدت:عمرابنقال:قال-اللّه"ورحمةالنبيّأيهاعليك

ابنقال-اللّه"إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا"السلام

".ورسولهعبدهمحمداًأن"وأشهد-له"شريكلا"وحدهفيهازدت:عمر

إسناده:وقال،عليّبننصرعنداود،أبيابنعنالدارقطنيوأخرجه

صحيح.

بنسهلحدثنا،الكشيّمسلمأبوحدّثنا"الكبير":فيالطبرانيوأخرجه

عنعمر،ابنعن،بابيبناللّهعبدعن،قتادةعنيزيد،بنأبانحدثنابكار،

أيهاعليكالسلام،للّهالصلوات،الطيبات،"التحياتالتشهد:في!ي!النبيّ

لاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّ

".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإله

"كان:قالعمر،ابنعندينار،بناللّهعبدحديثمنالدارقطنيّورواه

اَخره،إلى."..للّهالزاكياتالطيباتالتحيّاتالتشهـد:يُعلّمناع!اللّهرسول

"،ورسولهعبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأن"أشهدوفيه

.ضعيفانوهما،مصعببنوخارجة،عُبيدةبنموسىإسنادهفي:قالثم

دثار،بنمُحاربحديثمنصحيحبإسنادأيضاًأصبغبنقاسمورواه

المكتّبيُعلّمكماالتشهّديُعلّمنالمجحماللّهرسول"كانعمر:بناللّهعبدعن

القراَن".منالسورة

ماجه،وابن،النساليّفأخرجهر.!التهما،اللّهعبدبنجابرحديثوأما

الزبير،أبوحدّثنا،نابلبنأيمنحديثمنوالحاكم"العلل"،فيوالترمذيّ

منالسورةيعلمناكماالتشهديعلمناع!يواللّهرسول"كان:قالجابر،عن

أيهاعليكالسلام،والطيباتوالصلوات،للّهالتحيات،وباللّهاللّهبسم:القرأَن

.2()30رقم181-2018/""العلل:راجع(1)
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لاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّ

منباللّهوأعوذ،الجنةاللّهأسأل،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإله

النار".

ضعَّفهفقدمردود،وهو"الخلاصة":فيالنوويّوقال،الحاكموصححه

البخاريّ،ضعَّفهوممن،وأتقنالحاكممنأجلّهم،الحفاظمنجماعة

هو:فقال،عنهالبخاريّسألت:الترمذيّقال،والبيهقيّ،والنسائيّ،والترمذيّ

خطأ.

جابرعنالزبير،أبيعنراويهلأيمنتابعأحداًنعلملا:النسائيئوقال

بأسلاعندناوأيمن،إسنادهفيسعدبنالليثوخالفه،الحديثهذاعلى

خطأ.والحديث،به

أبووالصواب،خطأجابر،عن:قوله:الحافظمحمدبنحمزةوقال

قالأحداًأعلمولا:قال،عبّاسابنعن،وطاوسجبيربنسعيدعنالزبير،

)1(.انتهىالزبير.أبيعن،نابلبنأيمنإلاوبالئه"اللّه"باسمالتشهّد:في

هذافيوسيأتي،مسلمفأخرجه،ذ!بهالأشعريموسىأبيحديثوأما

.الباب

"مسنده"،فيسفيانبنالحسنفأخرجهر!تها،عائشةحديثوأما

علّمتني:قالمحمد،بنالقاسمحديثمنجيّد،بإسناد"سننه"فيوالبيهقيّ

،والصلوات،للّه))التحيات:!ي!اللّهرسولتشهدهذا:قالت،عائشة

وعلى،عليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،والطيّبات

".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعباد

تشهّدأنوهي،حسنةفائدةالروايةهذهوفي:رَءإل!هُالملقّنابنقال

تشهّدنا.بلفظلمجيماللّهرسول

عن،أبيهعن،القاسمبنالرحمنعبدعن"موطئه"فيمالكورواه

الصلواتالطيّبات"التحيّات:تشهّدتإذاتقولكانتأنهالمخ!مالنبيّزوجعائشة

عبدهمحمداًوأن،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنأشهد،لئهالزاكيات

.92-428/المنير"البدر1:راجع(1)
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وعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،ورسوله

".عليكمالسلام،الصالحيناللّهعباد

تقولكانتأنهار!نهاعائشةعنأيضاً،القاسمحديثمن،البيهقيّورواه

اللّه،"بسم:واحداًقولاًآخرها،وفيوسطها،فيالصلاةفيالتشهدفي

نأوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،للّهالزاكيات،للّهالصلوات،للّهالتحيات

عليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،ورسولهعبدهمحمداً

لكن،بالتحديثوصرّح،إسحاقابنإسنادهوفي"،الصالحيناللّهعبادوعلى

ماإلا،التسميةذكرفيهاليسعائشةعنالصحيحةالروايةإن:البيهقيّقال

.إسحاقابنبهتفرّد

،عروةبنوهشامعمر،ابنعن،نافععنهُرمز،بنثابتوروى:قال

بنوثابت،التحيّةقبلالتسميةفي!يمّالنبيّعنكلاهما،عائشةعن،أبيهعن

ضعيف.الحديثمنكرهُرمز

مرفوعاً،عائشةعنالحديثهذاوروي"علله":فيالدارقطنيّقال

)1(.انتهى.عليهاوقفهوالصواب

من"سننه"،فيداودأبوفأخرجه،ز!نهجُندببنسمُرةحديثوأما

جُندب،بنسَمُرةبنسعدبنجعفرعنداود،أبيموسىبنسليمانطريق

بنسمرةعن،سمرةبنسليمانأبيهعن،سَمُرةبنسليمانبنخُبيبحدثني

حينأو،الصلاةوسطفيكانإذا!راللّهرسولأَمَرَنابعدُ،"أما:جندب

والصلواتالطيباتالتحيات:فقولوا،التسليمقبلفابدؤوا،انقضائها

".أنفسكموعلى،قارئكمعلىسلمواثم،اليمينعلىسلِّمُواثم،دلّهوالملك

بدمشق.كان،الأصلكوفيّموسىبنسليمانداود:أبوقال

فجعفر،،مجاهيلرجالهلأن؟ضعيفحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،مجهولونفوقهومن

"الأوسط"فيالطبرانيّفرواه،ل!بهطالبأبيبنعليّحديثوأما

:فقال)1792(،

.34-432/المنير"لبدرا":راجع(1)
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صالحبنالرحمنعبدحدّثنا:قال-الوكيعيّيعني-)1(إبراهيمحدّثنا

بناللّهعبدعن،الْجَنْبِيّمالكأبو،هاشمبنعمروحدّثنا:قال،الأزديّ

عليئ؟تشهدعنعليّبنالحسينسألت:قال،الْبَهْزيّحدّثني:قالعطاء،

تشهدعنعليّ،بتشهدحَدّثني:فقلتع!ي!،النبيّتشهدهو:فقال

والغاديات،،والطيباتوالصلوات،للّه"التحيات:فقال،ع!يماللّهرسول

للّه".الطاهراتالسابغاتوالناعمات،والزاكيات،والرائحات

عمرو.إلاعطاءبناللّهعبدعنالحديثهذايرولم:الطبرانيّقال

.)2(
شهى

وهو،بههاشمبنعمرولتفزد؟ضعيفحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

الحديث.ليّن

"الكبير"،فيالطبرانيفرواه،رةِيمبنالزبيربناللّهعبدحديثوأما

أباسمعت:قاليزيد،بنالحارثعن،لَهِيعةابنحديثمنو"الأوسط"

اللّه،بسم:ع!ي!النبيّتشهد"إن:يقولالزبيربناللّهعبدسمعت:يقولالورد

اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الطيباتالصلوات،للّهالتحياتالأسماء،خيروبالئه

بشيراًبالحقأرسله،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحده

السلامالقبور،فيمنيبعثاللّهوأنفيها،ريبلااَتيةالساعةوأنونذيراً،

الصالحين،اللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك

بهتفرد:الطبرانيّقال"،الأوليينالركعتينفيهذا،واهدني،لياغفراللهم

انتهى..لَهيعةابن

وهو،بهلَهيعةابنلتفرّد؟ضعيفحديث:عنهاللهعفاالجامعقال

ضعيف.

"المعجمفيالطبرانيّفأخرجهرةِيمما،سفيانأبيبنمعاويةحديثوأما

:فقال937(،)91/الكبير"

جدّيثنا،الحمصيّالعلاءبنإبراهيمبنإسحاقبنعمروحدّثنا)198(

بنإبراهيمحدثني،الفريابيّمحمدبنجعفروحدثنا)ح(العلاءبنإبراهيم

30.25/"الأوسط"المعجم)2(البغويّ.هاشمبنإبراهيمهو)1(
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بنراشدعن،عثمانبنحَرِيزعن،عيّاشبنإسماعيلثنا،الحمصيّالعلاء

التشهد،الناسيُعَلّمكانأنهرضيمسفيانأبيبنمعاويةعن،الْمَقْراليّسعد

السلام،والطيباتوالصلوات،للّه))التحيات:ع!ي!النبيّعنالمنبر،علىوهو

الصالحين،اللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيأيهاعليك

".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد

قالالعلاء،بنإبراهيمإسنادهفيالحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فيإلا،مستقيم:عديّابنوقال،حبّانابنووثقهبشيء،ليسداود:أبو

هذا)1(.غيرواحد،حديث

"مسنده"،فىالبزارفأخرجه،ل!بهالفارسيّسلمانحديثوأما

:قالراشد،أبيعن،الأزديّيزيدبنعُمرطريقمن"معجمه"،فيوالطبرانيّ

كليماللهرسولعلمنيهنكماأُعَلّمكم:فقالالتشهد؟عنالفارسيّسلمانسألت

أيهاعليكالسلام،للّهوالطيباتوالصلوات،للّه"التحيات:حرفاًحرفاًالتشهد

لاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبي

".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإله

بنعُمرإسنادهفيلأن؟ضعيفحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

)2(.الحديثمنكر:عديّابنقال،الأزديّيزيد

الكبير""المعجمفيالطبرانيّفرواه،ل!بهالساعديّحميدأبيتشهّدوأما

يتشهّد:كانأنه!يمّاللّهرسولعن،عنه،سهلبنالعبّاسحديثمنأيضاً،

النبيّأيهاعليكالسلام،للّهالزاكياتالطيّباتالصلوات،للّه"التحيّات

إلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،السلام،وبركاتهاللّهورحمة

".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلا

سندهفيلأنجدّاً؟ضعيفحديثهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،الواقديّ

أبيحديثمنالطحاويّفأخرجه،ل!بهالخدريّسعيدأبيحديثوأما

4.37/المنير"البدر":راجع)2(1/97."التهذيب"تهذيب:راجع)1(
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ذكرثم،القراَنمنالسورةنتعلمكماالتشهدنتعلمكنا:قال،عنه،المتوكل

ل!نه.مسعودابنتشهدمثل

وأبي،وأنس،اللّهعبيدبنوطلحة،عليّبنالحسينعنالبابوفي

أبيوابن،ربيعةبنوالمطلب،وحذيفة،سلمةوأم،عباسبنوالفضل،هريرة

وعشرونأربعةالصحابةمنالتشهدفيرَوَىمَنجملةُ:قالواه!،أوفى

واللهالنساليّ")1(،"شرحفيكتبتهمافراجع،البحثتمامأردتفإنصحابيّاً،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التشهّد:حكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

فقالسنة؟أمواجبهوهلالتشهد،فياختلفوا:رً-إَفهُالنوويّقال

جمهوروقال،واجبٌوالأخير،سنةٌالأولالتشهد:وطائفةرَ-إلّهُالشافعيّ

،فرضٌوالثاني،واجبالأول:-إئّهُأحمدوقال،واجبانهما:المحدثين

وعن،سنتانهماالفقهاء:وجمهوراللّهرحمهماومالكحنيفةأبووقال

وجوبعلىالتشهديوجبلممنوافقوقدالأخير،بوجوبروايةٌرَ-إَدئهُمالك

)2(.انتهى.الصلاةاَخرفيبقدرهالقعود

التشهّدتركفيمنالعلمأهلاختلف:رَ-إئ!هُالمنذربنبكرأبوالإماموقال

فلايتشهّدلممن:قالأنهل!نهالخطّاببنعمرعنفرويناساهياً،أوعامداً

له،صلاةفلا،بالتحيّةيتكلّملممنعمر:ابنمولىنافعوقال،لهصلاة

وإذا،الصلاةأعادالتشهّدقبلالرجلأحدثإذا:يقولالبصريّالحسنوكان

مضتناسياًالتشهّدتركإذاأنهعنهورُوي،صلاتهتمّتفقدالتشهّدبعدأحدث

صلاته.

ولمقريباً،وكان،وحدهكانإنالتشهّد:نسيفيمنيقولمالكوكان

ثمفيتشهّد،،يجلسثمفليُكبّر،،ذلكيَطُللمماتكلّموإن،وضوؤهينتقض

وأتباعد،أو،ذلكطالكانوإن،ويسلّميتشهّدثمالسهو،سجدتييسجد

.الصلاةاستأنفوضوؤهانتقض

136.-14/133"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(

.4/116النوويّ""شرخ)2(
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ذلكيَحمِلالإمامفإن،الإمامخلفالتشهّدنسيإذاأيضاً:مالكوقال

وعليه،عليهإعادةفلاساهياًالأولالتشهّدتركمن:يقولالشافعيّوكان،عنه

إعادةفعليهعامداًأوساهيأالآخرالتشهّدتركومن،لتركهالسهوسجدتا

وشمجد،مج!ي!النبيّعلىويصليفيتشهّدقريباً،تركهيكونأنإلا،الصلاة

السهو.سجدتي

يُعيد،أنإليّأَحَبّ:الأوليينالركعتينفيالتشهّدنسيفيمنأحمدوقال

.الصلاةيستقبلالثانيالجلوستركوإن

حينأحدثإذا:قال،النخعيّقولهذا،عليهشيءلا:طائفةوقالت

الزهريّ،وقال،صلاتهمضتالتشهّدقبلالرابعةالركعةفيالسجودمنفرغ

صلاته.تمّت:انصرفحتىصلاتهآخرفيالتشهّدنسيفيمنوحماد،وقتادة

نأأستحسن:قالساهياً،التشهّدتركفإن:الحسنبنمحمدكتابوفي

السهو.سجدتاعليهيكون

نإ،لهصلاةفلاوالرابعةالثانيةالركعةفيالتشهّدتركإنثور:أبووقال

سجد،الثانيةالركعةتشهّدفتركساهياً،كانوإنعامدأ،ذلكترككان

باختصار)1(.رَ-إلمحةالمنذرابنكلامانتهىالسهو.سجدتي

بوجوبقالمنقولعنديالأقوالأرجح:عنهاللّهعفاالجامعقال

،للوجوبوأمره."،..التحيّات:))فليقل:!ي!قولهلظاهرجميعاً؟التشهّدين

وإن،كذلكفعل!ي!لأنهالسهو؟بسجدتيجبرهناسياًتركهفإن،الأولفأما

يُجبرفلاالأخير،التشهّدوأماالمذكور،للأمر؟الصلاةأعادعمداًتركه

مذهبهووهذاالمذكور،الأمرلظاهرمطلقاً؟إعادتهتجببلبالسجود،

اخثبما.أحمدالإمام

لهوالجلوسالأخيرالتشهّد:ملخّصهمااع!ة)2(قُدامةبنمحمدأبوقال

،الوجوبيقتضيوأمره"،...التحيّات:))قولوا!ر:لقوله؟الصلاةأركانمن

نأقبلنقول"كنا:قالزلمحنهمسعودابنولحديث،عليهودوامه!سي!ولفعله

.912-3712/"وسطلأا"(1)
.1/785"لمغنيا":جعرا(2)
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النسائيّرواه،الحديث."..عبادهقبلاللّهعلىالسلامالتشهّد:علينايُفرض

مفروضاً.يكنلمأنبعدفُرضأنهدلّفقد،صحيحبإسناد

إذاالأولأنإلابهما،إلاالصلاةتتمّلاواجبانالتشهّدينأنوالحاصل

واللهفتبصّر،،الثانيبخلاف،ع!ي!عنهذلكلثبوتبالسجود؟يُجبرسهوأتُرك

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

التشهّد:ألفاظاختيارفيالعلمأهلاختلاففي(:السادسة)المسألة

أبوفذهبالتشهّد،ألفاظمنالمختارفيالفقهاءُاختَلَفَأنه)اعلم(:

فيالمذكورل!لمحبهمسعودابنتشهّداختيارإلىتعالىاللّهرحمهماوأحمدحنيفة

التشهّد.فيرويماأصحّلأنه؟الباب

حديثالتشهدفيع!ي!النبيّعنحديثأصح:رَءإد!هُالترمذيّالإمامقال

ثم،والتابعينالصحابةمنالعلمأهلأكثرعندعليهوالعمل،ز!بهمسعودابن

نإ:لهفقلت،المنامفي!ي!النبيّرأيت:قال،خُصيفعنمعمر،عنأخرج

مسعود.ابنبتشهدعليك:فقالالتشهد،فياختلفواقدالناس

عن،بُريدةابنعنالمهاجر،بنبشيرعن"معجمه"فيالطبرانيّوأخرج

رفعهأنهوذلكمسعود،ابنحديثمنأحسنالتشهدفيسمعتما:قال،أبيه

!ي!.النبيّإلى

لأنمرجّحا؟يكونأنيصحّلابأنههذاتُعُقّب:عنهاللهعفاالجامعقال

تعالىواللّه،فتأمل،فيهغيرهوبينبينهفرقفلا!ي!،النبيّإلىرفعهكذلكغيره

أعلم.

ابنتشهدرجالاًوأشهرهاالرواياتأصح:رًءإل!هُالخطابيّوقال

!به.مسعود

منمسعودابنحديثرُويقد:الطوسيّعليئوأبوالمنذر،ابنوقال

عفَي!.النبيّعنالتشهدفيرُويحديثأصحوهو،وجهغير

عنفعلهلثبوت؟العلمأهلأكثرأخذمسعودابنبتشهدعمر:أبووقال

!ي!.النبيّ

عنالكوفةأهلنقلهماإلاالتشهدفييصحلم:المدينيّابنعليّوقال

طاهر.ابنقالوبنحوه،موسىأبيعنالبصرةوأهلمسعود،ابن
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يقولمالمراد:كانإذاإلا،نظرٌفيهأيضاًهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،ذلكونحوطرقاً،أكثركونهفيقوّته

ثممسعود،ابنحديثالمحدثينباتفاقصحةًأشدّها:رً-إَلنهُالنوويّوقال

.عباسابقحديث

عنعنهورُويمسعود،ابنحديثالتشهدفيحديثأصحّالبزار:وقال

منه،أثبتالتشهدفيأعلمولا:قالأكثرَها،سَرَدثمطريقاً،وعشريننيّف

رجالاً.أشهرولاأسانيد،أصحولا

الآثار"معاني"شرحكتابهفيمسعودابنحديثأخرجلماوالطحاوي

ذكرناالذيفلهذا:البابآخرفيقال،الجميعوسَرَدطريقأ،عشراثنيمن

قدكانواإذ؟عليهولإجماعهم،ذلكفيبتشديدهاللّهعبدعنرُويمااستحسَنّا

اتفقواكلهمأنيعنيالتشهد،منبخاصّإلايتشهدأنينبغيلاأنهعلىاتفقوا

فإذا،كانلفظبأيّيكونولا،مخصوصةبألفاظإلايكونلاالتشهدأنعلى

دونعليهمتفقاًكونهفصار،فيهالمختلفمنأولىعليهفالمتفقكذلككان

بخلاف،ألفاظهفييختلفوالمالثقاتمنعنهالرواةلأن؟مرجحاتهمنغيره

.غيره

طريقمنالطحاويفرَوَىتلقّياً،!ي!النبيّعنتلقاهمسعودابنوأنّ

كلمةولقننيه!ي!،اللّهرسولفيمنالتشهدأخذت:قالعنهيزيد،بنالأسود

بينوكفِّيالتشهد،!يداللّهرسولعلَّمني:عنهمعمر،أبيروايةوفي،كلمة

وهيو"الطيبات"،"الصلوات"،فيالواوثبوت:أيضأالمرجحاتومن

مستقلّاً،ثناءًجملةكلفتكون،عليهوالمعطوفالمعطوفبينالمغايرةتقتضي

الأولفيالثناءوتعدُّدقبلها،لماصفةتكونفإنها،حذفتإذامابخلاف

الثاني.فيمقدرةالواوإن:قيلولو،أولىفيكون،صريح

حكاية.مجردف!نه،غيرهبخلافالأمر،بصيغةوردأنه:ومنها

نأوأمرهالتشهد،علّمهلمجؤاللّهرسولأنأحمدروايةفيأن:ومنها

مزيته.علىدليلففيه،لغيرهذلكينقلولم،الناسيعلمه

رفالاعباسابنتشهدأنإلى-إللّهُالشافعيّذهب:-إلنهُالكرمانيّوقال
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كَث)تَحِئة:تعالىاللّهلقولموافقةوهي،فيه"المباركات"لفظةلزيادة؟أفضل

61(.النور:1الاَيةطَيبَة!مُبَرَ!ةُاَلئَهِعِندِ

الناسعلّمهلأنه؟أفضل!حنهالخطاببنعمرتشهد::إلئهُمالكوقال

تفضيله.علىفدَلّ،أحدٌينازعهولمالمنبر،على

)1(.خزيمةابنمنهم،الترجيحعدمإلىبعضهموذهب

ابنتشهّدباختيارقالمنقولالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعفال

عبّاس،ابنكتشهّدالتشهّد،صيغمنصحّمماغيرهجوازمع،زحبهمسعود

ابنالإمامرجّحهالذيهووهذا،تصحيحهسبقمماوغيرهماعمر،وتشهّد

،ذكرناهمماالمصلّيبهتشهّدتشهّدفأيّ:حاصلهماقالحيث،-%ل!هُالمنذر

ابنتشهّديعني-بهبدأتالذيالتشهّدبهآخذوالذي،مُجزئةٌفصلاته

)2(.انتهى-!بهمسعود

عنصحّمماالتشهّداتأنواعمننوعبأييتشهّدأنيجوزأنهوالحاصل

ابنتشهّدوهو،عليهبالمتّفقيتشهّدأنالأفضلأنإلاع!ي!،اللّهرسول

،بالصوابأعلمتعالىواللّه،لهالترجيحاتوجوهمنذكرنالِما؟زلمحبهمسعود

والماَب.المرجعهـاليه

بإسناد،والترمذيّداودأبورَوَىلماالإخفاء؟التشهدفيالسنةأتنبيه(:

التشهد")3(،يُخفيأنالسنة"من:قال!بهمسعودبناللّهعبدعنجيّد،

الحاكم.وصحّحه،غريبحسن:وقال

الاَيةهذه"نزلت:قالتر!نهاعائشةعن"صحيحه"فيخزيمةابنوأخرج

واللّه،انتهى011(".الإسراء:1بِهَا!غُ!افِتوَلَابِصحَلَانِكَتخهَر)وَلَاالتشهدفي

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالى

أشبعتوقد،165-6164/"القاريو"عمدة،41-4/37المنير""البدر:راجع)1(

111.-14/701تستفدفراجعه"،العقبى"ذخيرةفيالبحثهذا

.3902/"لأوسط"ا:راجع)2(

2.84/"جامعه"فيوالترمذي1/925ّ،"سننه"فيداودأبوأخرجه،صحيححديث)3(
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الكتابأولَالمذكوررَكَ!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

حَدَّثَنَاقَالَا:،بَشَّارٍوَابْنُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَمَّدُ)حَذَثَنَا-)...(3109(

"ثُمَّيَذْكُرْ:وَلَمْ،مِثْلَهُالإسْنَادِ...بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْ،شُعْبَةُحَدَّثنَاجَعْفَرِ،بْنُمُحَمَّدُ

شَاءَ،(.مَاالْمَسأَلةِمِنَيَتَخَيَّرُ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

الماضي.السندفيفتقدّممنصور،سوى،ببابينقبلتقدّمواوكلهم

الماضي.الحديثفيالمذكورمنصوربإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

الماضي.منصورحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

حديثهفيشعبةيذكرلمأي،لشعبةالضميرإلخ(يَذْكُرْ...)وَلَمْ:وقوله

إلخ"...يتخيّر."ثم:قولهمنصورعن

ساقهاجرير،روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيهذهشعبةروايةأتنبيه،:

:فقال"مسنده"،فيرًءإَلئهُأحمدالإمام

سمعت:قالمنصور،عن،شعبةحدثناجعفر،بنمحمدحدّثنا)6393(

فقال،وفلانفلانعلىالسلام:نقولكنا:قال،اللّهعبدعنيحدِّثوائلأبا

عليكالسلام،والطيبات،والصلوات،للّهالتحيات:))قولوا:!ي!اللّهرسول

أشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيها

السلام:قلتمإذافإنكم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأن

وفيالأرضفيصالحعبدكلعلىسَلَّمتم،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىالسماء".

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْالْجُعْفِيئُ،حُسَيْنٌحَدَّثَنَا)1(،حُمَيْدٍبْنُعَبْدُ)حَدَّثَنَا-)...(4109،

حُمَيد".بنالحميدعبد"حدّثنا:نسخةوفي)1(
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لْيَتَخَثرْ"ثُمَّ:الْحَدِيثِفِيوَذَكَرَحَدِيثِهِمَا،مِثْلَالاسْنَادِ،بِهَذَا،مَنْصُورٍعَنْ،زَائِدَةَ

اَحَ!ث!)1((.مَااَوْشَاءَمَاالْمَسْأَلةِمِنَبَعْدُ

أربعة:الامشاد:هذارجال

أبوالْكِسّيّ،حميد"بنالحميد"عبد:نسخةوفي(حُمَيْدٍبْنُ)عَبْدُ-ا

7.131/"الإيمان"فيتقدم4(م)خت924()ت111(حافظٌثقةٌمحمد،

المقرىء،الكوفيّالوليدبنعليّبنالحسينهو:الْجُعْفِيئُ()حُسَيْنٌ-2

11.154/"الإيمان"فيتقدم)ع(402(أو3)ت19(عابذثقة

71(سنّيثبتٌثقةٌ،الكوفيّالصَّلْتأبو،الثَّقَفيّقُدامةبن)زَائِدَةُ(-3

6/53.""المقدمةفيتقدم)ع(بعدها:وقيل.16()ت

قبله.تقدّمومنصور

المتقدّم.منصوربإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

وشعبة.جريرحديثمثلأيحَدِيثِهِمَا()مِثْلَ:وقوله

فيزائدةذكرأي،لزائدةالضميرالخ(...الْحَدِيثِفِي)وَذَكَرَ:وقوله

إلخ"...شَاءَ.مَاالْمَسْأَلَةِمِنَبَعْدُلْيَتَخَيَّرْ"ثُئَم:قولهمنصورعنحديثه

"أو".بدلبالواوأحبّ""وما:نسخةوفيأَحَبَّ(مَا)أَوْ:وقوله

ومنصور،جريرروايةعلى+%لنهُالمصنّفأحالهاالتيزائدةروايةاتنبيه(:

:فقال))مسنده"،فيءإل!هُأحمدالإمامساقها

شقيق،عنمنصور،حدّثنا،زائدةحدثناسعيد)2(،أبوحدّثنا)3724(

فيمناالرجليقول!شي!اللّهرسولخلفصليناإذاكنا:قال،اللّهعبدعن

اللّه!رسوللنافقال،يَخُصّ،فلانعلىالسلام،اللّهعلىالسلام:صلاته

فليقل:،صلاتهفيأحدكمقعدفإذا،السلامهو!تاللّه"إن:يومذات

اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،والطيبات،والصلوات،للّهالتحيات

"أو".بدلبالواوأحبّ"وماشاء،"ما:نسخةوفي)1(

جَرْدَقَة،الملقّبهاشمبنيمولىعُبيدبناللّهعبدبنالرحمنعبدأنهالظاهر)2(

.2هصه"ت"اص(.)79سنةمات،التاسعةمنأخطأربماصدوق
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سَفَمتمفقد،ذلكقلتمفإذا،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،السلام،وبركاته

نأوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،والأرضالسمواتفيعبدكلعلى

انتهى.أحبَّ".ماأوشاء،ماالدعاءمنبعديتخيرثم،ورسولهعبدهمحمداً

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

:قالالكتابأولَالمذكور3إلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

الْأَعْمَشِ،عَنِ،مُعَاوِيَةَأَبُوأَخْبَرَنَا،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثنَا-)...(5109،

فِيع!يمالنبِئيَمَعَجَلَسْنَاإِذَاكُنَّا:قَالَ،مَسْعُودٍبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،شَقِيقٍعَنْ

الذُعَاءِ"(.مِنَبَعْدُيَتَخَيرُ)1("ثُمَّ:وَقَالَ؟مَنْصُورٍحَدِيثِبِمِثْلِ...الصَّلَاةِ

خمسة:الاسناد:هذارجالى

إمامثبتثقة،النيسابوريّزكريّاأبو،التميميّيَحْيَى(بْنُ)يَحْيَى-ا

3/9."المقدمة"فيتقدمس(تم)خالأصحّعلى226()ت101(

الناسأحفظ،ثقة،الكوفيّالضريرخازمبنمحمدمُعَاوِيَةَ()أَبُو-2

تقدم)ع(182()ت19(كبارمن،غيرهحديثفييَهِمُوقد،الأعمشلحديث

.4171/""الإيمانفي

الكوفيئ،محمدأبو،الكاهليّالأسديّمِهْرَانبنسليمان)الْأَعْمَشُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(147()ت51(يدلّسلكنه،ورعقارىءحافظثبتٌثقةٌ

792.ص%االمقدّمة"

قبله.تقدّماوالباقيان

حديثمثلُالأعمشحديثأنيعني(مَنْصُورٍحَدِيثِ)بِمِثْلِ:وقوله

المتقدّم.منصور

وفاعلإلخ"،..ليتخيّر."ثم:نسخةوفييَتَحيَّرُ"("ثُمَّ:)قَالَ:وقوله

الأعمش.ضمير"قال"

ساقهامنصور،روايةعلىالمصنّفأحالهاالتيالأعصشروايةأتنبيه(:

:فقال"مسنده"،في3إللّهُأحمدالإمام

ليتخيّر"."ثم:نسخةوفي)1(
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عن،سلَمةبنشقيقعن،الأعمشحدّثنا،معاويةأبوحدّثنا)4554(

السلام:قلناالصلاةفيكرالنبيّمعجلسناإذاكنا:قالمسعود،بناللّهعبد

علىالسلام،ميكائيلعلىالسلام،جبريلعلىالسلام،عبادهقبلاللّهعلى

هواللّه"إن:فقال،!شَي!اللّهرسولفسمعنا:قال،فلانعلىالسلام،فلان

،والصلوات،للّهالتحيات:فليقل،الصلاةفيأحدكمجلسفإذا،السلام

وعلىعليناالسلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،والطيبات

،والأرضالسماءفيصالحعبدكلَّأصابتقالهافإذا،الصالحيناللّهعباد

منبعدُيتخيرثم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهىشاء".ماالدعاء

الوكيل.ونعمحسبناوهو

:قالالكتابأولَالمذكور+إل!هُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

حَدَّثنا،نُعَيْمٍاَبُوحَدَّثنا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)وَحَذَثنا)1(-)...(56191

قَالَ:،سَخْبَرَةَبْنُاللهِعَبْدُحَدَّثَنى:يَقُولُمُجَاهِداًسَمِعْتُ:قَالَ،سُلَيْمَانَبْنُسَيْفُ

كَمَا،كَفَّيْهِبَيْنَكَفِّيالتَّشَهُّدَ،ع!ي!اللّهِرَسُولُعَلَّمَنِي:يَقُولُمَسْعُودٍابْنَسَمِعْتُ

1(.اقْتَصُّومَابِمِثْلِالتَّشَهُّدَوَاقْتَصَّ،الْقُرْآنِمِنَالسُّورَةَيُعَلِّمُني

ستة:الاسناد:هذارجالى

قريباً.تقدّم،شيبةأبيبنمحمدبناللّهعبد:هوشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ-)أَبُوأ

بنعمروواسمه،أبيهلقبوهو،دُكينبنالفضلنُعَيْم()أَبُو-2

921(أو8)ت191ثبتٌثقةٌ،الأحولالكوفيّمولاهمالتيمًيّزُهيربنحمّاد

6.19/"المقدمة"فيتقدم)ع(

مولاهم،المخزوميّ)2(سليمانأبيابن:ويقالسُلَيْمَانَ(بْنُ)سَيْفُ-3

61(.بالقدررُمي،ثبتٌثقةٌأخيراً،البصرةسكن،المكيّسليمانأبو

"حذثنا".:نسخةوفي)1(

فيالذيهووالأول"،سليمانأبيبن"سيفالهنديّة"النسخةفيوقعالذيوهو)2(

.الصوابوهو،الرجالكتب
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البصريّ،أميةوأبي،المكيّسعدبنوقيسجبر،بنمجاهدعنرَوَى

وغيرهم.

وابن،سليمانبنومعتمر،ووكيع،القطانويحيى،الثوريّعنهوروى

نعيم،وأبو،عاصموأبونمير،بناللّهوعبد،الحباببنوزيد،المبارك

وغيرهم.

عندناكانسعيد:بنيحىعن،المدينيّابنعليّوقال،ثقةٌأحمد:قال

لا:حاتمأبووقال،ثبتٌ:الدمشقيئزرعةأبووقال،وَيحْفَظيَصْدُقممنثبتاً،

ثقةٌ:النساليّوقالبالقدر،يُرْمَىثقةٌداود:أبيعنالآجريّوقال،بهبأس

ابنوذكره،بهبأسلاأنهوأرجوبالكثير،ليسحديثه:عديّابنوقال،ثبتٌ

"الثقات".فيحبان

ابنوقال)015(،سنةحيّاًكانسعيد:بنيحيىقال:البخاريّقال

،عمرهآخرفيالبصرةيسكنوكان)156(،سنةمات"الثقات":فيحبان

وقال،الحديثكثيرثقةوكان)155(،سنةبمكةتُوُفّيسعد:ابنوقال

قلت:الآجريّوقالبالقدر،اتُّهِمَأنهغير،صدوقأنهعلىأجمعوا:الساجيّ

ثقة.:البزاربكروأبوالعجليّوقال،أعلمهما:قالبالقدر؟رُمِيداود:لأبي

وله،ماجهوابن،والنسائيّداود،وأبو،والمصنّف،البخاريّلهأخرج

و)1712()1012(وحديث)452(،هذا،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافي

و)2811(.و)6702(

النسخ،بعضفيهوهكذا"،سليمانبنسيف"حدّثنا:قولهأتنبيه،:

عندوقعالذيوهو"أبي"،بزيادة"سليمانأبيبن"سيفمنهاكثيرفيووقع

"مستخرجيهما")2(.فينعيموأبي)1(،عوانةأبي

سيف،بنسليمان:بعضهمقال:نصّهما،تقدّمبعدماعوانةأبيعندوقعلكن)1(

انتهى..نعيمأبيغير

بدونأي؟سليمانبنسيف:بعضهمقال:هووإنما،تصحيفهذاأنوالظاهر

فليُتأمل."أبي"،لفظة

1.541/"عوانةأبيو"مسند2/26،"نعيمأبي"مستخرج:راجع)2(
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بنبكرأبوثنا:الحديثهذاسندفيوقوله:رًء%لئهُعياضالقاضيوقال

قالكذامجاهداً،سمعت،سليمانأبيبنسيفثنانُعيم،أبوثنا،شيبةأبي

وقال،عاصموأبو،المباركابنوتابعه،سليمانأبيبنسيف:نُعيمأبو

وذكر،سليمانبنسيف:وغيرهالقطّانوقال،سليمانأبوسيف:وكيعٌ

.مخزومبنيمولىمكيئوهوالكبير")1(،"تاريخهفيالبخاريّالثلاثةالأقوال

.)2(

شهى.

أبي"ابن:ويقال"،سليمانبن"سيفو"التقريب":"التهذيبين"،وفي

وكذلك،بالوجهينفيهيقالأنهعلىيدذفهذاالمكيئ"،سليمانأبو،سليمان

.سليمانأبوكنيته

ويُكنى،سليمانأبيبنوسيف،سليمانبنسيف:لهيقالأنهوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّه،فتنبّه،سليمانأبا

ثبتثقةٌ،المكيّالحجّاجأبو،مولاهمالمخزوميّجبربن)مُجَاهِد(-4

.421/"المقدمة"فيتقدم)ع(بعدهاأو01(ا)ت31(وغيرهالتفسيرفيإمام

وفتح،المعجمةوسكون،المهملةبفتح-سَخْبَرَةَ(بْنُاللهِ)عَبْدُ-5

فيتوفي21(،ثقة،الكوفيّمعمرأبو،شَنُوءةأَزْدَمن،الأزديّ-الموحّدة

.47.ص%2"المقدمة"شرحفيتقدم)ع(زيادبناللهعبدولاية

قبله.تقدّممسعود"و"ابن

علىنصبمحلفي،وخبرهمبتدأمنجملةكَفَّيْهِ(بَيْنَ)كَفِّي:وقوله

.المفعولمنأوالفاعلمنالحال

نأالظاهرلأن؟مشكلٌهذااقْتَصُّوا(مَابِمِئْلِالتَشَهُّدَ)وَاقْتَصَّ:وقوله

فيكون،ل!حبهمسعودابنعنالراويسخبرةبناللّهعبدضمير"اقتصّ"فاعل

وائللأبيراجعاًالضميرليكونبالإفراد؟اقتصّ"ما"بمثل:يقولأنالظاهر

سَخْبَرةابنروايةعليهتُحالالذيلأنهأيضاً؟ل!بهمسعودابنعنالراوي

."اقتصّوا"وضمير

4.171/للبخاريّالكبير"التاريخ":راجع)1(

2/592."المعلم"إكمال)2(
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ابنعنالتشهّدروواالذينللرواةالجماعةضميريكونأنوَيحْتمل

،الأحوصوأبويزيد،بنوالأسود،وائلأبو:عنهرواهفقد،ل!لمحبهمسعود

أعلم.تعالىواللّه،وغيرهم...قيسبنوعلقمة،نَضْلَةبنمالكبنعوف

ساقهاهنا،المصنّفأحالهاالتيسخبرةبناللّهعبدروايةأتنبيه،:

:فقال"صحيحه"،فيالبخاريّ

:يقولمجاهداًسمعت:قال،سيفحدثنا،نعيمأبوحدّثنا)6265(

عَلَّمني:يقولمسعودابنسمعت:قالمعمر،أبو،سَخْبَرَةبناللّهعبدحدّثني

القراَن:منالسورةيُعَلِّمنيكماالتشهدَ،-كفيهبينوكفّي-لمجماللّهرسول

اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،والطيبات،والصلوات،للّه"التحيات

اللّه،إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،السلام،وبركاته

،السلام:قلناقُبِضفلماظهرانينا،بينوهو"،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

انتهى.."لمجي!النبيّعلىيعني

:فقال"يعني"،بدون"مسنده"فيأحمدالإماموأخرجه

:يقولمجاهداًسمعت:قالسي!،حدثنا،نعيمأبوحدّثنا)2593(

عَلَّمني:يقولمسعودابنسمعت:قالمعمر،أبوسَخْبَرةبناللّهعبدحدَّثني

:قال،القراَنمنالسورةيُعَلِّمنيكما-كفيهبينكفي-التشهدَلمجماللّهرسول

اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،والطيبات،والصلوات،للّه"التحيات

اللّه،إلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاته

السلام:قلناقُبِضفلما،ظهرانينابينوهو"،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

وهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى.النبيّعلى

الوكيل.ونعمحسبنا

الكتابأولَالمذكوررءإلنهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَحَدَّثَنَا)ح(لَيْثحَدَّثَنَا،!سَعِيدٍبْنُقُتَيْبَةُ)حَدَّثَنَا-)453(5719(

،جُبَيْرٍبْنِسَعِيدِعَنْالزُّبَيْرِ،أَبِيعَنْ،اللَّيْثُأَخْبَرَنَاالْمُهَاجِرِ،بْنِرُمْحِبْنُمُحَمَّدُ

كَمَاالتَّشَهُّدَ،يُعَلِّمُنَاع!يمّاللّهِرَسُولُكَانَ:قَالَاصنَهُ،عَبَّاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍوَعَنْ



)709(رقمحديث-الضَلا:يالتشَفُدِبَابُ-)16(

393

الضَلَوَاتُ،،الْمُبَارَكَاتُ،"التَحِئاتُ:يَقُولُفَكَانَ،الْقُرْاَنِمِنَال!ورَةَيُعَفَمُنَا

وَعَلَىعَلَيْنَاال!لَامُ،وَبَرَكَاتُهُاللهِوَرَحْمَةُالنَبِيئُ؟دهَاعَلَيْكَال!لَامُ،لئهِالطَّيبَاتُ

وَيخياللهِلما،رَسُولُمُحَفَداًأَنوَأَشْهَدُ،اللهُإِلاإِلهَلَاأَنْأَشْهَدُ،الضَالِحِينَاللهِعِبَادِ

الْقُرْاَنَ"(.يُعَفَمُنَا"كَمَا:رُمْحٍابْنِرِوَايَةِ

سبعة:الاسناد:هذارجال

الْبَغْلانيّ،رَجَاءأبو،الثقفيّطَرِيفبنجَمِيلبنسَعِيدِ(بْنُ-)قُتَيْبَةُا

)ع(سنة)09(عن.24()ت151،ثبتٌثقةٌعليّ،:وقيل،يحيىاسمه:يقال

.655/"المقدمة"فيتقدم

ثبتٌثقةٌ،المصريّمولاهمالتُّجيبيّالْمُهَاجِرِ(بْنِرُمْحِبْنُ)مُحَفَدُ-2

16/168.""الإيمانفيتقدمق()م242()ت101،

الحارثأبوالْفَهْميّ،الرحمنعبدبنسعدبن)الئَيْثُ(-3

"شرحفيتقدّم)ع(17()ته71،مشهورٌإمامٌفقيهٌثبتٌثقةٌ،المصريّ

.412ص2برالمقدّمة"

المكيّ،مولاهمالأسديّتَدْرُسبنمسلمبنمحمدالزبَيْرِ()أَ"بو-4

.4/911""الإيمانفيتقدم)ع(126()ت41،يدلّمس،صدوقٌ

أبوأومحمد،أبو،مولاهمالأسدفيهشامبنجُبَيْرِ(بْنُ)سَعِيدُ-5

"الإيمان"فيتقدم)ع(9()ته31،فاضلٌفقيهٌثبتٌثقةٌالكوفيئ،اللّهعبد

.57/932

اليمانيّ،الرحمنعبدأبو،مولاهمالْحِمْيَرفيكيسانبن)طَاوُس(-6

تقدّم)ع(156()ت31،فاضلٌفقيهثبتٌثقةٌ،لقبهوطاوس،ذكواناسمه:يقال

.418/"المقدّمة"في

فيتقدم)ع()68(سنةماتهالا،الحبرالبحراللّهعبد(عَئاسٍ)ابْنُ-7

.6124/""الإيمان

الإسناد:هذالطائف

بينهمافزقشيخانفيهوله،رً-إئئةالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بالتحويل.



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللكلالماماكلصحيحىداثد-الثجاحعالملتطالبحد

493

تفرّدفقد،رُمحابنشيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

ماجه.وابنهوبه

سعيدعنالزبير،أبو:تابعيينعنتابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-3

.وسوطا

والمكثرين،الأربعةالعبادلةأحدرضيمعبّاسابنأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّه،بالفتوىوالمشهورين،السبعة

الحديث:شرح

منالتَّشَهُّدَ(يُعَلِّمُنَالمجمماللهِرَسُولُكَانَ:قَالَ)أصنَهُر!ا(عَبَّاسٍابْنِ)عَنِ

عندالقاعدةهيكما،الأشرفجزئهباسمسُمّي،الكلّوإرادةالجزء،إطلاق

مثلأيالْقُرْآنِ(مِنَالسُّورَةَيُعَلِّمُنَا)كَمَا)1(.البعضباسمالكلّتسميةفيالبلغاء

عليهالصلاةلتوقّفوذلك؟الاهتمامكمالفيالقرآنسورمنالسورةلناتعليمه

وجوبهإلىوإشارة،اهتمامهعلىظاهرةدلالةففيه،القرآنعلىكتوقّفهاإجزاءً،

الصَّلَوَاتُ،،الْمُبَارَكَاتُ،)"التَّحِيَّاتُ:قولوا:التعليمعند)يَقُولُ(!ي!)فَكَانَ(

"،و"الصلوات"والمباركات"،:تقديره:+إَللّهُالنوويّقالالطَيِّبَاتُ(

اختصاراً،حُذفولكن،وغيره!بهمسعودابنحديثفيكماو"الطيّبات"،

اللغة.فيجائزوهو

"المباركاتُ"فتكونالواو،تُقدّرلاأنوَيحْتَمل:عنهاللهعفاالجامعقال

د"التحيّات".صفاتبعدهاوما

وقيل:الخير،كثرةوهي،البركةمن،مباركةجمع"والمباركات":

النماء.

كمارمِ!اعبّاسابنحديثعليهااشتملزيادةوهذه:رًءإلئهُالشوكانيّقال

كماالإجماعوقوعولولاالواو،زيادةعلىزلمحبهمسعودابنحديثاشتمل

الأخذاللازملكان،الصحيحةالتشهّداتمنتشهّدكلّجوازعلىقدّمنا

)2(.انتهى.ألفاظهامنفالزائدبالزائد،

3.325/الأوطار"!نيل)2(.3372/"ةلمرعاا"(1)
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."التحيّاتُ"عنخبرٌومجرورٌجارّ)لئهِ(

روايةفيكذاعَلَيْنَا(ال!لَامُ،وَبَرَكَاتُهُاللهِوَرَحْمَةُالنَّبِيئُ؟دهَاعَلَيْكَ)السَّلَامُ

في"السلامُ"بتعريفلهروايةفيوأحمد،ماجهوابنداود،وأبي،المصنّف

أخرىروايةفيوأحمد،والشافعيّ،والنسائيّ،الترمذيّورواه،الموضعين

والإثباتوإثباتها،اللامحذففيهمايجوز:رًءإَدلّهُالنوويّقالفيهما،بتنكيره

فييقعلم:زَءإل!هُالحافظقال"الصحيحين"،رواياتفيالموجودوهو،أفضل

فيذلكاختلفوإنما،اللامبحذفل!بهمسعودابنحديثطرقمنشيء

)1(.انتهى.مسلمأفرادمنوهو،ر!بنعبّاسابنحديث

مُحَئَداًأَنَّوَأَشْهَدُ،اللهُإِلاإِلَهَلَاأَنْأَشْهَدُ،الصَّالِحِينَاللهِعِبَادِ)وَعَلَى

الواردةالتشهّداتسائرفيإذ؟اللفظبهذار!بماعبّاسابنانفرداللهِأ(رَسُولُ

بلفظ:كلّهاالزبير،بناللّهوعبد،موسىوأبيوجابر،مسعود،وابنعمر،عن

كان!أنهالمنقول:الرافعيّقولوأما"،ورسولهعبدهمحمداًأن"وأشهد

قاله،لهأصللابأنهفمردود"اللهرسولأني"وأشهد:تشهّدهفييقول

.القاري

نأ"وأشهد:بلفظهذارفالاعبّاسابنحديثماجهوابنالنسائيّوروى

".ورسولهعبدهمحمداً

فيقال،ر!بنعبّاسابنتشهّداختاررَءإلئهُالشافعيّأنتقدّموقد

أحاديثرُويتريمما:عباسابنحديثأخرجأنبعدالشافعيئقال"الفتح":

اَخر،موضعفيوقالأكملها،لأنه؟إليّأحبّهذاوكان،مختلفةالتشهدفي

ابنعنوسمعتهواسعاً،رأيتهلَمَّار!بما:عباسابنتشهداختيارهعنسئلوقد

مُعَنِّفغيربهوأخذت،غيرهمنلفظاًوأكثرأجمععنديكانصحيحاً،عباس

قولهفيالقراَنللفظمناسباًبكونهبعضهمورجحه،صَحّممابغيرهيأخذلمن

رجحهمنوأما61(،النور:1طَيِبَة!مُبَرَ!ةاَدئَهِعِندِكَت)تَحِئة:تعالى

منأفقهبأنهأو،روىلِمَاأضبطفيكون،الصحابةأَحْداثمنعباسابنبكون

365.!2/"الفتح(1)
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مماوهوكوفيّاً،مسعودابنهـاسنادحجازيّاً،حديثهإسنادبكونأو،رواه

)1(.انتهى.أنصفلمنفيهطائلفلابهيُرَجَّح

داودوأبو،مسلمرواه))المنتقى":فيرَءإل!هُتيميّةابنالمجدقالأتنبيه،:

ورواهمنكّراً،السلامذكرلكنه،كذلكوصححه،الترمذيّورواه،اللفظبهذا

ورواه"،ورسولهعبدهمحمداًأن"وأشهد:قاللكنه،كمسلمماجهابن

"أشهد"،يذكراولممحمدأ"،"وأن:فيهوقالا،السلامبتنكيروأحمدالشافعيّ

،السلامبتعريفلكن،كذلكآخرطريقمنأحمدورواه،كمسلموالباقي

عبدهمحمداًأن"أشهد:وقال،السلامنكّرلكنه،كمسلمالنساليّورواه

انتهى.."ورسوله

السلامبتعريفروايتيهإحدىفيأيضاًالدارقطنيّأخرجهوالحديث

الثاني،وتنكير،الأولالسلامبتعريف"صحيحه"فيحبّانابنوأخرجهفيهما،

)2(.الثانيوتعريف،الأولبتنكيرالطبرانيّوأخرجه

،المذكورةالأوجهجوازالرواياتهذهأفادت:عنهاللهعفاالجامعقال

نأو"أشهداللّه"،رسولمحمداًأن"أشهد:وقوله،وتنكيرهالسلامتعريفمن

تعالىواللّه،لذلكفتنبّه"،ورسولهعبدهمحمدأو"أن"،ورسولهعبدهمحمداً

أعلم.

بدلأيالْقُرْآنَ(يُعَلِّمُنَا)كَمَاالثانيشيخهرُمْح()بْنِمحمدرِوَايَةِ()وَيخي

أعلمتعالىواللّه"،القرآنمنالسورةيُعلمنا"كما:روايتهفيقتيبةقول

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجعهـاليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقانمسألتان

هـءإلئة.المصنّفأفرادمنهذار!ماعبّاسابنحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

2.368/""الفتح()1

923.-3/238"المشكاةشرح"المرعاة)2(
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فيداود(و)أبو،(4)809153و161/709هنا)المصنّف(أخرجه

3/و2242/)فيها(ئيّلنساو)ا،(092)فيها(لترمذيّو)ا،(479)"لصلاةا"

09(،-)1/98"المسند"فيو)الشافعيّ()009(،فيها(ماجهو)ابن41(،

292(،)1/"مسنده"فيو)أحمد(492(،)1/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن

)5291"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)507(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن

60114(،و79901و)69901"الكبير"فيو)الطبرانيّ(5491(،و5391و

)1/"سننه"فيو)الدارقطنيّ()1/263(،الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاوفي(

السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/377(،"الكبرى"فيو)البيهقيّ(035(،

و)أبو،2(20وه2402و2302و02)22مسنده""في(عوانةو)أبو،)967(

حديثشرحفيتقذمتالمسائلوبقيّة698(،و)598"مستخرجه"في(نعيم

هـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهجمّأ،علماًتستفدفراجعها،!نهمسعودابن

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجع

الكتابأولَالمذكوررًحرللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

:قال

حَذَثنَا،آدَمَبْنُيَحْىَحَدثنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِاَبُو)حَذَثنَا-)...(8109،

قَالَ:،عَئاسٍابْنِعَنِ،طَاوُسٍعَنْالزُّبَيْرِ،أَبُوحَذَثَنِي،حُمَيْدٍبْنُالزَحْمنِعَبْدُ

الْقُرْآنِ(.مِنَالسُّورَةَيُعَفَمُنَاكَمَاالتَّشَفُدَ،يُعَفَمُنَا!اللهِرَسُولُكَانَ

ستة:الاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

أبومُعَيط،أبيآلمولىالأمويّ،سليمانبنآدَم(بْنُ)يَحْيَى-2

فيتقدم)ع(302()ت19(كبارمن،فاضلٌحافظثقةالكوفيّ،زكريّا

4.24/"المقدمة"

71(.ثقة،الكوفيّالرُّؤاسيّالرحمنعبدبنحُمَيْدِ(بْنُالزَحْمنِ)عَبْدُ-3

ومنصور،،مِقْسَمبنومغيرةالزبير،وأبي،السبيعيّإسحاقأبيعنرَوَى

وغيرهم.،قيسبنوالأسود،البجليّالرحمنعبدبنوطارق،والأعمش
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حميدبنودُبَيس،ثابتبنوعَبّاد،آدمبنويحيىحميد،ابنهعنهوروى

النَّهْديّ.إسماعيلبنومالك،الْعَوْضيّالملكعبدبنوسلمة،الملاليّ

ابنوقال،النساليّقالوكذا،ثقة:معينابنعن،الدارميّعثمانوقال

فيحبانابنوذكره،ثقةٌكوفيّ:العجليّوقال،أحاديثوله،ثقةًكانسعد:

"الثقات".

حديثانالكتابهذافيوله،والنساليّداود،وأبو،المصنفلهأخرج

فارسفعللتفعلونآنفاًكدتم"إن)413(:وحديث)304(،هذا،فقط

."...لروموا

ومسائله،الحديثشرحوكذا،الماضيالسندفيتقدّمواوالباقون

ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،تقدّمت

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررحم!للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتصلوبالسند

قال:

كَامِلٍوَأَبُو،سَعِيدٍبْنُوَقُتَيْبَةُ،مَنْصُورٍبْنُسَعِيدُ)حَدَّثَنَا-)404(1909،

أَبُوحَذَثنَاقَالُوا:،كَامِلٍلِأَ.يوَاللَّفْظُ،الْأُموِفيُالْمَلِكِعَبْدِبْنُوَمُحَمَّدُ،الْجَحْدَرِفيُ

قَالَ:،الرَّقَاشِئياللهِعَبْدِبْنِحِطَانَعَنْ،جُبَيْرٍبْنِيُونُسَعَنْ،قَتَادَةَعَنْ،عَوَانَةَ

مِنَرَجُلقَالَ،الْقَعْدَةِعِنْدَكَانَفَلَمَّاصَلَا6،الْأَشْعَرِفَيمُوسَىأَبِيمَعَصَلَّيْتُ

وَسَفَمَالضَلَاةَمُوسَىأَبُوقَضَىفَلَفَا:قَالَ،وَالزَّكَاةِبِالْبِزالضَلَاةُأُقِرَّتِ:الْقَوْمِ

أيّكُمُ:قَالَثُمَّ،الْقَوْمُفَأَرَئمَ:قَالَوَكَذَا؟كَذَاكَلِمَةَالْقَائِلُألكُمُ:فَقَالَ،انْصَرَفَ

مَا:قَالَقُلْتَهَا؟،حِطَّانُيَالَعَلَّكَ:فَقَالَ،الْقَوْمُفَأَرَمَّوَكَذَا؟كَذَاكَلِمَةَالْقَائِلُ

بِهَاأُرِدْوَلَمْقُلْتُهَا،أنا:الْقَوْمِمِنَرَجُلفَقَالَبِهَا،تَبْكَعَينيأَنْرَهِبْتُوَلَقَدْقُفتُهَا،

إِنَّصَلَاِتكُمْ؟فِيتَقُولُونَكَيْفَتَعْلَمُونَ)1(أَمَا:مُوسَىأَبُوفَقَالَالْخَيْرَ،إِلَّا

فَأَقِيمُوا،صَلَّيْتُمْ)إِذَأ:فَقَالَصَلَاَتنَا،وَعَلَّمَنَاسُنَتّنًا،لَنَافَبَينَخَطَبَنَا،مج!اللهِرَسُولَ

عَلئهـتماتمَغضُوبِ)غَيْرِ:قَالَوَإِذَافَكَبِّرُوا،كَبَّرَفَمِاذَا،أَحَدُكُمْلْيَؤُمَّكُمْثُئَم،صُفُوفَكُمْ

.الاستفهامهمزةدون!تعلمون"ما:نسخةوفي)1(
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فَإِنوَارْكَعُوا،فَكَئرُوا،وَرَكَعَكَئرَفَإِذَا،اللهُيُجِبْكُمُ،اَمِينَفَقُولُوا:اَلصفَآلئن!،وَلَا

قَالَ:وَاِذَا،بِتِلْكَفَتِلْكَ:مج!ي!اللهِرَسُولُفَقَالَ،قَبْلَكُمْوًيرْفَعُ،قَبْلَكُمْيَرْكَعُالامَامَ

اللهَفَإِن،لَكُمْاللهُيَسْمَعُالْحَمْدُ)1(،لَكَرَئنَاالفَهُئَمفَقُولُوا:حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ

وَسَجَدَ،كَئرَوَاِذَا،حَمِدَهُلِمَنْاللهُسَمِعَ:!ي!نَبِيهِلِسَانِعَلَىقَالَ،وَتَعَالَىتَبَارَكَ

!ي!:اللهِرَسُولُفَقَالَ،قَبْلَكُمْوًيرْفَعُ،قَبْلَكُمْيَسْجُدُالامَامَفَإِنوَاسْجُدُوا،فَكَئرُوا

التَحِئاتُ،:أَحَدِكُمُقَوْلياَؤَلِمِنْفَلْيَكُنْ،الْقَعْدَةِعِنْدَكَانَوَإِذَا،بِتِلْكَفَتِلْكَ

ال!لَامُ،وَبَرَكَاتُهُاللهِوَرَحْمَةُالئبِيئُ؟دهَاعَلَيْكَال!لَامُ،لئهِالضَلَوَاتُ،الطيبَاتُ

عَبْدُهُمُحَفَداًاَنوَأَشْهَدُ،اللهُإِلاإِلهَلَااَنْأَشْهَدُ،الضَالِحِينَاللهِعِبَادِوَعَلَىعَلَيْنَا،

."(وَرَسُولُهُ

تسعة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌ،مكةنزيل،الْخُرَاسانيّعثمانأبو،شعبةبنمَنْصُور(بْنُ)سَعِيدُ-ا

61/338.""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل227()ت101(مصنّف

حديث.قبلتقدّم(سَعِيدٍبْنُ-)قتيْبَة2ُ

حافظٌثقةٌ،البصريّطلحةبنحسينبنفضيلالْجَحْدَرِفيُ(كَامِلِ)أَبُو-3

"المقدمة"فيتقدمس(دتم)ختسنة)85(منأكثروله237َ()ت151(

.6/57

أبيبنالملكعبدبنمحمدهو:الْأُفوِفُي(الْمَلِكِعَبْدِبْنُ)مُحَئَدُ-4

فيتقدمق(ست)م244()ت151(كبارمن،صدوق،البصريّالشَوَارب

.69165/""الإيمان

،ثبتٌثقةالبزّاز،الواسطيّاليشكريّاللّهعبدبنوضاحعَوَانَةَ()اَبُو-5

.24/"المقدمة"فيتقدم)ع(176(أو)ته71(بكنيتهمشهور

بابين.قبلتقدّمدِعَامةبن)قتَادَةُ(-6

31(.ثقةٌ،البصرفيغَلآب)2(أبو،الباهليّ(جُبَيْرٍبْنُ)يُونُسُ-7

الحمد".ولكربنا)اللهم:نسخةوفي)1(

.اللاموتشديد،المعجمةالغينبفتح)2(
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بنومحمد،البجليّوجُندُب،عازببنوالبراءعمر،ابنعنرَوَى

الزَقَاشيّ،اللّهعبدبنوحِطّان،الصَّلْتبنوكثير،وقاصأبيبنسعد

وغيرهم.

وجماعة.،عونوابن،وقتادة،سيرينوابن،هلالبنحميدعنهوروى

وكان،ماتلَمّامالكبنأنسعليهيصليأنأوصىسعد:ابنقال

عنعُلَيّةابنوقال،ثبتٌثقةٌ:النسائيّوقال،ثقة:معينابنوقال،ثقةً

فحدَّثني،،ثَبْتٍذاوكانجبير،بنيونس،غَلَّابأبالقيتمحمد:بنأيوب

"الثقات".فيحبانابنوذكره،ثقةٌتابعيّبصريّ:العجليّوقال

التسعين.بعدمات:البخاريّوقال

()404برقم،فقطأحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)2258(.،مراتثلاثوكررهو)1471(

21(.ثقةٌ،البصريّالرَّقَاشِيئُ(اللهِعَبْدِبْنُ)حِطَّانُ)1(-8

الصامت.بنوعبادة،موسىوأبيالدرداء،وأبي،عليّعنرَوَى

مِجْلَز،وأبو،الغَنَويّالعلاءبنوإبراهيم،البصريّالحسنعنهوروى

جبير.بنويونس

وقال،الحديثقليل،ثقةًكانسعد:ابنوقال،ثبتٌ:المدينيّابنقال

ولايةفيمات"الثقات":فيحبانابنوقال،ثقةٌتابعيّبصريّ:العجليّ

الحسنعليهقرأمقرئأكان:الدانيّعمروأبووقال،العراقعلىمروانبنبشر

البصريّ.

فقط،أحاديثثلاثةالكتابهذافيوله،والأربعة،المصنّفلهأخرج

.بعدهوأعادهو)2334(،بعدهوأعادهو)0916()404(برقم

الصحابيّحَضّاربنسُليمبنقيسبناللّهعبدالْأَشْعَرِفيُ(مُوسَى)أَبُو-9

16.171/""الإيمانفيتقدم)ع(بعدها:وقيل)05(سنة!لمحنهماتالمشهور،

المهملة.الطاءوتشديد،المهملةالحاءبكسر(1)
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الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنأربعةفيهوله،رًءإَفةالمصنّفسداسيّاتمنأنه)منها(:-أ

بينهم.قرن

كما،وحطان،كاملأبيسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومنها(:-2

اَنفاً.أسلفته

وقد،وقتيبةسعيد،:شيخيهسوى،بالبصريينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

.البصرةدخلا

،قتادة:بعضعنبعضهمروىالتابعينمنثلاثةًفيهأن)ومئها(:-4

حطّان.عن،يونسعن

ثمعمر،أمّره،المشهورينالصحابةكبارمنصحابيّهأن)ومنها(:-5

أعلم.تعالىواللّه،بصفّينالحكمينأحدوهوه!،عثمان

الحديث:شرح

الزَقَاشِيئَ(اللهِعَبْدِ)ابْنِالمهملتينالطاءوتشديدالحاء،بكسرحِطَانَ()عَنْ

كثُرامرأة،ثعلبةبنقيسبنترَقَاشإلىنسبة:القافوتخفيفالراء،بفتح

مُوسَىأَبِيمَعَصَلَّيْتُ:)قَالَ"اللباب")1(.فيقاله،إليهافنُسبوا،أولادها

أبيضمير"كان"اسمالْقَعْدَةِ(عِنْدَكَانَفَلَفَا،)صَلَاةًز!بهالْأَشْعَرِفَي(

روايةوفيالْقَوْمِ(مِنَرَجُلٌ)قَالَ"القعدةفيكان"فلما:وللنساليّ،!بهموسى

مسبوقاً،كانأنهوظاهره،الصلاةفيأي"،القوممنرجل"دخل:النساليّ

منرجلقالصلاتهآخرفيجلس"فلماداود:ولأبي،القعدةفيفلحقهم

،للمفعولالفعلببناءوَالزكَاةِ(بالْبِزَالضَلَاةُ)اُقِرَّتِ"...الصلاةأقرّت:القوم

مأموراًالجميعوصار،معهماوأُقَرّتبهما،قُرِنت:معناه:زًءإلمحةالنوويّقال

،)2(

انتهى..به

82.-318/"بنسالأو"ا،233/"للباب"ا(1)

.4/911النوويّ"شرخ)2(
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بمعنىوالباء،قُرِنتأيإلخ"..."أُقِرَّت:قوله:رَءإدلّهُالقرطبيّوقال

أحكامهمافيمستويةًمعهمافصارت،والزكاةالبِرّمعقُرِنتأي"مع"،

ويكون،الطهارةوبالزكاة،المبرّةهنابالبرّيُرادأنويَحْتَمِلوتأكيدهما،

أعلم.واللّهالاَثام،منوتطهّربَرّالصلاةعلىداوممنأن:المعنى

.)1(

شهى.

ورُوي"،والزكاةبالبرّالصلاة"أُقرّت:معنى:ا!هُ!الأثيرابنوقال

بالبرّ،مقرونةالصلاةأنيعنيبهما،وقُرنتمعهما،استقرّأي"قَرّت":

معها.مذكورةالقرآنفيبالزكاةومقرونةالخير،وجِمَاعُ،الصدقوهو

.)2(
شهى.

والمرادالتطهير،:والزكاةالخير،:بالكسرو"الْبِرّ""المنهل":فيوقال

.الذنوبمنوالطهارةالخير،لصاحبهاتوجبالصلاةأن

الصلاةأُثبتتأيالإقرار،من،أُثبِتتبمعنى"أُقِرّت"يكونأنويَحْتَمِل

)3(.انتهى.الذنوبمنوالطهارةللخير،مصاحبةً

يأ)الصَّلَاةَ(ر!بهالأشعريّمُوسَى(أَبُوقَضَى)فَلَمَّا:ءإدلّهُحطّان)قَالَ(

وفي،عليهموأقبل،الناسإلىرجعأيانْصَرَفَ()وَسَلَّمَمنهاوانتهىأتمّها،

هذهالقائلأيّكم:فقال،القومعلىأقبلموسىأبوسلّم"فلما:النساليّرواية

كَلِمَةَالْقَائِلُ)أيُّكُمُ:الكلامهذاعليهممنكرأللقومموسىأبو)فَقَالَ(؟"الكلمة

عليهاوأطلق"،والزكاةبالبرّالصلاة"أُقرّت:الرجلقولأيوَكَذَا(كَذَا

مجازاً،-الكلمةلاالكلامعليهايُطلقإنماوالجملة-جملةأنهامع،الكلمة

إشارة001،؟:المؤمنون1الاَيةقآبِلُهَا!هُوَ!طمَةإِنَهَا)كًلآ:تعالىقولهفيكما

"الخلاصة"فيهذاإلىوأشار99،،:المؤمنون1اَهـتجعُونِ!و)رَبِّ:تعالىقولهإلى

:قالحيث

2.36/"المفهم")1(

االعذب"المنهل)3(

4.37/"النهاية")2(

.6/08"لمورود
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يُؤَمْقَدْكَلَامٌبِهَاوَكِلْمَةَََََََََََ

مُرِتم،فهو،أَرَمّ:يقاليُجيبوا،ولم،سكتواأيالْقَوْمُ()فَأَرَئَمحطّان)قَالَ(

عنالإمساك:الأَزْمَلأن؟بمعناهوهو،الميموتخفيف،بالزاي"فَازَمَ"وُيرْوَى

"النهاية")1(.فيقاله،والكلامالطعام

الراء،بفتحرويناهكذاالقومُ""فأرمّ:قوله:رًءإدئهُعياضالقاضيوقال

:يقاليجيبوا،ولمسكتواأي:المازريّقال،المعروفوهو،الميموتشديد

وهو،الأولإلىيرجعومعناه"فأزم"،وُيروى،مُرِقُونفهم،القومأرمّ

)3(.انتهى.أزماًالْحِمْيَةُ)2(سُمّيتومنهأيضاً،الكلامعنالإمساك

الميم،وتشديدالراء،بفتحالقومُ""فأرتم:قوله:رًءإل!هُالقرطبيّوقال

وهوواحد،ومعناهما،المنقوطةبالزايالقومُ""فَأَزَمَ:وُيروى،المعروفوهو

شِفَاهُهُم،وهي،مَرَمّاتهمحرّكواولابشيء،ينطقوالمأي،السكوت

بكلمة.يفتحوهالمأي:الأزممنوبالزاي،والْمِقَقَةُ،الْمَرَقَةُهي:والشَفَةُ

.)4(

شهى.

وفي،ذلكمنوأصله،الأكلتَرْكُ"الأَزْمُ":"اللسان":فيوقال

الطبّ؟ما:العربطبيبوكان،كَلَدَةبنللحارثقالعمرأن:الحديث

أنهالناسوفسّره،طعامعلىطعاماًتُدْخِللاأنوهو،الأَزْمُهو:فقال

مرّةاليومفيالواحدةالأَكْلة:والأَزْمةُ:قالالاستكثار،عنوالإمساكُ،الْحِمْيَةُ

يأ"،القومفأَزَمَالمتكلّم؟"أيّكم:قالأنهالصلاةحديثوفي،كالْوَجْبَة

الْحِمْيَةُسُقيتومنه:قال،الطعامعنالصائميُمسككماالكلامعنأمسكوا

انتهى.الميموتشديدبالراءالقومُ""فَأَرَتمَ:المشهورةوالرواية:قالأَزْماً،

(.")ْ"اللسانمنالمقصود

2/267.!الحديثغريبفي)النهاية)1(

.الطعامعلىالطعامإدخالتركأي:فسكونبكسر،:"الْحِمْية)2(

2/36."المفهم!)4(2/792."المعلم)إكمال)3(

12/18.!العربالسان)5(
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كَذَاكَلِمَةَالْقَائِلُ)ألّكُمُعليهملإنكارهتشديدأأيضأموسىأبوقَالَ()ثُمَّ

أبوولعلّقُلْتَهَا؟(حِطَّانُيَاالَعَلَّكَموسىأبوفَقَالَ(،الْفَوْمُفَأرَمَّوَكَذَا؟

ولذا،يُلازمهكانحيثعليهإدلالاً؟الخطاببهذاحِطّاناًخصّل!نهموسى

الرجلذلكقاللَمّاتوقّعإنهحيثبها"،تَبْكعنيأنرَهِبْتُ"وقد:حطّانقال

والإنكاربالتوبيخالناسسيواجهموسىأباأنالصلاةفييُقالأنينبغيلاما

جَهِلَممنلغيرهتنبيهاً؟لهوألزمإليهأقربهوبمنسيبدأوأنه،ذلكفيعليهم

أعلم.تعالىواللّه،يَخْجللئلا؟عليهوسَتْرأ،الحكم

)وَلَقَدْالكلمةبهذهالمتكلّمأنالستُأي)قُلْتُهَا(نافية)مَا(:حطّان)قَالَ(

والرَّهْبةُ:،خِفْتُأي:تَعِبَبابمنالهاء،وكسرالراء،بفتحرَهِبْتُ(

الموحّدةهـاسكان،أوّلهفيالمثنّاةبفتحهوبِهَا(تَبْكَعَنِي)أَنْالخوفُ)1(.

النوويّ)2(.قاله،وتُوبّخني،تبكّتَنِيأي:بعدها

وبَكّته.،يَكْرَهبمااستقبلهبَكْعاً:وبَكَعَهتَبْكِيعأ،بَكَّعَه"اللسان":فيوقال

.)3(

لتهى.

فيالتبكيتُ:الْبَكْعُ:الأعرابيّابنقال:رً-إد!هُعياضالقاضيوقال

كتبهم،فيكانوكذاشُيُوخنا،جمهورعنالحرفهذارَوَيناوهكذا،الوجه

باثنينوتاء،المضمومةالكافوبعدها،أولىبنون"تنكتني":ماهانابنوعند

بمعنىبالباءبهاتبكتنيلعلّه:بعضهمقال،ثانيةنونبعدها،مضمومةفوقها

)4(.انتهى.الأول

بهاأتكلملمأيالْخَيْرَ(إِلَّابِهَاأُرِدْوَلَمْقُلْتُهَا،أنَا:الْقَوْمِمِنَرَجُلٌ)فَقَالَ

أَبُو)فَقَالَبهاوالذكرالخيرلإرادةقلتهاهـانما،الصلاةفيواللهوللعب

،الاستفهامهمزةبحذف"تعلمون"ما:نسخةوفيتَعْلَمُونَ()أَمَا:ز!همُوسَى(

وَيحْتَمِل،النفيظاهره"شرحه":فيفقال،القرطبيّمختصرفيالذيوهو

(.)ْانتهى.الاستفهاممعتُحذَفكماتخفيفاً،الهمزةوحُذفت،الاستفتاح

1.241/المنير""المصباح:راجع)1(

8/91."العرب"لسان)3(

2/37."المفهم")5(

.4/911النوويّ""شرخ)2(

2/792."المعلم"إكمال)4(
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فيلوقوعها"إن"؟بكسر!لًخيم(اللهِرَسُولَاِنصَلَاِتكُمْ؟فِيتَقُولُونَ)كَيْفَ

وما؟نقولماذا:لهقالوافكأنهممقدّر،سؤالجوابموضعفيوهوالابتداء،

يُسنّماأيسُنَتنَا(لنَافَبَيَّنَ)خَطَبَنَا،!يماللهرسولإن:فقالذلك؟فيالسنّةهو

بالفاء)فَقَالَ(كيفيّتهاأيصَلَاَئنَا()وَعَفَمَنَا،والأفعالالأقوالمنديننافيلنا

أردتمإذاأيصَلَّيْتُمْ()"اِذَاصلاتنا""علّمنا:لقولهوبيانٌتفسيرٌفهو،التفسيريّة

والمنكب،بالكعبالكعببإلزاقعدّلوهاأيصُفُوفَكُمْ()فَأَقِيمُواالصلاةأداء

إلزاق"باب:بقوله"صحيحه"،فيرَ-إلئهُالبخاريّالإمامترجموقد،بالمنكب

بنأنسعنأخرجثمالصفّ"،فيبالقدموالقدم،بالمنكبالمنكب

وراءمنأراكمفإني،صفوفكم"أقيموا:قال!يمالنبيّعن،ز!بهمالك

"فوائدوفي.بقدمهوقدمه،صاحبهبمنكبمنكبهيُلْزِقأحدناوكان"،ظهري

بمنكبمنكبهيُلصقأحدنارأيت"فلقد:أنسقال،صحيحبسند"المخلص

بغلكأنهأحدكملنفراليومهذاتفعلذهبتفلو،بقدمهوقدمه،صاحبه

)1(وثَ
.سموس"

بإجماعبهمأموروهو،الصفوفبماقامةالأمرفيه:رً-إدنهُالنوويّوقال

فالأولالأولوتتميم،فيهاوالاعتدال،تسويتهاوالمراد،ندبأمروهو،الأمة

اللّهشاءإن-مسلمذكرهاحيثفيهاالكلامبسطوسيأتيفيها،والتراصّمنها،

)2(.انتهى.تعالى

منأكثروالواوالفاءبعدوإسكانهاالأمر،لاماللاماَحَدُكُمْ(لْيَؤُمَّكُمْ)ثُئَم

،بالسكونالحديثورواية،سكونهامنأكثر"ثُثم"بعدوكسرها،تحريكها

قال،الكوفيينقراءةفي92(:الحج1ّالاَيةتَفَثَهُمْ!تيَقضؤا)ثُزَ:تعالىكقوله

بالشعر.خاصّإنه:قالمنعلىردّذلكوفي:هشامابن

الساكنين،التقاءمنللتخلّص؟وحُرّك،باللاممجزوم"يؤمّكم":وقوله

للتخفيف.فتحةًوكانت

)31(.رقم93-1/38رًخضدنهُالألبانيّللشيخ"الصحيحة"السلسلة:راجع)1(

.4/911النووقي""شرخ)2(
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فيخلافولا،المكتوداتفيبالجسماعةالأمرفيه:-إَد!هُالنوويّوقال

مذاهب:أربعةعلىإيجابأمندبأمرأنهفياختلفواولكن،ذلك

أنهاأصحابناأكثروقول،-%دثهُالشافعيّنصّوهو،مذهبنافيفالراجح

عنالحرجسقطالشِّعَارهذاإظهاربهيحصلمَنفعلهإذا،كفايةفرض

كلهم.أثمواكلهمتركوههـان،الباقين

سنة.هي:أصحابنامنطائفةوقالت

فمن،بشرطليستلكن،عينفرضهي:أصحابنامنخزيمةابنوقال

صلاته-وصحت،أثمعذربلامنفرداًوصلىتركها

منقولبكلّوقال،الصلاةلصحةشرطهيالظاهر:أهلبعضوقال

اللّهشاءإن-بابهافيالمسألةوستأتيالعلماء،منطوائفالمتقدمةالثلاثة

)1(.انتهى.تعالى

3إللّهُ؟خزيمةابنإليهذهبماالراجحعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

تعالى-اللّهشاءإن-محلّهافيمفصّلةالمسألةوستأتي،عليهالأدلّةلوضوح

أعلم.تعالىواللّه

."،..فكبّرواكبّرفإذا،بهليؤتمّالإمامإنما:"فقال:النسائيّروايةوفي

بالتقدّممخالفتهتجوزفلا،الصلاةأفعالفيبهليُقتدىالإمامجُعلإنماأي

عنه.بالتأخرولامطلقأ،عليه

تكبيرهيكونبأنالمأمومأمرفيه:+إد!هُالنووقيقالفَكَبِّرُوا(كَبَّرَ)فَ!ذَا

مسألتين:ويتضمن،الإمامتكبيرعقب

فيالمأمومشَرَعفلو،بعدهبل،معهولاقبلهيكبرلاأنهاحداهما(:أ

يصخلمحرفمنهاللإمامبقيوقد،بالإمامناوياًالاقتدأءالإحرامتكبيرة

بمنبلإماماً،يَصِرلمبمنالاقتداءنوىلأنه؟خلافبلاالمأمومإحرام

التكبير.منفرغإذاإماماًسيصير

4.012/النوويّ"شرخ9)1(
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ولاالإمامتكبيرةعقبالمأمومتكبيرةكونيستحبأنهأوالثانية،:

)1(.انتهى.التكبيرتعجيلِفضيلةكمالوفاتهجاز،تأخرفلويتأخر،

اَمِينَ(فَقُولُوا:اَلضهًآئينَ!و،ولَاعَلئهِتمائمَغضُوبِ)!غَيْرِ:الإمامقَالَ()وَإِذَا

اللّهنسألكذلك:معناه:وقيللنا،استجب:معناه:رًءإدنهُعياضالقاضيقال

وأنكرهالقصر،فيهاثعلبٌوحَكَى،الميموتخفيفالمدّفيهاوالمعروف،لنا

عبرانيّة،كلمةهي:وقيلالشعر،ضرورةفيمقصوراًجاءإنما:وقال،غيره

معناه:وقيل،تعالىاللّهأسماءمناسمهوبل:وقيل،الفتحعلىمبنيّةعُرِّبت

الميمتشديدالداوديّوحكىالياء،عوضالنداءمدّةوالمدّةلنا،استجببآمين

قائلها.ثعلبخطّأوقد،غيرهيعرفهاولم،شاذّةلغةهو:وقالالمدّ،مع

.)2(

شهى.

تأمينإن:وغيرهمأصحابناقالهلماظاهرةٌدلالةفيه:رًءإلنهُالنوويّوقال

قالاَلضهًآلِينَ!و)وَلَا:الإمامقالفإذا،بعدهلا،الإمامتأمينمعيكونالمأموم

فأفنوا"،الإمامأَمَّنَ))إذا:ع!ي!قولهوتأولوا"آمين"،:معأوالمأمومالإمام

التأمينيريدوهو،الحديثهذاوبينبينهليُجْمَع؟التأمينأرادإذامعناه:قالوا

انتهى..معأوتأمينكُمتأمينُهُإرادتَهُفيَعْقُباَلضهًآلِينَ!،)وَلَا:قولهآخرفي

أعلم.تعالىواللّهجدّاً،حسنٌالجمعهذا:عنهاللهعفاالجامعقال

فيهما،خفيفةوالميم،أفصحوالمدُّوالقصر،المدّ:لغتان"آمين"وفي

بهيتعلقوماالتأمينفيالبحث-تعالىاللّهشاءإن-وسيأتي،استجب:ومعناه

رَءإدئهُ.مسلمالإماميذكرهحيثبابهفيمستوفًى

قالكما،قبلهبالطلبمجزوموهو،الإجابةمن،بالجيماللهُ()يُجِبْكُمُ

"الخلاصة":في

قُصِدْقَدْوَالْجَزَاءُالْفَاتَسْقُطِإِنْجَزْماًاعْتَمِدْالنَفْيغَيْرِوَبَعْدَ

فيتأكّد،التأمينعلىعظيمحثّفيهوهذا،دعاءكمتعالىاللّهَيستجبأي

به.الاهتمام

وركوعكم،للركوعتكبيركماجعلواأيوَارْكَعُوا(فَكَئرُوا،وَرَكَعَكَئرَ)فَإِذَا

2/892."المعلمإكماللا)2(4.012/النوويّ!شرخ)1(
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رفعه.بعديكونالركوعمنرفعكموكذلك،وركوعهتكبيرهبعد

بعدإلايكونلاالمأمومتكبيرأنيقتضيهذا:رً"إللّهُعياضالقاضيقال

أنهخلافولاالعلماء،كافّةمذهبوهو،التعقيببفاءجاءلأنه؟الإمامتكبير

صلاةارتباطيرىلاومنالشافعيّعندإلاوالسلامبالتكبيرالمأموميسبقهلا

،الإمامفعلبعدذلكالمأمومفعلالصوابوأن،الإمامبصلاةالمأموم

الإجزاء:قولانفيه-المالكيّةيعني-ولأصحابنا:قال،معهفعلهإذاواختلفوا

ولا،الصلاةفيأقوالهوسائربأفعالهيسابقهلاأنهعلىاتّفقواوكذلك،وعدمه

فيها.اتّباعهالسنّةوأنمعه،يفعلها

شرعفإذا،معهيكونهل،أفعالهفيالإمامَالمأموماتّباعفيواختلفوا

يركعولا،بعدهيكونأم،ركوعهتمامينتظرولا،بإثرهركعالركوعفيالإمام

فيجاءكما،الأفعالسائرفيوهكذا،يرفعحتىيرفعولا،الإماميركعحتى

)1(.انتهى.أقوالثلاثةالمسألةفيمالكعنذكرثم؟الحديثهذا

إلا،الأفعالمنفعلفييشرعلابأنهالقول:عنهاللّهعفاالجامعقال

بقوله:الإيضاحتماموأوضحهبيّنهلمج!ي!لأنه؟الحقّهوالإمامفعلتمامبعد

كونفيواضحنصّفإنه،الحديث."..قبلكمويرفع،قبلكميركعالإمام"فإن

واللّهفتبصّر،،بهالإمامتلبّسبعدإلاالأركانمنركنفييشرعلاالمأموم

أعلم.تعالى

يعنيقَبْلَكُمْ(وَيَرْفَعُ،قَبْلَكُمْ)يَرْكَعُالإماملأن؟للتعليلالفاءالامَامَ()فَإِنَّ

نأأيبِتِلْكَ(فَتِلْكَمج!:اللهِرَسُولُ)فَقَالَذلككلّفييتقدّمكمأنحقّهأن

فيبتأخّركمتستدركونهاالركوعإلىتقدمهفيبهاالإمامسبقكمالتياللحظة

كقدرركوعكمقدرُوصار،اللحظةبتلكاللحظةفتلك،لحظةًرفعهبعدالركوع

ركوعه.

أحدترجيحمنتقدّمماتحقيقإلىإشارةفيه:رً"إللّهُعياضالقاضيوقال

حتىيرفعولايسجد،ولاالمأموميركعلاأنهمنالحكموبيان،الأقوال

وأ،الركعةمنإمامهبهسبقهالذيالشيءأنعلىوتنبيهٌ،إمامهذلكيفعل

2/792."المعلم"إكمال)1(
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رأسهالإمامرفعَانتظارهمدّةَأيضاًهولفعلهمقدارها؟يفتهلمالسجدة

لهوسبقه،أفعالهبقدرأفعالهوجاءت،إمامهبهسبقهمامقامفقامت،واعتداله

".بتلك"فتلك،بعدههولتأنيهمطابق

الحالةبتلكتصحّإنماوأعمالكمصلاتكممنالحالةفتلك:معناه:وقيل

قوله:بعد"آمين":قولهإلىراجعهو:وقيل،بهواقتدائكملهاتّباعكممن

تلكأي"،حمدهلمناللّه"سمع:قولهبعدالحمد"ولكو"ربّنا"والضالين"،

الحمد"؟ولكب"ربناأوب"آمين"،متعلّقةالسورةفيالتيالدعوةأو،الكلمة

)1(.الأخرىبمعنىإحداهمالارتباط

دعاءاللهأجابأي:رَءإلنهُالقاضيقالحَمِدَهُ(لِمَنْاللهُسَمِعَ:قَالَ)وَإِذَا

علىيدلّالحديثهذاوسياقالتحميد،علىالحثّبهأراد:وقيل،حمدهمن

)2(.انتهى.بذلكإعلامأنه

باستجابةتعالىاللّهعنخبرٌ"حمدهلمنالله"سمع:+إلنهُالقرطبيّوقال

كما،استجباللهم:معناهفيكونالدعاء،بهيرادأنويجوز،ودعائهحمده

)3(.انتهىمحمد.علىاللهصلى:تقول

الحمد"،ولكربنا"اللهمّ:نسخةوفيالْحَمْدُ(لَكَرَبَّنَاالفَهُئَم)فَقُولُوا:

ابنعلىردّوفيهالواو،بإثباتالكشميهنيّروايةفيكذا"الفتح":فيقال

)4(.انتهى.ذلكفيوالواو"اللهمّ"بينالجمعيَرِدلمبأنهجزمحيثالقيّم

وحذفها،الواوإثباتفيالحديثرواياتاختلفت:ءإَلئهُالقرطبيّوقال

"ربّنا"قولهلأن؟الواوإثباتمالكفمرّةًاختار،فيهاالعلماءرواياتواختَلَفت

حمدنا،واسمع،دعاءنااستجبربّناأي"،حمدهلمناللّه"سمع:قولهإجابة

منحظّحرفولكلّ،حرفزيادةالواوفإنوأيضأ،هذاعلىالحمدولك

والظاهر:القرطبيّقالالمقصود،هوالحمدإذ؟الواوحذفمرّةًواختار،الثواب

(.)ْانتهىالاَثار.ترجيحفيالاختلافالاختيارفيللاختلافالموجبأن

2/892."المعلم"إكمال:راجع)1(
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"ربنا:الموضعهذاغيروفيواو،بلاهناهوهكذا:ءإَدنهُالنوويّوقال

وكلاهماوبحذفها،الواوبإثباتالصحيحةالأحاديثجاءتوقدالحمد"،ولك

جائزان،الأمرينوأنالجواز،وجهعلىأنهوالمختار،كثيرةرواياتبهجاءت

عناختلافاًرَءإَل!هُعياضالقاضيونقلالاَخر،علىلأحدهماترجيحولا

"ربنا":قولهيكونالواوإثباتوعلىمنهما،الأرجحفيوغيرهرًءإد!هُمالك

حمدنافاستجبربنايا،حمدهلمناللّهسمع:تقديره،قبلهبمامتعلقاً

)1(.انتهى.لذلكهدايتناعلىالحمدولكودعاءنا،

الاَثاراختلفتالحمد"ولك"ربنا:وقوله:رًءإَل!هُعياضالقاضيوعبارة

اللفظين،بينالعلماءمنوغيرهمالكاختيارواختَلَفوحذفها،الواوبإثباتفيه

"،حمدهلمناللّه"سمع:قولهإجابة"ربّنا":قولهلأن؟زيادةالواوإثباتوفي

لذلك،هدايتناعلىالحمدولكحمدنا،واسمعدُعاءنا،استجِبربّناأي

قولاختلافأنليويظهرالحمد،قولامتثالغيرفيهاليسالواووبحذف

وترجيح،ذلكفيالاَثارلاختلافإمااللفظينبينالاختيارفيوتردّدهمالك

لمطابقةأو،والعملالشهرةأو،الصحّةجهةمنالاَخرعلىمرّةأحدهما

"حمدهلمناللّه"سمعجعلنافإذاحمِدَه"،لمناللّه"سمعفيالمتقدّمينالمعنيين

واو؟دونالحمدلكربناالجوابفيالوجهكانالحمدعلىالحذبمعنى

الأَولىالاَخرالتأويلوعلى،إليهنُدِبلماوامتثالٌ،عليهحُثّلمامطابقٌلأنه

يأ"ربّنا"،:لقولهوتكراره،الأولالدعاءتأكيديتضمّنلأنهالواو؟إثبات

لقائلها،بالاستجابةدُعِيالتيبالعبادةيأتيثمحمدنا،اسمعأولنا،استجِبْ

وتقبّل.أجاب:هنااللّه""سمعومعنىالحمد"،"ولك:فيقولالحمد،وهو

.)2(

لتهى.

بالرفعالكتابنسخفيوهو،لكميستجيبأيلَكُمْ(اللّهُ)يَسْمَعُ:وقوله

النسخفيوقعفإنهاللّه"،"يجبكم:الماضيقولهبخلاف،بالقلممضبوطاً

وكلا،الموضعينفيبالجزمالنساليّسنننسخفيووقع،القلمبضبطمجزوماً

2/992."العلم"إكمال)2("4/121.مسلم)1("شرح
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وأما،أسلفناهكما،للطلبجواباًيكونأنالجزمووجه،جائزانالأمرين

أعلم.تعالىواللّه،الاستئنافعلىفيكونالرفع

وفيحَمِدَهُ(لِمَنْاللهُسَمِعَ!:نَبِيهِلِسَانِعَلَىقَالَوَتَعَالَىتبَارَكَاللهَ)فَ!نَّ

اللّه))سَمِع:!يمنبيّهلسانعلىقضى!اللّه"فإن:الآتيةقتادةعنمعمر،رواية

وأمضاه،وحتمهقضائهسابقفيحكمتعالىاللهأن:ومعناه"،حمدهلمن

منحمدَويقبل،دعاهمندعاءيُجيبأنهأمتهإلىفبلّغه،!ي!نبيّهعلىوأنزله

أعلم.تعالىواللّه،حمده

يستحبإنه:وغيرهمأصحابناقالهلمادلالةفيه:رًءإَلئهُالنوويّوقال

وفيه،فيقولون،يسمعونهوحينئذحَمِده"،لمنالله"سمع:بقولهالجهرللإمام

ولاالحمد"،لك"ربنا:قولهعلىالمأموميزيدلا:يقولمَنلمذهبدلالة

والمأمومالإمامبينهمايجمعأنهومذهبنا"،حمدهلمنالله"سَمِع:معهيقول

كما"صَفُوا:قال!ي!أنهوثبتبينهما،جمعط!عينأنهثبتلأنهوالمنفرد؟

تعالى.اللّهشاءإن-بابهفيفيهالكلامبسطوسيأتي"،أصليرأيتموني

.)1(

شهى.

هوللمأمومالتسميعمشروعيّةبعدمالقول:عنهاللهعفاالجامعقال

رأيتمونيكما"صفُوا:حديثوأما،فيهصريحاًالحديثهذالكون؟الراجح

منهفليُخصّإجماعاً،بالقراءةالجهرفيمتابعتهعدممنهخُصّفعامّأصلّي"،

فيذلكفيالبحثتماموسيأتي،الخاصّالصريحالحديثلهذا؟هذاأيضاً

.-تعالىاللّهشاءإن-موضعه

وَيَرْفَعُ،قَبْلَكُمْيَسْجُدُالامَامَفَإِنوَاسْجُدُوا،فَكَئرُواوَسَجَدَ،كَئرَ)وَاِذَا

بهاسبقكمالتياللحظةتلكأيبِتِلْكَ(فَتِلْكَ:!يماللهِرَسُولُفَقَالَ،قَبْلَكُمْ

فتلك،لحظةرفعهبعدفيهبتأخّركملكمتُقابَلُالسجود،إلىتقدّمهفيالإمام

.سجودهبمقدارسجودكمفيصير،اللحظةبتلكاللحظة

القعود،منالمرّة:العينوسكون،القافبفتحالْقَعْدَةِ(عِنْدَكَانَ)وَإِذَا

"الخلاصة":فيقالكما

4/123.النووفي""شرخ)1(
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)جِلْسَهْ"!)لِهَيْئَةٍوَفِعْلَةٌ)جَلْسَهْ"!)لِمَرَّةٍوَفَعْلَةٌ

كانإذاأي،خبرهاوالظرف،المفهومإلىيعودضمير"كان"واسم

،زائدة"من"أنالظاهرأَحَدِكُمُ(قَوْلِأَوَّلِمِنْ)فَلْيَكُنْالقَعْدةعندكائناًالحال

)يَغْفِرْ:تعالىقولهمنهوجعلمطلقاً،الأخفشأجازهالإثباتفيوزيادتها

كان"قد:نحومجرورها،تنكيربشرطوالكوفيّون4،:أنوحذُنُولبهُؤ!وفِنلَ!م

مطر".من

جلوسه:أولفييقولأنهعلىبهذاجماعةاستَدَلَّ:رَ-%دلّهُالنوويّقال

:قاللأنه؟بواضحالاستدلالهذاوليساللّه"،"بسم:يقولولا"التحيات"،

)1(.انتهى.أعلمواللّهأول"،"فليكن:يقلولمأول"،من"فليكن

هوذلكووجه،واضحٌبهالاستدلالأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

"فإذا:بلفظوغيرهماجهابنعندوقعأنهبدليل،زائدة"من"كونمنذكرتهما

أعلم.تعالىواللّهفتبصّر،التشهدَ"،أحدكمذكرأولُفليكن،القعدةعندكان

اللّهِوَرَحْمَةُالنَّبيئُأصلّهَاعَلَيْكَالسَّلَامُ،دلّهِالصَّلَوَاتُ،الطَّيِّبَاتُ،)التَّحِيَّاتُ

وَأَشْهَدُ،اللّهُإِلَّاإِلهَلَاأَنْأَشْهَدُ،الصَّالِحِينَاللهِعِبَادِوَعَلَىعَلَيْنَاالسَّلَامُ،وَبَرَكَاتُهُ

أعلمتعالىواللّهقريباً،الجملهذهشرحتقدّموَرَسُولُهُ"(عَبْدُهُمُحَمَّداًأَنَّ

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصواب

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

أفرادمنهذا!جبهالأشعريّموسىأبيحديث(:الأولى)المسألة

رً-إللّهُ.المصنّف

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

داود(و)أبو4(،0)194(وا19و.161909/هنا)المصنّف(أخرجه

791-691و79-69)2/فيهاو)النسائيّ(،739(و)729"لصلاة"افي

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد)109(،فيها(ماجهو)ابن42(،-341/و24وا

في(شيبةأبيو)ابن)517(،"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو)3565(،
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،(4/904)""مسندهفيحمد(و)أ،3(25و392و532و1/252)""مصنّفه

)1584(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن315(،)1/"سننه"فيو)الدارميّ(

الآثار"معاني"شرحفيو)الطحاويّ()2167(،"صحيحه"فيحبّان()وابن

377(،و14وا14وه)2/69""الكبرىفيو)البيهقيّ(26(،وه264)1/

)798""مستخرجهفي(نعيمو)أبو2(،52وا0522)"مسنده"في(عوانةو)أبو

أعلم.تعالىواللّه998(،و898و

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

التشهّد.صيغةبيان)منها(:-ا

عنثبتمماتكونأنبدّلاوأقوالهاالصلاةأفعالأنبيان)ومنها(:-2

فقد،السنّةفييثبتلمفعلاًأوقولافيهايبتدعأنلأحديجوزفلا،لمجي!النبيّ

؟".صلاتكمفيتقولونكيفتعلمون"أما:ل!بهموسىأبوقال

يركعالإمام))فإن:!ي!قالفقد،الإماممبادرةجوازعدم)ومنها(:-3

الحديث.."..قبلكمويرفع،قبلكم

وتعليم،التبليغفيالاهتماممن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-4

الدين.أحكامأمته

فييسابقهأنلهيجوزفلا،للمأمومالقدوةهوالإمامأن)ومنها(:-5

فيدخولهمنتأكّدهبعدمتابعتهابتداءيكونبل،يقارنهأنولاالصلاةأفعال

رضِيئعازببنالبراءحديثالمعنىهذاأوضحوقد،يفعلهأنيريدالذيالفعل

ظهرهمناأحديَحْنِلم"،حمدهلمناللّه"سمع:قالإذا!يمّاللّهرسولكان

"كنا:لفظوفي،عليهمتّفق"،بعدهسجوداًنقعثمساجدأ،لمجي!النبيّيَقَعحتى

ظهرهمناأحديَحْنِلم،حمدهلمناللّهسمع:قالفإذا!يم،النبيئخلفنصلي

".الأرضعلىجبهته!يمالنبيّيضمعحتى

يحنونلاللسجود،لمجي!خرّإذاكانوارصِوالصحابةأنصرّحفقد

،الأرضعلىجبهتهواضعاًلمج!يروهحتىمعهالخرورعنفضلأ،ظهورهم

الركنإلىالإمامانتقالتمامبعديكونالمأمومفعلابتداءأنعلىدلّفقد

التالي.
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وأالإماميسابقونإماالمصلّينمنكثيرأأنلهيؤسفمماولكن

.راجعونإليههـانالئهفإنا،السنةموتهووهذا،يساوونه

بتأخّرتستدركالمأمومبهاالإمامسبقالتياللحظةأنبيان)ومنها(:-6

مثلها.بلحظةالمأموم

الفاتحة؟قراءةمنالإمامفراغعند"اَمين"قولفيالترغيب)ومنها(:-7

بذلك.الدعاءيُجيبتعالىاللّهلأن

تعالىوالله،عليهويُثيبه،حمدهمنحمديَسْمعشِ!اللّهأن)ومنها(:-8

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلم

الكتابأولَالمذكوررًءإل!هُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

حَدَّثَنَا،أُسَامَةَأَبُوحَدَّثَنَا،شَيْبَةَأَبِيبْنُبَكْرِأَبُو)حَذَثَنَا-)...(1019،

،هِشَامٍبْنُمُعَاذُحَدَّثَنَا،الْمِسْمَعِيئُكَسَّانَأَبُووَحَدَّثَنَا)ح(عَرُوبَةَأَبِيبْنُسَعِيدُ

التَّيْمِيِّ،سُلَيْمَانَعَنْجَرِيز،أَخْبَرَنَا،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(أَبِيحَذَثَنَا

سُلَيْمَانَ،عَنْ:جَرِيرٍحَدِيثِوَ!ي،بِمِثْلِهِالاسْنَادِ)1(،هَذَافِي،قَتَادَةَعَنْهَؤُلَاءِكُلُّ

اللّهَ"فَإِنَّ:مِنْهُمْأَحَدٍحَدِيثِفِيوَلَيْسَفَأنصِتُوا"،قَرَأَ"وَإِذَا:الزِّيَادَةِمِنَقَتَادَةَعَنْ

وَحْدَهُ،كَامِلٍأَبِيرِوَايَةِفِيإِلاحَمِدَهُ"،لِمَنْاللهُسَمِعَ!لَخوِر:نَبِيِّهِلِسَانِعَلَىقَالَ

هَذَافِيالنَّضْرِأَبِيأُخْتِابْنُبَكْرِأَبُوقَالَ:إِسْحَاقَأَبُوقَالَ،عَوَانَةَأَبِيعَنْ

أَبِيفَحَدِيثُ:بَكْرٍأَبُولَهُفَقَالَسُلَيْمَانَ؟مِنْأَحْفَظَتُرِيدُ:مُسْلِئمفَقَالَ،الْحَدِيثِ

عِنْدِيهُوَ:فَقَالَ،فَائصِتُواأقَرَأَ"وَإِذَا:يَعْنِي،صَحِيخهُوَ:فَقَالَ؟،هُرَيْرَةَ

وَضَعْتُهُصَحِيحٍعِنْدِيشَئيءٍكُللَيْسَ:قَالَهُنَا؟هَاتَضَعْهُلَمْلِمَ:فَقَالَ،صَحِيخ

عَلَيْهِ(.أَجْمَعُوامَاهُنَاهَاوَضَعْتُإِئمَاهُنَا،هَا

:عشرةالاسناد:هذارجال

حديث.قبلتقدّمشَيْبَةَ(أَبِيبْنُبَكْرِ)أَبُو-ا

الإسناد"."بهذا:نسخةوفي)1(
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ثقةٌ،الكوفيّمولاهمالقرشيّزيدبنأُسامةبنحمادأُسَامَةَ()أَبُو-2

6.51/"المقدمة"فيتقدم)ع(25(ا)ت19(كبارمن،ثبتٌ

ثقةٌ،البصريّالنضرأبو،اليشكريّمِهْرَانعَرُوبَةَ(أَبِيبْنُ)سَعِيدُ-3

تقدم)ع(157(أو6)ت61(واختلط،التدليسكثيرلكنه،تصانيفله،ثبتٌ

.6271/"لإيمان"افي

(101ثقة،البصريّالواحدعبدبنمالكالْمِسْمَعِيئُ(غَ!انَ)أَبُو-4

8/137.""الإيمانفيتقدمد()م23(ه)ت

رتماصدودتٌى،اليمنسكنوقد،البصريّالدستواليّ(هِشَامٍبْنُ)مُعَاذُ-5

.12/156""الإيمانفيتقدم)ع(25()195(وَهِم

ثقة،البصريّبكرأبو،الدستوائيّسَنْبَراللّهعبدأبيبنهشام)اَبُوهُ(-6

.12156/""الإيمانفيتقدم)ع(154()ت71(كبارمنبالقدر،رُميثبت

.البابأولتقدّمراهويهابنالحنظليّاِبْرَاهِيمَ(بْنُ)إِسْحَاقُ-7

أيضاً.البابأولتقدّمالحميدعبدبن)جَرِير(-8

فنُسِب،تيمبنيفينزل،طَرْخانبنسليمانهو:التَيْمِئيُ()سُلَيْمَانُ-9

تقدم)ع()79(ابنوهو143()ت41(عابدثقةٌ،البصريّالمعتمرأبو،إليهم

.39/""المقدمةفي

الماضي.السندفيتقدّمدعامةبن)قَتَادَةُ(-ا

عروبة،أبيبنسعيد:الثلاثةإلىإشارةقَتَادَةَ(عَنْهَؤُلَاءِ)كُلُّ:وقوله

قتادةعنالحديثهذارووافكلهم،التيميّوسليمان،الدستواليّوهشام

الماضي.السندفيعنهالراويعوانةلأبيمتابعين

بدلالموحّدةبالباءالإسناد""بهذا:نسخةوفيا!لْا!شادِ(هَذَا)فِي:وقوله

بنحِطّانعنجُبير،بنيونسعنوهو،الماضيقتادةلإسنادوالإشارة"في"،

!لمحبه.الأشعريّموسىأبيعن،الرَّقَاشيّاللّهعبد

عنه.عوانةأبيروايةفيالماضيقتادةحديثبمثلأي)بِمِثْلِهِ(:وقوله

هنا،المصنّفأحالهاالتيقتادةعن،عروبةأبيبنسعيدروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،فيرَ-إلنهُالدارميّساقها

عن،قتادةعن،عروبةأبيبنسعيدعنعامر،بنسعيدأخبرنا)1324(
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موسىأبوبناصلى:قالالرَّقَاشيئ،اللهعبدبنحِطّانعنجُبير،بنيونس

فلما،والزكاةبالبرّالصلاةأُقِرّت:القوممنرجلفقال،العشيّصلاتيإحدى

:فقال،القومفأَرَمّوكذا؟كذاكلمةالقائلأيكم:قال،الصلاة!وسىأبوقضى

رجلفقالبها،تَبْكَعَنيأنخِفْتُوقدقلتها،أناما:قالقلتها؟حِطّانيالعلك

تعلمونأَوَما:موسىأبوفقالالخير،إلابهاأردتوماقلتها،أنا:القوممن

لناوبَيَّنصلاتنا،فعَلَّمناخَطَبنا،!لخي!اللّهرسولإن؟صلاتكمفيتقولونما

كبرفإذا،أحدكمفليؤمكمالصلاةأقيمت"إذا:قالأحسبه:قالسنتنا،

اَمين،:فقولوااَلضًآلِينَ!،وَلَاعَلتهِتماتمَغضُوء)غَيْرِ:قالوإذافكبروا،

ويرفع،قبلكميركعالإمامفإن،واركعوافكبروا،وركعكبرفإذا،اللّهيُجِبْكم

فقولوا:،حمدهلمناللّهسمع:قالفإذا،بتلكفتلك:ع!ي!اللّهنبيّقال،قبلكم

نبيه:لسانعلىقالاللّهفإنالحمد،ولكربنا:قالأوالحمد،لكربنااللهم

يسجدالإمامفإن،واسجدوافكبرواوسجد،كبروإذا،حمدهلمناللّهسمع

القَعْدة،عندكانفاذا،بتلكفتلك:!اللّهنبيّقال،قبلكمويرفع،قبلكم

سلامأو،السلام،للّهالصلواتالطيباتالتحياتُ:أحدكمقولأولمنفليكن

اللّهعبادوعلى-عليناسلامأو-السلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك

انتهى.".ورسولهعبدهمحمدأأنوأشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحين

فيرَءإدلّةأحمدالإمامفأخرجها،قتادةعن،الدّستواليّهشامروايةوأما

:فقال"مسنده"،

عن،قتادةثنا:قال،هشامحدثناسعيد،بنيحيىحدثنا)18834(

بأصحابهصلىالأشعرفيَأن،الرَّقَاشيّاللّهعبدبنحِطّانعنجُبير،بنيونس

بالبرّالصلاةأُقِرّت:صلاتهفيجلسحينالقوممنرجلفقال،صلاةً

القائلأيكم:فقال،القومعلىأقبل،صلاتهالأشعريّقَضَىفلما،والزكاة

أَرَمَّ::أبيقال)1(:الرحمنعبدأبوقال،القومفأَرَمَّوكذا؟كذاكلمة

نإواللّه:قال،اللّهعبدبنلحطانقلتها؟حِطّانيالعلك:قال،السكوت

أردتوماقلتها،أنا:القوممنرجلقالبها،تَبْكَعَنيأنرَهِبْتُولقدقلتها،

هنا.عنهالراويحنبلبنأحمدالإمامولدأحمدبناللّهعبدهو)1(
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فإن؟صلاتكمفيتقولونماتعلمونألا:الأشعريّفقالالخير،إلابها

ثم،صفوفكم"أقيموا:فقالصلاتنا،لناوبيّنسنتنافعلّمناخطبنا،!يِواللّهنبيّ

آمين،:فقولوااَلصغَاَلِينَ!،وَلَا!و:قالوإذا،فكبرواكبرفإذا،أقرؤكمليؤمكم

قبلكم،يركعالإمامفإن،واركعوافكبروا،وركعالإمامكبرإذاثم،اللّهيُجِبْكم

،حمدهلمناللّهسمع:قالفماذا،بتلكفتلك:لمجي!اللّهنبيّقال،قبلكمويرفع

لسانعلىقال!اللّهفإن،لكماللّهيسمعالحمد،لكربنااللهم:فقولوا

فإن،واسجدوافكبرواوسجد،الإمامكبرهـاذا،حمدهلمناللّهسمع:!ي!نبيه

عندكانفإذا،بتلكفتلك:!ي!اللّهنبيّقال،قبلكمويرفع،قبلكميسجدالإمام

للّه،الصلواتالطيباتالتحيات:يقولأنأحدكمقولأولمنفليكن،القَعْدَة

اللّهعبادوعلىعلينا،السلام،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام

انتهى.".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،اللهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحين

ابنالإمامفأخرجها،قتادةعن،التيميّسليمانعنجرير،روايةوأما

:فقال،مختصرةأنهاإلا)1/276("سننه"فيءإَلنهُماجه

التيميّ،سليمانعنجرير،ثنا،القطانموسىبنيوسفحدّثنا)847(

موسىأبيعن،الرّقَاشيّاللّهعبدبنحِطّانعن،غلّابأبيعن،قتادةعن

عندكانفإذافأنصتوا،الإمامقرأ))إذا:!ي!اللّهرسولقال:قال،الأشعريّ

انتهى.التشهد".أحدكمذكرأولفليكنالقَعْدة

عن،سليمانبنالمعتمرروايةمن))سننه"فيرَءإئدهُالنسائيّوأخرجها

:فقال،أبيه

:قال،البصريّالعجليّالْمِقْدَامبنأحمد،الأشعثأبوأخبرنا)1173(

وهو،غَلّابأبيعن،قتادةعنيُحَدِّث،أبيحدّثنا:قالالمعتمر،حدثنا

نإ:فقال،موسىأبيمعصَلَّواأنهم،اللهعبدبنحِطّانعنجُبير،بنيونس

أحدكم:قولأولمنفليكنالقَعْدَةعندكان"إذا:قال!ي!اللّهرسول

وبركاته،اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام،للّهالصلواتالطيباتللّهالتحيات

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهد،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا،السلام

انتهى.".ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريك
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عن،هشامروايةإخراجبعد"سننه"فيأيضاًداودأبوالإماموأخرجها

:فقالذكرها،المتقدّمقتادة

،قتادةحدَّثنا،أبيسمعت:قالالمعتمر،حدّثناالنضر،بنعاصمحدّثنا

زاد:،الحديثبهذاالرّقَاشيّاللّهعبدبنحِطّانعنيحدثه،غَلّابأبيعن

"وحدهزاد:اللّه"إلاإلهلاأن"أشهدبعدالتشهدفيوقالفأنصتوا"،قرأ"فإذا

إلابهيجئلم،بمحفوظليس"فأنصتوا":وقولهداود:أبوقالله"،شريكلا

انتهى..الحديثهذافيالتيميّسليمان

:فقال)2/133(،"مسنده"فيعوانةأبووأخرجها

عن،جريرٌثنا:قال،اللّهعبدبنعليّثنا:قال،بمكةالصائغحدّثنا

بنحِطّانعنجبير،بنيونس،غَلّابأبيعن،قتادةعن،التيميّسليمان

لناوبَيّنسنتنا،فعلّمنا!ي!،اللّهرسولخطبنا:قالموسىأباأن،اللّهعبد

انتهى.فأنصتوا".قرأوإذا،فكبرواالإمامكبرإذا:فقال،صلاتنا

قَرَأَ"وَإِذَا:الزِّيَادَةِمِنَقَتَادَةَعَنْ،سُلَيْمَانَعَنْ:جَرِيرٍحَدِيثِ)وَيي:وقوله

فتنبّه.،الزيادةبهذهأخرجهمنآنفاًذكرتقد."نصِتُوا"(

ع!ي!:نَبِيِّهِلِسَانِعَلَىقَالَاللّهَ"فَإِنَّ:مِنْهُمْأَحَدٍحَدِيثِفِي)وَلَيْسَ:وقوله

أنهالظاهرعَوَانَةَ(أَبِيعَنْ،وَحْدَهُكَامِلِأَبِيرِوَايَةِفِيإِلّاحَمِدَهُ"،لِمَنْاللّهُسَمِعَ

عوانة،أبيعنروايتهمفيكاملأباَشاركواالذين"منهم"أحد:بقولهأراد

الأمويّ،الملكعبدبنومحمدسعيد،بنوقُتيبةمنصور،بنسعيد:وهم

أبيبنسعيد:وهم،قتادةعنروايتهفيعوانةأباشاركواالذينالمرادوليس

لسانعلىقالاللّه"فإن:قولهفإن،التيميّوسليمان،الدستوائيّوهشام،عروبة

واللّه،فتنبّه،آنفاًبيانهأسلفتكما،رواياتهمفيموجودإلخ"..لمجي!.نبيّه

أعلم.تعالى

صاحب،سفيانبنإبراهيمإسحاقأبوهوإِسْحَاقَ(أَبُو)ظَلَ:وقوله

فيترجمتهتقدّمتوقدهـ()803سنةالمتوفّى،عنه"صحيحه"راوي،مسلم

المقدّمة")1(."شرح

1/63."المحتاجعين"قرّة:راجع)1(
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فيطعنأيالْحَدِيثِ(هَذَافِيالئضْرِأَبِيأُخْتِابْنُبَكْرِأَبُو)قَالَ:وقوله

فأنصتوا".قرأ"وإذا:قولهبزيادةالحديثهذاصحّة

أعلم.تعالىواللّهفليُنظر،،ترجمتهأجدلمهذا"بكرو"أبو

أبيطعنعلىردّاًالكتابصاحبالحجّاجبنمُسْلِم()فَقَالَ:وقوله

همزةبتقديرهوسُلَيْمَانَ؟(مِنْأَحْفَظَ)تُرِيدُالزيادةهذهصحّةفيالمذكوربكر

يعنيزادها؟الذيالتيميّسليمانمنأحفظأتريدأي،الإنكاريّالاستفهام

هذهذكربعدملهغيرهمخالفةتضرُّفلا،والضبطالحفظكاملُسليمانأن

.الزيادة

خالفوإن،الزيادةهذهصحّةيرىأنهءإللّهُمسلمإليهأشارماوحاصل

بيانوسيأتي،زيادتهفتُقبل،حافظلأنه؟قتادةعنالرواةجماعةسليمانفيها

.-تعالىاللّهشاءإن-الأولىالمسألةفي،التصحيحهذافيخالفهمن

أَبِي)فَحَدِيثُالنضرأبيأختابنأي(بَكْرٍأَبُولَهُ)فَقَالَ:وقوله

؟.حالهما:أيد!لمحبههُرَيْرَةَ(

بنمحمدعنالسننوأصحابأحمدأخرجهماهريرةأبيبحديثوأراد

قال:قال،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،أسلمبنزيدعن،عجلان

قرأوإذا،فكبرواكبرفإذا،بهليؤتمالإمامجعل))إنما!:اللّهرسول

.فأنصتوا"

لقوله:تفسيراًفيكونبكر،لأبيالضميرأنالظاهر)فَقَالَ(:وقوله

:أي،الاستفهامهمزةبتقدير(صَحِيحٌ)هُوَ:قولهفيكون؟"،هريرةأبي"فحديث

فَمائصِتُوا"(.قَرَأَ)"وَإِذَا:قوله"هريرةأبي"فحديث:بقوله)يَعْني(؟صحيحأهو

حديثهو:مسلمقالأي،لمسلم"قال"ضميريكونأنويَحْتَمِل

قبله،لماتأكيداً(صَحِيحٌعِنْدِي)هُوَمسلمأي)فَقَالَ(:قولهفيكون،صحيح

أعلم.تعالىواللّهأظهر،الأولوالوجه

صحيحاً،كانإذاأيهُنَا؟(هَماتَضَعْهُلَمْالِمَبكرأبوأي)فَقَالَ(:وقوله

؟.الكتابهذافيتُخرجهلمفلم

هُنَا(هَاوَضَعْتُهُصَحِيحٍعِنْدِيشَئيءٍكُلالَيْسَمسلمأي)قَالَ(:وقوله
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هُنَاهَاوَضَعْتُ)إِنَّمَالديهصحيححديثكلّالكتابهذافييضعلمأنهيعني

صحّته.علىالحفّاظأجمعماأيعَلَيْهِ(أَجْمَعُوامَا

:ويقال،الكلامهذايُنكَرقدثم:تقدّممانحوذكربعدرَءَإللّهُالنوويّقال

عليها.مُجْمَعٍغيرَكثيرةًأحاديثوضعقد

فيغيرهتقليديلزمولا،عليهالمجمَعبصفةمسلمعندأنهاوجوابه

)1(.انتهى.وجوابهالسؤالهذاالشرحهذامقدمةفيذكرناوقد،ذلك

معنيين:يحتمل"عليهأجمعوا"ما:قوله:عنهاللهعفاالجامعقال

صحّته.فييختلفوافلمالنقّاد،الحفّاظصحّت!علىأجمعماأحدهما،:أ

اختلفوامالا،شيخهمعلىاتّفقوابأن،الرواةعليهأجمعماأوالثاني،:

للرواةمخالفاًفأنصتوا"،قرأ"وإذابزيادةهناسليمانكرواية،عليهفيه

لآخرين.ا

كتابهفيوضعلأنه؟يخفىلانظرفيهفكلامهالمعنيينمنكلّوعلى

بجوابين:عنهأجابءإلئهُالصلاحابنأنتقدّموقد،النوعينمنكثيرةأحاديث

عندهوُجدالتيالأحاديثإلاالكتابهذافييضعلمأنهأحدهما،:أ

عندبعضهافياجتماعهايَظهرلموإن،عليهالْمُجمعالصحيحشرائطفيها

بعضهم.

نفسفيفيهالثقاتاختلفمافيهوضعماأنهأرادأنهأوالثاني،:

وهذا،رواتهبعضتوثيقفيهوإنماكانمايُردولمإسناداً،أومتناًالحديث

:قالهنا،المذكورالحديثهذاعلىجوابهذكرثم،كلامهمنالظاهرهو

لصحّتهامتنها؟أوإسنادهافياختلفواأحاديثعلىكتابهاشتملقدهذاومع

استُدركتوقدآخر،سببأو،الشرطهذاعنرَءًإدلّهُمنهذهولذلكوفي،عنده

)2(.انتهى.وعُلّلتعليه

4/123.النوويّ""شرخ)1(

7.صه،رحَضَل!ةالصلاحبنعمروأبيللشيخ"مسلمصحيح"صيانة:راجع)2(
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فأنصتوا":قرأ"وإذا:الزيادةبهذهتتعلّقانمسألتان

قرأ"وإذا:زيادةفيالحفّاظاختلافبيانفي(:الأولى)المسألة

:فأنصتوا"

وأبيموسىأبيحديثفيالزيادةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(:

ل!:هريرة

هذافيتوضيحهسبقكما،رً"إَدنهُالمصنّفتصحيحهإلىذهبفممن

فيرَ"إَللّهُالبرّعبدبنعمرأبوالحافظقال،"إلنهُأحمدالإمامومنهم،الباب

"التمهيد":

أبيحدي!فيأحدٌيقلهلمفأنصتوا"قرأ"وإذا:قولهإن:قائلقالفإن

عنجرير،غيرموسىأبيحديثفيأحدقالهولا،عجلانابنغيرُهريرة

التيميّ.

وقدزيادتهما،قبولفوجبمنهما،أحفظهومنيخالفهمالم:لهقيل

.الشأنبهذاوعلمأإمامةًبهوحسبك،حنبلبنأحمدالحديثينهذينصحح

:قالأحمد،بنالحميدعبدحدّثنا:قالمحمد،بناللّهعبدحدّثنا

بنلأحمدقلت:قال،الأثرمبكرأبوحدّثنا:قالداود،بنالخضرحدّثنا

فأنصتوا"؟الإمامقرأ"إذا:صحيحٍوجهٍمنلمجي!النبيّعنيقولمَن:حنبل

عنجريررواهالذيوالحديثخالد،أبويرويهالذيعجلانابنحديث:فقال

فأيَّ:قالالمعتمر،رواهقدنعم:قلت،رواهالمعتمرأنزعمواوقد،التيميّ

هريرةأبيحديثع!ي!النبيّعنجميعاًالحديثينأحمدصححفقدتريد؟شيء

منالمقصودانتهىفأنصتوا".الإمامقرأ))إذا:!يمّقوله،موسىأبيوحديث

رَ"إَللّهُ)1(.البزعبدابنكلام

أبيعن"الكبرى"السننفيالبيهقيئرَوَىفقد،الحفّاظجمهوروضعقها

بنيحيىعنرواهوكذلك،بمحفوظةليستاللفظةهذهأنالسجستانيّداود

شيخ،النيسابوريّعليّأبيوالحافظ،والدارقطنيّ،الرازقيحاتموأبي،معين

غيراللفظةهذه:الحافظعليّأبوقال:البيهقيّقال،اللّهعبدأبي،الحاكم

11/33.البرّعبدلابن"التمهيد")1(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمدالل!اكماكلصحيحشل-الثجاححالمحيطالبحد

هؤلاءواجتماع،قتادةأصحابجميعفيهاالتيميّسليمانخالفقد،محفوظة

فيمُسْنَدَةًيروهاولمسيّمالا،مسلمتصحيحعلىمُقَدَّمتضعيفهاعلىالحفاظ

رَ-إللّهُ.النوويّذكره"صحيحه"،

رً-إللّهُ:الدارقطنيّ"علل"وفي

أبيعن،الرّقَاشيّاللّهعبدبنحِطّانحديثعنوسئل)1333(

عنه،واختُلِف،قتادةيرويه:فقال،الصلاةصفةفي!يمّالنبيّعن،د!نهموسى

بنوعديّومعمر،،عوانةوأبو،وأبان،وهشام،عروبةأبيبنسعيدفرواه

موسى،أبىعن،حِطّانعنجُبير،بنيونسعن،قتادةعن،عمارةأبي

متقاربة.وألفاظهم

الحديث:فيعليهمفزادالإسناد،بهذاقتادةعنالتيميّسليمانورواه

الحميد،عبدبنوجريرمعتمر،كذلكسليمانعنبهحدّثفأنصتوا"قرأ"وإذا

وحدهاللّهإلاإلهلاأن"أشهد:يقولأنهفذكرعليهما،معتمروزاد،والثوريّ

.سواههذايذكرولمله"،شريكلا

عروبة،أبيبنوسعيدعامر،بنعمرعنالعطّار،نوحبنسالمورواه

هذا.علىيزدولمفأنصتوا"،الإمامقرأ"إذاالإسناد:بهذا،قتادةعن

ذَكَرَ:فيهوقالالتشهدَ،يَشْرَحولمالإسناد،بهذاقتادةعنشعبةورواه

التشهد.حديث

جعله،إسنادهفيالجماعةفخالف،قتادةعنسعيد،بنالمثنىورواه

منغيرهدونخاصةًالتشهدقصةوذكر،موسىأبيعن،العاليةأبيعن

العالية.أبيعن:قولهفيووَهِمَ،الصلاة

موسىأبيعن،حِطّانعن،قيسبنالأزرقعن،سلمةبنحمادورواه

موقوفاً.

"أنالإسناد:بهذاحماد،عن،شُميلبنوالنضرأسد،بنبهزوقال

منرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،يديهرفعالصلاةافتتحإذاكانع!ي!النبيّ

موقوفاً.حمادعنيرويهوغيرهما"،الركوع

أيضاً.موقوفاًموسىأبيعن،الْجَرْميّزَهْدمعن،الورّاقمَطَرٌورواه

،قتادةعن،تابعهماومن،وهشامسعيد،رواهماذلكمنوالصواب
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ولعلهفأنصتوا"،قرأ"وإذا:قولهعليهمزادوقد،الثقاتمنالتيميّوسليمان

والصواب،بالقويّليسنوحبنوسالم،الثقاتمنخالفهمنلكثرةعليهشُبِّه

واللّه،سلمةبنحمادعنوقفهمنقولحِطّانعن،قيسبنالأزرقحديثمن

رًءإدلّهُ)1(.الدارقطنيّكلامانتهى.أعلم

سفيانرواهوكذلك:نصّهماالحديثساقأنبعد"السنن"فيوقال

،وهمام،وشعبةوسعيد،،الدستوائيّهشامورواه،التيميّسليمانعنالثوريّ

أحديقلفلم،قتادةعنكلهم،عُمارةأبيبنوعديّ،وأبان،عوانةوأبو

)2(.انتهى.عنهالحفاظقتادةأصحابوهمفأنصتوا"،قرأ"هـاذا:منهم

أبوأنبأ،الروذباريّعليأبوأخبرنا"الكبرى":فيرًءإدلّهُالبيهقيّوقال

ليس"وأنصتوا":قوله:السجستانيّداودأبوقال:قال،داسةبنبكر

بشيء.وليس،بمحفوظ

الحافظعليّأباسمعت:قال،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا)2711(

الحديث،هذافيكلَّهمقتادةأصحابَالتيميّعنجريرخالف:يقول

عروبة،أبيبنوسعيد،وهَمّام،الدستواليّهشامروايةقتادةعنوالمحفوظ

علىتابعهمومن،الحجاجبنوالحجاج،عوانةوأبيراشد،بنومعمر

عروبة،أبيابنعن،نوحبنسالمورواه-اللفظةهذهدونيعني-روايتهم

الحافظ،اللّهعبدأبوبذلكأخبرنا،فيهفأخطأ،قتادةعنعامر،بنوعمر

.يذكرهالحافظعليّأباسمعت:قال

الحافظ،عمربنعليّأنبأ،الفقيهالحارثبنبكرأبووأخبرنا)2712(

ثنا،القَطِيعيئيحيىبنمحمدثنا،الحضرميّهارونبنمحمدحامدأبوثنا

عن،قتادةعن،عروبةأبيبنوسعيدعامر،بنعمرثنا،نوحبنسالم

صلى:قال،الرَّقَاشيّاللّهعبدبنحطانعن-غلابأبايعني-جبيربنيونس

بنا،صلىإذايعلمناكان!وّاللّهرسولإن:موسىأبوفقال،موسىأبوبنا

قالفأنصتوا"،قرأهـاذافكبروا،كبّرفإذا،بهليؤتمالإمامجُعِل"إنما:فقال

-7252/النبويّة"الأحاديثفيالواردة"العلل)1(

1.033/الدارقطنيّ""سنن)2(

.255
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)1(
بالقويّ.ليسنوحبنسالم:عمربن

أبوأخبرنااَخر،وجهمنعجلانبنمحمدرواهوقد:البيهقيّقال

أبوثنا،الدهانمحبوببنمحمدبنالرحمنعبدبنمحمد،الرحمنعبد

ثناالأزهر،أبوثناالبزار،بلالبنيحيىبنمحمدبنأحمدحامد،

بنومصعب،أسلمبنزيدعن،عجلانبنمحمدعن،أبانبنإسماعيل

جُعل"إنما:قال!ي!النبيّعن،هريرةأبيعن،صالحأبيعن،شُرَحبيل

وإذافأنصتوا،قرأوإذا،فكبرواكبرفإذا،عليهتختلفوافلا،بهليؤتمالإمام

وإذافاركعوا،ركعوإذا،اَمين:فقولوااَلصفَآلِّينَ!هو،وَلَاعَلَئهِتمالمَغضُوبِ)غَيزِ:قال

سجدوإذاالحمد،ولكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللّهسمع:قال

".أجمعونجلوساًفصلواجالسأصلىوإذافاسجدوا،

ابنمنوَهَمٌوهو،عجلانابنعنالأحمر،خالدأبورواهوكذلك

.عجلان

ثنا،يعقوببنمحمد،العباسأبوثنا،الحافظاللّهعبدأبوأخبرنا

ابنحديثفييقولمعينبنيحيىسمعت:قال،الدُّوريّمحمدبنالعباس

بشيء.ليس:قالفأنصتوا"،قرأ"إذا:عجلان

بنمحمدأبوأنبأ،الفقيهالحارثبنمحمدبنأحمدبكرأبوأخبرنا

أبي:فقال،الحديثهذاوذكرأبيسمعت:قال،حاتمأبيابنأنبأ،حيان

رواهوقد:قال،عجلانابنتخاليطمنهي،محفوظةالكلمةهذهليست

.بالقويليسأيضاًوخارجة،أسلمبنزيدعنيعنيأيضاًمصعببنخارجة

بنويحى،روياهكماالرازيّالعلاءبنيحىرواهوقد:رَ"إللهُالبيهقيّقال

)2(.متروكالرازيّالعلاء

نأالناقدينالحفّاظأقوالمنسبقبماتبيّنقد:عنهاللهعفاالمجمامحقال

أبيحديثفيكانسواءفأنصتوا"،قرأ"وإذا:زيادةتضعيفعلىأكثرهم

الأشعريّ،موسىأبيحديثمنأو،عجلانبنمحمدطريقمنل!نههريرة

صحّحوهاالمحدئينوبعضمسلماًأنإلا،قتادةعن،التيميّسليمانطريقمن

.157-2155/"الكبرى"السنن)2(الدارقطنيّ.هو(1)
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واللّه،حجّتهملقوّةالجمهور؟قولعندييترجّحوالذي،ثقةزيادةأنهاعلى

.بالصوابأعلمتعالى

أعني:-الزيادةهذهبصحّةقالمنقولعلىينبغيأنه(:الثانية)المسألة

بمامقيّداًالأمرهذايكونأن،بقولهقالومنكالمصنّف-فأنصتوا"قرأ"وإذا

الفاتحة،سوىيقرأأنالإمامقراءةسمعإذاللمصلّييجوزفلا،الفاتحةسوى

ع!يم.النبيّعناستثنائهالصحّة؟قراءتهامنبدّفلاالفاتحةوأما

عن،الربيعبنمحمودعن،صحيحبسند"سننه"فيداودأبوأخرجفقد

فقرأالفجر،صلاةفي!اللّهرسولخلفكنا:قالر!بهالصامتبنعبادة

خلفتقرؤون"لعلكم:قالفرغفلما،القراءةعليهفثَقُلَت،!ماللّهرسول

،الكتاببفاتحةإلاتفعلوا"لا:قال،اللّهرسولياهَذّأنعم:قلنا؟"إمامكم

بها".يقرألملمنصلاةلافإنه

أبيبنمحمدعنأيضاً،صحيحبسند"مسنده"فيأحمدالإماموأخرج

تقرؤون)العلكم:ع!يمالنبيّقال:قال،ع!يمالنبيّأصحابمنرجلعن،عائشة

"فلا:قال،لنفعلإنا،اللّهرسوليا:قالواثلاثاً،أومرتينيقرأ؟"والإمام

".الكتاببفاتحةأحدكميقرأأنإلاتفعلوا

،المأمومعلىقراءتهافأوجب،الفاتحةاستثنىالصحيحالحديثفهذا

وأدلّتها،مذاهبهمذكرتقدّموقدالعلماء،مذاهبمنالراجحالمذهبهووهذا

".ركعةكلّفيالفاتحةقراءةوجوب"بابفيمستوفًى

وضعهالذيالجزءفيالمسألةهذهتحقيقرً"إلنهُالبخاريّالإمامذكروقد

مُلخّصه:مارَ"إللّهُقال،الإمامخلفالقراءةفي

وَأَنصِتُوأ!هولَمُ!فَأشتَمِعُوأ:تعالىبقوله-حنيفةأبايعني-القائلهذاواحتج

،فرضوالقراءة،تطوّعأنهمعبالثناء،منقوضوهذا:قالثم402،،:الأعراف1

الفرضيكونفحينئذ،سنةبتركيوجبهولم،فرضبتركالإنصاتعليهفأوجب

.التطوعمنحالاًأهونعنده

الأولىالركعةفيوالإمامجاءلوالمصليأنوهو،بفرعأيضاًواعترضه

مع،والإنصاتالاستماعويتركالفجر،ركعتيعندهيصليفإنهالفجر،من

".المكتوبةإلاصلاةفلاالصلاةأقيمت"إذا:قال!أنه



الصلاةكتاب-الحجاحجبقمداللكلاكماكلصحيحشل-الثجاحجالمحيطالبحل

لا،:قالفإن؟خلفهأيقرأ،الإماميجهرلمإذاأرأيت:لهويقال:قال

به.يُجْهَرلمايكونإنماالاستماعلأن،دعواهبطلفقد

في:قالوأنصتوا"،،له"فاستمعواسند:غيرمنعباسابنعنذكرثم

الإمامخلفيقرأإنما:نقولفنحن،الصلاةفيبهأريدولو:قالثم،الخطبة

حينسكتة:سكتتان!ي!للنبيّكان:قالز!ئهسمرةرَوَىوقد،سكوتهعند

الرحمن،عبدبنسلمةأبووكان:قال،قراءتهمنيفرغحينوسكتةيكبر،

؟الإمامسكوتعندالقراءةيرونوغيرهمجبير،بنوسعيد،مِهْرانبنوميمون

؟الإمامقرأإذاوالإنصات"،الكتاببفاتحةإلاصلاة)الا!ر:بقولهعملاً

بالاَية.عملاً

لهالإمامفقراءة،إماملهكان))من!ر:بقولهأيضاًواحتج:قال

؟والعراقالحجازأهلمنالعلمأهلعنديثبتلمحديثوهذا:قال"،قراءة

وأما،!ي!النبيّعنشداد،بناللّهعبدفرواه،إرسالهأما،وانقطاعهلإرساله

عنالزبير،أبيعن،الجعفيّجابرعن،صالحبنالحسنفرواه،انقطاعه

فتكون،ثبتولو:قاللا؟أمالزبيرأبيمنجابرأسمعيُدْرَىولاجابر،

الفاتحة،بعدقراءةلهالإمامفقراءةإماملهكانمَنأي،منهمستثناةًالفاتحة

اَخر:حديثفيوقالوطهوراً"،مسجداًالأرضلي))جُعِلت!:قالكما

حينالغطفانيلسليك!سقولههذاونظير:قال.انقطاعهمع"،المقبرة"إلا

"إذا:فقال،للخطبةبالإنصاتأمرأنهمعفاركع"،،"قم:يخطبوهوجاء

ولكنه"،لغوتفقد،الجمعةيوميخطبوالإمام،أنصت:لصاحبكقلت

.الإطلاقهذامنالصلاةأخرج

رجلنجاد،ابنعن،قيسبنداودعنرُويبخبرأيضاًواحتَجّ:قال

فيهفيالإمامخلفيقرأالذيأن"وَدِدت:قالسعد،عنسعد،ولدمن

سُمّي.ولا،يُعْرَفلمنجادابنفإن،مرسلٌوهذا:قالجَمْرة"،

عن،كُهَيلبنسلمةعن،حُبَابأبورواهبحديثأيضاًواحتَجّ:قال

فُوهُمُلِىءالإمامخلفيقرأالذيأن"وددت:اللّهعبدقال:قال،إبراهيم

عن،إبراهيمعن،عوانابنوخالفه،بهيُحْتَجّلامرسلٌوهذا:قالنَتْناً"،

لوجهين:العلمأهلكلاممنليسكلهوهذارَضْفاً،:وقالالأسود،
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تعذبواولابالنار،ولااللّهبلعنةتلاعنوا)الا:!يمالنبيّقولأحدهما:

،جمرةالإمامخلفيقرأالذيفييقولأنلأحديجوزفكيفاللّه"،بعذاب

اللّه؟.عذابمنوالجمرة

!ص،اللّهرسولأصحابأفواهتُملأأنيتمنىأنلأحديحللاأنه:الثاني

وأبي،طالبأبيبنوعليّ،وحُذيفة،كعببنوأُبَيّ،الخطاببنعمرمثل

عمر،بناللّهوعبد،الخدريّسعيدوأبي،الصامتبنوعبادة،وعائشة،هريرة

ولانَتْناً،ولارَضْفاً،الإمامخلفالقراءةعنهمرُويممن،اَخرينجماعةفي

المذكور.الجزءمنمتفرقةمواضعفيهؤلاءأحاديثروىثم.تراباً

ثابت،بنزيدعنسعد،بنموسىبنعمررواهبخبرأيضاًواحتَجّ:قال

سماعالإسنادلهذايعرفولا:قالله"،صلاةفلاالإمامخلفقرأ"من:قال

مثله.يصحولابعض،منبعضهم

بنيونسعن،قتادةعنعامر،بنوعُمر،التيميّسليمانورَوَى:قال

"وإذا:وفيهع!ي!النبيّعن،الطويلحديثهفيموسىأبيعن،حِطّانعنجبير،

منقتادةولا،قتادةمنسماعاًالزيادةهذهفيسليمانيذكرولمفأنصتوا"،قرأ

جبير.بنيونس

عن،وغيرهم،يزيدبنوأبان،وهمام،عوانةوأبو،وسعيد،هشاموروى

الفاتحة.سوىماعلىلَحُملصحّولوفأنصتوا"،قرأ"هـاذا:فيهيقولوافلم،قتادة

عن،وغيرهأسلمبنزيدعن،عجلانابنعنالأحمر،خالدأبوورَوَى

وزادبه"،ليؤتمالإمامجُعل))إنما:!يمالنبيّعن،هريرةأبيعن،صالحأبي

الأحمر،خالدأبيحديثصحيحمنهذايُعْرَفولافأنصتوا"،قرأ"هـاذا:فيه

يُدَلِّس.كانأراهأحمد:قال

،الأعرجعنالزناد،أبيعن،عجلانابنعنوبكير،،الليثرواهوقد

أبيعنسعيد،عن،عجلانابنعنأيضاًالليثورواه،هريرةأبيعن

،والقعقاع،أسلمبنوزيدمحمد،بنمصعبعن،عجلانابنوعن،هريرة

فأنصتوا".قرأ"وإذا:فيهيقولوافلم،هريرةأبيعن،صالحأبيعن

!ي!،النبيّعن،هريرةأبيعن،أبيهعن،صالحأبيبنسهيلورواه

زيادته.فيخالدأبويُتَابَعْولم
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لاالإمامأنعلىوأنتالعلمأهلأجمعقد:القائللهذاويقال:قال

مع،الفرضهذاالقومعنيتحملالإمامإن:قلتثمفرضاً،القومعنيتحمل

ونحو،والتسبيحكالثناء،،السننمنشيئاًعنهميتحمللاإنه:قلتأنك

البخاريّ:كلامانتهى.التطوعمَنحالاَّأهونعندكالفرضأنفتثبت،ذلك

أعلم.تعالىواللّهمحرراً)1(،مُلَخّصاً

فراجعه،محلّهفيمستوفًىهذاتحقيقتقدّمقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهتستفد،

الوكيل.

الكتابأولَالمذكوررءإللّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنْعُمَرَ،أَبِيوَابْنُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُ)حَدَّثَنَا-)...(1119(

الْحَدِيثِ:فِيوَقَالَالاسْنَادِ،بِهَذَا،قَتَادَةَعَنْ،مَعْمَرٍعَنْ،الرَّزَّاقِعَبْدِ

حَمِدَهُ"(.لِمَنْاللّهُسَمِعَ:لمجي!نَبِيِّهِلِسَانِعَلَىقَضَى!ض2َّ(اللّهط"فَإِنَّ

خمسة:الاسناد:هذارجال

نزيل،الْعَدنيّعمرأبيبنيحيىبنمحمدهو:عُمَرَ(أَبِي)ابْنُ-ا

5/31."المقدمة"فيتقدمق(ست)م243()ت1011ثقةمكة،

بكرأبو،مولاهمالْحِمْيَريّنافعبنهمّامبنالصَّزَّاقِ()عَبْدُ-2

191يتشيّعوكان،اَخرهفيعميمشهور،مصنّفٌحافظثقة،الصنعانيّ

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(21(ا)ت

اليمن،نزيل،البصريّعروةأبو،مولاهمالأزديّراشدبن)مَعْمَر(-3

4/18."المقدمة"فيتقدم)ع(154()ت171كبارمن،فاضلثبتٌثقةٌ

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

أحاديثتخريجفيالراية"نصبكتابهفي3إَللّهُالزيلعيّالحافظوحرّره،لخّصه)1(

.02-291/"الهداية

اللّه"."وإن:نسخةوفي)2(
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عنوهو،الماضىقتادةإسنادإلىإشارةالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

موسىأبيعنالرقَاشيّ،اللّهعبدبنحِطّانعنجُبير،بنيونس

ل!جبه.الأشعريّ

روايتهفيمعمرقالأيلمعمر،"قال"ضميرالْحَدِيثِ(فِي)وَقَالَ:وقوله

إلخ"....اللّه"فإن:قتادةعنالحديثهذا

علىوأنزله،بذلكحكمأيإلخ"(...قَضَى!اللهَ)"فَبِنَّ:وقوله

الأمة.إلىبلسانهعصي!فبلّغهع!ي!،نبيّه

المصنّفأحالهاالتيقتادةعنمعمر،عن،الرزاقعبدروايةأتنبيه،:

فيزَ-إَلئةأحمدالإمامساقها،قتادةرُواةمنذكرهمتقدّممنروايةعلىهنا

:فقال"مسنده"،

بنيونسعن،قتادةعنمعمر،أخبرنا،الرزاقعبدحدثنا)59186(

نأالأشعريّ،موسىأبيعنالرَّقَاشيّ،اللّهعبدبنحِطّانعنجبير،

ربنافقولوا:،حمدهلمناللّهسمع:الإمامقال"إذا:قال!اللّهرسول

ع!ي!:نبيهلسانعلىقضىتعالىاللّهفإن!،اللّهيسمعالحمد،لك

المرجعهـاليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،انتهى".حمدهلمناللّهسمع

والماَب.

أنُيبُ!هو.وَإِيهِتَوكتُعَليهِلهاَلثَهإِلَأتَوْفِيقِىَوَمَااَشتَطَصْتمَااَلإضلَخَإِلَأأرُيدُإِن!يو

التَّشَهُّدِ(بَعْدَمج!ي!النَّبِيِّعَلَىالصَّلَاةِ)بَابُ-)17(

الكتابأولَالمذكوررخً!للّةالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

قال:

عَلَىقَرَأتُ:قَالَالتَّمِيمِيئُ،يَحْيَىبْنُيَحْيَى)حَدَّثَنَا-)504(1219،

زيدٍبْنِاللهِعَبْدِبْنَمُحَمَّدَأَنَّالْمُجْمِرِ،اللهِعَبْدِبْنِنُعَيْمِعَنْ،مَالِكٍ

أَخْبَرَهُ،-بِالصَّلَاةِالنِّدَاءَأُرِيَكَانَالَّذِيهُوَ:زَيْدٍبْنُاللهِوَعَبْدُ-الأنصَارِيَّ

مَجْلِسِفِيوَنَحْنُ!لًخي!،اللهِرَسُولُأتانَا:قَالَا!ئصَارِيِّ،مَسْعُودٍأَبِيعَنْ
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يَاعَلَيْكَ،نُصَلِّيَأَنْتَعَالَىاللّهُأَمَرَنَا:سَعْدٍبْنُبَشِيرُلَهُفَقَالَعُبَادَةَ،بْنِسَعْدِ

أنَهُتَمَنَّيْنَاحَتَّىع!يماللّهِرَسُولُفَسَكَتَ:قَالَعَلَيْكَ؟نُصَلِّيفَكَيْفَاللهِ،رَسُولَ

آلِوَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىصَلِّاللَّهُمَّ"قُولُوا::ع!يماللّهِرَسُولُقَالَثُمَّيَسْآلهُ،لَمْ

،مُحَمَّدٍا!ماوَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىوَبَارِكْإِبْرَاهِيمَ،ألِعَلَىصَلَّيْتَكَمَا،مُحَمَّدٍ

كَمَاوَالسَّلَامُ،مَجِيدٌحَمِيذاِنَّكَ،الْعَالَمِينَفِي،إِبْرَاهِيمَآلِعَلَىبَارَكْتَكَمَا

عَلِمْتُمْ"(.قَدْ

خمسة:الاسناد:هذارجال

الماضي.البابفيتقدّمالتَّمِيمِيئُ(يَحْيَىبْنُ)يَحْيَى-ا

المجمعالإماماللّهعبدأبو،الهجرةدارإمامأنسبن)مَالِك(-2

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(917()ت71(وحفظه،هـاتقانه،جلالتهعلى

378.صجىا

)ع(31(ثقة،المدنيعمرآلمولىالْمُجْمِرُ()1(اللّهِعَبْدِبْنُ)نُعَيْمُ-3

9.575/""الطهارةفيتقدم

بناللّهعبدبنمحمدهو:الأنصَارِيُّ(زَيْدٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُ)مُحَمَّدُ-4

31(.ثقة،المدنيّالخزرجيّالأنصاريّربهعبدبنزيد

بناللّهعبدابنهعنهوروى،الأنصاريّمسعودوأبي،أبيهعنروى

بنومحمد،التيميّإبراهيمبنومحمد،الرحمنعبدبنسلمةوأبومحمد،

المجمر.اللّهعبدبنونعيمالزبير،بنجعفر

لمجي!،النبيّعهدفيوُلد:مندهابنوقال،ثقةتابعيّمدنيّ:العجليقال

"الثقات".فيحبانابنوذكره

وله،والأربعة،والمصنّفالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهأخرج

أفعال"خلقفيالبخاريّوعند،فقطالبابحديث،ماجهابنسوىعندهم

فقط.،الأذانحديثماجهوابن،والترمذيّداود،وأبيالعباد"،

لنعيم.صفةورفعه،اللّهلعبدصفة"المجمر"بجرّ)1(
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الصحابيّالبدريّثعلبةبنعمروبنعقبةالأنصَارِيُّ(مَسْعُودٍ)أبُو-5

المقدّمة""شرحفيتقدّم)ع(بعدها:وقيل،الأربعينقبلماتالشهير،

48.صه2جى

الاسناد:هذالطائف

رَء%لّهُ.المصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

أبولهأخرجفما،شيخهسوى،الجماعةرجالرجالهأن)ومئها(:-2

فيالبخاريّلهأخرجفما،اللّهعبدبنومحمد،ماجهوابنداود،

"الصحيح".

دخلها.وقد،شيخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-3

بنمحمدعن،نعيم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-4

الثالثة.الطبقةمنلأنهما؟الأقرانروايةمنأيضاًوهو،اللهعبد

إلىنسبتهفياختُلفوقدبدريّاً،بكونهمشهورصحابيّهأن)ومنها(:-5

ومسلم:البخاريّوقالبدر،غزوةلشهودهلافيها،لسُكْناهأنهوالمشهوربدر،

أعلم.تعالىواللّهشهدها،إنه

الحديث:شرح

وكسر،الجيموسكون،الميمبضمّ-الْمُجْمِرِ(اللهِعَبْدِبْنِنُعَيْمِ)عَنْ

وفتح،الميمبضمّأوالإجمار،من،الفاعلاسمبصيغة،الثانيةالميم

اللّه؟لعبدلقبوهو-التجميرمنالمشدّدة،الثانيةالميموكسر،الجيم

)أَنَّنُعيمأيضاًابنهبهويُلقّبالنبويّ،المسجديُبخّركانلأنهبه؟لقّب

علىبالرفع(زيدٍبْنُاللهِوَعَبْدُالأنصَارِيَّ،زيدٍبْنِاللهِعَبْدِبْنَمُحَمَّدَ

)النِّدَاءَ:وقوله،للمفعولبالبناءأُرِيَ(كَانَالَّذِي)هُوَ:قولهوخبرهالابتداء،

منامهفيتعالىاللّهأراهأيد"أرِيَ"،ثانٍمفعولأنهعلىبالنصببِالصَّلَاةِ(

المبتدأمنوالجملة،الأذانأبوابفيقصتهتقدّمتوقد،للصلاةالأذان

هومحمدوالدأنلبيانبهأتىوخبرها،"إنّ"،اسمبينمعترضةوالخبر

لئلابهأتىوإنما،منامهفيالأذانرأىالذيربّهعبدبنزيدبناللّهعبد
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وصلاةالوضوء،صفةراويالمازنيّ،عاصمبنزيدبناللّهبعبديشتبه

وغيرهما.الاستسقاء،

متّفقانهماإذ؟الرجالبعلملهمعرفةلامنعلىيشتبهانلأنهماوذلك

فيوكذا،الخزرجإلىثمالأنصار،إلىوالنسبة،الأبواسم،الاسمفي

حفيدلأن؟الخزرجمنالذيوالبطنالجدّ،فيويَفترقان،والرواية،الصحبة

فيأفاده،الْخَزْرَجبنبَلْحَارثمنربّهعبدوحفيد،مازنمنعاصم

"الفتح")1(.

الوضوءأبوابفيل!لمحبهعاصمبنزيدبناللّهعبدترجمةتقدّمتوقد

/7.561

بنربّهعبدبنزيدبناللّهعبدفهو:هنا،المذكورزيدبناللّهعبدوأما

محمدأبو،الخزرجيّالأنصاريّالخزرجبنالحارثبنزيدبنثعلبة

الذيوهووالمشاهد،وبدراَّ،العقبةشَهِدَ،ذلكغيرنسبهفيوقيل،المدنيّ

بناءبعدالأولىالسنةفيرؤياهوكان،النومفيللصلاةالنداءأُرِي

المسجد.

علىمحمد،بناللّهعبدابنهوابنمحمد،ابنهوعنهع!يم،النبيّعنرَوَى

يسمعلم:وقيل،ليلىأبيبنالرحمنوعبد،المسيِّببنوسعيد،فيهخلاف

يدركه.ولم،حَزْمبنعمروبنمحمدبنبكروأبو،منه

قالوكذا،الأذانحديثإلالهيُعْرَفلا:البخاريّعن،الترمذيّقال

نعرفلا:عديّابنوقال،غيرهلهليسأنهواحدغيرُوأطلق،عديّابننحوه

انتهى..الأذانحديثإلا!يِ!النبيّعنيصحّشيئاًله

وجدتوقدالمعتمد،وهو،البخاريّكلاميؤيدوهذا:-إد!هُالحافظقال

به،فجزم،بالأولالأصبهانيواغتَرّجزء،فيجمعتهاالأذانغيرأحاديثله

.فَوَهِمُوا،جماعةوتبعه

الاستسقاء"."كتاب3091/"الفتح")1(
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بنمحمدعن،حنطببنالمطّلبعنزيد،بنكثيرعن:المدائنيّقال

عليهوصلّى)64(،ابنوهو)32(سنةأبيمات:قالزيد،بناللّهعبد

.عثمان

كذا،منقطعةكلهاعنهوالرواياتبأحد،قُتِلأنهالصحيح:الحاكموقال

"المستدرك".فيذلكوخالف،قال

بناللّهعبيدعن،صحيحبسند"الحلية"منالعزيزعبدبنعمرترجمةوفي

بنعمرعلىربهعبدبنزيدبناللّهعبدابنةدخلت:قال،العمريّعمر

بأحد،وقُتِل،بدرأأبيشهدزيد،بناللهعبدابنةأنا:فقالتالعزيز،عبد

فأعطاها)1(.،شئتِماسليني:فقال

مسلمعندلهوليس،والأربعةالعباد"،أفعال"خلقفيالبخاريّلهأخرج

فقط.ذكرلهوإنما،رواية

عمروبنعقبةالْائصَارِفَي(مَسْعُودٍأَبِي)عَنْ"أنّ"خبر)أَخْبَرَهُ(:وقوله

بنعُبَادَةَ(بْنِسَعْدِمَجْلِسِفِيوَنَحْنُ،!لَخي!اللهِرَسُولُآلانَا:)قَالَأنهدعلهالبدريّ

بنحارثة:ويقال،خزيمةأبيبنخُزيمة:ويقال،خُزيمةأبيبنحارثةبندُلَيم

،الخزرجسيد،الأنصاريّالخزرجبنطَرِيفبنثعلبةبنخزيمةأبيبنحَرَام

لهاكانتمسعود،بنتعمرةوأمه،المدنيّقيسأبو:ويقال،ثابتأبي

واختُلِفالمشاهد،منوغيرها،العقبةشَهِد،ع!يمالنبيّزمنفيوماتت،صحبة

بدراً.شهودهفي

ابنهوابنوسعيد،،وإسحاق،قيس:أولادهوعنه،!يمّالنبيّعنروى

وأبو،المسيِّبوابن،عباسوابن،فيهخلافعلىسعيد،بنشُرَحبيل

وقيل:فائد،بنوعيسى،يدركهولم،البصريّوالحسن،سهلبنأمامة

رجل.بينهما

فذكربدراً،شُهودهفيواختُلِفالمشاهد،منوغيرها،العَقَبَةشَهِدَ

"."الإصابةمنبزيادة5/791"التهذيب"تهذيب)1(
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فيسعدابنوذكرهبدراً،شَهِدَأنهالحاكمأحمدوأبو،حاتموأبو،البخاريّ

بدر،إلىللخروجيتهيأممنكان:وقالبدراً،يَشْهَدلمممنالأولىالطبقة

بالعربية،يَكتُبالجاهليةفيسعدكانأيضاً:سعدابنوقال،فأقامفنُهِش

منوعِدّ!هووكان،الكاملسُمِّيذلكأحسنمَنوكان،والرَّمْيالعَوْمويحسن

أُطُمفليأت،واللحمالشحمأحبّمَن:أُطُمهمعلىيُنادَىالجاهليةفياَبائه

بيوتفيع!يماللّهرسولمعتدورسعدجَفْنةوكانت:قال،حارثةبندُلَيم

في!اللّهرسولرايةكانت:د!جنهعباسابنعنمِقْسَموقال،أزواجه

الأنصار،رايةعُبَادةبنسعدومع،المهاجرينرايةعليّمعكفهاالمواطن

منبثمانينأهلهإلىليلةكليرجععبادةبنسعدكان:سيرينبنمحمدوقال

يُعَشَيهم.الصُّفّةأهل

وخرجالصذيق،بكرأبيبيعةعنسعدتخلَّفالبرّ:عبدابنوقال

سنة:وقيل)15(،سنةالشامأرضمنبحَوْران)1(فمات،المدينةعن

ابنوقال،مُغْتَسَلهفيميتاًوُجِدأنهيختلفواولم)11(،سنة:وقيل)14(،

:وغيرهعليّبنعمرووقال،قتلتهالجنأنسمعتعطاء:عن،جريج

لهوأخرج،موضعغيرفي"الصحيحين"فيذِكْزله)16(،سنةمات

الأربعة.

بنمالكبنزيدبنالْجُلاس)2(بنثَعْلبةبنسَعْدِ(بْنُبَشِيرُلَ!)فَقَالَ

شَهِد،النعمانوالد،الْخَزْرجيّالأنصاريّالأكبرالْخَزْرجبنكعببنثَعْلبة

!ي!النبيّعنرَوَىالأنصار،منالصديقبكرأبابايعمنأولوهوبدراً،

فيه.خلافعلىالنُّحْلفيواحداًحديثاً

"لبفيأفاده،بالشاممدينةحَوْرانإلىنسبة:الواووسكون،المهملةالحاءبفتح)1(

1.263/"اللباب

وتثقيل،المعجمةالخاءبفتحالدارقطنيّوضبطه،اللاموتخفيف،الجيمبضمّ)2(

1.262/""الإصابةفيأفاده،اللام
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بنوحميد،وعروةمحمد،ابنهوابن،النعمانابنهعنهرَوَى

فتكون)13(سنةماتفيمنحاتمأبيابنذكرهعوف،بنالرحمنعبد

بنحميدحديثرُويوقد،مرسلةًالنعمانسوىعنههؤلاءرواية

بشيرعنرواهكانإن،إرسالهفتعيّن،أبيهعن،النعمانعن،الرحمنعبد

واسطة.بلا

الوليدبنخالدمعالتمرعينيومقُتلأنهوالواقديّإسحاقابنوذكر

)12(.سنةاليمامةمنمُنْصَرَفه

بنمحمدعن،الزهريّطريقمن"تاريخه"فيالبخاريرَوَىلكن

وحولهيوماً،قالالخطاببنعمرأن،أبيهعنبشير،بنالنعمان

فاعلين؟كنتمماذاالأمربعضفيتَرَخَّصتلوأرأيتموالأنصار:المهاجرون

أنتمعمر:فقال،القادحتقويمقَؤَمناكفَعلتَلوسعد:بنبشيرلهفقال:قال

أنتم.إذاً

لابن"الطبقات"كتابوفيعمر،خلافةإلىبقيأنهعلىيدلّفهذا

الجاهلية.فيبالعربيةيكتبكانأنهسعد:

عمرةفيالمدينةعلىواستعملهالسرايا،بعضفيجميمالنبيّوبعثه

القضاء.

فيوغيرهالمصنّفعندذِكْرٌوله،فقطالنُّحْلةحديثالنسائيّلهأخرج

فقط.البابهذافيالمذكورز!هالبدرقيمسعودأبيحديث

عَلَيْكَ؟(نُصَلِّيفَكَيْفَ،اللّهِرَسُولَيَا،عَلَيْكَنُصَفَيَأَنَّتَعَالَىاللّهُ)أَمَرَنَا

56،،:11!حزابتمَتملِيمًامهووَسَلِّمُوْاعَلَتهِميوصحفُوْا:تعالىبقولهتعالىاللّهأمرنامعناه

عنه؟يسألمرادهيَفْهَملابشيءأُمرمَنأنهذاوفي؟بالصلاةنَلْفِظفكيف

رَء%دلّهُ.النووقيقاله،بهيأتيمالِيَعْلم

السؤالبهيرادأنيَحْتَملالصلاةعنهناوسؤالهم:عياضالقاضيوقال

وهو:قال،الصلاةفييكونأنوَيحْتَمل،الصلاةغيرفيالصلاةكيفيةعن

مسلم،اختيارظاهروهذا:النوويّقال"،علمتمكما"والسلام:لقولهالأظهر؟

انتهى..الموضعهذافيالحديثهذاذكرولهذا
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يَحْتَمِلبأمرخُوطبمنحُكْمُأيضاً:رً-إدلّةعياضالقاضيوقال

،يسألأنالخصوصيَحْتَمِلعامّأو،مرادهيَفْهَمُلامُجْمَلٍأو،لوجهين

الوارفىةالصلاةلفظإذ؟للسؤالالوقتُلهواتَسَعَ،ذلكأمكنهإذاوَيبحث

،الصلاةلفظمعانيلأقساممحتملعَلَيهِ!و!الوصَثُواْ:تعالىبقولهالقرآنفي

عندعليهثناؤه:عليهاللّهصلاة:قيلفقدوالثناء،والدعاء،،الرحمةمن

الملائكةومن،رحمةٌاللّهمنهي:وقيل،دعاءٌالملائكةومن،الملائكة

تشريف،وللنبيّ،رحمةالنبيّلغيراللّهمنهي:وقيل،بالرحمةودعاء،رقّةٌ

!الويُصَحلُّونَ!ومعنى،تبريكوملائكتهاللّهمنهي:وقيل،تكرمةوزيادة

.يبَرّكون

اللفظة،هذهلاشتراك؟بالصلاةالمرادعنسألواالصحابةَأنّفيَحْتَمِل

الحديث.هذافيسؤالهممعنىفيالمشايخبعضذهبهذاوإلى

فقيل:،مطلقةًوردتإذاالمشتركةالألفاظفيالأصوليّوناختَلَفَوقد

تُحمَل:وقيل،مانعٌيَمنَعلممامعانيهاجميعمنمقتضاهاعمومعلىتُحْمَلُ

بكر.أبوالقاضينحاوإليه،بهتُجُوّزمادونالحقيقةعلى

جنسها؟عنلا،الصلاةصفةعنسؤالهمأنإلىالمشايخبعضوذهب

وإليهبالدعاء)1(،أمرهمظاهرفإن،لهمهيولا،بالرحمةيؤمروالملأنهم

الباجيّ.نحا

قدّمناكماالصلاةكانتوإن،اللفظفيأظهروهو:عياضالقاضيقال

ويعضدهموجود،والملائكةاللّهمنالصلاةمعنىفيوالخلاف،اللفظمشتركة

انتهىبها.عنهيُنقلالذيالجنسلاالصفةتقتضيالتيب"كيف"فيهالسؤال

ر-إل!هُ)2(.عياضالقاضيكلام

الاحتمالوأماهنا،المتعيّنهوالاحتمالهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

فتبصّر.،بُعدهيخفىفلا،الأول

فليُحرّر.بالدعاء،أمرهمأنفالظاهر:الصوابلعل)1(

203.-2103/"المعلم"إكمال)2(
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بها،أُمِرواالتيالصلاةصيغةعنسألواإنمارفل!الصحابةأنوالحاصل

كيف"عَرَفْنا:الاَتير!حبهكعبحديثفيقولهالمعنىهذاتعيّنعلىويدلّ

علّمتناحيث،الآيةفيبهالمأمورعليكالسلامصيغةعَلِمناأي"عليكنسلّم

هوفما"،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك"السلامالتشهد:فيبقولك

المرادالمعنىعنلا،الصلاةصيغةعنفالسؤالبه؟،عليكنصلّيالذياللفظ

أعلم.تعالىواللّه،فتفطّن،بها

المراد:فقيل"كيف"،:بقولهمالمرادفيواختُلِف":"الفتحفيوقال

قالصفتها،عن:وقيل،يُؤَدَّىلفظبأيّبهاالمأمورالصلاةمعنىعنالسؤال

الاَيةعَلَيهِ!و!وصَثُواْ:تعالىقولهفيبهاالمأمورالصلاةلفظكانلَمّا:عياض

هكذاتُؤَدَّى؟لفظبأيّسألوا،والتعظيموالدعاءالرحمةيَحْتَمِل56(:الأحزاب1

عنلا،صفتهاعنوقعإنماالسؤالأنالباجيّورَجّح،المشايخبعضقال

عنهفيُسْألالجنسوأما،الصفةفيظاهر"كيف"لفظلأنأظهر؟وهو،جنسها

فَهِمماكيفيةعليهأشكلتمَنسؤالُهذا:فقال،القرطبيّجزموبه"ما"،بلفظ

بهاتليقالتيالصفةعنفسألوا،بالصلاةالمرادعَرَفُواأنهموذلك،أصله

انتهى..ليستعملوها

وهو،مخصوصبلفظتقَدَّملَمّاالسلامأنذلكعلىلهموالحامل

تقعأيضاًالصلاةأنمنهفَهِمُوا"،وبركاتهاللّهورحمةالنبيأيهاعليك"السلامُ

سيّماولا،النصّعلىالوقوفلإمكان؟القياسعنوعَدَلُوا،مخصوصبلفظ

كماالأمرفوقعغالباً،القياسعنخارجةتجيءفإنهاالأذكار،ألفاظفي

وبركاته،اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالصلاة:قولوالهميقللمفإنهفَهِمُوا،

)1(.انتهى.أخرىصيغةعلَّمَهمبل،إلخعليكوالسلامالصلاة:قولواولا

)حَتَّىللوحيمنتظراًأي!ي!(اللهِرَسُولُ)فَسَكَتَز!همسعودأبو)قَمالَ(

السؤاليُعجبهلم!صالنبيّيكونأنخشيةَذلكتمنّواإنمايَسْآلهُ(لَمْأَنَّهُتَمَنَّيْنَا

عَنْتشًلُوأ)لَا:تعالىقولهفيذلكعنالنهيمنعندهمتقرّرلماالمذكور؟

101(.:المائدة1الاَية!أَشيَد

)6358(.رقم"الدعوات"كتاب016-11/915""الفتح)1(
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جاءهحتى"فسكتالحدلمجا:هذافياَخروجهمنالطبريّعندووقع

."...تقولون:فقال،الوحي

عليه:فنزل،للوحيمنتظراًسَكَتأنبعد!لَخي!(اللّهِرَسُولُقَالَ)ثُمَّ

اللّه،يا:بمعنىوهوالدعاء،فياستعمالهاكَثُرالكلمةهذهاللَّهُمَّ()"قُولُوا:

هـانمامثلاً،رحيمغفوراللهم:يقالفلاالنداء،حرفعنعوضوالميم

كقولنادر،فيإلاالنداءحرفيدخلهاولا،وارحمني،لياغفراللهم:يقال

الراجز:

اللَّهُمَّايَااللَّهُمَّيَاأَقُولُأَلَمَّاحَدَثمَاإِذَاإِنّي

لامه،تفخيمووجوبالنداء،عندالهمزةبقطعالاسمهذاواختُصَّ

في-%ل!هُمالكابنأشارهذاهـالى،التعريفمععليهالنداءحرفوبدخول

بقوله:""الخلاصة

الْجُمَلْوَمَحْكِيِّ"اللّهِ"مَعَإِلَّاوَ"أَلْ""يَا"جَمْعُخُصَّوَبِاضْطِرَارٍ

قَرِيضِفِياللَّهُمَّ""يَاوَشَذَّبِالتَّعْوِيضِ"اللَّهُمَّ"وَالأَكْثَرُ

حرفوحذفاللّه"،"ياأصلهأنإلىالكوفيينمنتبعهومنالفَرّاءوذهب

بل:وقيلبخير،أُمَّنَامثل،محذوفةجملةمنمأخوذةوالميمتخفيفاً،النداء

وقيل:تفخيماً،العظيمالاسمفيوزيدت،الزّرْقَةللشديدزُرْقُمفيكما،زائدة

الأسماءلهاجتمعتمَنيا:قالالداعيكأن،الجمععلىالدالةكالواوهوبل

عنجاءوقد،الجمععلامةعنعوضاًلتكون؟الميمشُدِّدتولذلك،الحسنى

اللهم:قالمَن:شُميلبنالنضروعنالدعاء،مُجْتَمَعُاللهم:البصريّالحسن

"الفتح")1(.فيذكره،أسمائهبجميعاللّهسألفقد

أبيعن"صحيحه"فيالبخاريّذكرهماللصلاةالتفاسيرأصحّ)صَلِّ(

صلاةومعنى،ملائكتهعندعليهثناؤهع!ي!نبيهعلىاللّهصلاةمعنى:قالالعالية

له.الدعاءعليهالملائكة

وصلاة،مغفرتهاللّهصلاة:قالحَيّانبنمقاتلعن،حاتمأبيابنوعند

الاستغفار.الملائكة

)6358(.رقم"الدعوات"كتاب11016/)1(
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الملائكةوصلاة،الرحمةالربصلاةمعنىإن:ر!جبهعباسابنوعن

.ستغفارلاا

مغفرته،:عنهروايةوفي،رحمتهاللّهصلاة:مُزاحمبنالضحاكوقال

الدعاءيريدوكأنه،عنهالقاضيإسماعيلأخرجهماالدعاء،الملائكةوصلاة

ونحوها.بالمغفرة

علىتَبْعَثرِقّةالملائكةومن،الرحمةاللّهمنالصلاةالمبرد:وقال

الرحمة.استدعاء

!لَؤَتعَليهِمْ)أُؤلبكَ:قولهفيوالرحمةالصلاةبينغايراللّهبأنوتُعُقِّب

تعالى:قولهمنالمغايرةَالصحابةفَهِموكذلك157(،:البقرة1وَرَخمَة!هوزَبِّهِمْئِن

ذكرتقدممعالصلاةكيفيةعنسألواحتى56(:الأحزاب1وَسَفِمُوْا!عَلَ!يهِ)صَئُواْ

اللّهورحمةالنبيّأيهاعليك"السلام:بلفظجاءحيث،السلامتعليمفيالرحمة

قد:لهملقال،الرحمةبمعنىالصلاةكانتفلو،!ي!النبيئوأقرّهم"،وبركاته

.السلامفيذلكعلمتم

وحديث،نظرٌوفيه،عليهالسلامبمعنىالصلاةتكونأنالحليميّوجَوَّز

ذلك.علىيَرُدّالباب

!وونبيهعلىاللّهصلاةمعنىأنالعاليةأبيعنتقدمماالأقوالوأولى

اللّهمنلهذلكطلبعليهوغيرهمالملائكةوصلاة،وتعظيمه،عليهثناؤه

.الصلاةأصلطلبلا،الزيادةطلبوالمراد،تعالى

علىفصلاته،عامّةًوتكون،خاصّةًتكونخلقهعلىاللّهصلاة:وقيل

التيفهيالرحمةغيرهمعلىوصلاته،والتعظيمالثناءمنتقدمماهيأنبيائه

شيء.كلوَسِعت

تشريف،اللهمن!والنبيّعلىالصلاة:قالالقشيريّبَكْرعنعياضونَقَل

!ر،النبيّبينالفرقيَظْهَرالتقريروبهذا،رحمةالنبيّدونمنوعلى،يمْرِمةوزيادة

اَلنتئمهو،عَلَىيُصَئُونَوَطًجتَهاَدلًهَ!وإِنً:تعالىاللّهقالحيث،المؤمنينسائروبين

ومنوَمَببِكَتُ!!و،عَييهُتميُصَلىاَلَّذِى)هُوَ:المذكورةالسورةفيذلكقبلوقال

والإجماع،بغيرهيليقمماأرفعذلكمن!ي!بالنبيّيليقالذيالقدرأنالمعلوم

غيرها.فيليسمابهوالتنويه،!ي!النبيّتعظيممنالاَيةهذهفيأنعلىمنعقد
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فمعنى،تعظيمهء!النبيّعلىالصلاةمعنى"الشعب":فيالْحَلِيميّوقال

بإعلاءالدنيافيتعظيمهوالمرادمحمداً،عَظِّممحمد:علىصلاللهم:قولنا

فيوتشفيعه،مثوبتهبإجزالالاَخرةوفي،شريعتهوإبقاء،دينهوإظهار،ذكره

!وص!لُّوْا:تعالىبقولهفالمرادهذاوعلىالمحمود،بالمقامفضيلتهوإبداء،أمته

انتهى..عليهبالصلاةربكمادعواعَلَيهِ!ه!:

يُدْعَىأنيمتنعلافإنه،عليهوذريتهوأزواجهاَلهعطفعليهيَعْكُرولا

العاليةأبيعنتقدّموما،بهيليقمابحسبأحدكلّتعظيمإذ؟بالتعظيملهم

ملائكته،والى،اللّهإلىبالنسبةالصلاةلفظاستعمالبهيحصلفانهأظهر،

جوازفيخلافلاأنهويؤيِّدهواحد،بمعنىبذلكالمأمورينالمؤمنينوإلى

كانولوالأنبياء،غيرعلىالصلاةجوازفيواختُلِفالأنبياء،غيرعلىالترحّم

علىترحمأومحمداً،ارحماللهممحمد:علىصلاللهم:قولنامعنى

لسقطالرحمةوكذا،البركةبمعنىكانتلووكذاالأنبياء،لغيرلجازمحمد،

عليك"السلامالتشهد:فيالمصليبقوليوجبهمنعندالتشهدفيالوجوب

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيها

ولو،بهالإتيانمنبدفلاالتعبد،بطريقوقعذلكبأنالانفصالويمكن

"الفتح")1(.فيقاله،عليهيدلّبماالإتيانسبق

فيوهوالحمد،منمنقولٌاسموهوء!ي!،أسمائهأشهرهو(مُحَمَّدٍ)عَلَى

ومحبّته،المحمود،علىالثناءيتضمّنوهوالحمد،منمفعولاسمالأصل

فراجعهالمقدّمة"،"شرحفيمستوفًى،فيهالبحثتقدّموقد،وتعظيمه،وإجلاله

جمّاً)2(.علْماًتستفد

ثم،همزةًالهاءقُلبت"أهلٌ"،"اَل"أصل:قيل(مُحَمَّدٍاَلِ)وَعَلَى

4،أَوَأصلهبل:وقيل،أُهيلٌ:فقالوا،الأصلإلىرُدّصُغِّرإذاولهذا،سُهِّلت

ويقوّيه،إليهويُضاف،الضخصإلىيؤولمنبذلكسُمّي،رجعإذا:اَلمن

الحَجّام،آل:يقالولا،القاضياَل:فيقال،مُعظّمإلىإلايضافلاأنه

)6358(.رقم"الدعوات"كتاب161-11016/"الفتح")1(

224.-1222/"المحتاجعين"قرة:راجع)2(
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عندالمضمرإلىولا،العاقلغيرإلىغالباًأيضاًآليُضافولا،أهلبخلاف

يَعضده،الصحيحالسماعلأن؟القرطبيّوصوّبه،بقلّةبعضهموجوّزه،الأكثرين

:أبياتمنالفيلأصحابقصّةفيالمطّلبعبدقولفيجاءقدفإنه

حِلَالَكْفَامْنَعْرَحْلَهُضَعْيَ!الْعَبْدَإِنَّلَاهُمَّ

آلَكْالْيَوْمَوَعَابِدِيهِبِالضَلِبآلِعَلَىوَانْصُرْ

قُدامة:وقال

اَلِكَاحَقِيقَةَتَحْمِيكَمَاوَآلِيوَالِدِيحَقِيقَةَالْحَامِيالْفَارِسُأَنَا

كثير)1(.وهو،العربكلاممنذلكوغير

جميعاً،إليهيُضافمنوعلىوعليه،نفسهعلىفلانآليُطلقوقد

شواهدهومن،بقرينةإلافيهمدخلكذافلانآلُفَعَلَ:قيلإذاأنهوضابطه

ذُكراوإن"،الصدقةلناتحلّلامحمد،اَلَ"إنا:زلمحنهعليّبنللحسن!شًيوقوله

.والعصيانوالفسوق،والإسلاموكالإيمان،والمسكينكالفقيروهوفلا،معاً

أحدهماإفرادوفيمعاً،بهماالإتيانفيالحديثألفاظاختلفتولَمّا

الرواةبعضويكون،كلّهذلكقالع!ي!أنهعلىيُحمَلأنالمحاملأولىكان

بأنهتُصَرّحالطرقغالبلأن؟فبعيدٌالتعدّدوأما،الاَخرونيَحفَظهلمماحَفِظ

؟".عليكنصلي"كيف:قولهمعنجواباًوقع

لأن؟أقربالتعدّدعلىالحملأنعندي:عنهاللّهعفاالجامعقال

جدّاً.بعيدٌواحدمحلّعلىسؤالهمفحملُ،كثيرونالسائلين

فيمختلفةبألفاظمختلفةأوقاتفيعلّمهمع!ي!إنه:نقولأنفالأولى

التشهّدكألفاظفتكون،عليهمتوسعةً؟اختصارٌبعضهاوفي،طولٌبعضها

الركوعوأذكار،الاستفتاحوكصيغ،إياهاهوللصحابةع!ي!تعليمهالْمُخْتلِف

.والدعوات،والسجود

صحّتصيغةأيّ!لًخيوعليهالصلاةمريدفيختار،سعةًالأمرفيأنوالحاصل

آخروفي،بصيغةوقتفييُصليأنوالأولى،بهافَيُصلي!لًخيو،اللّهرسولعن

أعلم.تعالىواللّه،!ي!النبيّعنصحّتالتيالصيغيستعملحتىوهكذا،بأخرى

)1("المفهم"41-2/04.



الصلاةكتاب-الحجاحجبقمسلكلاكماكلصحيحداثد-الثجاحجالمثتطالبحل

إبراهيماَلعلىاقتصرمنبعضيكونأنويَحْتَمل"الفتح":فيوقال

"آل:قولهفيإبراهيمدخولعلىبناءً،بالمعنىرواهإبراهيمذكربدون

انتهى..تقدّمكما"،إبراهيم

بالمعنىالروايةفإنجدّاً،بعيدٌالاحتمالهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

مصطلحكتبمنمحلّهفيمقرّرهوكماجائز،غيربهاالمتعبّدالألفاظفي

شكّ"ولا:بالمعنىالروايةفيالخلافبحثفي"التدريب"فيقال،الحديث

)1(.انتهى".بلفظهتُعُبّدممايكونلاأناشتراطفي

مَنأنهمفالراجح،الحديثهذافيمحمدباَلالمرادفيواختُلِف

"كتابفيمستوفًىذلكفيالاختلافبيانوسيأتي،الصدقةعليهمحُرِّمت

.-تعالىاللّهشاءإن-"الزكاة

ويؤيدهالجمهور،واختاره،الشافعيّعليهنَصَّوهذا"الفتح":فيقال

وقد"،الصدقةلناتحلّلامحمدآل"إنا:زجنهعليّبنللحسنع!يمّالنبيّقول

ربيعةبنالمطلبعبدحديثمنومسلم،هريرةأبيحديثمنالبخاريّأخرج

تحللاهـانها،الناسأوساخهيإنماالصدقةهذه"إن:مرفوعحديثأثناءفي

محمد".لاَلولالمحمد،

هذا،وعلى،بيتهأهلالتشهدحديثفيمحمدباَلالمرادأحمد:وقال

عندهم.روايتانآل؟عوضأهل:يقالأنيجوزفهل

جاءالحديثهذاطرقأكثرلأن"وذريتهأزواجهمحمدبآلالمراد:وقيل

"،وذريته"وأزواجه:موضعَهُحميدأبيحديثفيوجاءمحمد"،"وآل:بلفظ

والذرية.الأزواجبالآلالمرادأنعلىفدل

فيُحْمَل،هريرةأبيحديثفيكما،الثلاثةبينالجمعثبتبأنهوتُعُقِّب

التشهدفيبالاَلفالمراد،غيرهيَحفَظلمماحَفِظَالرواةبعضأنعلى

بينيُجمعفبذلك،الذريةفيهمويدخل،الصدقةعليهمحُرِّمتومَن،الأزواج

لأحاديث.ا

شَبعَ))مار!نها:عائشةحديثميمحمد،آل!وأزواجهعلىأُطلقوقد

.2201/"النواويتقريبشرحفيالراوي"تدريب)1(
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أبيحديثوفيتقدموقد،عليهمتّفقثلاثاً"،مأدومبُرّخبزمنمحمدآل

الأزواجوكأن،عليهمتّفققوتاً"،محمداَلرزقاجعل"اللهم:زجنههريرة

الذرية.وكذا،بهنّتنويهاًبالذكرأُفردن

"شرحفيالنوويحكاه،خاصّةًفاطمةذريةُبالاَلالمراد:وقيل

."المهذّب

المراد:وقيل"الكفاية"،فيالرفعةابنحكاه،قريشجميعهم:وقيل

،مالكٌذلكإلىمال:العربيّابنوقال،الإجابةأمة،الأمةجميعبالاَل

ورجّحه،الشافعيةبعضعنالطبريّالطيبأبووحكاه،الأزهريّواختاره

منهم،بالأتقياءوالراغب،حسينالقاضيوقيّده"،مسلم"شرحفيالنوويّ

أئمُئقُونَ!إِلَأأَوْصلاوهُءميوإِن:تعالىقولهويؤيده،أطلقمنكلاميُحْمَلوعليه

".المتقونمنكمأوليائي))إن:جم!يموقوله34،،:الأنفال1

بالصلاةالمرادأنعلىأطلقمنكلاميُحْمَلأنويمكن:الحافظقال

"آلُ:رفعهأنسبحديثلهماستُدِلّوقدتقييد،إلىتحتاجفلا،المطلقةالرحمة

عنالبيهقيّوأخرججِدّاً،وَاهٍسندهولكنالطبرانيأخرجهتقيّ"،كلُّمحمد

انتهى..ضعيفبسندقولهمننحوهجابر

همبالآلالمرادأنوأرجحها،الأقوالأظهر:عنهاللّهعفاالجامحقمال

هـان،الأمةبجميعتفسيرهوأما،أدلّتهلوضوح؟الصدقةعليهمتحرّمالذين

بالاَية،لهالحافظتأييدوأما،بُعدهيخفىفلاغيرهواختاره،النوويّاستظهره

يسقولم،درجتهيُبيّنلمالأولوالحديثأيضاً،بُعدهيخفىفلا،والحديث

ذكرهمماشيءيكونفلاضعفهما،بَيّنَفقدالأخيرانوأما،فيهيُنظرحتىسنده

فتبصّر.المذكور،للحملمؤيّداً

فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيالموضوعهذافيالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.وليّتعالىواللّهجمّاً)1(،علماًتستفد

مثلَصلاةً:تقديره،حذوفل!درصفةإِبْرَاهِيمَ(آلِعَلَىصَلَّيْتَ)كَمَا

صلاتك.

134.-15/127"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(
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جماعةبهجزمكما،هـاسحاق،إسماعيلمن،ذريتُهُإبراهيمبآلوالمراد

فهموهاجر،سارةغيرمنأولادلهكانإبراهيمأنثبتهـان،الشُّرّاحمن

فيهمفيدخل،المتَّقُونبل،منهمالمسلمونالمرادإنثم،محالةلاداخلون

تقدمماوفيه،عداهممندون،والصالحونوالشهداء،،والصديقونالأنبياء،

محمد.اَلفي

دونالمشبَّهأنالمقرّرأنمع،التشبيهموقععنالسؤالاشتَهَرَأتنبيه(:

إبراهيم،آلمنأفضلوحده!يمّمحمداًلأن؟عكسههناوالواقع،بهالمشبَّه

تكونأنأفضلكونهوقضيةمحمد،اَلإليهأضيفقدسيماولا،إبراهيمومن

عنوأجيب،لغيرهتحصلأوحصلتصلاةكلمنأفضلالمطلوبةالصلاة

:قالحيث"المفهم"،في-إَلمحهُالقرطبيّرجّحهماعنديأحسنها،بأجوبةذلك

كقولهفهوبالقدر،للقدرلا،الصلاةبأصلالصلاةلأصلهوإنماالتشبيهإن

)كنُبَ:وقوله163(،النساء:1لؤُحِ!إِكَأَوْحَئعَ!كَمَأإِلثكَأَوْحَينَآ)إِئاَ:تعالى

وكقول183(،:البقرة1قَئلِ!ئم!ومِناَئَذِيفَعَلَىكئُبَمَمَااَلضِيَا!عَلي!مُ

الإحسانأصلبذلكويريد،فلانإلىأحسنتكماولدكإلىأحسن:القائل

77(،:القصص1إِلئك!وأدئَهُأَخسَنَ!مَاَ)وَأَحممِن:تعالىقولهومنه،قدرهلا

فراجعهالنساليّ"،"شرحفيعليهاومالهابماالأقوالبقيّةاستوفيتوقد

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد)1(،

:لغاتخمسإبراهيمفي:+إَلنهُالملقّنابنالعلّامةقالأفائدة(:

ياء،غيرمنوكسرها،وفتحهاالهاء،بضمّ،هـابراهِم،وإبراهام،إبراهيم

قالوا:،فيهالشروطلاجتماع؟والنونالواوويجوز،وإبارة،براهموجمعه

رحيم.أبٌ:ومعناه

كلّها-عليهموسلامهاللّهصلوات-الأنبياءأسماء:وغيرهالجواليقيّقال

.-عليهموسلامهاللّهصلوات-واَدموشُعيباً،وصالحاً،محمداً،إلا،أعجميّةٌ

كإبراهيم،،الأعجميّةالأسماءمنالألفوتحذف:قتيبةابنوقال

،سليمانوكذا،صرفهاتُرككمااستثقالاً،هـاسرائيل،هـاسحاق،هـاسماعيل

.141-15134/"المجتبىشرحفيالعقبى"ذخيرة:راجع)1(
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،وقارون،وماروت،كهارون،منهااستعمالهيكثرلامافأما،وهارون

داود،منيُحذفولامنها،شيءفيالألفتُحذففلا،وجالوت،وطالوت

الألفحُذفتفلو،الواوينإحدىمنهحُذفلأنهمشهورأ؟كانوإن

به.أُجحِف

ألفه،إثباتفيجوزوخالد،،ومالك،كصالح،فاعلعلىكانماوأما

لموحاتموجابر،وحامد،،كسالم،قلّفإن،استعمالهكثرةبشرطوحذفها

ألفهتحذف،فيهواللامالألفودخلت،استعمالهكثُروما،الألفحذفيجز

)1(.انتهى.حذفهمامعوتثبتمعها،

والكرامة،الشرفمنأعطيتهماوأدم،لهأثبِتْأي(مُحَمَّدٍعَلَى)وَبَارِكْ

وبه.بكيليقماالكمالاتمنوزده

وقيل:،والكرامةالخيرمنالزيادةهنابالبركةالمراد"الفتح":فيوقال

من،واستمراره،ذلكإثباتالمراد:وقيل،والتزكيةالعيوبمنالتطهيرالمراد

بكسر-الماءبِرْكةسُمِّيتوبه،الأرضعلىثبتتأي:الإبلبَرَكَت:قولهم

فيها.الماءلإقامة-ثانيهوسكون،أوله

ذلك،يَثْبُتوأن،أوفاهالخيرمنيُعْطَواأنالمطلوبأنوالحاصل

"شرحفيبالبركةيتعلّقفيماالبحثأشبعتوقد.انتهى.دائمأوَيسْتَمِرّ

التوفيق.وليّتعالىواللّهتستفد)2(،فراجعهالنساليّ"،

حاجتيقُضيت:يقولعمن:تيميّةابنالإسلامشيخسئلأفائدة(:

الشيخ.وبركةاللّهببركة

،غيرههذامثلفيباللّهيُقرَنلافإنه،القولمنمنكرهذابأن:فأجاب

القائل:وقول:قالأنإلىوشئتَ"،،اللّهشاء"ما:قالمنع!ي!النبيّنهىكما

وقد،للغائبالغائبدعاءإجابةًالدعاءوأسرعُ،دعاءهبهايعنيقدالشيخببركة

علىلهمعاونتهبركةبهايعنيوقدالخير،منوعلّمه،بهأمرهمابركةبهايَعني

بهايعنيوقد،صحيحةمعانٍكلّهاوهذه،ذلكونحو،الدينفيوموالاتهالحقّ

466.-3465/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام:راجع)1(

.146-15114/"العقبىداذخيرة:راجع)2(
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عاجزهولمافعلهأوالتأثير،بذلكالشيخواستقلال؟والغائبللميتدعاءه

ريبلاوالذي،المنكراتالبدعمن،لهقاصدغيرأو،عليهقادرغيرأو،عنه

هوذلكونحو،لبعضبعضهمالمؤمنينودعاء،تعالىاللّهبطاعةالعملأنفيه

رًء%للّهُكلامهانتهى.ورحمتهتعالىاللّهبفضلوذلك،والآخرةالدنيافينافع

.ّو)1(.سلا .فكرهوأعمق،نظرهأدومافللهنميس!،بحثوهو،وتصر!رْ-

متعلّقالْعَالَمِينَ(فِي،إِبْرَاهِيمَاَلِعَلَىبَارَكْتَكَمَا،مُحَمَّدٍاكلِ)وَعَلَى

.التنازعسبيلعلىب"بَارِكْ"أوب"صلّ"،

الصلاةاشتهارإلى"العالمين"في:بقولهأشار:رًءإدلّهُالسخاويّقال

المطلوبوأن،وتعظيمهشرفهوانتشار،العالمينفيإبراهيمعلىوالبركة

فيانتشارهافيالبركةتلكتُشبهوبركة،الصلاةتلكتُشبهصلاةع!ي!لنبيّنا

فِىلُؤحِفَىَسَنَص!الأَخِرينَقِعَلَتهِ!ووًتركَنَا:تعالىاللّهقالوقدوشهرتها،الخلق

.917-78:الضافات1!*!اَلفَاَلِينَ

أصناف:حديثهفيمسعودأبورواهفيما"ب"العالمينالمراد:وقال

مُحْدَث،كل:وقيل،الفَلَكبطنحواهما:قيل،أخرىأقوالوفيه،الخلق

"المشارق"،فيالقولانوهذانالعقلاء،بقيد:وقيل،روحفيهما:وقيل

الجنّإنهآخر:قولاًوحَكَى،المنذريّحكاه،فقطوالجنالإنس:وقيل

)2(.والشياطينوالملائكةوالإنس

محمود،بمعنىالحمد،منفَعِيلفهو"الحميد":أمامَجِيذ(حَمِيدٌ)اِنَّكَ

بمعنىهو:وقيلأكملها،الحمدصفاتمنلهحَصَلمَنْوهو،منهوأبلغ

.عبادهأفعالَيَحْمَدأيالحامد،

وهو،الشرففيكَمُلَمَنصفةُوهوالمجد،منفهو"المجيد":وأما

.الإكرامصفةعلىيدلّالحمدأنكما،والجلالللعظمةمستلزم

المطلوبأن،العظيمينالاسمينبهذينالدعاءهذاختمومناسبة

يستلزممماوذلك،تقريبهوزيادة،بهوالتنويه،عليهوثناؤه!وّ،لنبيهاللّهتكريم

69.-2759/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(

ص)301(.للسخاويّ"البديع"القول:راجع)2(
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هوأو،للمطلوبكالتعليلأنهماإلىإشارةذلكففيوالمجد،الحمدطلب

المترادفة،النعممنالحمدبهتستوجبمافاعلٌإنك:والمعنى،لهكالتذييل

"الفتح")1(.فيقاله،عبادكجميعإلىالإحسانبكثرةكريم

هذينمعنىتحقيقفيالبحثاستوفيتقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

تستفد)2(،فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيبهماالصلاةلختمومناسبتهما،الاسمين

التوفيق.تعالىوباللّه

قال،وخبرهمبتدأمنجملةعَلِمْتُمْ"(قَدْكَمَا)وَالسَّلَامُ:وقوله

،الصلاةفأما،عليّوالسلامبالصلاةتعالىاللّهأمركمقد:معناه:رً-إَللّةالنوويّ

"السلام:قولهموهوالتشهّد،فيعلمتمقدفكماالسلاموأماصفتها،فهذه

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك

رواهمنومنهم،المخفّفةاللاموكسر،العينبفتحهو"عَلِمْتُمْ":وقوله

واللّه)3(،انتهى.صحيحوكلاهما،عَقَمْتُكُمُوهُأياللاموتشديد،العينبضم

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

الأنصاريّعمروبنعقبةمسعودأبيحديث(:الأو!ى)المأل!

رً-%دلّة.المصنّفأفرادمنهذال!نهالبدريّ

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

""الصلاةفيداود(و)أبو4(،0)1295(171/هنا)المصنّف(أخرجه

54)3/فيهاو)النساليّ(،332(0)"التفسير"في(و)الترمذقي،(89وا089)

94(،و)48"والليلةاليوم"عملوفي)84/1258(""الكبرىوفي47(و

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد(،166-165)1/"الموطّأ"فيو)مالك(

/4)""مسندهفيحمد(و)أ،(19-1/59)"المسند"فيو)الشافعيّ(،31()80

بنو)عبد31(،و.1903/)""سننهفيو)الدارميّ(274(،و273/وه181

(1)/11167.

.148-14/146"العقبى"ذخيرة:راجع)2(

.4521/"النوويّ"شر!)3(
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حبّان(و)ابن)711(،"صحيحه"في(خزيمةو)ابن)234(،"مسثده"فيحُميد(

896(،و696)17/"الكبير"فيو)الطبرانيّ(9591(،و)5891"صحيحه"في

/1)""المستدركفي(لحاكمو)ا،35(5-1/435)""سننهفي(رقطنيّو)الدا

السنّة""شرحفيو)البغويّ()2/146(،""الكبرىفيو)البيهقيّ(268(،

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو)6691(،""مسندهفي(عوانةو)أبو)683(،

أعلم.تعالىواللّه)009(،

:فوائدهفي(:الثالثة)المسألة

!ي!.النبيّعلىبالصلاةالأمربيان)منها(:-ا

ومكارم،التواضعمن!سًي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-2

إكراماً؟مجالسهمفيأصحابهيزوركانحيث،الشيمومحاسن،الأخلاق

لهم.وتأنيساً

بالزيارةوسادتهمالقومرؤساءيخصّأنللإمامينبغيأنه)ومنها(:-3

أتباعهملدىبشرفهموتنويهاً،لمودّتهمواستجلاباً،لهمتأنيساًمجالسهمفي

وطاعةً.تعظيماًلهميزدادواحتى

عنبالسؤالالعنايةمنهوالصحابةعليهكانمابيان)ومنها(:-4

بهيُجيبهممابمقتضىيعملواحتى،الشرعيّةالمسائلومُعضِلات،الدينمهمّات

اَئَذِفيَ)يأَيها!:لقولهأمتثالاً؟بأنفسهمالعملعلىيُقدمونولا،!يمّالنبيّ

1(.:الحجرات1الآية!ه!وًرسُولهاَللَّهِيَدَىِبَيننُمَذِمُوألَاءَامَنوُاْ

توجيهعندمولاهمعالتأدّبمن!ي!النبيّعليهكانمابيان)ومنها(:-5

يُجيبحتى،الوحيفينظر،تعالىاللّهكتابمنآيةمعنىتوضيحفيالسؤال

يوُحَئ!هووَخىٌإِلَّاهُوَإن!الموًىَشَينَطِقُ)وَمَا:تعالىقالكمافكان،ضوئهعلى

لأنلمجيم؟لهالاجتهادجوازترجيحمنقدّمناماهذاينافىولا4،،3-:النجم1

لهفيبيّن،الوحيعليهينزلبلالخطأ،علىيقَرّلاإذ؟الوحيمننوعاجتهاده

تعالىواللّه،خطئهمعلىيبقونفإنهم،المجتهدينمنغيرهبخلاف،الخطأ

أعلم.

لأصحابه!يمعلّمهالذياللفظهذاتعيّنعلىبهاستُدلّأنه)ومنها(:-6

عليهيصلّيأنعلىإنسانحلففلو،بهإلاالذمّةتبرأفلاالأمر،امتثالفي
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!متعليمهصحّالذيباللفظيُصليأنإلايمينهفييبرّلاتعالىاللّهأمرهكما

فتنبّه.،لأصحابه

أفضلهي!صعنهصحّمماأشبههاوما،الصيغةهذهأن)ومنها(:-7

الأكملإلالنفسهيختارلالأنهوأكملها؟ع!ي!،عليهالصلاةفيالصيغ

نأالبرّفطريق،الصلاةبأفضلعليهيصليأنشخصحلففلو،والأشرف

ذلك.فيالعلماءأقوالأصحّعلىبهايأتي

وقدمج!ي!((:النبيّصلاة"صفةالممتعكتابهفيءإئ!ةالألبانيّالشيخقال

أنهاعلى-سألوهلَمّالأصحابهالكيفيّةهذهلمجي!بتعليمهأي-بذلكاستدل

إلا-لنفسهولا-لهميختارلالأنهع!يو؟عليهالصلاةفيالكيفياتأفضل

ليصلينّحَلَفلوأنه"الروضة":فيالنوويّصَوَّبثَمّومن،والأفضلالأشرف

أتىمَنبأنهالسبكيّووجّه،الكيفيةبتلكإلايَبَرّلمالصلاةأفضل!ي!عليه

إتيانهمنفهوغيرها،بلفظجاءمنوكلُّ،بيقين!ي!النبيّعلىصلىفقدبها،

:فقال؟عليكنصليكيف:قالوالأنهم؟شكّفيالمطلوبةبالصلاة

الهيتميوذىه.انخهى.كذاقولهمهيمنهمعليهالصلاةفجعل."،..:"قولوا

بكليحصلالمقصودأن1(27/)قذكرثم25/2()قالمنضود""الدرفي

)1(.انتهى.الصحيحةالأحاديثفيجاءتالتيالكيفياتهذهمن

الأمرصيغةلأن؟الترتيبتقتضيلاالواوإن:قيلما)ومنها(:-8

قَسْلِيمًا!هو،وَسَلِّمُواْعَلَيهِ)صحلُّواْ!:قولهفيبالواووالتسليمبالصلاةوردت

عليك،نسلّمكيف"عَلِمنا:قالواكما،الصلاةقبلالسلامتعليمتقدّموقد

؟".عليكنصلّيفكيف

امتثالفييجزئأنهالنخعيّعننُقلماعلىالرّدّفيهأن)ومنها(:-9

التشهّد؟في"وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك"السلام:قولهبالصلاةالأمر

تعليمهمإلىعَدَلولَمَا،ذلكإلىع!ي!النبيّلأرشدهمقالكماكانلولأنه

.أخرىكيفيّةً

،السلامعنالصلاةإفرادكراهةعدمعلىدليلاًفيهأن)ومنها(:-15

172(.)صرَءَإدنهُالألبانيّللشيخلمجم((النبيئصلاة"صفة:راجع)1(
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.الصلاةصيغةيتعلمواأنقبلعليهيسلّمونكانوالأنهم؟العكسوكذا

وروفىجهةمن!لمج!النبيّعلىالصلاةفضيلةعلىيدلّأنه)ومنها(:-11

فيكثيرةأحاديثوردتوقدكيفيّتها،عنبالسؤالالصحابةواعتناء،بهاالأمر

اَخرالاَتيل!!بههريرةأبيحديثشرحفيبعضهاوسنذكربفضلها،التصريح

المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه-،تعالىاللّهشاءإن-الباب

.لماَبوا

علىالصلاةحكمفيالعلمأهلاختلاففي(:الرابعة)المسألة

!ر:النبيّ

إلىرًءإدلّهُالحافظأوصلهاأقوالعلىذلكفياختلفواأنهم(:)اعلم

:قالحيث،عشرة

مذاهب:عشرةفيهالعلماءكلاممنعليهوقفتمافحاصل

الإجماعوادَّعَى،المستحباتمنإنها:الطبريّجريرابنقولاولها،:أ

ذلك.على

فيتجبأنهاعلىالإجماعوغيرهالقصّارابننقلوهو،مقابلهأثانيها،:

مرةً.الإجزاءبهيحصلماأقلّلكنحصر،بغيرالجملة

كلمةمثلوهيغيرها،فيأوصلاةفيالعمرفيتجبأثالثها،:

القرطبيّوقال،وغيرهما،حزموابن،الحنفيةمنالرازيّبكرأبوقالهالتوحيد،

وجوبحينكلفيواجبةوأنها،مرةالعمرفيوجوبهافيخلافلاالمفسر:

عطية.ابنوسبقه،المؤكدةالسنن

التحلل،وسلامالتشهدقولبينالصلاةآخرالقعودفيتجبأرابعها،:

تبعه.ومن،الشافعيّقاله

راهويه.بنوإسحاق،الشعبيّقولوهوالتشهد،فيتجبأخامسها،:

أبيعنذلكنُقِل،المحلّتعيينغيرمنالصلاةفيتجبأسادسها،:

الباقر.جعفر

بكيربنبكرأبوقالهبعدد،تقييدغيرمنمنهاالإكثاريجبأسابعها،:

المالكية.من

والْحَلِيميّ،،الحنفيةمنوجماعة،الطحاويّقالهذُكِر،كلماأثامنها،:
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قالوكذا،الأحوطإنه:المالكيةمنالعربيئابنوقال،الشافعيةمنوجماعة

الزمخشريّ.

حكاهمراراً،ذكرهتكررولو،مرةًمجلس!كلفيتجبأتاسعها،:

الزمخشريّ.

كلامانتهى.أيضاًالزمخشريّحكاهدعاء،كلفيتجبأعاشرها،:

رَءإئثهُ)1(.الحافظ

وجوبوهو،الثامنالقولالأقوالأرجحعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

:كثيرةلأدلّة؟اسمهذُكركلما!عليهالصلاة

قال:قال،ل!نههريرةأبيعن،الترمذيّأخرجهما)منها(:

أنفورَغِمَ،عليّيُصَلِّفلم،عندهذُكِرتُرجلأَنْفُ))رَغِمَ:ء!يماللّهرسول

أدركرجلأنفورَغِم،لهيُغْفَرأنقبلانسلخثم،رمضانعليهدخلرجل

صحيح.حديثوهو"،الجنةيدخلاهفلمأحدهما،أوالكبر،أبواهعنده

بالفتح،بالرَّغَاملَصِقَ:المعجمةالغينوكسرالراء،بفتح"رَغِم"ومعنى

إلاهذايكونولا،والهوانبالذلّعليهدعاءوهووهَوَاناً،ذُلّاالترابوهو

واجب.لترك

"آمين:فقالالمنبر،صعدء!ممالنبيّأند!ههريرةأبيحديث)ومنها(:

اَمين،اَمينآمين:فقلتالمنبر،صَعِدتإنك،اللهرسوليا:قيل"،آمينآمين

له،يُغْفَرفلم،رمضانشهرَأدركمن:فقال،أتاني!جبريل"إن:فقال

وأ،أبويهأدركومن،اَمين:فقلت،اَمين:قل،اللهفأبعدهالنار،فدخل

فقلت:،اَمين:قل،اللّهفأبعدهالنار،فدخلفماتيَبَرَّهما،فلم،أحدهما

اللّه،فأبعدهالنار،فدخلفمات،عليكيُصلِّفلم،عندهذُكِرتَومن،اَمين

صحيحيهما،فيحبّانوابن،خزيمةابنرواهاَمين"،:فقلت،اَمين:قل

حبّان.لابنواللفظ

مَن"البخيل:قالء!يمالنبيّعنرةجمهما،عليّبنالحسينحديث)ومنها(:

"صحيحه"،فيحبانوابن،النسائيّرواهعليّ"،يصلفلم،عندهذُكرت

.1/1157"الفتح"()1
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:وقال،طالبأبيبنعليسندهفيوزاد،الترمذيّوصححه،والحاكم

غريب.صحيححسنحديث

ع!يماللّهرسولفأتيت،يومذاتخرجت:قالزيبهذرأبيحديث)ومنها(:

ذُكِرت"من:قال،اللّهرسوليابلى:قالوا؟"الناسبأبخلأخبركم"ألا:قال

"كتابفيعاصمأبيابنرواه"،الناسأبخلفذلك،عليّيُصَلّفلم،عنده

)1(.لغيرهصحيحوهو،القاسمعنيزيد،بنعليطريقمن"الصلاة

التأمّلحقّتأمّلهامَنالمذكور،الوعيدعلىالمشتملةالأحاديثفهذه

تسلكولا،بالإنصاففتبصّرذُكر،كلما!النبيّعلىالصلاةوجوبلهتبيّن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،الاعتسافسبيل

علىالصلاةوجوبفيالعلمأهلاختلاففي(:الخامسة)المسألة

الأخير:التشهدفي!رالنبيّ

ومالك،حنيفةأبوفذهب،المسألةهذهفياختلفواأنهم)اعلم(

،الصلاةصحتتُرِكتلو،سنةٌأنهاإلىوالجماهير-تعالىاللّهرحمهما-

لمتُرِكتلو،واجبةأنهاإلى-تعالىاللّهرحمهما-وأحمد،الشافعيّوذهب

قولوهورف!ا،اللّهعبدوابنه،الخطاببنعمرعنمَرْويّوهو،الصلاةتصحّ

مخالفةإلىهذافيرً-إَد!ةالشافعيَّجماعةنَسَبوقد:النوويّقال،الشعبيّ

عنرواهوقدذكرنا،كماالشعبيّمذهبفإنه،قولهميصحّولا،الإجماع

أبيبحديثيحتجونوأصحابنا2،خفالوجوبهاالاستدلالوفي،البيهقيّ

ياعليكنصلي"كيف:قالواأنهمهنا،المذكورر!جبهالأنصاريّمسعود

والأمر:قالوا،اَخرهإلى.".محمد.علىصلاللهم:قولوا:فقالاللّه؟رسول

:الأخرىالروايةإليهضُمّإذاإلابهالاستدلاليظهرلاالقدروهذا،للوجوب

اللهم:قولواع!يوّ:فقالصلاتنا؟فيعليكصلينانحنإذا،عليكنصلي"كيف

صحيحة،الزيادةوهذه،آخرهإلى.".محمد.اَلوعلىمحمد،علىصل

والحاكم،البستيّ-الحاءبكسر-حبّانبنحاتمأبو:الحافظانالإمامانرواها

أبولهاواحتج،صحيحةزيادةهي:الحاكمقال"صحيحيهما"،فياللّهعبدأبو

103.-1/892-إَد!ةالألبانيّللشيخ"والترهيبالترغيب"صحيح:راجع)1(
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ز!عبهعُبيدبنفَضَالةعنروياهبما"صحيحيهما"فيأيضاًاللّهعبدوأبو،حاتم

يصلولم،يمجدهولم،اللّهيحمدلم،يصليرجلاًرأىع!ي!اللّهرسولأن

"إذا:فقال،!ي!النبيّدعاهثمهذا"،))عَجِلَ:!ي!النبيّفقال،!ي!النبيّعلى

ماوليدع،!ي!النبيّعلىوليصلّ،عليهوالثناء،ربهبحمدفليبدأ،أحدكمصلى

)1(.مسلمشرطعلىصحيححديثهذا:الحاكمقالشاء"،

يجبلاماعلىاشتملاوإنالحديثانوهذان:رًء%دئهُالنوويّقال

فإن،بهماالاحتجاجيمتنعفلاوالدعاء،والذريةالآلعلىكالصلاة،بالإجماع

بقي،بدليلالوجوبعنالأمريتناولهمابعضخرجفإذا،للوجوبالأمر

محمد"،علىصل"اللهم:أصحابناعندوالواجب:قال،الوجوبعلىالباقي

بشيء.وليس،الاَلعلىالصلاةيجبأنهشاذّوجهٌولنا،سنةعليهزادوما

النوويّ)2(.كلامانتهى

قوله:علىزادماسنّيّةمنقالهفيماعندي:عنهاللهعفاالجامعقال

الصلاةوجوبفأدلّة،ذلكعلىدليللاإذ؟نظرٌمحمد"علىصلّ"اللهم

فتنبّه.،كاملةًالصيغةوجوبعلىتدل!ي!عليه

للإمامانتصرحيث"الأفهام"جلاءكتابهفيالقيّمابنالعلّامةأجادولقد

الأخير،التشهّدفيلمجرالنبيّعلىالصلاةبوجوبقولهفيرًءإللّهُالشافعيّ

.كثيرةبأدلّةذلكعلىلهواستدلّ

الأخير،التشهدفي!رالنبيّعلىالصلاةوجوبالحقّأنوالحاصل

"شرحفيعليهاومالهابماوأدلّتهاالأقوالببيانالبحثاستوفيتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهتستفد)3(،،فراجعهالنسائيّ"،

فقال،الأولالتشهّدفي!ي!النبيّعلىالصلاةفياختُلفأتنبيه(:

هوهذا،الأولالتشهّدفي!ي!النبيئعلىيصلّي"الأمّ":فيرَءإدنهُالشافعيّ

فيوقال،بواجبوليس،يُستحمتلكنهالجديد،وهو،مذهبهمنالمشهور

.قالكماصحيحهو)1(

.163-15155/"العقبى"ذخيرة:راجع)3(

124.-4/123النوويّ""شرخ)2(



الصلاةكتاب-الحجاححبقمداللماكماكلصحيح!داثل-الثجاححالمحيطالبحل

454

وأبوأحمد،قالوبها،عنهالمزنيّروايةوهذهالتشهّد،علىيزيدلا:القديم

تعالى.اللّهرحمهموغيرهم،ومالك،حنيفة

عدموهوالجمهور،قولعندييترجّحالذي:عنهاللّهعفاالجامعقال

علىدليلوجودلعدم؟الأولالتشهّدفي!يوالنبيّعلىالصلاةاستحباب

إذاكان!ي!أنهثبتحيث،التخفيفعلىالأولالتشهّدمبثىولأن،ذلك

عنكنايةوهو-المحماةالحجارةأي-الرَّضْفعلىكأنهالأولللتشهّدجلس

النسائيّ")1(،"شرحفيهذافيالبحثأشبعتوقد،يقومحتىإسراعهشدّة

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إليهفارجع

لفظزيادةمنالمتأخّرينلدىشاعمابيانفي(:السادسة)المسألة

ع!ي!:النبيّعلىالصلاةفي"سيّدنا"

فلا"سيدنا"،زيادةالمختلفةألفاظهامنشيءفييردلمأنه)اعلم(:

كيفيةعنسئلحينع!ي!اللّهرسولقالفقد،النبويّالتعليمعلىيزادأنيُشرع

عُهدةمنبهيخرجونعمافسألوابها،أمتهتعالىاللّهأمرالتيعليهالصلاة

دون."،.محمد.علىصلاللهم:"قولوا:بقولهلهمآمراًلمخسوّفأجابالأمر،

.""سيّدنازياد

تلميذهذكرهفيماذلكعن:العسقلانيّحجرابنالحافظسئلوقد

لابنملازماًوكان835(،-)097الغرابيليمحمدبنمحمدبنمحمدالحافظ

الصلاةصفةعن،بحياتهاللّهأمتع-حجرابنالحافظأي-وسئل:قال-حجر

ندبيتها،أوبوجوبها،قيلسواء،الصلاةخارجأو،الصلاةفيع!ي!النبيّعلى

سيدناعلىصلاللهممثلاً:يقولكأن،بالسيادةع!ي!يصفهأنفيهايشترطهل

قوله:علىيقتصرأوآدم؟،ولدسيدعلىأو،الخلقسيدعلىأومحمد،

ثابتةصفةلكونها؟السيادةبلفظالإتيان:أفضلوأيهمامحمد؟علىصلاللهم

الاَثار؟.فيذلكورودلعدم؟بهالإتيانعدمأولمجمو،له

تركلعله:يقالولا،أرجحالمأثورةالألفاظاتّباعنعم:زجبهفأجاب

"،وسلمعليهاللّه))صلى:لمج!ي!ذكرهعنديقوليكنلمكما!مومنهتواضعاًذلك

.164-15163/"العقبى"ذخيرة:راجع)1(



)129(رقمحديث-التَشَقُدِبَعْدَ!حِالئيِيئعَلَىالضَلَا6بَابُ-)17(

455

راجحاًذلككانلو:نقوللأناذكر؟كلما،ذلكتقولأنإلىمندوبةوأمته

منأحدعنالاَثارمنشيءفينقفولم،التابعينعنثم،الصحابةعنلجاء

وهذا،ذلكمنعنهموردماكثرةمعذلكقال،لهمالتابعينولا،الصحابة

قال-!رللنبيّترظيماًالناسأكثرمنوهو،درجتهاللهأعلى-الشافعيالإمام

ماآخرإلىمحمد"علىصل"اللهم:مذهبهأهلعمدةهوالذيكتابهخطبةفي

ذكرهعنغفلوكلما،الذاكرونذكره"كلما:قولهوهو،اجتهادهإليهأداه

اللّه"سبحان:فيهالذيالصحيحالحديثمنذلكاستنبطوكأنه"،الغافلون

التسبيحأكثرتقدوراَها-المؤمنينلأمقالع!يمأنهثبتفقد"،خلقهعدد

ذلك،فذكرلوزنتهن"،قلتبماوزنتلوكلماتبعدكقلت"لقد-:وأطالته

الدعاء.منالجوامعيعجبه!شَي!وكان

كتابفي!رالنبيّعلىالصلاةصفةفيباباًعياضالقاضيعَقَدوقد

فيليس،والتابعينالصحابةمنجماعةعنمرفوعةآثاراًفيهاونقل"الشفاء"،

"سيدنا".:لفظوغيرهمالصحابةمنأحدعنمنهاشيء

!ي!النبيّعلىالصلاةكيفيةيعلمهمكانأنهل!بهعليئحديثمنها:

صلواتك،سوابقاجعل،المسموكاتوباري،المدحُوّاتداحي"اللهم:فيقول

".أغلقلماالفاتحورسولكعبدكمحمدعلى،تحيتكوزائد،بركاتكونوامي

والملائكة،الرحيمالبراللّه"صلوات:يقولكانأنهزحنهعليّوعن

ياشيءمنلكسبّحوما،والصالحينوالشهداءوالصديقينوالنبيينالمقربين

"...المتقينهـامام،النبيينخاتماللّهعبدبنمحمدعلى،العالمينرب

الحديث.

صلواتك،اجعل"اللهم:يقولكانأنهل!عنهمسعودبناللّهعبدوعن

ورسولالخير،إمام،ورسولكعبدكمحمدعلىورحمتك،وبركاتك

لحديث.ا"...الرحمة

الأروىبالكأسيشربأنأرادمن:يقولكانأنهالبصريّالحسنوعن

وأصحابهاَلهوعلىمحمد،علىصل"اللهم:فليقل،المصطفىحوضمن

".ومحبيهوأشياعهوأنصارهوأصهارهبيتهوأهل،وذريتهوأولادهوأزواجه

بهيئةيتعلقمما"الشفاء"منأوثرهمافهذا:ر-%دئهُالألبانيّالشيخقال
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ذلك.غيرفيهوذكربعدهمومنالصحابةعنعليهالصلاة

علىصلاتهفييقولكانأنه!جبهمسعودابنحديثفيوردنعم

سيدعلىوبركاتكورحمتكصلواتكفضائلاجعل))اللهم!ر:النبيّ

ضعيف.إسنادهولكن،ماجهابنأخرجه،الحديث."..المرسلين

وفيه،بأسبهليسبإسنادالطبرانيأخرجهأوّلاًإليهالمشارعليّوحديث

بنالحسنلأبي!ي!((،النبيّ"فضلكتابفيمشروحةرويتهاغريبةألفاظ

.الفارس

أفضل!رالنبيئعلىليصليّنحلفلورجلاًأنالشافعيةذكروقد

كلمامحمدعلىصل))اللهم:ءشَيمالنبيّعلىيصليأنالْبَرّفطريق،الصلاة

".الغافلونذكرهعنوسها،الذاكرونذكره

علىصل"اللهم:يقالأنبهالجزمينبغيالذيوالصواب:النوويّوقال

الحديث.."..إبراهيمعلىصليتكمامحمداَلوعلىمحمد

يدلماالمذكورتينالكيفيتينفيليسبأنهالمتأخرينمنجماعةتعقّبهوقد

فالأفضليةالمعنىحيثمنوأما،النقلحيثمنفيهماالأفضليةثبوتعلى

.الأولفيظاهرة

هذهذكرمنكلأنمنهاوالغرض،الفقهكتبفيمشهورةوالمسألة

كانتولو"سيدنا"،:منهمأحدكلامفييقعلم،قاطبةالفقهاءمنالمسألة

فيكلهوالخيرأغفلوها،حتىكلّهمعليهمخَفِيتمامندوبةًالزيادةهذه

أعلم.واللّه،الاتّباع

عدممنرً-إللّهُحجرابنالحافظإليهذهبوما:رً-إلثهُالألبانيّالشيخقال

عليهالذيوهو،الكريمللأمراتّباعاًعليهالصلاةفيك!يوّتسويدهمشروعية

هيوقُلْ!و،حبهعلىالصادقالدليللأنه؟بهالتمسكينبغيالذيهو،الحنفية

131.:عمرانآلأههواَلئَهُيُخبِبْكُمُفَاَتبِعُوفياَلئَهَتُحِئونَكُنتُرإِن

الصلاةوأكمل)1/265(:))الروضة"فيرً-إل!ةالنوويّالإمامقالولذلك

الشيخكلامانتهى.إلخ.".محمد.علىصلّ))اللهمع!كو:النبيّعلى

رً-إدلّة.الألبانيّ

البحث،هذافيرَ-%دئةالألبانيّالشيخأجادلقد:عنهاللّهعفاالجامعقال
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والفقهالحديثبينجمعممنوغيرهمالشافعيّةمحققيعننقلحيثوأفاد،

افيأفضلوأن!ر،النبيّعلىالصلاةفي"سئدنا"لفظزيافىةمشروعيّةعدم

الآية،فيبهاالمأمورالصلاةعنسئلحينتعليمها!ي!عنهصحّالتيهي

عنالانحرافعينهو،نقصهأوشيءزيادةفيهمماأخرىصيغةفتفضيل

فيقالحيث!منهحذّرناولقد،المعتدينسبيلواتّباع،المستقيمالصراط

صحيح،بسندماجهوابنداود،وأبوأحمد،أخرجهالذيالصحيحالحديث

،بعديمنكميَعِشمَنفإنه":وفيهمرفوعاً،ل!بهساريةبنالعرباضعن

المهديين،الراشدينالخلفاءوسنة،بسنّتيفعليكم،كثيرأاختلافاًفسيرى

محدثةكلّفإنالأمور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاوعَفحوا،بهاتَمَ!كوا

.ة(ضلالبدعةوكل،بدعة

البدعودع،بالسنّةفعليك،والتقى،والفلاحوالصلاحالهدىيريدمنفيا

أَنتَانَكَرَصْمَةثَدُنكَمِنلَنَاوَهَمتهَدَيتَنَاا!بَعْدَقُلُوَبنَاتُر!غلَا)رَينَا،والخرافات

وارزقناباطلاًالباطلوأرنا،اتّباعهوارزقناحقاًالحقّأرناالله،اَنوَهًابُ!و

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،اَميناللهم،اجتنابه

الكتاباولَالمذكوررًء%للّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

وَالفَفْظُ،بَشَارٍبْنُوَمُحَفَدُ،الْمُثَنَّىبْنُمُحَفَدُ)حَذَثَنَا-)456(1319(

قَالَ:،الْحَكَمِعَنِ،شُعْبَةُحَدَّثَنَا،جَعْفَرٍبْنُمُحَفَدُحَدَّثَنَاقَالَا:،الْمُثَئىلِابْنِ

هَدِيَّةً،لَكَاُهْدِيألا:فَقَالَ،عُجْرَةَبْنُكَعْبُلَقِيَيي:قَالَ،لَيْلَىأَبِيابْنَسَمِعْتُ

نُصَلِّيفَكَيْفَ،عَلَيْكَنُسَفَمُكَيْفَعَرَفْنَاقَدْفَقُلْنَا:،!م!ماللّهِرَسُولُعَلَيْنَاخَرَجَ

عَلَىصَلَّيْتَكَمَا،مُحَفَدٍألِوَعَلَى،مُحَفَدٍعَلَىصَلِّاللَهُمَّ"قُولُوا::قَالَعَلَيْكَ؟

كَمَا،مُحَفَدٍألِوَعَلَى،مُحَفَدٍعَلَىبَارِكْاللَّهُمَّ،مَجِيدٌحَمِيذإِنَّكَ،إِبْرَاهِيمَا!

لما(.مَجِيدٌحَمِيذإِنَّكَ،إِبْرَاهِيمَألِعَلَىبَارَكْتَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

إلا،فقيهٌثبتٌثقةٌ،الكوفيّمحمدأبو،الكنديّعُتيبةبن)الْحَكَمُ(-ا

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(بعدهاأو113()ت51(دلّسربّماأنه
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الكوفيّ،ثم،المدنيّالأنصاريّالرحمنعبدهو:لَيْلَى(أَبِي)ابْنُ-2

.11/"المقدّمة"فيتقدّم)ع(86()ت21(ثقةٌ

المشهور،الصحابيّمحمدأبو،المدنيّالأنصاريّعُجْرَةَ(بْنُ)كَعْبُ-3

23/643."الطهارة"فيتقدم)ع(سنةوسبعوننيّفٌوله،الخمسينبعدل!نهمات

الماضي.البابفيتقدّمواوالباقون

الاسناد:هذالطائف

رَ-إللّهُ.المصنّفسُداسيّاتمنأنه)منها(:-ا

الجماعة.رجالكلّهمرجالهأن)ومنها(:-2

عنهمروىالذينالتسعةالمشايخمنكليهماشيخيهأن)ومنها(:-3

مرّة.غيربيانهمتقدموقد،واسطةبلاالستّةالأصولأصحاب

مسلسلٌالثانيونصفه،بالبصريينمسلسلٌالأولنصفهأن)ومنها(:-4

فمدنيّ.،الصحابيّغيربالكوفيين

أبيابنعن،الحكم:تابعيّعن،تابعيّروايةفيهأن)ومنها(:-5

ليلى.

فيالرخصةبالحديبيةفيهنزلتالذيهول!!نهصحابيّهأن)ومنها(:-6

أعلم.تعالىواللّه،بالفديةالمحرمرأسحلق

الحديث:شرح

شعبةعنالطرقجميعفيعليهأقفلم:رَ-إدلّهُالحافظقالالْحَكَمِ()عَنِ

بمثنّاة،-عُتَيبةابنوهو،عصرهفيالكوفةفقيهوهو،منسوبغيرهكذا،إلا

بنمالكروايةمنوغيرهما،والطبرانيّ،الترمذيّعندووقع-مصغرأ،وموحَّدة

الحكمأي)قَالَ(.انتهىعُتيبة".بنالحكم"عن:قالوا،منسوبأوغيرهمِغْوَل

والدوهوالكبير،التابعيّليلىأبيبنالرحمنعبدهو:لَيْلَى(أَبِيابْنَ)سَمِعْتُ

إلىيُنْسَب،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدِ،الكوفةفقيه،ليلىأبيابن

وأالجمهور،رأيعلىالفاعلمنالحالعلىنصبمحلّفيجملة)قَالَ(جدّه

أخواتمن"سمِعْتُ"بأنالقائلينالنحاةبعضرأيعلىو"سمِعتُ"ثالؤمفعول

وفي-الجيموسكون،المهملةالعينبضمّ-عُجْرَةَ(بْنُكَعْبُالَقِيَنِي"ظنّ"
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الأنصاريّ"،عُجْرةبنكعب"لقيني:ليلىأبيابنعن،خليفةبنفِطْررواية

وتعقبه،،أنفسهممنأنصاريّأنهالواقديّعنسعدابنونَقَل،الطبرانيّأخرجه

القولينبينوالجمع،بَلَويّأنهوالمشهورالأنصار،نسبفيأجدهلم:فقال

الحكمعن،مِغْوَلبنمالكعنالمحاربيّوعَيَّنالأنصار،حالَفَ،بَلَوِيّأنه

له،قالكعباًإن:بلفظ،طريقهمنالطبرقيفأخرجه،بهالتقياالذيالمكان

"الفتح")1(.فيقاله،بالبيتيطوفوهو

بفتحهَدِيَّةً(الَكَرباعيّاَّالإهداءمن-الهمزةبضمّ-أُهْدِي(ألَا:)فَقَالَ

رً-إَلنهُ:الفيّوميّقالوعطايا،كعطيّةهَدايا،وجمعها،مفعولةبمعنىفَعِيلةالهاء،

غير.لابالتثقيلهديّةفهوإكراماَّ،إليهبهبعثتُ:بالألفكذاللرجلأهديت

.)2(

شهى.

تودّداَّإليهالْمُهْدىإلىبهيُتقرّبما:الهديّة:رَ-إلنهُالملفنابنوقال

ثوابلقصدبل،دنيويّعِوَضقَصْدِغيرمن:بعضهمفيهزادوَإكراماً،

بهايُتجَؤَزوقد،وَالملبوس،والمشروبالمأكولفييُستعملماوأكثر،الاَخرة

)3(.انتهى.الحديثهذافيكما،الشرعيّةوالمعنويّةاللفظيّةالعلومفي

عندكماجدّهعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبنالثهعبدوزاد

ع!ي!((.النبيّمن"سمعتهاالأنبياء":"أحاديثفيالبخاريّ

لذلك،التعلّمطلبغيرمنبالتعليمالابتداءفيهأيضاً:الملقّنابنوقال

أخذهعلىيحملهمكلامباستفتاحالتعليمابتداءوفيه،الحديثظاهرهوكما

)4(.انتهى.بقبول

خَرَج!شَي!النبيّ"أنّ:البخاريّروايةوفي!(اللهِرَسُولُعَلَيْئَا)خَرَجَ

فيالفاكهانيّوقالوالكسر،الفتح"أنّ"فييجوز"الفتح":فيقالعلينا"،

نعم،:الرحمنعبدفقال:تقديره،إضمارٌالسياقهذافي":العمدة"شرح

)6358(.رقم"الدعوات)كتاب11/157"الفتح1)1(

2/636.المنير!"المصباح)2(

2.045/"الأحكامعمدةبفوائد"الإعلام)3(

.2451/"الإعلام")4(



الصلاةكتاب-الحجاححبقملطلكلالىماكلصحيحثدحىالثجاحعالمحيطالبحد

شَبَابةروايةفيصريحاًذلكوقع:الحافظقال!،النبيّإن:كعبفقال

"فوائده"،فيالخلعيّأخرجهقال"،،بلى:"قلت:بلفظ،شعبةعن،وعفان

لي،فأهدها،بلى:"فقلت:ولفظه،المذكورةعيسىبناللّهعبدروايةوفي

)1(.انتهى."فقال

كذا":"الفتحفيقالاللّه"،رسوليا:"فقلنا:البخاريّروايةوفي)فَقُلْنَا(

فيوقعوكذا،الجمعبصيغة"قلنا":عُجْرةبنكعبعنالرواياتمعظمفي

وفيأحمد،عندبُريدةأبيحديثفيومثله،البخاريّعندسعيدأبيحديث

الطبريّ.عند،هريرةأبيحديثوفي،النسائيّعند،طلحةحديث

حديثبسند،شعبةعنعمر،بنحفصعنداود،أبيعندووقع

حضرمنأو،الصحابةوالمراد،بالشكاللّه"رسوليا:قالواأو"قلنا،:الباب

منهم.

به:الحكمعنسعد،بنقيسروايةمن،والطبرانيّ،السراجعندووقع

قالوا".!يمّاللّهرسولأصحاب"أن

جميعهم،منلا،بعضهممنصَدَرالسؤالأنالظاهر:الفاكهانيّوقال

الذيهو،كعبيكونأنجدّاًويبعد:قالثم،بالكلالبعضعنالتعبيرففيه

لأن؟ذلكيجوزلابل،للتعظيمالتيبالنونفأتىمنفرداً،السؤالباشر

ولم،قل:لهلقالواحداً،السائلكانفلو"قولوا"،:بقولهأجابلمجم!النبيّ

انتهى..قولوا:يقل

وماالجواز،نفيوجهلييظهرولم:فقالوأجاد،،الحافظوتعقّبه

إشارةً؟الجمعبصيغة!يمّفيجيب،الْحُكْمعنالواحدالصحابيّيسألأنالمانع

كيفعَرَفنا"قد:السؤالنفسفيأنويؤكّده؟الحكمفيالكلّاشتراكإلى

لنفسهسألأنهعلىفدَلّ،الجمعبصيغةكلها؟"نصليفكيف،عليكنسلم

خطابفيالعظمةبنونالإتيانلكن،الجمعبصيغةالجوابفحسن،ولغيره

وإن،فواضحمتعدداًكانالسائلأنثبتفإن،بالصحابيّيُظَنّلاع!ي!،النبيّ

السؤالأنإلىالإشارةالجمعبصيغةالإتيانفيفالحكمةواحداً،كانأنهثبت

.1/1157""الفتح1()
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منظاهرهعلىفحمله،ذلكعلىيوافقهومننفسهيريدبل،بهيختصلا

،الطرقبعضفيوَرَدقدالفاكهانيّنفاهالذيأنعلىالمعتمَد،هوالجمع

فقلت:،إليه"قصتُ:بلفظ،الحكمعن،الأجلحطريقمن،الطبريّفعند

اللهم:قل:قالاللّه؟رسولياعليكالصلاةفكيف،عرفناهقدعليكالسلام

الحديث.."..محمدعلىصل

جماعة،علىالسؤالباشرمَنتعيينمِنوقفتوقد:ر-إَللّهُالحافظقال

خارجةبنوزيد،النعمانوالدسعد،بنوبَشِير،عُجْرةبنكعبُ:وهم

بَشير.بنالرحمنوعبد،هريرةوأبو،اللّهعبيدبنوطلحة،الأنصاريّ

أبيبنالرحمنعبدبنمحمدروايةمنالطبرانيئعندفوقع:كعبأما

وأماعلمنا"،قد،اللّهرسوليا:"قلت:بلفظالسند،بهذا،الحكمعن،ليلى

!رالنبيئرأىأنهوغيرهما،ومسلم،مالكعندمسعود،أبيحديثففي:بشير

نصليأناللّه"أمرناسعد:بنبشيرلهفقال،عُبادةبنسعدمجلسفي

الحديث."...عليك

سألتأنا:قال،حديثهمنالنسائيّفأخرج:خارجةبنزيدوأما

صلاللهم:وقولواالدعاء،فيواجتهدوا،عليئ"صَلُّوا:فقال،!ي!اللّهرسول

الحديث.."..محمدعلى

كيف،اللّهرسوليا:قلت:قال،طلحةحديثمنالطبريّوأخرج

واحد.حديثهماومخرج؟،عليكالصلاة

يا:قالأنه،حديثهمنالشافعيّفأخرج:هريرةأبيحديثوأما

؟.عليكنصليكيف،اللّهرسول

في،القاضيإسماعيلفأخرجهبشير:بنالرحمنعبدحديثوأما

عندههكذا!ي!،للنبيّقيلأو،قلت:قال!ي!((النبيّعلىالصلاةفضل"كتاب

الزيّاتوحمزة،الأجلحروايةمن"صحيحه"فيعوانةأبووأبهم،الشكعلى

علمنا.قداللّهرسوليا:فقال،رجلجاء:ولفظه،السائلَالحكمعن

بنالحسنطريقمنوالخلعيّالبيهقيّأخرجه،سبمبالسؤاللهذاووقع

الأعمش،عن،زكريابنإسماعيلحدّثنا،الزعفرانيّالصباحبنمحمد

عن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،مِغْوَلبنومالكومسعر،
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الاَية،اَلنبئ!عَلَىيُصَرُنَوَمَلَبه!تَهاَدفَهَ)إِنَ:نزلت"لَمّا:قال،عُجْرةبنكعب

الحديث.."..علمناقداللّهرسوليا:قلنا

بنإسماعيلعنبكار،بنمحمدعن)1(،الحديثهذامسلمأخرجوقد

شرطه.علىفهو،قبلهماعلىبهأحالبل،لفظهيسقولمزكريا،

كذلك.وحدهمِغْوَلبنمالكطريقمنالسرّاجوأخرجه

أبيبنيزيدطريقمن،القاضيهـاسماعيل،والبيهقيّأحمد،وأخرج

منوالطبريّ،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدطريقمنوالطبرانيّزياد،

فيعوانةوأبوفزقهما،وزائدةسفيانطريقمنوالسّرّاج،الأجلحطريق

وأخرج،مثلهالحكمعنكلهم،الزياتوحمزةالأجلحطريقمن"صحيحه"

مثله.ليلىأبيبنالرحمنعبدعنمجاهد،طريقمنأيضاًعوانةأبو

اللّهسمعت:فقال!ي!،النبيّرجلأتى:الطبريّعندطلحةحديثوفي

)2(.انتهى؟.عليكالصلاةفكيف،الاَيةوَمَلَبه!تَمُ!واَللَّهَ)إِنَ:يقول

وبضمّ،للفاعلمبنيّاًمخفّفَةًوالراء،العينبفتحضبطهيحتملعَرَفْنَا()قَدْ

.للمفعولمبنيّاً،المشدّدةالراءوكسر،العين

الروايةفيوالمشهور"الفتح":فيقالعَلِمنا"،"قد:البخاريّروايةوفي

البناءعلىوالتشديد،أولهضمبعضهموجَوَّزمخففاً،اللاموكسر،أولهبفتح

ولفظه:،بالشكزيادأبيبنيزيدعن،عيينةابنروايةفيووقع،للمجهول

منالسرّاجأخرجوكذا"الخلعيات"،فيرويناهعلمنا"،أوعلمنا،قد"قلنا:

".علمناهأو"علمنا،:بلفظالحكمعن،مِغْولبنمالكطريق

وأن،عليكنصليأن"أمرتنا:المذكورةعمربنحفصروايةفيووقع

فيتقدمما"عرفناه"ضبطوفي"،عرفناهفقدالسلامفأما،عليكنسلم

بذلك.أمرأنهتعالىاللّهعنبَلَّغتناأي"أمرتنا":بقولهوأراد"علمناه"،

عيسىبناللّهعبدروايةوفياللّه"،"أمرنامسعود:أبيحديثفيووقع

يأ"؟نسلمكيفعلمناقداللّهفإن؟البيتأهلَعليكمالصلاة"كيف:المذكورة

بيانك.وبواسطة،لسانكعلىعليكالسلامكيفيةاللّهعلّمنا

حديث.بعدالاَتيالحديثهو)1(
.915-1/1158""الفتح)2(
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ءإَللّهُ:بقولهمرادهبَيَّنفقد"عليكم":قولهفيالجمعبصيغةإتيانهوأما

تحصلوبها،التعظيمبهايريدأنلاحتَمَلَعليهااقتصرلولأنه"؟البيت"أهل

محمد".اَلوعلىمحمد،"على:قالحيث،للسؤالالجوابمطابقة

لأن؟السؤالعلىزيادةالجوابفي:قالمنقولعنيُسْتَغْنَىوبهذا

الصلاةكيفيةبزيادةذلكعنالجوابفوقع،عليهالصلاةكيفيةعنوقعالسؤال

انتهى..آلهعلى

فيالذيالسلامإلىإشارةفيه:+إدلّهُالبيهقيّقالعَلَيْكَ(نُسَفَمُ)كَيْفَ

فيكون"،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك"السلام:قولوهوالتشهد،

انتهى.التشهد.بعدأي؟"عليكنصلي"فكيف:بقولهمالمراد

ءإلئهُالبرّعبدابنوحَكَىالظاهر،هوبذلكالسلاموتفسير:الحافظقال

نإ:وقال،الصلاةمنبهيُتَحَلَّلالذيالسلامبهالمرادأنوهواحتمالاً،فيه

.وغيرهعياضذكروكذاأظهر،الأول

كذااتفاقاً،بهيتقيدلاالتحلّلسلامبأنالمذكورالاحتمالبعضهمورَدَّ

للمصلييُستحببأنهالمالكيةمنجماعةجَزَمفقدنظر،الاتفاقنقلوفي،قيل

وبركاته،اللّهورحمةالنبيّأيهاعليكالسلام:التحلّلسلامعنديقولأن

.وغيرهزيدأبيابنوقبله،عياضذكره،عليكمالسلام

مثلينقلحيثالحافظمنعجبيينقضيلا:عنهاللهعفاالجامعقال

"السلامصيغةلهأينومن،يتعقّبهلاثم،دليلإلىيستندلاالذيالقولهذا

تظاهرتوقدالتحلّل؟،سلامفي"،وبركاتهاللّهورحمةالنبيّأيهاعليك

عليكم"السلام:التحلّلعنديقولكانبأنهع!ي!النبيّعنالأحاديث

.عجابلشيءهذاإناللّه"،ورحمة

"فسكت:زيادةزجبهمسعودأبيحديثفيتقدّمعَلَيْكَ؟(نُصَلِّي)فَكَيْفَ

ذلك،تمنّيهموجههناكوذكرنا"،يسألهلمأنهتمنيناحتىع!يماللّهرسول

فراجعه.

عَلَىصَفَيْتَكَمَا،مُحَمَّدٍا!وَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىصَلاللَّهُمَّ"قُولُوا::)قَالَ

كَمَا،مُحَمَّدٍا!وَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىبَارِكْاللَّهُئَممَجِيذ،حَمِيذإِنَّكَ،إِبْرَاهِيمَا!

الحديثفيالجملهذهشرحتقدّممَجِيذ"(حَمِيذإِنَّكَ،إِبْرَاهِيمَا!عَلَىبَارَكْتَ
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وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إعادتهإلىحاجةفلامفصّلاً،الماضي

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والماَبالمرجع

الحديث:بهذالتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذازلمحنهعُجْرةبنكعبحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

و)البخاريّ(4(،0)1916وه419و171/139هنا)المصنّف(أخرجه

ود(داو)أبو،)6357("الدعواتو"()7947التفسير"و"337(0)لأنبياء"ا"في

74)3/فيها(ليّلنساو)ا،(4)83فيها(لترمذيّو)ا،(789و)779"لصلاة"افي

"الصلاة"في(ماجهو)ابنو)935(،)54("والليلةاليوم"عملوفي48(-

"مصنّفه"فيالرزّاق(و)عبد241(،)4/"مصنّفه"في(شيبةأبيو)ابن)549(،

فيو)الحميديّ(1(،)610"مسنده"فيالطيالسيّ(داودو)أبو31(،)50

2(،44و432و4/142)""مسندهفيو)أحمد(،712(و171)""مسنده

و)ابن)129(،"صحيحه"فيحبّان(و)ابن)1/903(،"سننه"فيو)الدارميّ(

،(391)ص"الصغير"فيو)الطبرانيّ(،2(0)6"المنتقى"فيالجارود(

-)2/147"الكبرى"فيو)البيهقيّ(72(،)3/الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(

)6791"مسنده"في(عوانةو)أبو)681(،السنّة"شرحفيو)البغويّ(148(،

539(،و209و)519"مستخرجه"في(نعيمو)أبوو.791(،9691و6891و

أعلم.تعالىواللّه

الحديث،هذافيالواردةالألفاظاختلافبيانفيالثال!ق(:)المسألط

:وغيره

وفي"صل"،:قولهفيالموضعينفيالحديثهذافيوقعأنه)اعلم(:

اَل"على:ولفظمحمد"،اَلوعلىمحمد،"على:بلفظ"بارك":قوله

اَل"على:يقلولم"،إبراهيم"على:بلفظالبيهقيّعندووقع"،إبراهيم

أبياَل"على:كقوله،مقحمالاَلذكرأنهذامنالبيضاويّوأخذ"،إبراهيم

."أوفى

"اَلوذكرو"إبراهيم"،"محمد"،ذكرأنوالحق:فقال،الحافظوتعقّبه
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لمماالرواةبعضحَفِظوإنماالخبر،أصلفيثابت"إبراهيمو"اَلمحمد"،

قليل.بعدتامّاًساقهمنوسأُبَيِّن،الاَخرونيحفظ

اللفظهذا:فقال،هناالبخاريروايةفيوقعماعلىالطيبيّوشرح

يأ"،عليكالسلامكيف"علمنا:الصحابيّقولمعنىإن:قالمَنقوليساعد

نصلي"فكيفلتَمملِيمًا!و،وَسَلِّمُوْاعَلَتهِصَلُوأءَامَنُوااَئَذِفيَ!ويأَيُهَا:تعالىقولهفي

الآية،منالسلاممععُرِفتقدعليهالصلاةلأن؟بيتكأهلعلىأي؟"عليك

في"محمدٌ"ذُكِرَوقد،لهمتشريفاًالآلعلىالصلاةعنالسؤالفكان:قال

وفائدتها(،:الحجرات1!وَرَشُولهاَدلَّهِيَدَىِبَيْنَنُقَذِمُوأ)لَا:تعالىلقوله؟الجواب

النكتة،هذهعلىلِيُنَبِّه؟إبراهيمذكرتَرَكوإنما:قال،الاختصاصعلىالدلالة

انتهى.التمهيد.سبيلعلىمحمدذكرأنيفهملمذُكِرولو

أبيحديثفيووقع،قالماضعفيخفىولا:رً-إئنهُالحافظقال

أبيحديثوفيالأميّ"،النبيّمحمد"على:والنساليّداود،أبيعندمسعود،

ولم"،إبراهيمعلىصليتكما،ورسولكعبدكمحمد"على:الخدريّسعيد

بعضإن:قلتهماعلىيُحْمَللمإنوهذا"،إبراهيم"آلولامحمد"،"آليذكر

الطيبيّ.بحثهمافسادوالأظهرالآخر،يحفظلمماحَفِظالرواة

ولم"،وذريتهأزواجهوعلىمحمد"على:الآتيحميدأبيحديثوفي

منداودأبيوعند،ماجهابنروايةفيووقعت"الصحيح"،فيالاَليذكر

المؤمنين،أمهاتوأزواجه،النبيّمحمدعلىصل"اللهم:هريرةأبيحديث

داود،أبومنهأخرجهالذيالوجهمنالنسائيّوأخرجه"،بيتهوأهلوذريته

وبين،فيهداودأبيشيخإسماعيلبنموسىبيناختلافالسندفيوقعولكن

وهو-يَسَاربنحِبَّانعنمعاًفروياه،فيهالنسائيشيخشيخعاصمبنعمرو

روايةفيفوقع-خفيفةومهملةبمثناةوأبوه،الموحدةوتشديدالمهملةبكسر

المجمر،نعيمعنعليّ،بنمحمدعن،طلحةبناللّهعبيدعنعنه،موسى

طلحة،بنالرحمنعبدعن،عنهعاصمبنعمروروايةوفي،هريرةأبعن

طا!ب،أبيبنعليّ،أبيهعن،الحنفيةابنمحمدعنعليّ،بنمحمدعن

.سندانفيهلِحِبَّانيكونأنويَحْتَمِل،أرجحموسىوروايةُ

حميدإنكالعالمين"في:آخرهفيوحدهمسعودأبيحديثفيووقع
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عند،هريرةأبيعنالمجمر،نعيمعن،قيسبنداودروايةفيومثلهمجيد"،

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.السرّاج

الألفاظهذهبينيُجمعهلالعلماء:اختلاففي(:الرابعة)المسألط

حِدَته؟:علىوردماكلّيقالبل،ذلكيُشرعلاأم،المختلفة

مايَجْمَعأنينبغيأنه"المهذب))شرحفيرًء%د!هُالنوويّذكرأنه)اعلم(:

وعلى،الأميّالنبيّمحمدعلىصل"اللهم:فيقول،الصحيحةالأحاديثمافي

"...وبارك،إبراهيمواَلإبراهيمعلىصليتكما،وذريتهوأزواجهمحمدآل

"عبدك:وزاد،مثله"الأذكار"فيوقال"،العالمين"في:آخرهفيوزاد،مثله

فيوقال"بارك"،فييزدهاولم"صَلِّ"،في"محمد":قولهبعد"ورسولك

"وبارك".فيالأُميّ""النبيّأسقطأنهإلا،مثله"و"الفتاوى"التحقيق"،

منها،عليهتزيدأو،زادهماقدرتوازيلعلهاأشياءوفاتَه:الحافظقال

قوله:بعد"بيته"وأهل:ومنها"أزواجه"،:قولهبعد"المؤمنين"أمهات:قوله

ومنها:،الدارقطنيّعندمسعودابنحديثفيوردتوقد"وذريته"،

حميد"إنك:ومنها،الأولىفي"العالمين"في:ومنها"وبارك"،في"ورسولك"

روايةفيمعاًثبتافإنهما"وبارك"قبل"اللهم":ومنها"وبارك"،قبلمجيد"

ومنهابعدُ،فيهاالبحثوسيأتيإلخ"..محمد.على"وترحّم:ومنها،للنسائيّ

عن،أسامةأبيطريقمنالترمذيّعندوهي"،معهم"وعليناالتشهد:آخرفي

قال:اَخرهفيقال،البابحديثنحو،الحكمعن،الأعمشعن،زائدة

طريقمنالسّرّاجأخرجهاوكذا"،معهم"وعلينا:نقولونحن:الرحمنعبد

.زائدة

يُعَوَّلفلا،زائدةبهانفردشيءهذا:قال،الزيادةهذهالعربيّابنوتَعَقَّب

أمته،أنهمجملتهومنكثيراً،اختلافاًالآلمعنىفياختلفواالناسفإن،عليه

فلاالأنبياء،غيرعلىالصلاةجوازفيأيضاًواختلفوا،فائدةللتكراريبقىفلا

أحداً.وآلهمحمدمعالخصوصيةهذهفينشركأننرى

الأثبات،منزائدةبأن"الترمذي"شرحفيالعراقيّالحافظوتعقبه

فيالقاضيإسماعيلأخرجهافقدينفرد،لمكونهمعيضرّ،لاانفردلوفانفراده

بنالرحمنعبدعنزياد،أبيبنيزيدعن،طريقينمن"الصلاةفضل"كتاب
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جابرحديثمن"الشعب"فيالبيهقيّوعند،مسلمبهاستَشْهَدويزيد،ليلىأبي

".معهم"وعلينا:اَخرهوفي،البابحديثنحو

ومع،الأمةكلُّالاَلمعنىأنيَرَىبمنيختصفإنه،الأولالإيرادوأما

الدعاء.فيسيماولا،العامّعلىالخاصّيُعْطَفأنيمتنعفلاذلك

فيالخلافوإنماتبعاً،ذلكمَنَعمَننعلمفلا،الثانيالإيرادوأما

بهدعاهبماللاَحادالدعاءشُرعوقداستقلالاً،الأنبياءغيرعلىالصلاة

منهسألكماخيرمنأسألكإني"اللهم:حديثفيلنفسهلمجيمّالنبيّ

مُلَخَّصاً.العراقيّكلامانتهى.مسلمأخرجه،صحيحٌحديثوهوع!ي!((،محمد

أيضاًأحمدأخرجهايزيدورواية،ضعيفجابروحديث:الحافظقال

زادهأشيءأدريفلايزيد:قال:اَخرهفيوزاد،عنه،فُضيلبنمحمدعن

روايةمنالطبريّأخرجهوكذاكعب؟عنرواهأو،نفسهقبلمنالر!نعبد

فضيل.محمدبن

مرفوعين:اَخرينوجهينمنالزيادةهذهووردت

بلفظ:،الحكمعن،خليفةبنفِطْرطريقمنالطبرانيئعند:أحدهما

عليناوصلّ،إبراهيم"واَل:قولهإلى.".محمد.علىصلاللهم:"يقولون

ورواته"،معهمعلينا"وبارك:اَخرهوفي،مثله.".محمد.علىوبارك،معهم

الأعمش.عنزائدةبيّنهلمامُدْرَجأحسبفيمالكنه،موثقون

:قاللكن،مثلهمسعودابنعنآخر،وجهمنالدارقطنيّعند:ثانيهما

مجاهد،بنالوهابعبدوفيه"وبارك"،وفي"وصلّ"،فيالواوبدل"اللهم"

ضعيف.وهو

فيثبتمايستوعبلم:فقال،النوويّقالماالإسنويّتَعَقّبوقد

كلامه.اختلافمع،الأحاديث

فيالواردةالألفاظيجمعأنالشيخيلزمكان:أيضاًالإسنويوقال

التشهد.

يلتزمه.لاأنبذلكيُصَرِّحلمكونهمنيلزملابأنهوأجيب

يُسْبَقلم:فقال،ذلكفيوأجاد،النوويّقالهما-إدلّهُالأذرعيّوتعقّب

،الرواياتبأكمليأتيأنتشهدلمنالأفضلأنيظهروالذي،قالماإلى
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صفةإحداثيستلزمفإنه،التلفيقوأما،مرةًوهذا،مرةًهذاثبتماكلَّويقول

-إد!هُ.الأذرعيّكلامانتهىواحد.حديثفيمجموعةتَرِدلمالتشهدفي

تَرِدلمالكيفيةهذهإن:قالفإنه،+إلئهُالقيّمابنكلاممنأخذهوكأنه

،حِدَةٍعلىثبتلفظكلَّيَستعملأنوالأولى،الطرقمنطريقفيمجموعة

واحدةً،دَفْعَةًالجميعقالإذامابخلافورد،مابجميعالإتيانيحصلفبذلك

انتهى..كذلكيقلهلمع!يِوّأنهالظنّعلىالغالبفإن

ألفاظفيالاختلافأنعلىالشافعيّنَصّقد:أيضاًالقيمابنوقال

باستحبابالأئمةمنأحديقلولم،القراءاتفيكالاختلافونحوهالتشهد

بعضهمكانوإن،القراَنمنالواحدالحرففيالمختلفةالألفاظبجميعالتلاوة

انتهى..للتمرينالتعليمعندذلكأجاز

فالحقّ،+إل!هُالقيّمابنالعلامةأجادلقد؟عنهاللهعفاالجامعقطل

فيلمجي!اللّهرسولعنصحّتالتيالمختلفةالصيغبكلّيأتيأن،والصواب

النوويّ،ذكرهالذيبالجمعلابجميعها،عاملاًيكونحتى،مختلفةأوقات

وإحداث،بالكلّيّةالنبويّالتعليمعنخروجفإنه،المتأخرينمنتبعهومن

الحديث.طرُقمنطريقأيّفيمجموعةتردلمأخرىلصيغة

صلاةصيغةتلفيقيُشْرَعلاأنه)واعلم(:-إد!هُالألبانيّالشيخوقال

بل،المتقدمةالتشهدصيغفييقالوكذلك،الصيغهذهمجموعمنواحدة

شيخبيّنهكماتارةوهذا،تارةهذايقولأنالسنةإنما،الدينفيبدعةذلك

)2(.انتهى)1(0العيدينفيالتكبيرفيلهبحثفيرَ-إل!هُتيميةابنالإسلام

فيكالاختلافع!ي!النبيّعلىالصلاةصيغفيالاختلافأنوالحاصل

وغير،والإقامة،والأذانوالتشهّد،والسجود،والركوع،الاستفتاحأذكار

ماعلىصيغةكلّتُستعملوإنما،المختلفةألفاظهابينالتلفيقينبغيفلاذلك،

البليد،حجةفإنهالتقليد،أسيرتكنولافتبصّر،،مختلفةأوقاتفيوردت

السبيل.سواءإلىالهاديتعالىواللّهالعنيد،وملجأ

1(.)96/253/"الفتاوى"مجموع:راجع)1(

172(.)صالألبانيّللشيخع!ي!"النبيّصلاة"صفة)2(



)139(رقمحديث-التَشَهُّدِبَعْدَ!يًئِالئبِيعَلَىالضَلَاةِبَابُ-)17(

946

الآخر،اللفظبمعنىكانإناللفظأنيظهرالذي:رَءإدئهُالحافظوقال

علىمرةكلفيالاقتصارفالأولى،المؤمنينوأمهاتأزواجهفيكماسواء

البتة،الآخراللفظفيليسمعنىبزيادةيَسْتَقِلّاللفظكانوإنأحدهما،

كماالآخريَحْفَظلمماحَفِظالرواةبعضأنعلىوُيحْمَل،بهالإتيانفالأولى

بهبالإتيانبأسفلاما،شيئاًالمعنىفيالاَخرعلىيزيدكانوإن،تقدم

احتياطاً.

قالهمانوعمنأيضاًالحافظقالهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

الرواياتفيالواردةالألفاظبينالجمعفإن،عليهالاعتمادينبغيفلا،النوويّ

يخفىلاممامختلفةمعانأوواحد،بمعنىالألفاظكانتسواء،المختلفة

فليُتنبّه.،النبويّالتعليممنخروجاًكونهالمنصفعلى

لفظفأيُّ،المباحالاختلافمنذلكإن:الطبريّمنهم،طائفةوقالت

ذلكعلىواستَدَلّ،وأبلغهأكملهيستعملأنوالأفضل،أجزأالمرءذكره

حديثوهو،زجنهعليّعننُقِلمافذَكَر،ر.جمبنالصحابةعنالنقلباختلاف

،فارسوابن،والطبرانيّ،والطبريّ،منصوربنسعيدأخرجه،طويلموقو!ث

صلواتك،شرائف"اجعل:قالأنإلى."..المدحُوّاتداحي"اللهم:وأوله

الحديث،"...ورسولكعبدكمحمدعلى،تحيتكورأفة،بركاتكونوامي

علىورحمتكوبركاتكصلواتكاجعل"اللهم:بلفظزجبهمسعودابنوعن

"...ورسولكعبدكمحمد،النبيينوخاتم،المتقينوإمام،المرسلينسيد

والطبريّ.،ماجهابنأخرجه.الحديث

تُغنيلاالموقوفاتهذهأنلهالتنبّهينبغيمما:عنهاللهعفاالجامعقال

فتبصّر،،الصحيحةالأحاديثفيع!يمّالنبيئعنالواردةالمرفوعةالصيغعن

والماَب.المرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه

أكثرأنالقيمابنوادّعى"الفتح":فيقال(:الخامسة)المسألة

إبراهيم""آلوبذكرمحمد"،وآل"محمد،بذكرمُصَرّحةكلهابل،الأحاديث

بلفظصحيححديثفييجئولم:قال،فقط"إبراهيم"بذكرأو،فقط

،السباقبنيحيىطريقمنالبيهقيّأخرجهوانمامعاً،"إبراهيموآل،"إبراهيم

مبهم،وشيخه،مجهولمويحيىمسعود،ابنعن،الحارثبنيمنرجلعن
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ابنعلىموقوفلكنه،قويّآخروجهمنماجهابنوأخرجه،ضعيفسندفهو

طلحة.حديثمنوالدارقطنيّ،النساليّوأخرجهمسعود،

"صحيحفيوقععماوغَفَل:فقال،ذلكفيوأجاد،الحافظوتعقّبه

طريقمن،!صإبراهيمترجمةفيالأنبياء"،أحاديث"كتابفي"البخاري

ليلى،أبيبنالرحمنعبدعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنعيسىبناللّهعبد

وكذامجيد"،حميدإنك،إبراهيمآلوعلى،إبراهيمعلىصليت"كما:بلفظ

روايةمنالبدريّمسعودأبيحديثفيوقعوكذا"،باركت"كما:قولهفي

زيد،بناللّهعبدبنمحمدعن،إبراهيمبنمحمدعن،إسحاقبنمحمد

عن،الحكَمروايةفيأيضاًالطبريأخرجهبل،الطبريّأخرجه،عنه

بنالحكمعن،قيسبنعمروطريقمنأخرجه،ليلىأبيبنالرحمنعبد

"على:وبلفظمجيد"،حميدإنكمحمدوآلمحمد"على:بلفظفذكره،عتيبة

عن،الأجلحطريقمنأيضاًوأخرجهمجيد"،حميدإنكإبراهيموآلإبراهيم

ماهريرةأبيعن،عليّبنحنظلةطريقمنأيضاًوأخرجسواءً،مثلهالحكم

.)1(سأذكره

المجمر،نعيمعن،قيسبنداودطريقمنالسرّاجالعباسأبووأخرجه

"قولوا::قال؟عليكنصليكيف،اللّهرسوليا:قالواأنهمهريرةأبي"عن

كمامحمدآلوعلىمحمدعلىوباركمحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم

مجيد".حميدإنك،إبراهيموآلإبراهيمعلىوباركتصليت

علىوبركاتكورحمتكصلواتكاجعل"اللهم:رفعهبُرَيدةحديثومن

وأصله"،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىجعلتهاكمامحمد،آلوعلىمحمد

أحمد.عند

"وارحم:وهي،أخرىزيادةإليهالمشارمسعودابنحديثفيووقع

الحديث،."..إبراهيمعلىوترحصتوباركتصليتكمامحمد،وآلمحمداً

،قومبتصحيحهفاغتَرّمسعود،ابنحديثمن"صحيحه"فيالحاكموأخرجه

نعم.مبهمرجلعن،مجهولوهو،السباقبنيحيىروايةمنفإنهفَوَهِمُوا،

.مجهولسندهفيلكن"تهذيبه"،فيالطبريّأخرجهأنهسيذكر)1(
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اجعل"اللهم:قولوا:قال،قولهمنمسعودابنعنذلكماجهابنأخرج

الحديث.."..ورسولكعبدكمحمدعلىوبركاتكورحمتكصلواتك

منزيدأبيابنذكرهمماحَذَار:فقال،ذلكإنكارفيالعربيابنوبالغ

عليهالصلاةكيفيةعلّمهمع!ي!لأنه؟البدعةمنقريبفإنه"وترحم"،:زيادة

انتهى..عليهاستدراكذلكعلىالزيادةففي،بالوحي

يستحبماذكرلَمّا"الرسالة"فيالتشهدصفةفيذلكذكرزيدأبيوابن

على"وترحمفزاد:محمد"،واَلمحمدعلىصل"اللهم:ومنهالتشهد،في

إنكارهكانفإنإلخ"،..محمد.وآلمحمدعلىوباركمحمد،وآلمحمد

محمداً""ارحم:يقاللاأنهادَّعىمَنفدعوىوإلا،فمسلّميصحّلملكونه

أيهاعليك"السلامالتشهد:فيأصحها،أحاديثعدّةفيذلكلثبوت؟مردودة

".وبركاتهاللّهورحمةالنبي

المذكور،إنكارهفيرً-إئلّهُالعربيّابنأجادقد:عنهاللّهعفاالجامعقال

الحافظاعتراضوالعجيبع!يم؟النبيّعنصحّماعلىالزيادةيُنكرلافكيف

عليه.

فيالطبريّفأخرجمستنداً،زيدأبيلابنوجدتثم:الحافظقال

صلاللهم:قال"من:رفعه،هريرةأبيعن،عليّبنحنظلةطريقمن"تهذيبه"

وبارك،إبراهيمآلوعلىإبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلى

إبراهيم،آلوعلىإبراهيمعلىباركتكمامحمد،اَلوعلىمحمدعلى

لآوعلىإبراهيمعلىترحمتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىوترحم

الصحيح،رجالسندهورجالله"،وشَفَعت،القيامةيوملهشهدت،إبراهيم

عليّ،بنحنظلةعنلهالراويالعاصبنسعيدمولى،سليمانبنسعيدإلا

انتهى..مجهولفإنه

لأنه؟العربيّابنتعقّبفيينفعلاهذا:عنهاللّهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،ضعيف

،الصلاةأو،السلامإلىمضموماًيقالفيماكلههذا:رحم!اللّهُالحافظقال

القاسمأبووقال،المنععلىالشافعيةمنالصيدلانيُّالعربيابنَوافقوقد

مفرداً،يجوزولا،الصلاةإلىمضافاًذلكيجوز"الإرشاد":شارحالأنصاريّ
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إنه"المفهم":فيالقرطبيّوقالمطلقاً،الجوازالجمهورعنعياضونقل

الحنفيةكتبمن""الذخيرةففي،غيرهوخالفه،بهالأحاديثلورود؟الصحيح

فعلعنتكونإنماغالباًالرحمةلأن؟النقصلإيهامه؟ذلكيكرهمحمد:عن

النبيّ!ذكرإذالأحديجوزلا:فقال،بمنعهالبرعبدابنوجزم،عليهيلامما

ولا،عليّترحّممن:يقلولمعليّ"،صلى"من:قاللأنه؟رَءإدلّهُ:يقولأن

تعظيماًاللفظبهذاخُصّولكنه،الرحمةالصلاةمعنىكانوإن،ليدعامن

ألرشُولِدُعَدتخعَلُوأ!ولَّا:تعالىقولهويؤيده،غيرهإلىعنهيُعْدَلفلا،له

فيلكن،حسنٌبحثٌوهو.انتهى1630النور:1بَغضأ!بَغضِكُمكَدُعَلىتتن!مْ

رًء%دلّهُ)1(.الحافظكلامانتهى.أعلمواللّه،الثانيوالمعتمد،نظرٌالأولالتعليل

!رللنبيّبالرحمةالدعاءأنالمسألةخلاصة:عنهاللّهعفاالجامعقال

"اللهم:كحديث،زًءإلنهُالقرطبيّقالكما،بذلكالنصوصلوروديجوز؟

لكن،ذلكوغير،البخاريّأخرجهأحداً"،معناترحمولاومحمداً،ارحمني

ذكرعندذلكيجوزفلا،التفصيلحيثمنوأما،الإجمالحيثمنهذا

ذلكعندلهالدعاءخصّ!شَي!لأنه؟رَء%للّهُالبرّعبدابنحقّقهكما!شَي!النبيّ

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّهفتبصّر،،عنهيُعدلفلا،فقطبالصلاة

الوكيل.ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجع

،وَكِيعٌحَدَّثَنَاقَالَا:،كُرَيْبِوَأَبُو،حَرْبِبْنُزُهَيْرُ)حَدَّثَنَا-)...(1419(

:مِسْعَرٍحَدِيثِفِيوَلَيْسً،مِثْلَهُالاسنًادِ،بِهَذَا،الْحَكَمِعَنِ،وَمِسْعَرٍ،شُعْبَةَعَنْ

هَدِيَّةً"(.لَكَاُهْدِي"يصلا

ستة:الاسناد:هذارجال

ثقةٌبغداد،نزيل،خيثمةأبو،النسائيّشدّادبنحَرْبِ(بْنُ)زُهَيْرُ-أ

2/3."المقدمة"فيتقدمق(مدس)خ234()ت101(ثبتٌ

(101حافظثقةٌ،الكوفيّالْهَمْدانيّالعلاءبنمحمد(كُرَيْبٍ)وَأَبُو-2

.4/117"الإيمان"فيتقدم)ع(247()ت

164.-11/163"الفتح")1(
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حافظثقةٌ،الكوفيّسفيانأبو،الرؤاسيّمَلِيحبنالْجَرّاحبن)وَكِيع(-3

.11/"المقدمة"فيتقدم)ع(791(أو6)ت191كبارمن،عابدٌ

ثبتٌثقةٌ،الكوفيّسلمةأبو،الهلاليّظُهيربنكِدَامبن)مِسْعَر(-4

5.31/""المقدمةفيتقدم)ع((هاأوه3)ت171فاضلٌ

الماضي.السندفيتقدّماوالباقيان

بنكعبعن،ليلىأبيابنعن،الحكمبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.عُجْرة

الماضي.شعبةعنجعفر،بنمحمدحديثمثلأي)مِثْلَهُ(:وقوله

"صحيحه"فيرَءإلئهُحبّانابنأخرجها،شعبةعنوكيعروايةأتنبيه،:

:فقال)3/391(،

بنإسحاقحدّثنا:قال،الأزديّمحمدبناللّهعبدأخبرنا)129(

أبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،شعبةعن،وكيعأخبرنا:قال،إبراهيم

إليناخرجهديةً؟لكأُهديألا:عُجْرةبنكعبليقال:قال،ليلى

نصليفكيف،عليكنسلمكيفعرفناقد،اللّهرسوليا:فقلناعصي!،اللّهرسول

علىصليتكمامحمد،اَلوعلىمحمدعلىصلاللهم"قولوا::قال؟عليك

كمامحمد،اَلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنكإبراهيماَل

انتهى.مجيد".حميدإنكإبراهيمآلعلىباركت

))صحيحه"،فيرًءإل!هُالبخاريّالإمامأخرجهافقدمِسْعَر،روايةوأما

:فقال

الحكم،عنمِسْعَر،حدّثنا،أبيحدّثنا،يحيىبنسعيدحذثني)9451(

السلامأما،اللّهرسوليا:قيل،!بهعجرةبنكعبعن،ليلىأبيابنعن

وعلىمحمد،علىصلاللهم:"قولوا:قال؟الصلاةفكيف،عرفناهفقدعليك

علىباركاللهممجيد،حميدإنك،إبراهيماَلعلىصليتكمامحمد،اَل

مجيد".حميدإنك،إبراهيماَلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،

ونعمحسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهى

الوكيل.
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الكتاباولَالمذكور-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

عَنِزَكَرِيَّاءَ،بْنُإِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا،بَكَارٍبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)...(1519،

الاسْنَادِ،بِهَذَا،الْحَكَمِعَنِكُلُّهُمْ،مِغْوَلٍبْنِمَالِكِوَعَنْ،مِسْعَرٍوَعَنْ،الْأَعْمَشِ

اللَّهُمَّ"(.:يَقُلِوَلَمْ،مُحَمَّدٍعَلَى"وَبَارِكْ:قَالَأصنَهُغَيْرَ،مِثْلَهُ

ستة:الاسناد:هذارجال

البغداديّاللّهعبدأبو،مولاهمالهاشميّالرّيّانبنبَكَّار(بْنُ)مُحَمَّدُ-ا

35/228.""الإيمانفيتقدمد()مسنةً)39(عن238()ت101(ثقةٌ،الرُّصَافيّ

لقبه،الكوفيّزيادأبو،الْخُلْقَانيّمُرّةبنزَكَرِيَّاءَ(بْنُ)إِسْمَاعِيلُ-2

"المقدّمة"فيتقدّم)ع(قبلهاأو491()ت81(قليلاًيُخطئصدوقٌشَقُوصَا،

.5/27

71(كبارمن،ثبتٌثقةٌ،الكوفيّاللّهعبدأبو(مِنْوَلٍبْنُ)مَالِكُ-3

.15/146""الإيمانفيتقدم)ع(915()ت

الماضي.السندفيتقدّمواوالباقون

الصلاةبابفيوقع:قالأنهالمازريّعنعياضالقاضينقلأتنبيه(:

ذكرهاتقدّمالتيعشرالأربعةالأحاديثمنالثانيوهوالإسناد،مقطوعحديث

الجملة.على

عنزكريا،بنإسماعيلثنا:قاللنا،صاحبثنا:مسلمقال

عُجْرة.بنكعبحديثوذكر...الأعمش

عنزكريّا،بنإسماعيلثنابكّار،بنمحمدثنا،مسلمعن،إبراهيمعن

الأحاديثأحدماهانابنروايةفيوهذا،وجوّده،سمّاههكذا...الأعمش

الإسناد.المقطوعة

أبيالحاكممذهبوهو،الجيّانيّقولهذا:-إللّهُعياضالقاضيقال

تُركماالمقطوعفييُعدّوإنما،المقطوعفيهذايُعدّلاأنوالصواب،اللّهعبد

فكلّهوإلا،الصنعةأهلعرفعلىقبلهوأرسل،التابعيّقبلرجلاسمفيه

بمثلوالأولى،الكتابهذافيبيّنّاهماعلىالمرسلمننوعوالمنقطع،مرسل
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جُهلهـانماسنذ،لهينقطعلملأنه؟الراويالمجهولفييُعدّأنالحديثهذا

)1(.انتهى.الشأنهذاأئمةقولوهو،حالهجُهللوكما،راويهاسم

الإسنادهذاكونمنالمازريّذكرهالذيهذا:عنهاللهعفاالجامحقمال

روايةسَلِصَتوقد،ماهانبنالعلاءأبيروايةفيهوإنماالإبهامفيهوقع

،الشرحهذافياعتمدناهاالتيوهي،الناسلدىالمشهورةوهي،الجلوديّ

بنإسماعيلحدّثنابكّار،بنمحمدحدّثنا:فقال،شيخهرًء%لمحهُمسلمسفىفقد

أعلم.تعالىواللّه،إلخزكريّا

ومسعراً،،الأعمشأعني:للثلاثةالضميرالْحَكَمِ(عَنِ)كُلُّهُمْ:وقوله

الماضي.بسندهالحكمعنرووهالثلاثةهؤلاءمنكلأي؟مِغْوَلبنَومالكَ

الجارّ،بإعادةالأعمشعلىمعطوفان"مالكوعنمِسعر،"وعن:فقوله

أبيابنعنوهو،الماضيالحكمبإسنادأيالاسْنَادِ()بِهَذَا:وقوله

ز!به.عُجرةبنكعبعن،ليلى

الثلاثة:هؤلاءعنزكريّا،بنإسماعيلحديثأنيعني)مِثْلَهُ(:وقوله

شعبة.عنوكيعحديثمثلمغولبنومالكومسعر،،الأعمش

"وَبَارِكْ:روايتهفيقالإسماعيلأنيعنيإلخ(...قَالَأنهُ)غَيْرَ:وقوله

محمد".علىبارك"اللَهُمَّ:وكيعقولبدلمُحَمَّدٍ"عَلَى

الإمامأخرجهاهنا،المصنّفأحالهاالتيالأعمشروايةأتنبيه(:

:فقال"سننه"،في،رًءإلمحهُالنساليّ

عن،زائدةعن،حسينحدّثنا:قالزكريا،بنالقاسمأخبرنا)1288(

عُجْرة،بنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن)2(،سليمان

:قال؟عليكالصلاةفكيف،عرفناهقدعليكالسلام،اللّهرسوليا:قلنا:قال

وآلإبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم:"قولوا

باركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيم

انتهى.مجيد".حميدإنك،إبراهيمواَل،إبراهيمعلى

الأعمش.هو)2(603.-2503/"المعلم"إكمال)1(
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:فقال"مسنده"،فير-إللّهُأحمدالإمامأخرجهافقدمِسْعَر،روايةوأما

عن،الحكمعنمِسْعَر،أخبرنا،سليمانبنعبدةحدّثنا)17425(

،!النبيّسألرجلاًأن،عُجْرةبنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

فعلّمه:قال؟الصلاةفكيف،عليكالسلامعلمناقدإنا،اللّهرسوليا:فقال

لآعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصل"اللهم:يقولأن

باركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيم

انتهى.مجيد".حميدإنك،إبراهيمآلعلى

الأوسط""المعجمفيالطبرانيّفأخرجها،مِغْولبنمالكروايةوأما

:فقال)3/29(،

بنمالكحدثنا:قال،الربيعحدثنا:قال،مسلمأبوحدّثنا)2587(

بنكعبعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعن،عتيبةبنالحكمعن،مِغْوَل

:قال،بلى:قلت!ي!؟اللّهرسولمنسمعتهاهديةلكأُهديألا:قال،عُجْرة

:قال؟عليكالصلاةفكيف،عليكالسلامعلمناقد،اللّهرسوليا:رجلقال

إنك،إبراهيمعلىصليتكمامحمد،وآلمحمد،علىصلاللهم:"قولوا

إبراهيم،علىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىوباركمجيد،حميد

،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه.انتهىمجيد".حميدإنك

الوكيل.ونعمحسبناوهو

الكتابأولَالمذكورر-إللّهُالحجاجبنمسلمالامامإلىالمتّصلوبالسند

:قال

،رَوْحٌحَدَّثَنَا،نُمَيْرٍبْنِاللّهِعَبْدِبْنُمُحَمَّدُ)حَدَّثَنَا-)704(1619،

اَخْبَرَنَا:قَالَ،لَهُوَاللَّفْظُ،إِبْرَاهِيمَبْنُإِسْحَاقُوَحَدَّثَنَا)ح(نَافِعِبْنُاللّهِوَعَبْدُ

بْنِعَمْرِوعَنْ،اَبِيهِعَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِعَنْ،أنسٍبنِمَالِكِعَنْ،رَوْخ

نُصَلِّيكَيْفَ،اللهِرَسُولَيَاقَالُوا:أنَهُمْ،السَّاعِدِيُّحُمَيْدٍأَبُواَخْبَرَنِي،سُلَيْمِ

أَزْوَاجِهِوَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَى!لِّاللَّهُمَّ"قُولُوا::قَالَعَلَيْكً؟ صَلَّيْتَكَمَا،وَذُرََّيتِهِ

أَزْوَاجِهِوَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىوَبَارِكْ،إِبْرَاهِيمَألِعَلَى ألِعَلَىبَارَكْتَكَمَا،وَذُرََّيتِهِ

مَجِيدٌ"(.حَمِيدٌإِنَّكَ،اِبْرَاهِيمَ
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تسعة:الاسناد:هذارجال

الكوفيّ،الرحمنعبدأبو،الْهَمْدانيّ(نُمَيْرٍبْنِاللهِعَبْدِبْنُ)مُحَفَدُ-ا

2/5."المقدمة"فيتقدم)ع(234()ت101(فاضلٌحافظٌثقةٌ

البصريّ،محمدأبو،الْقَيسيّحسّانبنالعلاءبنعُبَادةبن)رَوْح(-2

59/476.""الإيمانفيتقدم)ع(702(أو)ته19(تصانيفلهفاضلٌثقةٌ

المدنيّ،محمدأبو،مولاهمالمخزوميّالصائغنَافِع(بْنُاللّهِ)عَبْدُ-3

)1(!!
151(.كبارمن،لينٌحفظهفي،الكتابصحيح،و!

نافع،بناللّهوعبد،العمريّعُمربناللّهوعبد،والليث،مالكعنرَوَى

وغيرهم.،سهلبنعباسبنالمهيمنوعبدالزناد،أبيوابنعمر،ابنمولى

عليّبنوالحسن،شبيببنوسلمةنمير،وابن،قتيبةعنهورَوَى

ودُحيم،،السرحبنالطاهروأبو،المصريّصالحبنوأحمد،الخلال

وغيرهم.بكار،بنوالزبير

فيه،ضعيفاًكان،حديثصاحبيكنلمأحمد:عن،طالبأبوقال

أحداً،عليهيقدِّملاوكانشديداً،لزوماًمالكاًلَزِمقدكانسعد:ابنوقال

ليس:حاتمأبووقال،بهبأسلا:زرعةأبووقال،مَعْندونوهو

،شيءٌحفظهفي:البخاريّوقالأصحّ،وكتابه،حفظهفيليّنهو،بالحافظ

وقال،أصحّوكتابهويُنْكَر،حفظهيُعْرَف:أيضاًوقالفأرجو،"الموطأ"وأما

بناللّهوعبد:قالثم،فذكرهم؟مالكفيالثبتمَن:سئللَمّامعينابن

العجليّ:وقال،ثقة:مرةًوقال،بأسبهليس:النساليّوقال،فيهثبتنافع

أبيعن،الاَجريّوقال،عندهمبالحافظليس:الحاكمأحمدأبووقال،ثقةٌ

مالكبرأيالناسأعلمنافعبناللهعبدكان:يقولأحمدسمعتداود:

داود:أبوقال،شكّباَخرهدخلهثم،كلّهمالكحديثيحفظكان،وحديثه

مالك،علىدذربماوكانفقه،صاحبوكان،بمالكعالِماًاللّهعبدوكان

وحديثه،بمالكالناسأعلمكان:يقولصالحبنأحمدوسمعت:قال

كما،الإطلاقعلىالتوثيقيحتمللاإذ؟"ثقةٌ":قال!"التقريب"فيمماأولىهذا)1(

فتنبّه.بعدُ،ترجمتهفيالأئمةقالهممالكيتبيّن
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وقال،مسألةألفأربعونمالكعنعنده:قالأنهيحيىعنبلغني:وقال

عليهأثنى،ثقةوهو،حفظهيرضوالم:الخليليّوقال،بهيُعْتَبَر:الدارقطنيّ

وقال،صالحمدنيّ:قانعابنوقال،ثلاثةأوحديثينعنهوروىالشافعيّ،

وذكره،الحديثمستقيمرواياتهفيوهو،غرائبمالكعنرَوَى:عديّابن

حفظهمنحدّثوإذا،الكتابصحيحكان:وقال"الثقات"،فيحبانابن

أخطأ.ربما

أَرّخهوكذا،ومائتينستسنةماتمحمد:بنهارونعن،البخاريّقال

لهأخرج.سبعسنة:غيرهوقال،بالمدينةرمضانفيوزاد:سعد،ابن

هذاالكتابهذافيوله،والأربعةو"المصنّف"،المفرد"،"الأدبفيالبخاريّ

فقط.الحديث

الماضي.البابفيتقدّمراهويهابنهواِبْرَاهِيمَ(بْنُ)اِسْحَاقُ-4

.البابأولتقدّم،الهجرةدارإمامأنسِ(بْنُ)مَالِكُ-5

أبو،الأنصاريّحَزْمبنعمروبنمحمدبنبَكْر(أًبِيبْنُاللّهِ)عَبْدُ-6

51(.ثقة،القاضيالمدنيّبكرأبو:ويقالمحمد،

بنوحميد،وأنس،الرحمنعبدبنتعمرة،أبيهوخالة،أبيهعنرَوَى

بناللّهوعبد،المازنيّتميمبنوعبادعمر،بناللّهعبدبنوسالم،نافع

وأبي،الرحمنعبدبنبكرأبيبنالملكوعبدعمر،بناللّهعبدبنواقد

والزهريّ،الزناد،وأبيالزبير،بنوعروة،الحسينبنعليبنمحمدجعفر

وغيرهم.،أقرانهمنوهما

بنبكرأبيبنمحمدبنالملكعبدأخيهوابنأيضاً،الزهريعنهورَوَى

وغيرهم.،ومالك،جريجوابن،عروةبنوهشام،حزمبنعمروبنمحمد

وكان،الأحاديثكثيركان:مالكعن،القاسمبنالرحمنعبدقال

معين،ابنوقالشفاء،حديثه:أبيهعنأحمد،بناللّهعبدوقال،صدقرجل

ثقة،تابعيّمدنيّ:العجليّوقال،ثبتثقة:النسائيّوقال،ثقة:حاتموأبو

فقيهاًثقةًالعلمأهلمنكانالبرّ:عبدابنوقال"الثقات"،فيحبانابنوذكره

ابنعن"العتبية"وفي،وحَمَلَنَقَلَفيماحجةوهوحافظاً،مأموناًمحدثاً

مَن:شهابابنليقال:قال،خنزابةابنُأخبرني:مالكعن،القاسم
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بكر،أبيبناللّهعبدمثلُثَمّما:شهابابنفقال،فأجابهيُفتي؟بالمدينة

العلمأهلمنكان:مالكوقال،حيّأنهأبيهمكانُذكرُهُيرتفعأنيمنعهولكنه

.والبصيرة

وثلاثينخمسسنةتُوُفّي.عالِماً،الحديثكثيرثقةكانسعد:ابنوقال

عقب.لهوليس،سنةًسبعينابنوهو)35(سنة:ويقال،ومائة

حديثاً.)21(الكتابهذافيوله،الجماعةدأخرج

النّجّاريّالأنصاريّحَزْمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو:هو)أَبُوهُ(-7

31)1(1عابدٌثقةٌمحمد،أبايُكنى:وقيلواحد،وكنيتهاسمه،القاضيالمدنيّ

85.422/""الإيمانفيتقدم)ع(ذلكغيروقيل12(ه)ت

بنعامربنمَخْلَدابن-اللامبسكون-خَلْدةبنسُلَيْمِ(بْنُ)عَمْرُو-8

كبارمن،ثقةٌ-قافبعدهاالراء،وفتح،الزايبضمّ-الزُّرَقيّالأنصاريّزُرَيق

121.التابعين

حميدوأبيسعيد،وأبي،هريرةوأبي،الأنصاريّقتادةأبيعنرَوَى

وغيرهم.،المسيّببنوسعيدالزبير،وابنعمر،وابن،الساعديّ

بنعمروبنمحمدبنبكروأبوالمنكدر،بنبكروأبوسعيد،ابنهعنهورَوَى

،حَبّانبنيحيىبنومحمد،والزهريّ،المقبريّوسعيد،الأشجّبنوبكير،حَزْم

.وآخرون،الزبيربناللّهعبدبنوعامر،الماجشونسَلَمةأبيبناللّهوعبد

ابنوقال،ثقةٌ:النساليّوقال،الحديثقليلثقةًكانسعد:ابنقال

ابنوذكره،ثقةٌتابعيّمدنيّ:العجليّوقال،اختلاطحديثهفيثقةٌ:خِرَاش

"الثقات".فيحبان

:الفلاسوقالعمر،ماتيومالاحتلامراهققدكان:الواقديّوقال

ومائة.أربعسنةمات

اللّه،عبدابنهطبقةمن،الخامسةالطبقةمنجعلهفإنه"التقريب"،فيمماأولىهذا)1(

أقرانمنإنه:11/175"الفتح"فيقالبل،التابعينأوساطمنأنهوالحق

أخذالذينشيوخهمنيظهركما،منهأصغرأنهوعندي،شيخهسليمبنعمرو

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عنهم
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()704برقم،فقطأحاديثأربعةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

و)846(.،مرّتينوكرّرهو)714(،مرّاتثلاثوكرّرهو)543(

الرحمن،عبداسمه:قيل،المدنيّالأنصاريّالسَّاعِدِيُّ(حُمَيْدٍ)أَبُو-9

بنعَمْرو:وقيل،مالكجدّهاسم:وقيلالمنذر،بنسعدبنالمنذر:وقيل

عمإنه:يقال،الْخَزْرجبنعمروبنثعلبةبنخالدبنسعدبنالمنذربنسعد

سعد.بنسهل

اللّه،عبدبنوجابرالمنذر،بنسعدابنهوعنه!ي!،النبيّعنروى

سُلَيمبنوعمروسُويد،بنسعيدبنالملكوعبدسعد،بنسهلبنوعبّاس

بناللّهعبدبنوإسحاقعطاء،بنعمروبنومحمدالزبير،بنوعروة،الزُّرَقيّ

وغيرهم.،الحكمبنعمرو

وقاليزيد،خلافةأولأو،معاويةخلافةآخرفيتُوُفّي:الواقديّقال!

أُحُداشَهِدَسعدبنعمروبنالرحمنعبدإن:وغيرهماسعد،وابن،خليفة

بعدها.وما

برقم،فقطأحاديثخمسةالكتابهذافيوله،الجماعةلهأخرج

2(.15و)5،بعدهوأعادهو)1832(،مرّتينوكرّرهو)2913(و)713(4()70

الاسناد:هذالطائف

المصنّف.سباعيّاتمنأنه)منها(:-ا

مرّكما،وروحشيخيه،غيربالمدنيين،مسلسلٌأنه)ومنها(:-2

آنفاً.

روىالتابعينمنثلاثةوفيه،أبيهعنالابنروايةَفيهأن)ومنها(:-3

وقال!،سُليمبنعمروعن،أبيهعنبكر،أبيبناللّهعبد:بعضعنبعضهم

،الأقرانروايةمنسُليمبنعمروعنعمروبنبكرأبيرواية"الفتح":في

عمرو،منأصغربكرأبالأن؟نظرٌوفيه)1(.انتهى.التابعينصغارمنوولده

أعلم.تعالىواللّهترجمتهما،منيخفىلاكما

11/175."الفتح")1(
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الحديث:شرح

)عَنْحَزْمبنعمروبنبكرأبيأَبِيهِ(عَنْ،بَكْرٍأَبِيبْنِاللهِعَبْدِ)عَنْ

وتقدّم،ل!محبهالسَّاعِدِيُّ(حُمَيْدٍأَبُو)أَخْبَرَفي:قالأنه،بالتصغيرسُلَيْم(بْنِعَمْرِو

مجلسالحاضرينالصحابةأي)أنَهُ!(آنفاًأبيهواسم،اًسمهفيالخلاف

الصلاةصيغةكيفأيعَلَيْكَ؟(نُصَليكَيْفَ،اللهِرَسُولَيَا)قَالُوا:ع!يمالنبيّ

عَلَىصَلِّاللَّهُمَّ)))قُولُوا:مج!ي!)قَالَ(الصيغةعنالسؤالأنفالحقّ؟،عليك

جاءوبها،أفصحوالأول،زوجة:يقالوقد،زوججمعأَزْوَاجِهِ(وَعَلَى،مُحَمَّدٍ

35،،:البقرة1اَتجَئةَ!ووَزَؤجُكَأَنتَاَشمكُن)لإدَمُ:تعالىاللهقال،الكريمالقراَن

فير!بهعمّارقولالثانيومن09،،الأنبياء:1نَؤجَهُج!ولَو)اَإضَلَخنَا:وقال

وقال،البخاريّرواه"،والآخرةالدنيافي!ي!نبيّكمزوجة))إنهار!تها:عائشة

،:الطويلأمنالفرزدق

يَسْتَبِيلُهَا)1(الشَّرَىأُسْدِإِلَىكَسَاعٍزَوْجَتِيلِيُفْسِدَيَبْغِيالَّذِيوَإِنَّ

.زوجاتعلىزوجةيُجمعوقد

وهنّ:،عشرةإحدىبهنّدخلاللاتي!ي!النبيّأزواججملةأتنبيه(:

حبيبةوأمعمر،بنتوحفصة،وعائشة،زمعةبنتوسودةخُويلد،بنتخديجة

جَحْش،بنتوزينب،أميّةأبيبنتهندسلمةوأم،سفيانأبيبنترَمْلة

بنتوميمونة،حُييّبنتوصفيّة،الحارثبنتوجُويرية،خُزيمةبنتوزينب

بهنّ.يدخلولمسبععلىعقدوقد،الحارث

وأنهنّ،الأمةعلىوتحريمهنّ،لاحترامهنّتابعةٌع!يمأزواجهعلىفالصلاة

فراجعهالنسائيّ"،"شرحفيبالتفصيلذكرتهنّوقد،والاَخرةالدنيافينساؤه

تستفد)2(.

زوجاتهأحكاملهايثبتفلابهايدخلولمحياتها،فيفارقهامنوأما

!ي!.عنهنّومات،بهنّدخلاللاتي

يختصوقد،النسلهي:كسرهاوحُكِي،المعجمةالذالبضمّ)وَذُرََّيتِهِ(

.يدهفيبولهايأخذأي)1(

183.-15181/"العقبى"ذخيرة:راجع)2(
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إلا،خَلَقَأيبالهمز:ذَرَأَمِنوهي،الأصلعلىيُطْلَقوقد،والأطفالبالنساء

أمتالخُلِقواأيالذَّرّ؟منهيبل:وقيل،الاستعماللكثرة؟لسُهِّلَتالهمزةأن

أعلم.واللّه،الأصلمهموزفليسوعليهالذَّرّ،

البحثتقدمكما،وذريتهأزواجُهُمحمدباَلالمرادأنعلىبهواستُدِلّ

هذا.قبلالذيالحديثفيمحمد""اَلعلىالكلامفيفيه

هذافيلسقوطها؟تجبلاالاَلعلىالصلاةأنعلىبهواستُدِلّ:قيل

أزواجهغيربالاَلالمراديكونأنيخلولالأنه؟ضعيفوهو،الحديث

علىالاستدلاليَنْهَضلامنهماكلتقديروعلى،وذريتهأزواجهأو،وذريته

.الوجوبعدم

هذافيوليس،الحديثهذاغيرفيبذلكالأمرفلثبوتالأولعلىأما

أبيعن،طاوسابنطريقمن،الرزاقعبدأخرجبل،منهالمنعالحديث

المذكور،الحديثالصحابةمنرجلعنحزم،بنعمروبنمحمدبنبكر

".وذريتهوأزواجه،بيتهوأهلمحمد،على"صل:بلفظ

فواضح.الثانيعلىوأما

تعالى:بقولهوأيده،البيتأهلمنالأزواجأنعلىالبيهقيّبهواستَدَلّ

فيقاله33(،:الأحزاب1ألْبيتِ!هوأَقلَاَؤِتجسَعَن!مُلِيُذهِبَاَدئَهُيُرِلد)إِنَمَا

"الفتح")1(.

تستفدفراجعهالنساليّ"،"شرحفيبالذريّةيتعلّقمطوّلاًبحثاًكتبتوقد

التوفيق.تعالىوباللّهجًمّاً،علماَّ

وَذُرِّيَّتِهِ،أَزْوَاجِهِوَعَلَى،مُحَمَّدٍعَلَىوَبَارِكْ،إِبْرَاهِيمَاَلِعَلَىصَلَّيْتَ)كَمَا

في،مستوفًىشرحهتقدّمقدمَجِيذ"(حَمِيدٌإِنَّكَ،إِبْرَاهِيمَألِعَلَىبَارَكْتَكَمَا

وإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه،إعادتهإلىحاجةفلا،الماضيالحديث

التكلان.وعليه،المستعانوهو،والمابالمرجع

11/175."الفتح")1(
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الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

عليه.متّفقٌهذال!نهالساعديّحُميدأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"أحاديثفيو)البخارفي(4(،)171169157/هنا)المصنّف(أخرجه

،()979""الصلاةفيداود(بوو)أ،636(5)"لدعواتو"ا)9336(نبياء"لأا

)509(،فيها(ماجهو)ابن)047(،"الكبرى"وفي)3/94(فيهاو)النساليّ(

21(،1)2/"مصنّفه"في(الرزاقو)عبد(،165)1/"الموطأ"فيو)مالك(

-12)6/الاَثار""مشكلفيو)الطحاويّ(424(،)5/"مسنده"فيو)أحمد(

"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،)953""مسندهفي(عوانةو)أبو(،13

/2)""الكبرىفيو)البيهقيّ(،(2181/)"لأوسط"افيو)الطبرانيّ(،(459)

واللّه191(،)3/السنّة""شرحفيو)البغويّ(93(،)2/"و"المعرفة215(

أعلم.تعالى

جوازعلىالحديثبهذاءإللّهُالبخاريّالإماماستدلّ(:الثالثة)المسألة

"صحيحه":فيفقال-،والسلامالصلاةعليهم-الأنبياءغيرعلىالصلاة

إِنَعَلئهِمم!وَصَولِّ:تعالىوقولهع!ي!؟النبيّغيرعلىيُصَفَىهلى"باب

إذاكان:قالل!جنهأوفىأبيابنعنأسندثم301،،:التوبة1فُئم!وسَكَنص!لَؤتَكَ

:فقال،بصدقتهأبيفأتاه،عليهصلّاللهم:قالبصدقته!ي!النبيّرجلٌأتى

".أوفىأبيآلعلىصلّاللهمّ

هنا.المذكورل!جبهالساعديّحميدأبيحديثأخرجثم

يأع!ي!((؟النبيّغيرعلىيُصَلَّىهل"باب:قوله"الفتح":فيقال

مسألةفأما،والمؤمنونوالملائكةُالأنبياءُ:الغيرفيويدخلتبعاً،أواستقلالاً،

أحاديث:فيهافوردالأنبياء

عليّ،"وصَلّ:ففيه،القرآنبحفظالدعاءفيزجبهعليّحديث)فمنها(:

والحاكم.،الترمذيّأخرجه"،النبيينسائروعلى

وعلى،عليّالصلاةالتشهدفيتترُكَنّ"لا:رفعهبُرَيدةوحديثُ

.وَاهٍبسندالبيهقيئأخرجه،الحديث."..اللّهأنبياء
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الحديث،."..اللّهأنبياءعلى"صَلُّوا:رفعهل!بههريرةأبيوحديث

ضعيف.بسندالقاضيإسماعيلأخرجه

اللّه،أنبياءعلىفصلُّوا،عليّصَلّيتم"إذا:رفعهر!الهماعباسابنوحدثحط

أيضاً.ضعيفوسنده،الطبرانيّأخرجه"،بعثنيكمابعثهماللّهفإن

أبيابنأخرجهغ!ي!،بالنبيّذلكاختصاصر!يظعباسابنعنثبتوقد

الصلاةَأعلم"ما:قال،عنهعكرمةعن،حكيمبنعثمانطريقمن،شيبة

صحيح.سندوهذاع!ي!((،النبيّعلىإلاأحدمنأحدعلىتنبغي

بنعمرعننحوهوجاء،بهتُعُبِّدناما:وقال،مالكعنبهالقولوحُكِي

.يكره:مالكوعنالعزيز،عبد

نأيكره:سفيانوقالالجواز،علىالعلمأهلعامة:عياضوقال

مذهب:شيوخيبعضبخطووجدت:الحافظقال،نبيّعلىإلايُصَلَّى

هـانما،مالكعنمعروفغيروهذامحمد،علىإلايُصَلَّىأنيجوزلا:مالك

به.أمِرنامانتعدىأنلناينبغيوماالأنبياء،غيرعلىالصلاةأكره:قال

دعاءالصلاةبأنواحتَجَّ،بهبأسلا:فقال،يحيىبنيحيىوخالفه

قولإليهأميلوالذي:عياضقال،إجماعأو،بنصّإلايُمْنَعُفلا،بالرحمة

غيريذكر:قالواوالفقهاء،المتكلمينمنالمحققينقولوهو،وسفيانمالك

تكنلم-استقلالاًيعني-الأنبياءغيرعلىوالصلاة،والغفرانبالرضاالأنبياء

هاشم.بنيدولةفيأُحدثتهـانما،المعروفالأمرمن

قبلهالذيمنذلكيؤخذهـانمانصّاً،حديثاًفيهأعرففلاالملائكةوأما

رسلاً.سماهمتعالىاللّهلأن؟ثبتإن

خاصةً،غ!ي!النبيّعلىإلاتجوزلا:فقيل،فيهمفاختلفالمؤمنونوأما

.تقدمكمامالكعنوحُكِي

النصّ،بهوردفيماتبعاًوتجوزمطلقاًاستقلالاً،تجوزلا:طائفةوقالت

بَغفِحكُمكَدُعَابَئنَمْألرشُولِدُعَذتخعَلُواْم!لَأ:تعالىلقوله؟بهأُلحقأو

وعلىعلينا"السلام:قالالسلامعلّمهملَمّاولأنه63،،النور:1الاَيةبَعْضأ!هو

بيته،أهلوعلى،عليهذلكقصرالصلاةعلّمهمولما"،الصالحيناللّهعباد
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وهو،الحنابلةمنالمعاليوأبو"المفهم"،فيالقرطبيّاختارهالقولوهذا

المتأخرين.منتيميةابناختيار

أبيقولوهذااستقلالاً،تجوزولامطلقاً،تبعاًتجوز:طائفةوقالت

وجماعة.حنيفة

وقالأحمد،عنروايةوهيتبعاً،لااستقلالاًتكره:طائفةوقالت

الأولى.خلافهو:النوويّ

صدَّرفإنه،البخاريّصنيعمقتضىوهومطلقاً،تجوز:طائفةوقالت

الجوازعلىالدالّبالحديثعقّبهثمعَلتهِتم!هو،)وَصَحل:تعالىقولهوهي،بالآية

تبعاً.الجوازعلىالدالبالحديثوعقبهمطلقاً،

"كتابفيشرحهفسيأتيأوفىأبيبناللّهعبدحديثوهو،الأولفأما

بنسعدبنقيسعنمثلهووقع-تعالىاللّهشاءإن-)1578(برقم"،الزكاة

علىورحمتكصلواتكاجعل"اللهم:يقولوهو،يديهرَفَعع!يمالنبيّأنعُبَادة

جيّد.وسنده،والنسائيّداود،أبوأخرجه"،عبادةبنسعداَل

وعلىعليّصَلّ:!مللنبيّقالتامرأتهأنر!بهجابرحديثوفي

.حبّانابنوصححهومختصراً،مطوَّلاًأحمدأخرجه،فَفَعَل،زوجي

أبيروايةفيأحمدعليهونصَّومجاهد،،الحسنعنجاءالقولوهذا

تعالى:بقولهواحتجُّوا،والطبريّوداود،ثور،وأبو،إسحاققالوبهداود،

من"مسلم"صحيحوفي143،:الأحزاب1وَمَئبكَتُوُ!عَلَيهُتميُصَلِّىاَئَذِى)هُوَ

اللّهصلى:المؤمنلروحتقولالملائكة"إن:مرفوعاًدحنههريرةأبيحديث

".جسدكوعلى،عليكِ

تعالى،اللّهمنصَدَرَذلكبأنكلِّهذلكعنالمانعونوأجاب

غيرهما.لأحدذلكوليسشاءا،بماشاءامنيخصاأنولهمالمجم،ورسوله

التعظيم،وجهعلىكانإذابالمنععباسابنقوليُحْمَل:البيهقيّوقال

والبركة.بالرحمةالدعاءوجهعلىكانإذامالا

وأجاد،الأدلّةوناقش،الموضوعهذارًءإللّهُالقيّمابنالعلّامةحقّقوقد

البحث:اَخرفيقالثموأفاد،

نأإما!والنبيّغيرعلىالصلاةأنالمسألةهذهفيالخطابوفصل
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مشروعةعليهمفالصلاةالأول!كانفإن،غيرهمأو،وذرّيّتهوأزواجهاَلهيكون

مفردةً.وجائزةع!ي!،النبيّعلىالصلاةمع

فيهميدخلعموماًالذينالطاعةوأهل،الملائكةكانفإن:الثانيوأما

المقرّبين،ملائكتكعلىصلّاللهم:فيقال!أيضاً،ذلكجازوغيرهمالأنبياء

يتَّخذأنكُرِه،معيّنةًطائفةًأومعيّناً،ش!خصاًكانوإن،أجمعينطاعتكوأهل

جعلهاإذاسيّماولا،وجهٌلهلكانبتحريمهقيلولو،بهيُخلّلاشعاراًالصلاة

الرافضةتفعلهكماوهذا،منهخيرٌهومنأو،نظيرهومنع،لهشعاراً

هوفيمنذلكيقولونولا،السلامعليه:قالواذكروهحيثفإنهم،زلمحبهبعليّ

حينئذفتركه،بهيُخَلُّلاشعاراًاتّخِذإذاسيّماولا،ممنوعفهذا،منهخير

علىيُصلَّىكماشِعَاراًذلكيَجْعَللابحيثأحياناًعليهصلّىإنوأما،متعيِّن

،!النبيّعلىويُصلّي،الجنازةعلىيكبّررقِيئعمرابنكانوكما،الزكاةدافع

حوضوأورده،لهواغفر،عليهوصلّ،فيهبارك"اللهم:يقول!ثم

وأبوأحمد،رواهوزوجها،المرأةعلىع!ي!النبيّصلّىوكماع!ي!(()1(،نبيّك

صلاتهمنزجنهعليّعنرُويوكما،زلمحبهجابرحديثمن،قويّبسندداوفى

به.بأسلافهذاز!نه،عمرعلى

وليّتعالىواللّه،الصوابوجهوينكشف،الأدلّةتتّفقالتفصيلوبهذا

3إلمحهُ)2(.القيّمابنكلامحاصلانتهى.التوفيق

جدّاً.حسنٌ:القيّمابنحقّقهالذيهذا:عنهاللّهعفاالجامعقمال

لمماجائزةاستقلالاًالمؤمنينمنالأنبياءغيرعلىالصلاةأنوالحاصل

.بالصوابأعلمتعالىواللّهاَنفاَّ،بيانهمرّكما،مانعيمنع

علىالاتفاقبعدالأنبياءغيرعلىالسلامفيأيضاًاختُلِفَأتنبيه،:

يُفْرَدولاتبعاً،بل:وقيلمطلقاً،يُشْرَع:فقيل،الحيّتحيةفيمشروعيته

محمدأبيالشيخعنالنوويّونقله،لَلرافضةشعاراَّصارلكونهلواحد؟

!ر.عليّعن:يقال!أنمنعفقد،الْجُوينيّ

صحيح.بسند!ي!((النبيّعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسماعيلأخرجه)1(

937(.)ص"الأفهام"جلاء:راجع)2(
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مؤمنكلّحقّفييُشرعالسلام:فقالوا،الصلاةوبينبينهآخرونوفرّق

تحيّةوهو،السلاممنيفلاناًبلّغ:تقولفإنك،وغائبوحاضر،وميتحيّ

يقولولهذاع!ي!،النبيئحقوقمنفإنها،الصلاةبخلاف،الإسلامأهل

عليناالصلاة:يقولولا"،الصالحيناللّهعبادوعلىعلينا"السلام:المصلّي

)1(.انتهى.الفرقفعُلم،الصالحيناللّهعبادوعلى

كانفإن،الصلاةمثلالسلامأنلييظهرالذي:عنهاللهعفاالجامعقال

تقدّمكمافلا،وإلا،فيكره!ترعليّ:الشيعةتقولكما،الناسلبعضشعاراً

.الصلاةفيءإدلّهُالقيّمابنكلامفيالتفصيل

تستفدإليهفارجع،النسائيّعلىكتبتهفيمامفيدةًكثيرةًمباحثذكرتوقد

حسبناوهو،والماَبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللهجَمّاً،علماً

الوكيل.ونعم

:قالالكتابأولَالمذكوررَ-%للّهُالحجاجبنمسلمالامامالىالمتصلوبالسند

قَالُوا:،حُجْرٍوَابْنُ،وَقُتَيْبَةُ،إُّلوبَبْنُيَحْيَى)حَذَثَنَا-)458(1719(

أَنَّ،هُرَيْرَةَأَبِيعَنْ،أَبِيهِعَنْالْعَلَاءِ،عَنِ،جَعْفَرٍابْنُوَهُوَ،إِسْمَاعِيلُحَدَّثَنَا

عَشْراً"(.عَلَيْهِاللهُصَلَّى،وَاحِدَةًعَلَيئَصَلَّى"مَنْ:قَالَع!ي!اللهِرَسُولَ

سبعة:الاسناد:هذارجال

)عخ234()ت1011عابذثقة،البغداديّالْمَقَابِرِيّأثلوبَ(بْنُ)يَحْىَ-ا

.2011/"الإيمان"فيتقدمعس(دم

الماضي.البابفيتقدّمسعيدبن-)قتيْبَةُ(2

ثقة،المروزيّالسَّعْديّإياسبنحُجْربنعليّهو:حُجْرِ()ابْنُ-3

فيتقدمس(تم)خالمائةقاربوقد244(،)ت91أَصغارمن،حافظ

.26/""المقدمة

إسحاقأبو،الزُّرَقيّالأنصاريّكثيرأبيبنجَعْفَر(بْنُ)اِسْمَاعِيلُ-4

.2011/""الإيمانفيتقدم)ع(.18()ت181ثبتٌثقةٌ،القارئالمدنيّ

.37(9)ص"مفهالأا"جلاءجعرا(1)
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صدوقٌ،المدنيّشِبْلأبو،الْحُرَقيّيعقوببنالرحمنعبدبن)الْعَلَاءُ(-5

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)زو.13(بضعسنة)ت51(وَهِمَربّما

ثقة،المدنيّمولاهمالْحُرَقيّالْجُهَنيّيعقوببنالرحمنعبد)أَبُوهُ(-6

8/135.""الإيمانفيتقدم4(م)ز31،

.24/"المقدمة"فيتقدمل!بههُرَيْرَةَ()أَبُو-7

الاسناد:هذالطائف

الشيوخمنثلاثةفيهوله،رًءإَدنهُالمصنّفخماسيّاتمنأنه)منها(:-ا

بينهم.قرن

بغداديّ،فالأول،شيوخهغير،بالمدنيينمسلسلٌأنه)ومنها(:-2

مروزيّ.والثالث،بغلانيّوالثاني

العلاء:تابعىّعن،وتابعىّ،أبيهعنالابنروايةفيهأن)ومنها(:-3

أبيه.عن

)5374(روى،السبعةالمكثرينرأسد!بههريرةأباأن)ومنها(:-4

أعلم.تعالىواللّهحديثاً،

الحديث:شرح

)أَنَّل!جبههُرَيْرَةَ(أَبِي)عَنْيعقوببنالرحمنعبدأَبِيهِ(عَنْالْعَلَاءِ،)عَنِ

)صَلَّىعشراً"عليهاللّه"صلّى:قولهوجوابها،شرطيّة"مَنْ(:قَالَ!راللّهِرَسُولَ

عَشْراً"(عَلَيْهِاللهُ)صَلَّىواحدةصلاةأي،محذوفلمصدرنعتوَاحِدَةً(عَلَيئَ

"،صلواتعشرعليهاللّه"صلّى:صحيحبسندل!نهأنسحديثمنالنساليّوعند

".درجاتعشرلهورُفعت،خطيئاتعشرعنه"وحُطّت:فيهالنساليّوزاد

وتضعيف،لهرحمته:عليهاللّهصلاةمعنى:ءإَد!هُعياضالقاضيقال

016،:الأنعام1الاَيةأَثاصلهَا!عَشرُفَلَإُبِاَطشًةِجَا)مَن:تعالىكقوله،أجره

كما،الملائكةبينلهتشريفاًوظاهرها؟وجههاعلىالصلاةتكونوقد:قال

عليه)1(.متّفقٌ"،منهمخيرملأفيذكرتهملأفيذكرني"وإن:الحديثفي

2/603."المعلم"إكمال)1(
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وأنه،لعبادهالرحمةاللّهمنبالصلاةالمراد:رًءإلئهُالشوكانيّوقال

بصلاتهالمراد:وقيلالعدد،ذلكرحمتهتبلغحتىرحمؤبعدرحمةًيرحمهم

قالكماونور،رفعةإلىظلمةمنهـاخراجهم،بعطفهعليهمإقبالهعليهم

اَلنّوُر!هوإِلَىاَلظُّلُمتفِنَوَمَببِكَتُهـليُخْرِجَكوُعَييهُتميُموَلِّاَئَذِى)هُوَ:تعالى

انتهى.43(0:الأحزاب1

اللّهصلاةمعنىفيالأقوالأصحّأنلناتقدّم:عنهاللهعفاالجامعقال

أعلم.تعالىواللّه،فتنبّه،عليهثناؤهعبدهعلى

،واحدة!صالنبيّعلىالصلاةتكونأنيجوزكيفبأنهاستُشكلوقد

عشراً؟.عليهالمصلّيوعلى

اللّهمنصلواتعشروجزاؤها،المصلّيفعلصفةالواحدةبأنوأُجيب

الأنعام:1الاَيةأَمْثَاصلهَا!عَشرُظًوبِاَلحسَنَةِتجَأ)مَن:تعالىقالماعلىعليه

فإن،واحدةًتكوناللّهمن!يمالنبيّعلىالصلاةأنمنهيُفهمولا016(،

واسع.اللّهفضل

هذهفلعلّ،واحدةتكوناللّهمنلمج!النبيّعلىالصلاةأنسلّمناولو

الشرففيتزيدأو،صلاةألفمائةالشرففيتساوياللّهمنالواحدةالصلاة

فيتساويالنفيسةالثمينةالواحدةالجوهرةأنكما،مرّةألفبمائةوالكرامة

أعلم.تعالىواللّهفلس)1(،ألفمائةالثمن

لجنابوالتبجيلالتعظيمطلبالعبدمنالصلاة:رَءإل!هُالطيبيّوقال

الغفرانبمعنىكانتإنالجزاءفيأي،تعالىاللّهمنوالصلاةلمج!،اللّهرسول

فيكون،التعظيمبمعنىكانتوإن،اللفظحيثمنالمشاكلةبابمنفيكون

معأي،الغفرانمعنىيتكرّرلئلا؟الوجههووهذا،ومعنىلفظاًالموافقةمن

الحطّ)2(.

.3062/"ةلمرعاا":جعرا(1)

عشرعنه"وحُظت:بقولهل!حبهأنسحديثفيالنساليّعندالتيالزيادةفييعني)2(

".خطيئات
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المعنىفىوالفضلالمزيدعلىمحمولالمخصوصةالأعدادومعنى

.)1(انتهى.المطلوب

فَلَهُبِأطسَنَةِتجَذ!الومَن:تعالىاللّهقالقد:قيلإن:رَ-إللّهُالعربيّابنوقال

؟.الحديثهذافائدةفماأَثالِهَامهو،عَشرُ

بحسنةجاءمنأناقتضىالقرآنأنوذلك،فائدةأعظمفيه:قلنا

عشريُعطَىأنالقرآنفمقتضى،حسنةٌ!صالنبيّعلىوالصلاة،عشرةًتُضاعف

لمج!ي!رسولهعلىصلّىمنعلىيُصلّيتعالىاللّهأنفأخبر،الجنّةفيدرجات

مضاعفةً.الحسنةمنأعظمالعبدَاللّهوذكرُعشراً،

وكذلك،ذكرهإلاذكرهجزاءيجعللمتعالىاللّهأنذلكويُحقّق:قال

.ذكرهلمنذكره!ونبيّهذكرجعل

عشركتابةزادهحتىذلكعلىيقتصرولم:رَ-%دلّهُالعراقيّالحافظقال

فيوردكما،درجاتعشرورفعه،سيّئاتعشرعنهوحطّ،حسنات

وهو،والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالىواللّه)2(،انتهى.الأحاديث

التكلان.وعليه،المستعان

الحديث:بهذاتتعلّقمسائل

رً-%للّهُ.المصنّفأفرادمنهذا!جبههريرةأبيحديث(:الأولى)المسألة

تخريجه:في(:الثانية)المسألة

"الأدبفيو)البخاريّ(4(،)17958(171/هنا)المصنّف(أخرجه

،()485فيها(و)الترمذيّ،(0531)""الصلاةفيداود(بوو)أ،64()5المفرد"

37وه372)2/""مسندهفيو)أحمد(،(1)692رقم5(5)3/فيهاو)النساليّ(

،3(271/)""سننهفي(رميّلداو)ا،(7989و2785و948)9رقم(84وه

)5964(،"مسنده"في(يعلىو)أبو609(،و)509"صحيحه"فيحبّان(و)ابن

)509(،"مستخرجه"في(نعيمو)أبو2(،45)5"مسنده"في(عوانةو)أبو

.3/4201"السننحقائقعن"الكاشف)1(

3.261/"الموعاة":راجع)2(
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تعالىواللّه)9(،برقملمج!((النبيّعلىالصلاة"فضلفي(القاضيو)إسماعيل

أعلم.

الصلاةفضلفيوردماوأوضح،أصحّالحديثهذا(:الثالثة)المساْلة

بعضهانذكر،بهاللاحتجاجتصلحقويّةأحاديثوردتوقد،!مالنبيّعلى

:للفائدةتتميماً

صلى))من:جم!اللّهرسولقال:قال!جبهمالكبنأنسحديث)فمنها(:

،خطيئاتعشرعنهوحُطّت،صلواتعشرعليهاللهصلىواحدةًصلاةًعليّ

النسائيّ.أخرجه،صحيححديث"،درجاتعشرلهورُفعت

))من:لمجي!اللّهرسولقال:قالر!هنياربنبُردةأبيحديث)ومنها(:

،صلواتعشربهاعليهاللّهصلى،قلبهمنمخلصاًصلاةًأمتيمنعليّصلى

"،سيئاتعشرعنهومحا،حسناتعشربهالهوكتب،درجاتعشربهاورفعه

.حبّانابنوصححه")1(،والليلةاليوم"عملفيالنساليّأخرجه

"أولى:قالكصي!اللّهرسولأنل!يهبهمسعودبناللّهعبدحديث)ومنها(:

حسنحديثهذا:الترمذيّقالصلاةً"،عليّأكثرهمالقيامةيومبيالناس

.حبّانابنوصححه،غريب

فيعليّتُعْرَضُأمتي"صلاةُ:مرفوعاًز!لمأمامةأبيحديث)ومنها(:

أخرجه"،منزلةمنيأقربهمكانصلاةًعليّأكثرهمكانفمن،جمعةيومكل

به.بأسلابسندالبيهقيّ

أفضلمن"إن:قال!ي!النبيّعن،ر!هأوسبنأوسحديث)ومنها(:

وفيه،النفخةوفيه،قُبِضوفيه،!ترآدمخُلِقفيه،الجمعةيومَأيامكم

يا:قالواعليّ"،معروضةصلاتكمفإن،الصلاةمنعليّفأكثروا،الصَّعْقة

بَلِيتَ،قد:يقولونأيأَرَمْتَ؟وقد،عليكصلاتناتُعْرَضُوكيف،اللّهرسول

أخرجهالأنبياء"،أجسادتأكلأنالأرضعلىحَرَّمقد!ضاللّه"إن:قال

والحاكم.،حبانابنوصححهداود،وأبوأحمد،

أخرجهعليّ"،يصلّفلم،عندهذُكِرتمَن"البخيلُ:حديث)ومنها(:

1/166.والليلةاليومعمل)1(
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فيوأطنب،القاضيوإسماعيل،والحاكم،حبانوابن،والنساليّ،الترمذيّ

الحسين،ابنهحديثومن،عليّحديثمنفيهالاختلافوبيان،طرقهتخريج

"الفتح")1(.في-إدنةالحافظقاله،الحسندرجةعنيقصرولا

ابنأخرجه"،الجنةطريقخَطِئعليّالصلاةَنَسِيَ"مَن:حديث)ومنها(:

أبيوابن،هريرةأبيحديثمن"الشعب"فيوالبيهقيّ،عباسابنعنماجه

الحافظ:قال،عليّبنحسينحديثمنوالطبرانيّجابر،حديثمنحاتم

بعضاً.بعضُهايَشُدُّالطرقوهذه

عليّ"،يُصَلّفلم،عندهذُكِرت،رجلأنف"رَغِمَ:حديث)ومنها(:

ولم،عندهذُكِرت"مَن:بلفظ،ز!ههريرةأبيحديثمنالترمذيّأخرجه

وصححه،عندهشاهدولهاللّه"،فأبعدهالنار،فدخلفمات،عليّيصلّ

ل!جبهأنسعنواَخر،الطبرانيّفيل!بهذرّأبيحديثمنشاهدوله،الحاكم

وأخرجهمنصور،بنسعيدعند،الحسنعنمرسلوآخر،شيبةأبيابنعند

ومن،الحويرثبنمالكحديثومن،ز!بههريرةأبيحديثمنحبانابن

عندجعفربناللّهعبدحديثومنالطبرانيّعند،عباسبناللّهعبدحديث

ذُكِرتُمَن"بَعُدَ:بلفظ،عُجْرةبنكعبحديثمنالحاكموعند،الفِرْيابيّ

عبدٌ"شَقِي:رفعهجابرحديثمنالطبرانيّوعندعليّ"،يصلّفلم،عنده

الْجَفَاء"من:قتادةمرسلمنالرزاقعبدوعندعليّ"،يصلّفلم،عندهذُكِرت

عليّ".يصليفلا،رجلعندأُذكَرأن

أكثرإني،اللّهرسوليا:قالرجلاًأنّكعببنأُبَيّحديث)ومنها(:

"ما:قال؟الثلث:قالشئتَ""ما:قال؟صلاتيمنلكأجعلفما،الصلاة

"إذاً:قال"،صلاتيكلَّلك"أجعل:قالأنإلىخيرفهوزدتهـانشئت"،

حسن.بسندوغيرهأحمد،أخرجه،الحديث."..هَمَّكيمْفَى

الواردةالأحاديثمنالجيّدفهذا:الأحاديثهذهسوقبعد-%للّةالحافظقال

فيالقُصّاصوضعهماوأما،وواهيةٌ،ضعيفةٌكثيرةأحاديثالبابوفي،ذلكفي

)2(.انتهى.ذلكعنغُنْيَةٌالقويةالأحاديثوفي،كثرةًيُحصَىفلا،ذلك

11/168."الفتح")2(11/168."الفتح")1(
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التقرّبع!يمالنبيّعلىبالصلاةالمقصود:رًء%للّهُالحليميئقالاتنبيها:

،السلامعبدابنوتبعهعلينا،!يمالنبيّحقّوقضاء،أمرهبامتثالتعالىاللّهإلى

لمثله،يشفعلامثلنافإن،لهشفاعةً!يمّالنبيّعلىصلاتناليست:فقال

بالدعاء،كافأناهعنهاعجزنافإن،إليناأحسنمنبمكافأةأمرنااللّهولكن

عليه.الصلاةإلى!ي!نبينامكافأةعنعجزناعَلِملَمّااللهفأرشدنا

لدلالة"عليهيصليالذيإلىترجععليهالصلاةفائدة:العربيّابنوقال

علىوالمداومة،المحبةوإظهار،النيةوخلوص،العقيدةنُصُوععلىذلك

)1(.انتهى!و.الكريمةللواسطةوالاحترام،الطاعة

فوائدذكرمِن:القيّمابنالعلّامةعننقلاًالنسائيّ""شرحفيذكرتوقد

المواطنبعضأيضاًوذكرت،فائدةًأربعينمنقريباً!،النبيّعلىالصلاة

واللّهجمّاً)2(،علماًتستفدفراجعهع!ي!،النبيّعلىالصلاةفيهاتُطلبالتي

.والمآبالمرجعوإليه،بالصوابأعلمتعالى

فيرَءإللّةالْبُستيّحبّانبنمحمدحاتمأبوالإمامذكر(:الرابعة)المساْلة

بيالناسأولى"إن:مرفوعاً،!جهمسعودابنحديثإخراجبعد"صحيحه"

نصّه:ماصلاةً"عليّأكثرهمالقيامةيوم

يكون،القيامةفي!يماللّهبرسولالناسأولىأنعلىدليلٌالخبرهذافي

منهم.!يمّعليهصلاةًأكثرقومالأمةهذهمنليسإذ،الحديثأصحابَ

.)3(

شهى.

وهذه-:"الحديثأصحاب"شرففيالخطيبنقلهفيما-نعيمأبووقال

منلعِصَابةيُعْرَفلالأنه،ونقلتهاالآثاررُواةبهايَختص،شريفةمنقبة

نَسْخاًالعِصَابةلهذهيُعْرَفمماأكثر!راللّهرسولعلىالصلاةمنالعلماء،

.)4(انتهى.وذِكْراً

.11/681""الفتح:راجع(1)

-15602/"العقبى"ذخيرة:راجع)2(

391.-3291/حبّان"ابن"صحيح)3(

3(.)صه"الحديثأصحاب"شرف)4(

.021



الصلاةكتاب-الحجاجىبقمسلمعاكماكلصثتحىدثدرحىالثجاححالمحيطالبحد

المأثوربالعلمالأبرار"نُزُل:كتابهفيخانحسنصدّيقالعلّامةوقال

فضلفيكثيرةأحاديثساقأنبعد-161()صوالأذكار"الأدعيةمن

هم!رعليهصلاةالمسلمينأكثرأنفيشكّلا-:!رالنبيّعلىالصلاة

الشريفالعلمهذافيوظائفهممنفإن،المطهرةالسنةورُواة،الحديثأهل

وليس!يِ!،بذكرهرطباًلسانهميزالولا،حديثكلِّأمامَ!عليهالصلاةَ

أنواعهااختلافعلى-الحديثدواوينمنديوانولا،السنةكتبمنكتاب

وقدإلا-وغيرهاو"الأجزاء"،"،و"المعاجمو"المسانيد"،"،"الجوامعمن

"الجامعكتابحَجْماًأخصرهاإنحتى،الأحاديثاَلافعلىاشتَمَلَ

الصُّحُفسائرذلكعلىوقس،حديثآلافعشرةفيهللسيوطيّالصغير"

اللّه!برسولالناسأولى،الحديثيةوالجماعة،الناجيةالعصابةفهذه،النبوية

هذهفييساويهمولا-وأميهوبأبي-!ي!بشفاعتهوأسعدهم،القيامةيوم

خَرْطُودونه،بهجاؤواممابأفضلجاءمنإلا،الناسمنأحدٌالفضيلة

القَتَاد.

وأمحدّثاً،تكونأنضير،بلاالنجاةوطالبالخير،باغييافعليك

تعودعائدةمنذلكسوىفيمافليس...تكنفلاوإلا،المحدثينعلىمتطفِّلاً

إليك.

(:الكاملأمنأنشدالذيالسنّةإمامأحمدالإماماللّهورَحِمَ

اَثَارُلِلْفَتَىالْمَطِيَّةُنِعْمَأَخْبَارٌمُحَصَّدٍالنندِينُ

!ارُوَا!لِيثُلَيْلٌفَالرَّأْيُوَأَهْلِهِالْحَدِيثِعَنِتَرْغَبَنَّلَا

أَنْوَارُلَهَابَازِغَةٌوَالشَّمْسُالْهُدَىأَثَرَالْفَتَىجَهِلَوَلَرُبَّمَا

منيجعلناأنالعلىوصفاته،الحسنىبأسمائهوتعالىتباركاللّهنسأل

سميعإنه،القيامةيوم!ي!اللّهبرسولالناسأولىهمالذينالمحدثينهؤلاء

أعلمتعالىواللّه،آميناَمينآمين،البركاتومُفيض،الدعواتمجيبقريبٌ

والماَب.المرجعوإليه،بالصواب

أنُيبُ!و.وَإليهِتَوكًّتلَجهِبِاَلئَةِإِلَّاتَوْفِيتِىَوَمَاأشتَطغثمَااَلإصْلَخَإِلَّاأُرِيدُإِنْ!يو
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العلّامةالشيخابنمحمدالقديرالغنيئمولاهإلىالفقيرالجامعقال

المكرّمة:بمكةالعلمخُويدمموسىبناَدمبنعليئ

مسلم"الإمامصحيح"شرحمنالتاسعالجزءكتابةمنانتهيتقد

اللّهرحمهالحجّاج"بنمسلمالإمامصحيحشرحالثّجّاجالمحيط"البحرالمسمَّى

اهـ125/426/المباركالاثنينليلةالعشاءلصلاةيؤذّنوالمؤذّن،تعالى

.م5552تموز/-يوليو18/الموافق

لوجههخالصاًيجعلهأنالكريمالعرشربّالعظيمالعليّاللّهأسأل

بعبادهإنه،سليمبقلبتلقّاهمنولكلّليالنعيمبجناتللفوزوسبباً،الكريم

رحيم.رؤوف

01(.:أيونسألعبَمِينَ!هورَثلِئَهِألْحَئدُم!(نِ:دعواناواَخر

الاَيةاَلئه!وهَدَلئاأَنلَؤلَاَلِنَهْتَدِىَكاَوَمَالِهَذَاهَدَئنَااَئَذِىلِئَهِ!الواَلحضدُ

143.:الأعراف1

لِلَّهِوًالحئدُ!آتمُرسَلِ!عَلَىوَسَنَئم!يَصِحفُوتَضًااَتعِرؤرَثرَفِّيَ!يوسُتحَنَ

-018.1183:الصافات1!!واَلفَلَمِينَرَث

إبراهيم،اَلعلىصلّيتكمامحمد،آلوعلىمحمد،علىصلّ"اللهم

لآعلىباركتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىباركاللهممجيد،حميدإنك

مجيد".حميدإنك،إبراهيم

".وبركاتهاللّهورحمةالنبيّعلى"السلام

التَّسْمِيعِ،)بَابُ-ب)18(مفتتحاًالعاشرالجزء-تعالىاللّهشاءإن-ويليه

)904(.1819(الحديثرقموَالتَّحْمِيدِ(

وأتوبأستغفرك،أنتإلاإلهلاأنأشهد،وبحمدكاللهمّ"سبحانك

".إليك

!هع!هع!هع
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